christianlib.com 


Ne O‏ -بيرولته 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


طبع هذا الكتاب بمساهمة الرابطة الكاثوليكيّة لمساعدة الشرق الأدنى 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


IOF 
PRAE 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


جميع الحقوق محفوظة c‏ طبعة أولى ١۹۹ ٤‏ 
دار المشرق - ص . ب . 55 5غ بيروت - لبنان 


ISBN 2-7214-4752-1 


التوزيع: المكتبة الشرقية 


ص . ب . ۰۱۹۸٩‏ بيروت 


صدر الن ص الفرنسي بعنوان: 


Jean Comby 
Pour lire l’histoire de l Eglise 
Editions du Cerf, Paris, 1986. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


N: 
| E 


الات ڪان حكني 


© ا رالمشرق) رو 


coptic-books.blogspot.com 


لجنة الإشراف : 


المراجعة العامة: 
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ساهم في إصدار 


«دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة) 


سيادة المطران يوسف ضرغام., المدير الفني 
نيافة الأنبا يوحنا قلته, المستشار 


نيافة الأنبا مكاريوس توفيق 


الاب بولس جرس 

الاب صبحي حموي اليسوعي 
الأب فاضل سيداروس اليسوعي 
الأنبا مكاريوس توفيق 

الاب منصور مستريح الفرنسسكاني 
الأب وديع أبو الليف الفرنسسكاني 
الأنبا يوحنا قلته 

المطران يو سف ضرغام 
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فهرس اتويات 


المقدمات: مقدمة الترجمة العربية 
دليل إلى استعراض تاريخ الكنيسة 
دليل eal‏ القراءة والبحث 


الفصل الأوّل: نشأة الكنيسة 
أولاً: : زمن الرسل 
ا الام راط ر اروها 


الفصل الثاني : المسيحيون في عالم لم يفهمهم 
Fe Bl /‏ 
ثانيا: et‏ 


الفصل الثالث: الكيان المسيحي في القرون الأولى 
(القرون ۱ - ۳) 
Sf‏ : الليترجية والصلاة 
انيا: uns ll uud‏ 
ART:‏ بوادر انقسامات وروابط بين الكنائس 


الفصل الرابع : الكنيسة في الأمبراطوريّة المسيحيّة 


(القرنان ¢ - ه) 
ولا هن الحرية الندينية إلى ll‏ 
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الفصل الخامس : 


الفصل السادس: 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 
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ثانيا: : تطور العبادة وتقدم BR)‏ 
القا: نشأة الحياة الرهبانية 


صياغة قانون الإيمان 
امجامع المسكونية الأولى في حياة الكنيسة 
(القرنان ‏ = (e‏ 
أولاً: كيف يكون يسوع المسيح والروح القدس الله؟ 
ثانيا: يا: كيف يتحد الله والإنسان في يسوع المسيح؟ 


الثا: : التنظيم الكنسي والروابط بين الكنائس 


الكتّاب المسيحيّون في القرون الأولى - 
أولا: : من هم آباء الكنيسة؟ 


schalter‏ الذهبي 


أوائل القرون الوسطى 
تفكّك العالم المسيحي وإعادة بنائه 


(القرون ه - )١١‏ 
أولا: To ei‏ الدينية الحديدة 


Sala فوضى‎ : „ul 


العالم المسيحي وأسس مجتمعه 

(نهاية القرن ١١‏ والقرنان ۱۲ OTa‏ 
Sf‏ أسس العالم المسيحي في القرون الوسطى 
ثانيا: E‏ 


انتشار العالم المسيحي والنزاع عليه والدفاع as‏ 
(نهاية القرن ١١‏ والقرنان ١١‏ و7١)‏ 

أولاً: الحملات الصليبية والرسالة 

ثانيا: النزاع على هوية العالم المسيحي 

ثالثا: قمع البدع 
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الفصل العاشر: 


الفصل الحادي عشر: 


الفصل الثاني عشر: 


الفصل CJUI‏ عشر: 


الفصل الرابع عشر: 
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ثانيا: : الشدائد التي فرت عل البابوية 

ثالثا: قلق الناس 

FERIEN‏ كنائسش الشرق 


pas‏ البهضة واللإصلاح 
ل ره ٠‏ إلى القرن )١5‏ 
ثانيا: اد يجال an‏ 


التجديد الكاثوليكي 
(القرنان ١5‏ و/ا١)‏ 


ee في القرن‎ ar 0 


T Ge‏ د 


إعلان البشارة لسائر أنحاء العالم 
(من القرن ٠١‏ إلى القرن OA‏ 
Yi‏ انطلاقة الحر كة الإرسالية الكبرى في الزمن المعاصر 
انيا: عبر القارات 
Si ea‏ 
عشر 


الكنيسة في عصر الأنوار والثورة 
(القرن OA‏ 


5 
Fre 


Yal‏ : التحولات التي طرأت في القرن الثامن عشر 
ثانيا: teas ag‏ الشرقية 
الا صدمة الثورة 
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الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر: 


الفصل السابع عشر: 


الفصا الثامن عشر: 


الفصل التاسع عشر: 
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إعادة النظام القديم والليبرالية 
(۸Y۰ = 1819‏ 


# 9. 


أولا: إعادة لكام القديم 


ثانيا: الله والحرية 
Ó‏ الجمع الفاتيكاني الأول 


اجتمع السياسي والكنيسة 
N,‏ 


مسيحية ذات أبعاد alle‏ 

AALS Ae) 
الوضع | والديني الجديد‎ Sy 
ثانيا: يا: الهجرة الأوروبية وتأثيرها المسيحي‎ 
بعد الحرب العالمية الأولى‎ : ale 


عب ء العصرنة: a; DEN‏ الاقتصادي» والفكر 
المعاصرء والانقسامات الطائفية 

ORAS SALA 
المسيحيون في المجتمع الاقتصادي‎ Sy 
ثانيا: : المواجهة الصعبة بين التقليد الكاثوليكي والعلوم الحديثة‎ 
اشر كة الممسكوانة فين[ سيهر له‎ : ae 


من الحرب العالية الثانية إلى المجمع الفاتيكاني الثاني 
)1۹9۸-۱۹۳۹( 

GA a N,‏ الثانية 

"GE‏ تت الدينية للأحداث السياسية في ما بعد الحرب 


FOREN) Aue‏ الراعوية واللاهوتية 
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الفصل العشرود: 


جداول تاريخية: 
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كنيسة المجمع القاتيكاني الثاني 
(A۰ — 140)‏ 

أولا: المجمع الفاتيكاني الثاني 

ثانيا: نتائج المجمع المرتقبة وغير المرتقبة 
ثالثا: ån‏ ورجاء 
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كتابة التاريخ فن من فنون ثقافة الأثم 
وتراث الشعوب» والتاريخ نهر جارف لا 
يتوقف » يحفظ تطور الجماعات وسماتهاء 
ويثري مسيرة الإنسانية في تقدمها وفي بحثها 
الدائب عن الحياة الأفضل . 

إن التاريخ ذاكرة الجماعة البشرية» تسجل 
درك الأسان ندر كل ساو Se‏ 
مترابطة » فليس هناك حضارة نشأت من فراغ» 
وليس هناك أمة لم تبن نهضتهاء وقد أفادت من 
الأم التي سبقتها أو التي عاصرتها. ذلك كله 
een. N‏ 
Jola‏ أعضاؤها برغم تنوّع الجغرافياء وتنوّع 


الأجناس والثقافات 2 والعلوم والفنون 
والآداب» فليس أمام الفكر أو النور حواجز 
و سدود. 

x k k 


والكنيسة المسبحية ٠4‏ لست جماعة mn‏ 


عن امجتمع البشري » بل إنها ملح الأرض ونور 


۳ 


مقدمة التر جمة العربية 


العالم. كما أراد لها مؤسسها الإلهي» إنها 
الحركة الإلهية التي فجرها ل 
الكلمة» وتيار الحبة والتفاني الذي شقه سر 
الفداء. إن رأس الكنيسة هو المسيح الإله 
الى الذي أخلى cal‏ وأصار ge ELSE‏ 
وأعضاء الكنيسة هم جميع البشر المدعووين إلى 
ملكوت. فكل إنسان يكتب» بحياة الإيمان 
والرجاء chaly‏ سطرا في تاريخ كنيسة 


المسيح . 


ويتميز تاريخ الكنيسة لمن يتأمله في عمق 
وموضوعية بأنه تاريخ حر كة إلهية» أو مبادرة 
من المسيح مؤسسهاء وهو لم يزل الإله الجي» 
يقودها بروحه القدوس c‏ و يعصم تعاليمها c‏ 
ويغذي 03 أعضائها بالقداسة» ويجدد 7 
في مسيرتها إرادة العطاء والنقاء . وبقدر اتحاد 
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ذلك يعني أيضا أن القوة الإلهية التي تحرّك 
الكنيسة تعمل بالإنسان وفي الإنسان ومن أجل 
الإنسان. ولذلك اتسم تاريخ الكنيسة وتميز 
بهذا السر العجيب الذي حفظها في خضم 
أمواج القرون» كما حفظ سفينة نوح من 
طوفان الغضب والإئم » لتظل الكنيسة ملكوت 
الله في الأرض . واتسم أیضا تاريخها JS‏ ما 
يحمل البشر من ضعف ونقص » وما اتسمت به 
القرون المتعاقبة من صراع أو خلاف مذهبي 
وسياسي وعرقي . نظلم الكنيسة حين ندرس 
تاريخها في صفحاته AHYI‏ وحسب» دون 
النقار إلى 'السطون االبشويةة :فضت N‏ 
برغم رأسها الإلهي» وسريان النعمة في 
كيانهاء ليست N‏ ثمرة فاعلية هذه النعمة في 


١: 


الحرية والإرادة الإنسانية. فقد تسمو النفوس 
ا ماف القديسن IH, li‏ 
والأبرار» وقد تزل النفوس كما يزل أي 
ا 

نعم » يصون الروح القدس إيمان الكنيسة 
وتعاليمهاء فهي معصومة لا يدر US‏ الباطل في 
إعلان عقيدة أو تحديد تعليم » ولكن الروح 
يحترم الإنسان في حياته. فليس من إنسان 
معصوم في ذاته أو في سلو که» ولكن وعد 
المسيح هو أن يحفظ الكنيسة وديعة الإيمان 
والرجاء» ومنارة إلهية في كل تعليم يمس 
الأخلذق والمصير الآبدي . 


لجنة التعريب 
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المقدمات 


دليل إلى استعراض تاريخ الكنيسة 


bel ii cu‏ کات de‏ جرا 


الطرقات: Go)‏ يخلّص!) أو ملصقات تعلن : 
Cr‏ حي!). 


«يسوع يحبك !) 

ولطالما بهرنا اقتحام الله أو المسيح لياة 
اة اقام ماه 
التقيته) . 
يوم ظهوره . 


Al‏ موجود وقد 


«يسوع Zer ١‏ في كل OR‏ يعطى 
للجميع ) 

لاذا نستطيع أن نتكلّم على يسوع اليوم؟ 
OY‏ اسمه انتقل إلينا عبر أجيال تعاقبت منذ 
عشرين قرنا. وليس هذا الانتقال انتقال كتاب 
وضع ثم طبع » بل انتقال يتم في جماعة الذين 
سمعوا دعوة الله التي أعلنها يسوع › FA‏ لكنيسة 
التي يقول فيها !(Bossuet) og‏ (هي يسوع 


١ ه‎ 


في كل مکان» يعطى للجميع؛ . لذا فنحن لا 
لتقي يسوع بتبتينا صيغة إمان تحدد منذ زمن 
بعيد» ولا بالعودة Eee‏ 

لكننا نلتقيه في حياتنا اليوم » كما كان في حياة 
من سبقونا. فنقل الإيمان يتم بواسطة أحداث 
وأشخاص » أكثر منه بواسطة تعابير وصيغ . 


لذلك فهذه الأحداث وهؤلاء الأشخاص 
الإنجيل والثقافة 
بعد عشرين قرناء نتساءل: أي يسوع 


EIN اعات للمرة‎ EN AL, RE 
عهد الامبراطور طيباريوس في مقاطعة نائية من‎ 


الأمبراطورية الرومانية» فلسطين. يسوع 
وتلاميذه استعملوا تعابير الثقافة الكتابية. لكن 
الرسالة عمّت كل شواطئ المتوسّط» ثم العالم 


انعرف وكان من الضروري all‏ عي its‏ 
بلغات جديدة › في ثقافات جديدة ووسط 
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فلسفات جديدة. الذين اقتبلوها كانوا مزارعين 
وسکان مدن وبدو... هل بقيت الرسالة» 
وهي تنتقل من ثقافة إلى ثقافة» أمينة للإعلان 
ألم يلحق بها التشويش والتحريف» 
كما يدغي بعض «التقليديين) الذين يعتبرون 
التطور انحراقا ويطالبون بأمانة للماضي يدعوها 
غير هم تحجرا؟ 

عندما تعبر الرسالة عن نفسها في ثقافة ما 
ولزمن طويل» فما الذي ينقله المرسلون؟ هل 
الإنجيل وحده أم الرسالة مع كل مرتكزاتها 
الثقافيّة؟ «الحضارة المسيحية) e‏ التي انتشرت في 
العالم قاطبة منذ القرن السادس عشرء قد 
ممت خا فككت كات ol‏ 
افا A da a Ay‏ الك GT‏ 
واتهمت ib‏ طعنت بركائز هذه الحضارات أو 
تلك ترف يدا أن" al‏ امیر کا على يد 
ml cs LS‏ في العالم الجديد 


الأول؟ 


ثقافات الأزتيك  (Aztèques)‏ والإنكا 
o... (Incas)‏ كما يعتبر رفض اليابان والصين 


للمسيحيّة كإرادة دفاع في وجه عامل هدام . 


الإنجيل والمؤسسة 
لن تتوقف الصعوبات هنا. لا تقتصر الحياة 
المسيحيّة على الاستنارة الداخلية الشخصية. 
فالشهادة هي الأولى » لكنها تنطلّب بالضرورة 
نعليما وتنظيم مؤسسة Fe‏ الأفراد وتنقل 
الرسالة. والحال أن كل مؤسسة تؤدي إلى 


١5 


سلطة وكل السلطات تتشابه. والكنيسة التي 
تنقل ul‏ بواسطة الكلمة والأسرار» 
معرّضةء ولا شك» إلى أن تتنظلّم كمؤسسة 
al‏ اجتماعية وأن ا عماذج من اجتمعات 
القائمة > افيسناءل يعض "المستحيين: N‏ 
بعيدين عن يسوع وإنجيله؟ ألا يجب على هذه 
الكنيسة أن تتطهر؟ هكذا قامت „ العصور 
حركات عودة إلى )> تنب أحيانًا 
بانقسامات داخل الكنيسة. فالدو «(Valdo)‏ 
DEREN ERSTEN‏ 
الوسطى»؟ انطلقا بادئ ذي بدء من هذا 
المنطلق. في القرن السادس عشر» حدث 
انشقاق التجديد الكبير: قام لوثر على رومة 
باسم الإنجيل وهكذا الكثيرون من بعده. 


اذا التاريخ ؟ 

باستعراضنا القرون العشرين من حياة 
الك Jo‏ اجا عن كز هذه EN‏ 
المطروحة حول الطريقة التي من خلالها وصل 
إلينا يسوع . 

كيرا ها كانوا يتكلمُون :في de‏ 
(أمثولة ey‏ اليوم فحن أكثر حذراء 
إذء باسم الحقوق التاريخية المزيفة» برر الناس 
جرائم كثيرة! فالتاريخ 0 يعيد نفسه: (لا 
النهر مرتين). هذا ما كان 
يقوله فيلسوف قديم. لن نبحث في تاريخ 
الكنيسة عن وصفات قابلة التطبيق تلقائيا. لكن 
التاريخ هو» إلى حد ماء ذلك الكنز الذي 


يستحم المرء في 
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سيخرج منه دوما المتلمذ للملكوت «كل جديد 
وقديم). 

عندما يكون لجماعة من الناس صديق 
مشترك» يجد فيه كل منهم أوجها مختلفة 
وفقا لطباعهم . هكذا عاش المسيحيون» 
العصور» اختبارات عدة مع المسيح . فتاريخ 
الكنيسة يجعلنا نشترك في هذه الاختبارات كما 
أنه يوسع اعشارنا” sadat‏ كك .لحفلا 
نكتشف ما تحمله المراحل الختلفة المتتابعة لحياتنا 


اليوم . وكل وارث يستحق الاحترام . لكننا في 
الوقت عينه نقبله مع الاحتفاظ بحق التثبت منه . 

اک pE‏ التاريخ › كيف يحكم 
الإنجيل على سلوك المسيحيين في الماضي 
واليوم . يإمكاني شرح ظهور محاكم التفتيش 
وأن أقول في الوقت عينه أن هذه المؤسسة 
كنت تصرّفت في القرن الثالث عشر . 


الكنيسة عجوز تجدد شبابها 


فى النصف الأول من القرن الثاني » وهو مهتم بقضايا كنيسة عصره» لا سيما بالتوبة . 


N une an في رؤاهء‎ Az 


في فكر الله 5 


Dele‏ عجوز بثياب ليس 
15 وجلست وحدها وي : «سلام يا 
هرماس) . فأجبتها دامعا: «سلام يا 
سيدتي!) ; 

فسألت الشاب: «من هي هذه السيدة؟) 
فأجاب: «هى الكنيسة). فتا bU‏ هي 
عدون إل N role‏ 
خلقت قبل كل شيءء لذلك هي عجوز. 
فالعالم خلق لها» . 

كنت رأيتها في الرؤيا 
وجالسة على كرسي مريح. في الرؤيا 
u‏ كانت أنضر شباباء في حين لم يزل 
جسمها وشعرها جسم عجوز وشعر عجوز . 
وكانت تكلمني وهي منتصبة وأشد فرحا من 
RN‏ السابقة . في المرة الثالثة» كانت في أوج 
ee E‏ شر ها ده كان لا 


ثم إن تراخي u‏ 


الأول سيدا 


يزال شعر عجوز. وكانت شديدة السرور» 
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RE EE 
TRE «لاذا بدت لك‎ a قال لى‎ 
وجالسة في مقعد مريح » في الرؤيا الأولى؟‎ 
ل‎ 
le, 
al » الثانية » رأيتها منتصبة‎ LJ فى‎ 
من السابق » في حين ظل‎ rl 
و شعر‎ a جسمها وشعرها‎ 
عجوز. فأشفق الرب عليك وجدد‎ 
روحك وتخليت أنت عن تراخيك وعادت‎ 
. إليك قوتك وقوي إعانك‎ 
في الرؤيا الثالثة» رأيتها أنضر شبابا‎ 
وفرحة وساحرة المنظر. . . فالذين‎ = 
. ويترسخ إعانهم)‎ GUE يتوبون يتجددوق‎ 
ET [NA 21/8 ۰۲/۲ (هرماس » الراعي‎ 
وا(‎ ١و‎ 
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لقد عبرت مختلف العصور عن الرسالة 
المسيحية بلسانها. فعلينا نحن أن نجد لغة 
عصرنا. لغات قدبيمة اندمجت بقانون إيعاننا . 
فهل يجب أن نترجم مرة أخرى؟ ظروفنا اليوم 
جديدة كما بالنسبة إلى الماضي . فيتردد هذا 
السؤال على شفاهنا: ما معنى N‏ مسيحي؟ لو 
عرفنا كيف كانوا مسيحيين في القرون الأولى 


\A 


وفي القرون الوسطى وفي القرن التاسع عشرء 
لوجدنا الجواب ولو جزئيا. طوال هذه المسيرة» 
Sr ee‏ 
ونجد الوسيلة لإبعاد الصفة المأساوية عن بعض 
أزماننا الراهدة ...شوق نحن كتور؟ لم نکن ت 
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Wa‏ إلى القراءة والبحث 


تاريخ الكنيسة» تاريخ الناس 

الإنسانية العام . ولا بد أن نتذكر هذا العالم 
> يعيش N Se‏ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي قررت 
مصير حياة الكنيسة. ومع ذلك» فلا يدعي 
هذا الكتيب أنه تاريخ شامل. ذكرياتكم 
التاريخيّة» منذ الصفوف الابتدائية والثانوية» 
اعا كرا .وللت و EA‏ 
الجغرافية. فمن المفيد أن نجعل هذا التاريخ 
وأن نتعرّف إلى مواقع المدن والمقاطعات 


ع 


والممالك. . . وأن نقدر المسافات في أزمنة 
كانت المواصلات فيها بطيئة وخطرة . 


يعيد التاريخ الحياة إلى الماضي انطلاقا من 


۱۹ 


قد تكون هذه الآثار cial‏ أجران معمودية› 
كنائس» أعمال فنية» تمائيل» جدرانيات› 
حفريات أثرية Voss‏ مفاجات جديدة. لا 
زلنا نستعمل الأبنية » والسياحة تعرفنا بعدد كبير 
کی ا و 
الكل “eean‏ 


الشهادات المكتوبة 

بالرغم من علم الآثار والفن» تبقى المراجع 
الأولى للمؤرخ المصادر المكتوبة» النصوص . 
ولا يكفي الرجوع إلى مجلّد واحد من 
النصوص التاريخية» مهما كبر حجمة. كما 
أن الوقت لا يسمح بالرجوع إلى كتابات 
كثيرة . لذلك فهذا الكتاب يولي أهمية كبرى 
لنصوص الماضي كما لعرض الأحداث نفسها . 
ومن المستحيل ذكر كل النصوص التي تعرف 
يكن ما لد iya‏ من الكتات: 
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لقراءة النص ودرسه 


يامكانك الرجوع إلى الصفحات ١5-١١‏ 
من كتاب «دليل إلى قراءة الكتاب المقدس) 
(دار المشرق)» إذ إن النص الكتابي هو نص 
تاريخي . 

نذكركم هنا ببعض قواعد القراءة. لسنا 
بصدد بحث كامل حول الطريقة التاريخيّة ولا 
بصدد قواعد يجب اتباعها بحذافيرها في درس 
P‏ 
جزء من كل 

IS, au) 
متكاملاً. لكن النص العروض للدرس‎ 
مقتطف » على وجه العموم» من كتاب قد‎ 
يطول أو يقصر. فهو لا يعكس بالضرورة كل‎ 
فحوى الكتاب . فإذا كان لدينا المرجع » أمكننا‎ 
العودة إلى الكتاب لكي نرى ما يسبق النص وما‎ 
يلحقه . فلا تستسلموا إلى قراءة هوجاء. لكن‎ 


لا تترددؤاء: :إذا لزم الأمرء “فى هريد من 


الحرية . 
الفهم 

ريه نحاول فهم كل كلمة من 
النص . ثم علينا أن نكتشف كل الأشخاص 
والأماكق cal gg‏ سك Al‏ 


aa‏ ا 18 > لكن يمكنك الاستعانة 
بالشروح . 


op Gl‏ كلا 


ya 


الترجمة واخيانة 


SEO E UE 
تعلمون أن هناك عدة ترجمات للكتاب المقدس ع‎ 
وانه لا يمككن أن تقع فروقات مهمة في الترجمات‎ 
التاريخ » لا ختيار‎ re N في الأمور‎ 
في العهد الجديد» كلمت‎ Nr . المترجم أهميّته‎ 
ترجمتا ر‎ 00006 3 episcopos 
وفي القرن الثالث ترجموهما‎ 
باسقف وكاهن» إذ يعنيان تقريبا ما ندعوهما‎ 
وكاهتا. وفي القرن الثاني» تردّد‎ Gid اليوم‎ 
ae ارج لأن هاتين الوظيفتين‎ 
الجديد» لكنهما ا لم تتجددا في ذلك الزمن‎ 


Öse‏ لاحقا. 


épiscope ب‎ 


. presbytre و‎ 


s 


الفنون الأدبية 


من المهم ai‏ الأخذ بعين الاعتبار الفن 
الأدبى للنص. . . وهذا يت يتيح لنا فهم المعلومات 
التي يزودنا بها. تقرير الشرطة يختلف عن ibe‏ 


ae ans Aug ca 
معلومات غير متوقعة‎ 


لا يوفر النص المعلومات التي يريدها الكاتب 
فحت + ققد بايا أيضا» بطريقة غير مباشرة» 
معلومات أخرى لا تقل عنها أهمية ومصداقية . 
للا كتب بلينس (Pline)‏ إلى طرايانس 
e (Trajan)‏ كان همه yi‏ الحفاظ على النظام 
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وكسب عطف الأمبراطور. aS‏ أعطاناء 
بکتابته عن الجماعات اا في شمال 
آسية الصغرى » أقدم معلومات وصلت إلينا. 


أين الحقيقة؟ 


بمكننا أن نتساءل» أمام كل نص: هل 
يقول لنا الكاتب الحقيقة؟ أليس على خطاً؟ هل 
ينوي تضايلنا؟ من الواضح» في غالب 
الأحيان» ST‏ لا نستطيع الإجابة بنعم أو لاء 
بهذه البساطة. فهناك عناصر كثيرة يجب 
أخذها بعين الاعتبار. نحن نعرف أحداث 
العصور القديمة من كتابات لمؤرخين لم يكونوا 
شهودا لها. فكيف استعملوا مراجع لم تعد 
و الذين .هدا camel‏ مودو 
; وف اسيل الدفاع .عن 
صور المسيحيون جماعتهم تصويراً 
وكاتب الذكريات يعيد قراءة الماضي 
والمؤرخ 


صفحات خصومهم . 
ال 
رائعا. 
فيختار ويحاول تبرير نفسه. 

بكاوك اتا ا 


مقارنة الشهود 
لكي نحصل على فكرة صحيحة حول 


حدث مهم ) نقراً IE‏ صحف ذات Jul‏ 
سياسية مختلفة » ونحاول تكوين رأينا الخاص . 


هذا ما b alaw‏ و دي 
شواهد . SE y s oS‏ فى الحقبات القد 
A‏ » قد لا تعر ف NI a‏ ين مر جع 


واحد. فعلى المؤرخ أن يوليه ثقته Sal‏ وهذا 


5١ 


ما يشرح ترددنا أمام بعض قضايا العصور 


الأولى. ففي مراجعنا الكثير من الثغرات: 
Ser Dr‏ التراضاث” . ويفومود 
عقارنات وتعميمات 4 TA blaa‏ 


مخيلتهم . وغالبًا ما يجب أن a‏ بجهلهم . 


فلا عجب إذن إن نقدم » انطلاقا من المراجع 


نفسها» تواريخ مختلفة . فمن المستحسن قراءة 
وصف أخر للحقبة التاريخية نفسها. 
القبول بالتغريب 

. عليه‎ A تعقيدا‎ F z جرا‎ 
ايتعمال‎ eS 0-6 y ns ان ندهش‎ 


نتساءل فيه: كيف لا تزال الاعات a‏ 


فاي وقت » 


كل فصل مكون من نصف اول فيه عرض 
متتابع SEI‏ والمؤسسات الخ . ومن 
نصف ثان a‏ وثائق هي المصادر لهذا 
التاريخ . وهذه الوثائق ھی نصوص منتقاة من 
ام ا هذه n a‏ مرتبة 
St ET ee‏ من الرواية إلى 
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الوثيقة» والعكس صحيح لأن الاثنين إطار ضيق كهذاء قد تبدو بعض العروض 
تتداخلان . سريعة جدا لبعضهم . 

باستطاعتك استعمال هذا الكتاب وحدك . 
ولكن من المفيد استعماله في مجموعة. في 


YY 
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الفصل الأول 
ع 
نشأة الكنيسة 


أولا - زمن الرسل 

فدات Ale‏ اررق A‏ 
السنة الثلاثين» يوم العنصرة. اثنا عشر رجلا 
يحملون البشرى لواطنيهم: إن يسوع 
A ee‏ 
كلصا هو حي . لقد أقامه الله. وهو المسيح 
ie‏ الذي يتطره شعب العهد القديم منذ 
أجيال . 

يبدأ تاريخ الكنيسة إذن بالأحداث التي 
يرويها العهد الجديد: أعمال والرسل» رسائل 
بولس» bi‏ يوحنا.. . نحن RA er‏ 
الجديد مكانة مميزة SY‏ الكلمة التي تبني 
الكنيسة. ولكن الوحي» كما قبل لنا مرات» 
هي وت آخر الرسلء وقد تعرض إلى قط 
عه بين ما يحتويه الكتاب المقدس والأحداث 
اللاحقة. وهكذا يعقب تاريخ متقلب الكلمة 
الأبدية والنهائية والشاملة . 

N‏ فك est ie N lol‏ فريك 


yy 


من نوعه. فهم شهود لحياة المسيح وقيامته . 
ولكن علينا أن نعتبر كتب العهد الجديد وثائق 
تاريخيّة أيضاا. «في ذلك الزمان». . . هذا ما 
كتا نقول قبل البدء بقراءة الإنجيل في الليترجية . 
كنا نرجع ال :رمن مير" ولكن. .دون أي 
انقطاع . فنحن أمام زعن الكنيسة الذي :نعيش 
فيه: نعيش في القرن العشرين من حياة الكنيسة . 


(راجع دراسات كتابية رقم ١؟)‏ 

لا شك أنكم درستم العهد الجديد ولا 
ينا اعمال u‏ اماما ها سو 
er‏ لا 
واف ناك Ba N ee‏ 
ول كتابات العهد الجديد هي مراجعنا 
N‏ كن اك اتقالية oe ll le‏ 
طرق أخرى» وقد جمع بعضها أوساييوس 
القيصري . كما أن هناك كتابات تدعي أنها 
لأحد الرسل أو لأحد تلاميذ يسوع › لم تعترف 
بها الكنيسة ككتب موحاة» هي الكتب 
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المنحولة (حرفيا: كتب سرية» أي خفية المعنى . 
ثمّ عنت فيما بعد «غير قانونيّة)). فهي كثيرا ما 
تشبه القصة الخيالية » ترضي حشريتناء حيث لم 
تأت الكتب الموحاة بشيء: عائلة يسوع, 
en‏ اة الرسل الذين EAN‏ 
الأعمال الخ . . . قد تحتوي هذه الكتب على 
بعض عناصر تاريخية . على کل حال » Wl‏ 
تفيدنا عن الذهنية الدينية للجماعات التي رأت 
فيها النور. الكثير منها كان له أثره في التقوى 
والليترجية والفن والفولكلور. . . 


.١‏ يسوع مات وقام وبشر به بين اليهود 
رسل t-‏ 

حوالى سنة الثلاثين» يوم العنصرة في 
أورشليم » أمام الحجاج اليهود امجتمعين لناسبة 
e‏ و14 دا و ا 
الرجل الذي أيده الله لديكم بما أجرى عن يده 
بينكم . . . قتلتموه» إذ علقتموه على خشبة 
بأيدي الكافرين » قد أقامه الله . . . ونحن 
بأجمعنا شهود على ذلك. فلمًا رفعه 


يمينه » نال من الآب الروح القدس الموعود به 


الله 


de) را وميا‎ Al an ق‎ . all 
Kersti y 

فقال السامعون: «ماذا نعمل؟) أجابهم 
بطرس : 


«توبوا وليعتمد كل منكم باسم يسوع 
المسيح لغفران خطاياكم» فتنالوا موهبة الروح 
القدس) . 


Y? 


فاعتمد ثلاثة SY‏ نفس . هكذا ولدت 
الكيسة: 


أعضاء الكتيسة الأولى. هؤلاء. كانوا 
ردا ل يسو عن Al al a‏ 
اللغة السامية الأكثر استعمالا في الشرق 
الاو سط وقلا حون ae‏ الا ها 
يصلون في الهيكل » يخضعون لشريعة SU‏ 


coll Oje che‏ يدون دغه يهودية 
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جديدة بين بدع كثيرة كالفريسيين والصدوقيين 
والغيورين . فهم «النصارى» . 
وما بميزهم هو العماد باسم يسوع ومواظبتهم 
على سماع تعاليم الرسل وكسر الخبز 
(الافخارستيا) وتكوين جماعات أخوية (رسل 
‚(ro-rrl&y 27-1‏ 


۲ . الانفتاح BR‏ والانفصال N‏ 
رسالة الإنجيل لا تقتصر على أورشليم 


رسل ٩-٩‏ 
إلى اليهود ذوي الثقافة ZN‏ انضم 
باكرا يهود ذوو ثقافة يونانية» هم ppan‏ 
وَيِدَأتك ادات من اللماعنين قاين 57 
حون كان ااا عر ورلن عن tell‏ 
العبرية الأصل» كان سبعة رجال مكلفين 

بمسؤولية الهلينيين (رسل 5). 

وهكذا انفتحت جماعة المؤمنين على يهود 
الشتات» أي العائشين خارج فلسطين . 

إسطفانس » رئيس السبعة» أطلق اتهمات 
ضد يهود أورشايم » ودان الطقوس والهيكل › 
لأن يسوع أنكر وقتل عن يد يهود أوراشليم . 
ومن جهة ثانية» بشر يسوع العيادة بالروح 
والحق» لم = بمكان معين. لم يكن 
إسطفانس قد بشر بين الوثنيين ولا عرض ديانة 
شاملة» لكنه أعطى P‏ ا للجماعة . 
ففي نظره» ليس الونجيل سوى الدين اليهودي 


yo 


استشهاد القديس إسطفانس 


فهو اول من اقتدى ir‏ في الامه وموته 


(رسل۷) . 


فهرب الهلينيون المضطهدون من أورشليم 
إلى السامرة وسواحل المتوسط وأنطاكية (رسل 
aA‏ أصبهوا مرسلين لدی الو 
الساكنين هناك . وشاول (بولس)» الذي حضر 
رجم ا كان يفن أقسى مضطهدي 


تلاميذ يسوع (رسل ۲/۸). لکن يسوع» على 


ال 


طريق دمشق» ادر که فأصبح ازل مبشر 


بالإنجيل . 
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۳. الانفتاح الثاني والانفصال الثاني : 
ليس على الإنسان أن يمر باليهودية 


N-la Je) 
فهم بطرس في رؤيا أن الإنجيل موجه إلى‎ 
» كل إنسان . + رأى الروح يحل على قرنيليوس‎ 
الذي لم يكن يهوديا . فقبله في‎ ad قائد‎ 
بأن المرور‎ Gay الكنيسة بالعماد وسلم»‎ 


باليهوديّة ليس ضروريا لقبول الإيمان . 


١4-١ رسل‎ 


في أنطاكية » یک ا اد کی ف 
B 00‏ أتباع المسيح rum)‏ هذة 
هى العلامة التي يتميزون cle‏ من الآن 
ists‏ عن سائر التجمعات الدينية. 
ad N A Ale‏ 
الامبراطوريّة الرومانيّة. وفي رحلته الأولى» 
حيث رافقه برناباء كان بولس يتوه ألا إلى 
اليهود في امجامع » i‏ ثم إلى الوثنيين » من دون 
أن يفرض غليهم اللمارسبات اليهودية: 


وصارت 
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١١ رسل‎ 


كانت جماعة أورشليم تظن 
فرض الختان على المسيحيين الجدد. وكان في 
انطاكية جماعتان: 

جماعة المسيحيين من أصل يهودي› 
امحافظين على الممارسات اليهودية وجماعة 
الهلينيين . فالمسيحيون المتحدرون من أصول 
مختلفة كان يصعب عليهم تناول الطعام معا 
بسبب القوانين اليهودية المتعلّقة بالأطغمة: JÍ‏ 
لحم الخنزير محرم» كذلك الدم وبعض طرق 
تهيئة الطعام الخ . . . فهل يستطيعون الاحتفال 


NE 
أنه يجب‎ 


YY 


5 بالافخار ستيا الت تتم عادة بعد وجبة 
الطغام؟ بطرم يتر دد.. le‏ يقيل Na‏ 
الوثنيين في الكنيسة من دون شرط. وفي 
الوقت عينه» يخاف يهود أورشليم. فلم يعد 
يجرؤ على تناول الطعام مع الهلينيين . فلامه 
بولس بعنف على هذا التصرف (غل ؟) . 

إن OEE EAE‏ 
تسعد ها (مجمع) أورشليم: من جهة يعقوب› 
رئيس جماعة أورشليم» ومن جهة أخرى 
يولس ورانا الا دان br Er‏ 
بطرس ذو المساعي الحميدة . Ja‏ موقف 
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بولس: الشرائع اليهوديّة لن تفرض بعد اليوم . 
لکن يعقوب نجح بفرض بعض تنازلات على 
الهلينيين عند اختلاطهم بالمسيحيين من اصل 
يهودي: عليهم ألا يأكلوا الدم. . . (رسل 
(Yayo‏ 

هكذا لم يعد الإيمان المسيحي را 
باليهودية . e RE‏ لى 
ثقافة syi‏ لكي يتبع الإ نجيل . 
‚le Ss FRE‏ 0 شك أن 0 
اتجاه بولس واتجاه يعقوب » لم يبرحا الكنيسة . 


فبقي هناك صراع بين التأثيرين . لكن بولس ظل 


يجهد للحفاظ على الوحدة بين الفرقاءء 
فيجمع تبرعات عبر الأمبراطورية المسيحبي 
أورشليم المتضايقين ١(‏ قور ”-١/١*‏ و 7 قور 
9-4 وروم ۲۸-۲۹/۱١‏ وغل ۱۰/۲ ورسل 
65 ). 


٤‏ . مع بولس تبدأ الكنيسة انتشارها 
الواسع 
رسل ۱۸-٩٩‏ 
في رحلته الثانية > في أسيا الصغرى » 
راقع بولس رؤيا في طرواس: و أحد سكان 
مقدونية واقف يطلب إليه: اعبر إلى مقدونية) 
و AN‏ 
إتها لمرحلة أساسيةة. دخل الإنجيل أوروبا 
حوالى سنة الخمسين وتأسست جماعات فيلبي 
وتسالونيقي وقورنتس . a‏ بولس مدينة 
a ae‏ وحاول أن بین أن هناك اتفاقا 
بين الفلسفة اليونانية والإنجيل» وقد استشهد 
ولكنّه لم ينجح وطلبوا إليه أن يتوقف عن 
الكلام: (اسنستمع إليك مرة ثانية. 


انتشار الرسل في العالم 


يقال إن مرقس أرسل أولا إلى مصر وبشر 
هناك بالإنجيل الذي كتبه وأسس كنائس 


ألا في الإسكندريّة نفسها (اوسابيوس» 
التاريخ الكنسي ONE‏ 


كان رسل امْخلّص وتلاميذه القديسون قد 
اتتشروا في كل المعمورة. وکال من تشب 
توما بلاد الفرئيين (Parthes)‏ ومتى الحبشة 
وبرتلماوس الهند الأولى) واندراوس بلاد 
الاسقيط (Scythie)‏ 
عاش ومات في أفسس . ويبدو أن بطرس 


بغر اليهود المشتتين في البنط N‏ 
وقبدوقية وأسية . E laf,‏ رومة حيث 
leise sie,‏ 
على هذا الشكل. وماذا نقول عن بولس 
الذي أواضل dl ah‏ بدا 
أورشليم» > حتّی الإيليريكون وأخيرا 
في دو على عهد نيرون؟ هذا ما يقوله 
حرفيا اوريجانيس (Origene)‏ في القسم 
الثالث من تفسير التكوين» . 

(أوسابيوس القيصري» التاريخ الكنسي OM‏ 
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(رسل 7-17/17). أمَا في قورنتسء فلم 
يأبه » في تبشيره» برضى سامعيه» بل راح يبشر 
فقط «بيسوع المسيح وبه مصلوبا» ١١‏ قور I‏ 
رسل ۲۰-۱۹ 

وفي رحلة W‏ زار بولس جماعات آسية 
وأوروبا. لكن الصعوبات لم تتوقّف» وهو 
يلمح إليها في رسائله. فقد لاقى عداوة اليهود 
الذين رفضوا تعليمه في شأن يسوع» وعداوة 
الوثنيين الذين قوض تجارتهم القائمة على مواسم 
gh‏ وعلى الهياكل (رسل Oa‏ وداخل 
الجماعات» ولا سيما في قورنتس » جاوزت 
الحماسة كل حد: ظهرت المواهب الختلفة 
وأهمها التكلّم بألسن كثيرة وغير مفهومة 
١(‏ قور .)١5-١‏ وفي الوقت عينه النزاعات 
قائمة بين فئات متخاصمة ١(‏ قور AYAY‏ 
الأغنياء لا يشا ركون الفقراء 19 قور أ 
وبعضهم يسيء استعمال الحرية المسيحية ١١‏ 
قور 9). . . 
رسل ۲۸-۲۱ 

رحلة رابعة قادت بولس إلى رومة ولكن 
es‏ وكان قد جاء إلى أورشليم ليلتقي 
يعقوب ويسأمه مجموع التبرعات . وقبل 
بالصعود إلى الهيكل لكي يظهر تعلّقه بالتقاليد 
اليهودية . فبدا هذا العمل تحديا لليهود . فاتّهموه 


بالقيام يإحدى الفتن وأوقفوه. فأمضى سنتين . 


أسيرا في قيصرية» حيث أعلن أنه مواطن 
روماني ورفع دعواه إلى الا j gbl pa‏ . فارسله 
الحاكم إلى: رومة أشيرا-. ey‏ شاق» 


۲۹ 


وصل إلى عاصمة الأمبراطوريّة » وطوال سنتين 
من الحرية المراقبة» توصل إلى إعلان ملكوت 
لله وتعليم ما يختص بالرب يسوع المسيح JS‏ 
A‏ وبدون صعوبة. ومنذ ذلك الحين ع لم يعد 
كتاب أعمال الرسل يذ كر شيا عن بولس» أي 
حوالى سنة 51 . . . 


©. رصيد القرن الأول 
جماعات العهد الجديد وسواها 


رسل Y-Y‏ 
ان مقابلة المعلومات الصادرة عن العهد 
الجديد تسمح LJ‏ بتحديد وضع lebst!‏ 
المسيحية» من أورشليم إلى رومة: الجماعات 
التي تأسّست في آسية الصغرى بدفع من كنيسة 
إنطاكية» والتي أسسها بولس في اليونان» 
والتي يتكلم عليها سفر الرؤيا المنبثقة من تبشير 
يوحناء وكنيسة روما التي نجهل مؤسسها. 
تفترض رسالة بولس إلى أهل رومة وجود 
جماعة مهمّة وقديمة في عاصمة الأمبراطورية . 
إذا كان مجيء بطرس إلى رومة من المعطيات 
التقليدية» فالنصوص التي تتحدّث عن ذلك 
متأخرة وغير ثابتة. ورحلة بولس إلى إسبانيا 

(روم (TEANO‏ ليست سوى افتراض . 
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p‏ بد رصوض أب را راب لت ورل 
في القرن المت يجي الاو 


P 
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بطرس وبولس في رومة 


اك اك ا د 
وطاق DEU‏ الذي استشهدا فيه ie‏ 


نجد قبريهما. لكن النقد التاريخى يلاحظ أن 


الشهادات حول استشهادهما فى رومة لا 
تعوة: إلا إلى Ne‏ الثاني اكير 
وهو يطلب أن يبحث في نهاية الرسولين بدقة 
أكثر . 

ان دور البابا في الكنيسة الجامعة مرتكز 
على أن أسقف رومة هو خليفة بطرس . لكن 
البروتستانت » في أيام التجديدء كانوا 
يقولون: الكتاب ١‏ المقدّس لا يتكلم مطلقا على 
مجيء بطرس الى رومة» بل هناك كتاب 
منحول يتكلم عن صلب بطرس 

لكن مؤرخحي عصرنا يظنون أن وجود 
بطرس في رومة واستشهاده هناك يرتكزان 
(lie‏ على شبكة من القرائن: تحليل دقيق 
لبعض نصوص العهد الجديد» أقدم الكتابات 
الس (اقليمنضس الروماني «(Clement‏ 
ونصوص ليتر جية » ونتيجة حفريات أثرية . 

ومن الحجج الأكثر حسما التقارب بين 
القبر الموجود تحت كنيسة القديس بطرس 
ومجموعة شعارات انتصار غايس (Gaius)‏ 
التي يتكلم عليها أوساييوس. ويؤكد كتاب 
أعمال الرسل صراحة مجيء بولس إلى رومة 
(رسل ENT TA‏ لكن الشك يحوم 
حول سني بولس الأخيرة وظروف موته 


أسية الصغرى واليونان» 


وتاريخ هذا الموت. كان بولس قد أعلن عن 
رغبته في زيارة إسبانيا بعد إقامته في رومة 
(روم .)58-754/١5‏ فافترضوا أنه قام بهذه 
الزيارة سنة ٠۳‏ وبشر في إسبانيا وعاد إلى 
وكذلك كتابة 
الرسائل إلى طيموتاوس وطيطس» ثم أسره 
مرة ثانية وإعدامه. ونرى تلميحا إلى زيارة 
بولس لاسبانيا في قول إقليمنضس 0 
إن بواس «وصل إلى تخوم الغرب». أما 
بعض المؤرخين فيفسرون سكوت نهاية كتاب 
أعمال الل en bel‏ کرت Ar‏ 
شهيدا سنة AY‏ 
أول شهادة لقطع رأس بولس في 
رومة نجدها لدى طرطليانس الذي كتب في 
أواخر القرن الثاني . و ي 
مار بولس خارج الأسوار تحملنا على N‏ 
أنهم وجدوا آثار شعارات انتصار طريق 
أوستيا (Ostia)‏ التي يتكلم عليها غايس . 


نهاية الرسولين بطرس وبولس 
بحسب افلیمنضس اسقف رومة 
iw Je)‏ 40( 
ان «رسالة كنيسة رومة إلى كنيسة 
قورنتس) قد تكون أقدم نص من الأدب 
المسيحي بعد العهد الجديد . والتقليد يجمع 
د ee‏ 
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السلام إلى جماعة قورنتس» وقد كدرته 
جماعة عملت de‏ الكهنة . والسبب في 
ذلك » كما OÖ‏ ملق ت 
في موت بطرس وبولس. وهذا التلميح 
2 بالنسبة إلينا» لكنه No‏ شهادة على 
Gu ga‏ الأمثلة jas ua‏ إلى 
اا ربب ر و 
كانوا الأعمدة bugs‏ واستقامة 
حتّى الموت. فلننظر إلى 
رسولينا a‏ : بطرس الذي » بسبب حسد 
الضالين , احتمل Lie Y c‏ أو عذابين «hib‏ 
بل عدة عذابات » eh‏ بعد أن ادى 
شهادته » مضى إلى مقر ا مجد المحفوظ له . 
وبسبب الحسد والمناز cble j‏ أظهر بولس 
كيف تحرز جائزة الصبر. فقد أسر سبع 
E‏ ورجم» وبشر في الشرق 
واشت وال عن ale]‏ جد ا راع ان 
علّم العالم كله البر ووصل إلى تخوم الغرب 
وشهد أمام الحکام» ترك العالم ومضى إلى 


المكان المقدس كمثال سام للصبر) . 

ولد روناي Bi‏ 
قورنتس / ه) 

ويقول أوسابيوس القيصري: ‏ , 

«يروى أنه » في عهد نيرون» قطع 
رأس بولس في رومة» din,‏ أيضا صلب 
بطرس . يؤكد هذه الرواية اسما بطرس 
وبولس الملازمان مدافن هذه المدينة» إلى 
اليوم . هذا ما يؤكّده أحد رجال Y‏ كليرس » 
ويدعى غايس» كان يعيش في عهد زافيران 
(Zephyrin)‏ » اسقف رومة (۲۱۷-۱۹۹) 
في رده المكتوب على برو كلس c (Proclus)‏ 
رن بدعة الكاتافريجيين 
(Cataphrygiens)‏ . ويقول E‏ شأن الأماكن 
التي وضعت فيها رفات هذين الرسولين 
المقدسة: Gy‏ أنا فبوسعي أل اذل على شارات 
اتتصار الرسولين . فلو ذهبت إلى الفاتيكان أو 
إلى طريق أوستياء لوجدت شارات انتصار 
الرسولين اللذين امسا N oda‏ 


(أوسابيوس القيصري» التاريخ الكنسي 11 , 
«XXV‏ مسرم 


هناك مراجع أخرى تكمل هذه 
المعلومات » ولكن بطريقة محدودة. 

are 
مناطق التبشير في الأرض . فبلاد الفرئيين» أي‎ 
إيران والإسقيط» هي مناطق شمال البحر‎ 
الأسود. وهناك كتابات منحولة تنقل معلومات‎ 
قدا اينات‎ lee 
07 قد تحتوي على ~ عناصر‎ 
التبشير في الشرق . لك‎ 


A 


Yy 


البلدان c‏ 
أمبراطورية الفرثيين (ثم الفرس) والامبراطورية 
الرومانيّة» تفسر فى الوقت عينه ضعف هذا 


التبشير وقصر معلوماتنا . 


NN E i as‏ .نين 


حدثان حاسمان 

NE ان اضطهادات نيرون سنة‎ C 
ee ia ee 
بطرس وبولس . لکن المؤرّخين يترددون حول‎ 
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تحديد التاريخ: ريما “فاق iu oa‏ :1 ؟) خراب أورشليم سنة Ve‏ يسجل شرخا 
وبولس سنة ٦۳‏ أوء كما يقول بعضهم» 2.51 في حياة الكنيسة الناشئة. ثار اليهود على الرومان 


القديسان بطرس وبولس يتعانقان 


بو 
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ومرادهم ان يقيموا دولة مستقلّة تعبد الله بحسب 
فاشتعلت or‏ ضروس 
تسببت في خراب المدينة والهيكل . وفي ابتداء 
الثورةء هجرت الجماعة المسيحيّة أورشليم 
ولجأت إلى شرق الأردن. قضى دمار الهيكل 
Je‏ آخر علاقة See‏ . فقد بين الله 
ذا ان الشريعة القديمة قد انتهت 
الحدث أكد شمولية الإنجيل . 

ففي غياب الهيكل » راحت اليهودية تتنظّم 
في نيا (Jamnia)‏ (جنوب تل ا و 
على عدائها للمسيحيين. ومن الذين حافظوا 
على الممارسات اليهودية لم يبق سوى 
جماعات صغيرة لم تلبث أن امتزجت بالبدع 
(راجع الدليل الى قراءة الكتاب المقدس 
(Ti‏ 


شريعة الأجذاد. 


وهذا 


صياغة الكتب المقدسة المسيحية 


وخلال هذه الحقبة الغامضة من السنين 
الأخيرة للقرن J‏ بل تجميع الكتابات 
المسيحية شيغا افشيعا؛ وهذه ما نسميها اليوم 
«العهد الجديد) . 

و والأناجيل Disi‏ 

صيغتها النهائية. لكن اتفاق الجماعات على 
er‏ التي يعتبرونها قاعدة لإبمانهم ما Jj‏ 
يتطلب وقتا طويلا . 

وفي نهاية القرن الأوّل» كانت المسيحية 


yé 


قل D‏ الانتشار ريا مستعملة الهيكليات 
التي تجدها في الأمبراطورية الرومانية . 


ثانيا - الأمبراطوريّة الرومانية 


.١‏ الأمبراطورية الرومانية تمهيد للإنجيل 

کتب مليتون 
سرديس (Sardes)‏ في أسية الصغرى في القرن 
الثاني » رسالة إلى الأمبراطور مرقس أوريليوس 
المعروف بالفيلسوف» أي الحكيم » مدافعا عن 
المسيحيين المضطهدين. وعرض عقيدتهم 
كحكمة في Shl‏ «كفلسفة) » مبينا أن هناك 


(Meliton)‏ < أسقف 


ly‏ بتدبیر ca i‏ بين بدء الأمبراطورية 
وظهور المسيحية: ولد يسوع في عهد اوغسطس 
قيصر وبشر في عهد طيباريوس. فالكنيسة 
ولام اطورية تلتقيان في سبيل غنى متبادل . 
ويعود غالبا موضوع «الأمبراطورية الى الظهور 
كإطار دبره الله لبشارة الإنجيل) . 

نحن اليوم Í‏ وعيا لقراءة التاريخ coda‏ 
مع أن المسيحية ليست عقيدة خارج الزمن . 
فبعد أن أخذت ما أخذت من العالم السامي» 
الكتابي » ها هي تتأمل بعمق في العالم الروماني 
الذي أصبح أول حقل للتبشير منذ أن سمع 
بول الداع ee DES‏ (رسل 7 
فبلاد فارس والهند بشّرت باکر . ولكن الحاجز 
السياسي والعسكري الذي أقامته الأمبراطورية 
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الفارسيّة كان عائقا في وجه هذا التبشير. وعلى 
العكس» ففي الغرب» كانت الأمبراطورية 
الرومانية قد وحدت بين بلدان الحوض 
المتوسط. فلم يكن نقل الأشخاص والبضائع 
والأفكار ليجد أي عائق 

فلم يستعمل المبشرون بالإنجيل الإمكانيات 
الجغرافيّة والمادية التي أتاحتها الأمبراطورية 
فحسب» بل وسائل التعبير أيضا وطرق التفكير 
التي ما زالت إلى اليوم تؤثّر في المسيحية . 

وهذا ما سيثير بعض المشاكل عند إعلان 
المسيحية المتوسطية في سائر أقطار العالم» منذ 
نهاية القرن: الخامس. عشرع  OU‏ الا كتشافات 


اکر 


نبذة عن تاريخ رومة 


اس رومة»› المدينة الإيطالية ‏ سنة 
en asla .e.d ۳‏ 
Ne‏ المسيح . 


0 ar au أورشليم‎ (Pompée) er 
وضم أقتافيوس قيصر مصر إلى الامبراطورية‎ 
ولم تكن الجمهورية الرومانية بادى‎ . ١ سنة‎ 
ذي بدء سوى دويلة» ولم تكن قوانينها صالحة‎ 
أصبح‎ ui ا‎ E هذه‎ en 
الأمبراطورية ال‎ E 
وعلى رأسها المواطن الأول (الأمير‎ 


ae N 


Yo 


(princeps‏ الذي يحفظ وينقل ألقاب الأمبراطور 
(كلمة أمبراطور تعني قائد منتصر) . يليه القيصر 
(أبوه بالتبني) . انتهت الحرب الأهلية وبدأ عهد 
«السلام الروماني) ا ما راق 
التغتي OÈ‏ يسوع ولد يوم كان السلام يعم 
العالم. منذ ذلك الوقت» 
حوض المتوسط تولف كيانا سياسيا وإداريا 
موحدا. لو ذهبنا اليوم من باريس إلى أورشايم 
في طريق البر» لوجب bde‏ أن مر بست دول» 
وغالبا EIER,‏ في القرن الأول » كان المسافر 
N‏ 


Ba ter 
تقسم إلى ولايات يعين الأمبراطور أو مجلس‎ 
ا هؤلاء هم الولاة‎ u, 
والمفوضون والحكام . أما في المقاطعات البعيدة›‎ 
فبقي بعض الملوك يتمتعون بسلطات محدودة.‎ 
وإذا ما أظهروا نزعة إلى الاستقلال» كانت‎ 
خدمة الا مر اور‎ sl, 
عن كل هذه الأمور يتكلم العهد الجديد (لو‎ 
۲٣/۲۳و و۱۲/۱۸‎ 7/١ ورسل‎ ۳-۳ 

OE 


وكانت الحاميات العسكرية موزعة في 
كل مكان للحفاظ على السلام الروماني» في 
جين كانت“ القواتين تساه في خاق وحدة 
تشريعيّة . ولم يكن تعاقب الأباطرة يجري من 
137 شنا كل إذالم يكن ab elle‏ 
وإن لم نقبل قبولاً مطلقا بكل أقاويل المؤرّخين » 
فلا شك آنه يوجد بين خلفاء أوغسطس عدد 
من المنحرفين » أمثال كاليغولا ونيرون» في 
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حين كان فسبازيانس وطيطس من خيرة و (Sicile)‏ قد و وقد فقدت المدن 
N‏ امال ا نل ON‏ اوا و ee‏ ی و Zul‏ 
(من طرايانس إلى مرقس أوريليوس) فقد الإسكندر وخلفائه» وقيام الأمبراطورية 
أوصلت الأمبراطورية إلى أوجها . الرومانية. لكن المدن تحتفظ بالكثير من 
استقلاليتهاء في ما يتعلّق يإدارتها الداخلية . ولم 
تكن حدودها الأراضي القائمة هي عليهاء بل 


مدن الأمبر اطو ر ية 
مبراطورر كام تعمل a‏ اخلط SE le‏ 


يجب ألا نتصور الأمبراطورية دولة ES pa‏ أولا الجماعة المحلية «كنيسة الله التي في قورنتس» 
في كل مجال. فالوحدة الأساسية في بلدان  ١(‏ قور ١/؟).‏ «من بولس وسلوانس 


We ee . قى المدينة ر ال شك أن‎ pe 
.)١/١ ست١( عهد المدن اليونانية في آسية الصغرى أو في‎ 


الأمبراطورية الرومانية تمهيد JEW‏ 


«ما أجمل أن نرى بعين الإيمان داريوس قد جاه alle‏ 
(Darius)‏ وقورش (Cyrus)‏ الإسكندر 


والرومان» بمبيوس وهيرودس © يعملونء 


لقد ورث من الفلاسفة الرواقيين وهو 
er‏ الى أن يرث من الوارث الروماني . 


بغير علم منهم » جحد Neu EN‏ أن تررق خار ‚Ju‏ 
هو مدعو إلى أن يرث من كل الجهد 
(بسکال » خحواطر EN )۷-۱١‏ 
ي w‏ £ 
, هو مدعو إلى أن يرث من عالم قد 
«اقدام قيصر مشت ! كراما له » اكتما e‏ ومع ذلك سيعيد بناءه. . 
تمفيس . ومع ذلك سيعيد بناءه وهو ما زال C‏ 
كل إنسان وصل إلى أقدام الابن 


الإلهى . (شارل بيغي (Péguy)‏ حواء) 


y 
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مواصلات محكمة التنظيم 
رسل ۲۸-۲۷ 

كانت الأشخاص والبضائع تنقل من 
أقاصي الأمبراطورية إلى أقاصيها E‏ 
وكانت هذه الطرقات ا طرقات العقائد 
والانجيل . ويبدو أن التاجر السوري الذي 
sie,‏ كتابة على قبره في مدينة ليون كان 
N:‏ في الوقت عينه. وكانت رحلات 
بولس تتم تارة برا وطورا بحرا . فالفصلان ۲۷ 
و« عن كنات أعمال الرسل اهما من Sl‏ 
صفحات تاريخ الرحلات البحرية في القرون 
القديمة . وكانت لظروف السفر مكان واسع 


طريق روماني 


فى المصائب والعقبات التى رافقت رسالة بولس: 

(انكسرت بي السفيئة ثلاث مرات» 
قضيت ليلة ونهارا في عرض البحر . أسفار 
متعددة . أخطار من last] le‏ = 
اللصوص › أخطار من بني قومي أخطار من 
الوثنيين › أخطار فى iyali‏ أخطار في البرية» 
„las!‏ في البحر› أخطار من الإخوة 
Re)‏ کد اسه كتير جوع 
وعطش © صوم كتير برد وعري. .. (؟ 
قور (YYY ohi‏ 

نفهم من ذلك أن الإنجيل L‏ شر به ألا 
في الموانئ البحرية » ثم على طول محاور الطرق 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


والوديان. قفي غالياء BE‏ 
عند مدينة آرل (Arles)‏ حيث يصبح FR‏ في 
النهر صعوداً في نهري الرون (Rhône)‏ والسون 
(Saône)‏ + ومن هناك يصلون إلى جرمانيا. 
وكان الناس يسافرون لأعمالهم ولدروسهم 
(كانوا يذهبون إلى أثينة طلبا للفلسفة وإلى 
برغامس طلبا للطب الخ. . .) وللسياحة 
(عجائب الدنيا السبع). وكان على > 
والجنود الوصول إلى مراكز عملهم . 
EEE‏ 
وكان بوسع المبشرين عرض رسالتهم حيث 
يضطرون إلى التوقف . 


AAY ٣١و‎ ا١هو‎ ۱/۱٤و‎ ۱۳/۱۳ (رسل‎ 
)...١ا//58و‎ 


الأسفار الطويلة والتقلبة تفسر أسباب 
Laal‏ الضيافة التي يوحي بها العهد الجديد 
والحقبة اللاحقة. وكان بوسع كل واحد أن 
يجد مواطنين له مجتمعين في أحد أحياء المدن 
الكبرى كالإسكندرية وأنطاكية ولا سيما 
رومة» كما يجتمع اليوم سكّان اوقيرنيا 
(Auvergne)‏ وبريطانيا أو المغاربة في باريس أو 
الإيطاليون أو الصينيون في المدن الأمير كية. 
وكان اليهود قد انتشروا في الامبراطورية 
كلها. وكان التبشير بالمسيحية يبدأ غالبا في 
المجمع المحلي... لكن أحد أقدم الكتب 
المسيحية » الذيذاخة (Didaché)‏ (تعليم الرب)» 
كان يطلب التحرّز من الطفيليرن وإن ادعوا أنهم 
مسو PE‏ كل شیش N‏ 


YA 


اقتضى الأمر. فإذا بقي ثلاثة أيام» فهو نبي 
كاذب) .)٥-٤/۱۱(‏ 
وكانت خدمة البريد من اختصاصات 


الإدارة» فكانوا يسلّمون الرسائل إلى 
ae A‏ 


الوحدة الثقافية 

الأمبراطورية g‏ عدّة شعوب تحافظ 
على عاداتها ولغاتها وثقافاتها. وكان مسيحيو 
فلسطين الأوائل يتكلّمون الأراميّة» لغة يسوع . 
وكان غيرهم يستعمل لغات سامية قريبة منها 
كالسريانيّة . وفي غاليا لهجات (Celtes) Zul‏ 
وفي افريقيا لهجات بربرية. ولكن في مجمل 
الأمبراطورية لغتان فرضتا وجودهما. 

اليونانية: وقد كانت في الأصل لغة بعض 
المذن). ee‏ اترات KEN‏ 
(YYYY o)‏ لغة كل الشرق المعتمدة. 
وكانت هذه اليونانية» التي حلّت محل عدة 
لهجات » تدعى «الشائعة» . ولم تكن لغة الثقافة 
فحسب» بل لغة التجار الدولية أيضا. 
انتشرت في رومة ومدن الغرب. فالكتابات 


وقد 


اليونانية في مدينة ليون كثيرة» وهي 
كالإنكليزية اليوم. لذلك فاليونائية هى لغة 
| او اة يستعملون 


الترجمة اليونانية للكتاب المقدس المعروفة 
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التي والب اتك le‏ 
و كذلك الكتب المسيحية والنصوص الليترجية » 

حتى القرن الثالث في رومة. 

اللاتينية: و ثم لغة الغرب . 
كانت في البدء pl‏ انتشارا من اليونانية . لكنها 
بقيت لغة الإدارة والحقوق في الأمبراطورية 
كلها . واستعملت في الكنيسة كلغة عاديّة في 
افريقيا ألا منذ نهاية القرن الثاني» ثم في 
رومة» ومن ثم في كل الغرب المسيحي في 
القرن الثالث . 


Tee.) 
بمقدار ما استعمل المسيحيون هاتين‎ 
اللغتين › دخلت في الكنيسة أساليب تفكير.‎ 
كتهيئة لعلم‎ ei al واللسية؟‎ 
اللغة اللاتينية» فقد‎ G اللاهوت , في البدء.‎ 
استعملت في الحقوق الرومانية لخلق إطار قانوني‎ 
الحيوي‎ Jel للجماعات الغريية . وعند تحذيد‎ 
» لكل من اليونانية واللاتينيّة في القرن الرابع‎ 
تطوّرت في الكنيسة كل من الثقافتين في ناحية‎ 
. مختلفة » > وصلا إلى الانفصال‎ 


۲ . قلق ديني ساعد على قبول JAY‏ 
صادف التبشير المسبيحي في الأمبراطورية 


مذاهب دينية شديدة التباين . وكان من ان 
هذه المذاهب ان تناهض رسالة الإ نجيل كما كان 

مم le‏ ان تكون مراحل انتظار للوحي 
المسيحي : وکن la‏ الأمورغ ان a‏ 


هذه SLEI‏ الدينية تحت ثلاثة عناوين: 


۲۹ 


الديانات التقليدية 


نستطيع التمييز بين ديانة الريف وديانة 
اة طلخ abs‏ الزن spay ul,‏ 
هو العبادات «الطبيعية) التي تكرم قو ى الطبيعة 
وأسرارهاء تلك القوى التي تعطي الخصب 
للطبيعة والأرض والحيوان. إنها آلهة تحفظ 
المزروعات والقطعان والينابيع . وحين اهتدت 
الأرياف إلى المسيحية (القرن الخامس) دخلت 
بعض عناصر هذه الديانات القديمة في REN‏ 
وغذت الفولكلور. 


رسل ل ال 

وكان لكل مدينة آلهتهاء كالمدن اليونانية 
والرومانية وغيرها. وعند الفتوحات تبنوا آلهة 
اليونان ورومة في كل مكان وبمقدار معين» 
كم أنهم خلقوا معادلاات: 
(Zeus-Jupiter)‏ « هرمس - مر كور Hermös-)‏ 


زوش - FI‏ 
(Mercure‏ « بوزايدون - نبتون ) - Poseidon‏ 
(Neptune‏ . وما إن فقدت هذه المدن 
استقلالها حتّى راحت هذه الأديان تتوارى . 
وغالبا ما كانت تتقيد بالمظاهر - أعطيك 
فتعطيني - ولم تعد ترضي العقول المستنيرة ولا 
الاحتياجات الدينية الحقيقية . ومع أن القلب لم 
een a‏ اا rn A‏ 
أمينا لهاء N‏ العادات المتوارثة عن 


Sl‏ وقد حاول أو سطس أن يرد اليها 
الحياة » إذ كان يرى فيها وسيلة للوحدة 
الاجتماعية. فالاشتراك بمراسيم العبادة في 
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المدينة عمل وطني» وإن كان الإنسان يعيش 
حيالها حالة شك تام . 


عبادة الأمبراطور 

ai‏ هذه العبادة من الشرق حيث غاها 
الوك او خحلفاء N‏ لكنها 
ظهرت في الغرب كحركة جديدة» حين 


حاول الأباطرة الرومان تعميمها في سائر أنحاء 
ee‏ هي ديانة في خدمة السياسة» 
شبيهة» إلى حد ماء بما رأيناه في عصرنا في ما 
يختص بستالين وماوتسي تونغ وغيرهما. لكن 
الأمبرزاطون. كانت :تتقضة: الوسائل الد اتور دة 
التي نراها اليوم. وإذا أظهر بعضهم «داء 
العظمة) » فالكثير منهم كانوا معتدلين. وفي 
الولايات الشرقيّة» كان الأمبراطور gr‏ 
ujia ptik‏ كان يؤله بعد موته فق 


تاجر ومبشر 


فق" أن تر مه عو اليك الراقن 
هناء فلا شىء مخبأء بل ها إن اعماله 


منقوشة هنا وهي تقول كل شيء عنه: 

لقبه اتوش  (Eutecgnius)‏ وأسمه 
a ERSTE A‏ الو ةا 
هو شريف من جهة cal‏ وكان لأمه مركز 
مشابه. خدوم وعادل مع الجميع . لذا 
فالجميع يحبونه. لا كان يكلم القلطيين › 
كان الإقناع يسيل من فمه. وقد زار بلدانا 


وكانت المشاركة فى أفعال عبادة رومة 
وأوغسطس تعد ولاء سياسيا. ولم تصبح عبادة 
الأمبراطور إلزامية إل في القرن الثالث. قبل 
ذلك الوقت » كان PKH‏ والجنود یشار کون 


كثيرة وعرف شعوبا كثيرة وعندهم أظهر 
ER Kasse‏ دوما للأمواج والبحارء وقد 
ان و الت كل 20 الله 
أن تعطى بلاد الشرق الخصبة من ثمار» EN‏ 
كان يحبّها aig‏ إنسانا . 

وقد رفع قبائل القلطيين الثلاث إلى 
Zee)‏ 

See 
. في ليون سنة۱۹۷۲)‎ 


فيها وحدهم. ولا كان المسيحيون یجبر ول 
على تقديم العبادة للامبراطور c‏ كانوا يرفضون 
أن يعطوه لقب اسا الذي كنا خصو AU‏ 


با 
EAN‏ 
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الديانات الثانية 


وهكذا كانوا Ds‏ مجموعة تيارات 
N‏ رر عن بين سكان ف اور 
مقتلعون من جذورهم: العبيد والجنود 
والموظفون. وفي هذا الخليط من الشعوب» 
قدت آلهة المدث والطبيغة: كثيرا تمن al‏ 
ووقع بعض المفكرين في اللاأدرية» في حين 
راح آخرون يبحثون عن إله يعزي المؤمنين . 


الفلسفة 
رسل ۲۸/۱۷ 

كان ذوو العقول الراجحة يتجهون نحو 
غناوه الإله الو لقن ار أو فكو کا الر ات 
الذي ينبغي إتمامه واحتمال المضايق. WL‏ 
الفلسفة الرواقية التي تطالب بالخضوع لنظام 
الكون. فالرواقيون يعيدون تفسير الديانات 
القديمة والاشتراك» مضفين عليها معنى نفسيا 
وفرديا . ففي نظرهم » ليس الإيمان بتعدد الآلهة 
سوى طرق مختلفة للكلام على الألوهة. وهم 
يتحافظون: Je‏ الممارسات + لكتهم, يشددون 
على التطهير الباطني . 


الديانات الشرقية أو الديانات ذات 
الطابع | 


كان هذا التيّار يثير اهتماما متزايدا في كل 


a) 


us‏ لود ا ال اتساب عمد لوا فيد 
أماكن مختلفة وجنود وموظفون حملوا إلى 
رومة وإلى الغرب قاطبة ديانات أسية الصغرى 
ومصر. وعبادات هي أجوبة على القلق 
الوجودي لدى الإنسان المضطرب البائس . 
وطقوس نحد فيها الغث والثمين » بعيدة عن 
مظاهر العبادات القديمة» وزياحات وترانيم 
وموسيقى مسكرة. وديانات جديدة تعرض 
على مختارين قلائل تنشعة سرية يلتقون فيها الله 
نفسه. وبعد أن يتطهروا في امتحانات كثيرة› 
يشعر المؤمنون بهم خلصوا وأنهم ينتمون إلى 
ieh‏ عرو كانه Sei La Suhl‏ 
عرق فلي Be O‏ لاون 
هو الذي بموت ويقوم إلى حياة جديدة . 

من هذه الديانات» الأكثر انتشاراء ديانة 
إيزيس المصرية وديانة قترا الفارسية وديانة قوبيل 
- اتيس (Cybèle - Attis)‏ الفريجية (أسية 
الصغرى) . «مياه العاصي» (نهر انطاكية) محري 
في روم كما يقول: N as a‏ 
الساخرين . لكن لا شيء قادر على إيقاف هذه 
الديانات الجديدة . 

وهناك قرائن. ندل على أن هذه التيارات 
الدينية الحتلفة تسير نحو توافق ديني واسع » أي 
نحو امتزاج عناصرها في ديانة شاملة. عندئذ 
ظهرت المسيحية التي هي أيضا ديانة شرقية 
ادر ةغل :عل ف رات الاس الاح ن سو 
أخلاقي وعن خلاص . لكن الإنجيل لا JA‏ 
المساومة . فهو لا ينصهر في عقائد دينية أخرى . 
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فللمسيحية مقام خاص e‏ اف اما و اماس 


بين مجموعة ديانات العصور الأولى . 
.٠‏ الأمبراطوريّة والإنجيل 


«تعاونية السعادة) 


ar, Sa‏ | المۇرخين الحضارة 

اليونانية - الرومانية في القرون الثلاثة الأولى› 
فهي بناء متين. لكن السعادة التي تقدمها لا 
يستفيد منها إلا قلّة من المحظوظين» من بينهم 
الأرستقراطيون الأنيقون» أصحاب N‏ 
الشريفة والرقيقة» طالبو الفلسفة والأدب 
والفنون والصداقة. سينيكا وبلينس هما مثالان 
de‏ ذلك : لك هناك أيضا EN‏ 
الذين اغتنوا في التجارة الواسعة؛ فهؤلاء 


يجدون لذتهم في المادب الفخمة والحمامات 
العامة والفوران الجنسي e‏ مثل أبطال ساتيريكون 
للكاتب بتروني . 


مجتمع قاس على الضعفاء 

كان الاقتصاد القديم قائما على العبودية . 
فالعمل اليدوي » وهو عمل العبيد» كان 
محتقرا. هذا ما يشرح ضعف تقدم التقنيّة» في 
حين قامت العلوم اليونانية باكتشافات مهمة. 
كان ثانا ar OR‏ من العبية:: ولم 
يكن للعبد أي حق . لا يحق له أن يتزوج ولا 
أن لك . حتى في عهد نيرون» كان ud‏ 
على عبده حق الحياة والموت» في حين كانت 
الرواقية تدعو إلى أن نرى في العبد إنسانا وأن 
نتصرف انطلاقا من هذا aM‏ لكن شتان ما 
بين النظرية والواقع . 


عبادة الأمبراطور 


. ..وليضع الحا كم على القاعدة 


الأولى صورة الإله أوغسطس» أبي قيصر. 


وعلى الثانية»ء إلى اليمين» صورة جوليا 
أوغسطا (ليفيا زوجة أوغسطس) وعلى الثالثة 
صورة طيباريوس قيصرء ابن أوغسطس» 
وعلى المدينة أن تقدم الصور للحاكم . وليضع 


نا as‏ وسط المسرح ومجمرة للبخور. 
وقبل وصول الممثلين » فليحرق البخور لسلامة 
cela‏ جميع أعضاء الشورى وجماعة 
الحكام. . .) 


(منقوشة يونانية سنة ٠١-١‏ ب.م.) 
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قانون إيمان فيلسوف رواقي 


lo] che‏ كل عمل كماالو :كان آخر 


ولد مرقس اوريليوس في رومة سنة | 
i‏ : ا 


ea 


سنة .١٠‏ مات بالطاعون في فييتا على كل الاشياء مرتبطة بعضها ببعض 


الدانوب فى محاربته للبرابرة. بالرغم من وترابطها ee‏ غر يبه بعضها عن 
١‏ نظام عالم واحدء إذ ليس هناك سوى عا 
للمسيحيين. ففى نظره» لا يبرهن الشهداء 1 2 | a‏ | سوى عالم 
i 1 J 1‏ 
إلا عن «روح المعارضة» . راح بكري لجميع ) و واحد موجود في 
3 مكان : A 5 jol‏ 

«في كل وقتء فكر بجدية» كروماني i A‏ 2 و 1 وشر 

> حد مشترك بين‎ å حدة‎ ١ f \ 
r m . 1 i ا‎ N 

ودقة وبساطة وبحب واستقلالية وعدالة. ووج واحعيمه هي ر 


واصرف عنك كل تفكير آخر. أنت فاعل (مرقس اوريليوس - أفكار (a VII to I‏ 


الديانات ذات الطابع السري 


بلوطرخس (.ه-55١)‏ كتب طاهرة ومروج تتردد فيها الاصوات 
باليوثانية . ولد وعاش في ob‏ ولکنه والرقصات . يليها كلام مقدس وظهورات 
سافر كثيرا. هو عالم أخلاقي وفيلسوف. إلهية تحمل على الخشوع الديني. من ثم» 
كان يهتم خاصة بالأمور الدينية › وهو ينتمي nn‏ ا تدرب » يصبح 
إلى جماعة دلفي (Delphes)‏ | لكهنوتية: e‏ حرا» ينزه بدون أي إكراه ويحتفل 
للت عر الي بالشتعور الذى يدي به الأسرار». وعلى, راسه. ‏ كليل اعيش مع 
الذين تدربوا على الديانات ذات الطابع اناس اطهار 0 a Gy‏ 
re a EE‏ . وهم 

اقا A‏ غرقون» إذ أحدهم الآخر ف 
ومنعطفات متعبة وسير مقلق» لا ينتهي » Se‏ 
وسط an dee‏ 
يتمادون في شرهم › إذ قد قطعوا رجاءهم 


الخوف ذروتهء أي الرعدة والارتعاث : 
Á A: = 1‏ 3 من كل سعادة هناك») 


والعرق البارد والذعر. ولكن »2 بعد ذلك » 
ينجلي لناظريك نور رائع فتمر في أماكن (بلوطرخس » مقالة في النفس LO YVEN‏ 


27; 
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بعض العبيد فقط يتخلّصون من وضعهم 
بالإعتاق . والأحرار ليسوا متساوين فيما بينهم . 
ففي الولايات بميزون بين من لديهم المواطنية 
الرومانية والآخرين. والمواطنون يستطيعون أن 
يرفعوا دعاويهم إلى عدالة الأمبراطور. نعرف 
مثل القديس ode‏ (رسل ۱۲/۲۰١‏ 
و57/57). في حين لا ينعم الآخرون 
ee‏ قانونية . وضفة المواطن الروماني لا 
ترف بها دائما. لا الم ا seat‏ 
أي هناك فتان مز ها الثروة 
والمركز الاجتماعي . وهذا ما يخلق وزنين 
وكيلين في ميدان العدالة. في رومة» كثير من 
المواطنين فقراء لا يعيشون إلا من توزيع الحنطة 
امجاني » ويقدمون لهم ألعاب السيرك والمسرح: 
الخبز والالعاب . 


المرأة والولد 


الحضارة رودا في ا 
سيطرة الرجل . فالمرأة تعتبر قاصرة. يتكلّمون 
على تحريرهاء في زمن N‏ ويتكلم 
أحد شعرائهم على المرأة التي تتروج لتطلق وتطلّق 
لتتزوج . لكن هذه الحرية لا تفيد منها إلا النساء 
لثريات اللواتي يسمح الحظ لهن بالاستقلالية . 
أما الفقيرات اللواتي يطلّقن أزواجهن فيحكم 
عليهن بالدعارة. وانحطاط الأخلاق هذا تقع 
نتائجه على المرأة . كما أن الأطفال محتقرون . 
فيامكان الأب أن يرفض وليده فيقتل أو يعرض 
للموت. وهؤلاء الأطفال يربيهم أحدهم 
ويبيعهم كعبيد. أمَا التربية فتتميز بالقساوة» 
والمربي ليس سوى عبد مكلف برعاية الأولاد . 


العبيد في رومة» في القرن الأول 


كيل بحت أن اا 

سينيكا 5١‏ ق.م. = 55 ب (ue.‏ أحد 
موظفي الدولة » أصبح مرييا لنيرون . Lues.‏ 
صار نيرون أمبراطوراء أجبر مربيه على ان 
پر کان Il ee‏ و شونا G‏ 
لكنّه لم يكن يوق دائما بين مبادئه وأعماله: 

شروت Late‏ غلمت sl‏ 
اتن من سير رسا اثلق Ei‏ اة zul‏ 


٤ 


. هل هم عبيد؟ نعم es;‏ رفاق 
بودي إذا ما فككّرت نا نحن أيضا مثلهم 
في يد القدر . : و 

ان الذي تدعوه عبدا ولد مر من الزرع 
الذي ولدت مله e‏ وهو a‏ برؤية ال 
a‏ 
(سینیکا» رسائل إلى لوسيليوس GY‏ 
کف ا 
«بعد ذلك 0 ت 1 20 


os ER بيد‎ p Secundus 
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N 
منحط ولم‎ a لأن القاتل وقع في حب غلام‎ G 
يحتمل أن یری سيده ينافسه. مهما يكن من‎ 
أمرء عندما حان وقت سوقه إلى العذاب»‎ 
جميع‎ Sai بحسب عادة قديمة» جاء إلى‎ 
السا كتين مح و الشتعت المسكين الذي‎ Aal 
كان يدافع عن الأبرياء. اجتمعوا وقاموا‎ 
ى فحتى في مجلس الشورى › قام أعداء‎ 


e we 


أصدروا Me i‏ 7 لم rA‏ 
من التنفيذ أمام تهديد الجماهير التي تحمل 
الحجارة ‚gell,‏ عندئذٍ أصدر قيصر 
(نيرون) مرا موجه كلامه إلى الشعب 
وأوقف الجند على طول الطريق التي كان يمر 
فيها الحكومون بالإعدام . 

(تاقيطس » حوليات )15-47/١14‏ 


الأمبراطورية أمام دينامية الإنجيل 


سيلف ال ما ر ال اة سترعة اشير 
بالإنجيل في Zu‏ أنحاء حوض المتوسط . وهذا 
zer‏ کان ما ا عا م ن 
KEN‏ جاء 11 للانتصار العميق لدى رجال 
العضون il N‏ 
00 لو 
لسيح خلّصهم . 

في عالم قاس» كان العبيد والفقراء 
والنساء والأطفال يشعرون بحاجة إلى المسيحية . 

وظلّت المسيحية تقاوم التيار في Nu‏ 


السلوك الراهنة. فهى ترفض ديانة محفوظة 


° 


Allen قل من ادر کا أن‎ au 
الأخلاقية تتعارض واحتقار الحياة‎ EN 
والإباحية الجنسية وحب الرفاهية والمال التي‎ 

. في زمن الامبراطورية‎ el طبعت‎ CA; 
والرسالة | ا ترفض النسبية الدينية فهي لا‎ 
تقبل أن تكن وأحدة من تلك العيادات‎ 
. المعروفة » كما أنّها لا تقبل بتأليه الدولة‎ 

من هنا هذا الصراع في القرون الأولى بين 
الأهبراطورية el‏ ولگ :من :هنا bal‏ 
هذا JEW ll ud!‏ لدی سکان :هذه 
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الفصل الثاني 
المسيحيون 
في عالم لم يفهمهم 
(من القرن ١‏ إلى القرن ۳) 


ظل عدد اا ا بالازدياد» وقد 
أصبحوا متميزين عن اليهود الذين كانوا ينعمون 
بوضع قانوني خاص ويحاولون ان يفهموا 
وما ادا اللليحوة يشكلواة أقلية دات أهمية 
> راحت تدور حولهم التساؤلاات. وكانت 
الحيطة التى اتصفت بها طقوسهم تحمل على 
افتراض ما هو الأسوأ في هدفهم. ونحن هنا 
أمام ظاهرة (نفسية جا فالمسيحة قادمة 
من الشرق ومعظم المسيحيين مهاجرون يصعب 
فهم عاداتهم . فهم يشكلون بدعة» ونحن نعلم 
ما تخفي هذه العبارة! لذا كان العالم الروماني 
ينظر بعين الضغينة إلى هؤلاء المسيحيين . وقد 
حاول کتاب شحو هم «المدافعون عن 
الإيمان»» ان يدافعوا عن جماعتهم أمام الرأي 
العام والدولة. لكنهم لم يتمكنوا من رد 
الأقطياةاست عن المح 


Z f g 


أولا - نظرة الآخرين 


لقد وصل إلينا شيء من الكتابات المضادة 
للمسيحية » غالبا ما نقلها المسيحيون أنفسهم 
بغية الرد عليها. وكانت الاتهامات تتراوح بين 
أقبح الافتراءات واعتراضات المفكرين التي لم 
تفقد اذ ذاك كل أنيتها . 


.١‏ الافتراءات الشعبية 


هناك ثلاثة اتهامات كبرى توجه إلى 


أ المسيحيون ملحدون 


all,‏ .على lt]‏ عدم مار كنهم 
فى العبادات التقليدية وعبادة الأمبراطور 


والعتادات الخاصة بالديانات «الشرقية .. .نظرا 
إلى العقلية القديمة» هذا الموقف ا 
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من الانحراف » من شأنه أن يهدد توازن 
الدولة. والآلهة تنتقم يإطلاق الكوارث 
البرابرة,: والرأي السائد يقول إن للمسيحيين 


عبادة لا يجوز الإعلان عنها هي عبادة لص 


Dieb 
يمارسون الزنى القرابي‎ (u 
الغرض من اجتماعاتهم الليلية في الولائم‎ 
إنما هو الاستسلام إلى المجون وإلى أقبح‎ 
. أنواع الفجور بين الإخوة والأخوات‎ 


الجسد الذي يأكلونه والدم الذي 


يشربونه هما جسد ودم طفل يقدمونه ذبيحة 
طقسية . 


انتشرت هذه الافتراءات انتشارا سريعاء 
وإن لم يصدقها الجميع . ولكن ظل الجميع 
يحتقرون المسيحيين Ib‏ سدين كثيرة. 
فالحا كم a‏ الأصغر يتكلّم على «خرافة 
لا تعقل ولا تحد». والمؤرخ سويتونيوس 
(Suetone)‏ )1۲°( يتحداث عن «خرافة 
جديدة وخطرة». والمؤرخ تاقيطس يسميها 
«خرافة بغيضة». والأمبراطور مرقس 
أوريليوس » وهو الرجل الحكيم» يعتبر 
اا ا SE‏ والكاتب الساخر 
لوقیانس لا یری فيهم سوى أناس سذج 


المسيحيون قوم سريعو التصديق وسذج 


لوقيانس , 
سافر كثيرا ووضع es Dro‏ غالبا 


AIR) er كاتب‎ 


ما تكون حوارات us Zei e‏ بطريقة 


ساخحرة» مجتمع عصره» هازئا بالقيم 
التبعة» الفلسفيّة منها والدينيّة. وفي مقالته 
«موت بريغرينس) «(Peregrinus)‏ يخبر La‏ 
نصاب محتال يستغل» إلى زمن» سهولة 
التصديئق لذق rl‏ إنها MS Kl‏ 
الكاتب المسيحيين كأناس سذج: : «وإن هؤلاء 


آلهة اليونان» 


المساكين مقتنعون بأنْهم خالدون وأنّهم 
سوف يحيون للأبد. فهم يحتقرون الموت 
وبعضهم يواجهه بطيبة خاطر. وقد أقنعهم 
المؤسس بأنهم جميعهم إخوة. فبعد أن تركوا 
المصلوب وطبقوا حياتهم على تعاليمه. لذا 
فهم يحتقرون كل الخيرات ويعتبرونها ذات 
يكفي ان يقوم بينهم دجال 
w ae pi aa‏ 5 


w 
. منفعة عادية‎ 
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اعتراضات الحكماء والسياسيين يعرفوا ما لا يعرفه الأزواج والآباءء يهدم‎ . ۲ 
. سلطة الزوج والأب من أساسها‎ 
ب) المسيحيون مواطنون أشرار‎ 
لم يكن المسيحيون يشار كون في تقديم‎ 
العبادة للدولة ولا للأمبراطورء كما لم‎ 
الجدود) . اف إن‎ Kw) يكونوا يقبلون‎ 
هم‎ ٠ . ذلك رفضهم وظائف الدولة والجندية‎ 
0 إذا غير مهتمين بأمور السياسة‎ 


لم يكن vr‏ الافتراءات بحق 
المسيحيين يعرفونهم > المعرفة . فلم يلبث 
og Ka‏ أن راحوا يتقصون عانق ويقرأون 
الكتاب المقدس ويكتبون ردودا صارمة بحق 
N‏ وقد اشتهر منهم (Celsus) Be‏ 
في القرن الثاني عشر وبرفيرس في القرن 
الثالث» وهما وجها هجوماتهما نحو ثلاث 


نواح: الأمبراطورية . وقد کت l‏ 
: كان مرقس أوريليوس يحارب ا 0 
IN‏ ضفاف الدانوب: لو ان المواطنين 
EN Zumal A | - :‏ 
انق ]إن الس or e n AR‏ 
اا فرق re‏ مبراطور 


محتقرين وحلاقين وإسكافين El,‏ العقل 
كما كان المبشرون يوجهون دعوتهم إلى 
النساء والشباب والعبيد» ul‏ ادير 


التصديق لديهم. ولم تكن | لسيحيّة تقر قيم 


بعض اعتراضات قلسس وبرفيرس 
LH ul loss ypa less‏ 


SEN فالله الكامل وغير قابل‎ cela 


الحضارة الرومانية التي كانت a‏ المكانة 
الأولى للحكيم والغني الذي لا NAN gel‏ 
بالأعمال اليدوية المحفوظة للعبيد. 
المسيحيين أنه باسعطاعة النساء والشبات ان 


أن ns‏ ويصير طفلا . e‏ لاذا جاء 


0 


اعتراضات حكيم 


حوالى سنة 2١17١‏ قام أحد الوثنيين 
المثقفين c‏ واسمه سلسس » > بتحريات دقيقة 
حول المسيحيين وشن هجوما منظما على 
مركم و ی re‏ 
باليونانية » عنوانه «كلمة حق». Js Ye‏ 
اتھامات اسن AU‏ آذانا ماخ في أيامنا؟ 


za 


«هل كشف الله عن ذاته WU‏ لأجل 
خلاصناء لكي 50 الذين» بعد أن 
عرفوه» يظنون أنفسهم أصحاب Al‏ 
ولكي يعاقب الذين لم يعترفوا به» فأظهر 
بذلك شرهم؟ ماذا أقول؟ أنظن أن الله » بعد 
أجيال» عاد فاهتم بتبرير 


مرور عدة 
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الإنسان» بعد أن كان قد نسيه؟ الله صالح 
وسعيد وجميل. هو الخير في ذاته والجمال 
التام . بنزوله إلى اللأرض» لا شك أن التغيير 
سيعتريه ) فيتحول صلاحه إلى شر وجماله إلى 
قبح وسعادته إلى شقاء وكماله إلى نقائص لا 
ER‏ تغيير كهذا لا يتناسب وطبيعة 
الله . فإذا رفض المسيحيون أن يقدموا الذبائح 
المعتادة وأن يكرموا الآلهة التي تقدم لها 
He‏ أن يتناهوا عن المطالبة AL‏ وعن 
الحياة م 

دون أن يتر كوا أية ذرية» فتتنقى الأرض من 
هذه الرجاسة. أما إن شاؤوا أن يتزوجوا 
وينجبوا ويأكلوا من ثمار الأرض ويشاركوا 


GÍ‏ تعاليمه فهي نسخة محرفة عن تعاليم 
مصر واليونان القديمة. وليست قيامة الاجساد 
سوى أكذوبة غريبة. 
العهدين القديم والجديد 


بذيئة تتحدث عن 


رفرس کي 
تيه حرو ا 
الله و كأنه إنسان. والإله 
المسالم» كما يبدو في الأناجيل» يناقض إله 
العهد القديم المحب للقتال. أما أخبار آلام 
المسيح لر فهي 


ور 


والطقوس المسيحية غير أخلاقية . فالعماد يشجع 
على الرذيلة» إذ كيف يغفر قليل من الماء كل 
الخطايا وبلحظة؟ والإفخارستيا - ولو فهمناها 
DEE‏ تؤكل فيه اللحوم البشرية . 
BETREIBEN) ee,‏ 
إلى شيع تحرم إحداها الأخرى 


في أفراح الحياة وأتراحهاء فعليهم أن log‏ 
الإكرام لمن بيدهم مسؤولية كل الإدارة. . 

فإذا ما سلك الجميع نهجكم يبقى الأمبراطور 
وحيدا مهملاء ويصبح العالم نهبا للبرابرة 
الأوغاد القساة القلوب ولا يعود هناك أي أثر 
لديانتكم الجميلة ويزول جمال الحكمة الحقيقية 
من بين U‏ فساندوا الأمبراطور يكل 
قواكم وساهموا في مسؤولية الدفاع عن 
الى ۸ خاريوا فى car‏ إن "وفعت rl‏ 
N lol‏ 
هذا كن عن اتوي من RE‏ 
والخدمة العسكرية» شاركوا فى الوظائف 

العامة إن لزم الأمر» لأجل سلامة القوانين 
واستتباب الدين) . 


۴ ردود المسيحيين على من يتهمهم 


أمام هذه TEAD‏ كان ru Je‏ 
أن ينيروا الرأي العام وأن يدافعوا عن 


جماعتهم . فايرا في كتاباتهيم عرض العقيدة 
والسلوك السك ند لكل سوء 


فهم . فسميت كتاباتهم «رد التهم» أي دفاع 
وتبرير. والكتاب هم «المدافعون) . 


المدافعون 
يكتبون للذين لا يشار كونهم في إعانهم: 


للأمبراطور والولاة والمثقفين والرأي العام . 
لذلك عليهم أن يجدوا لغة يفهمها القراءء أي 
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المسيحية من عزلتها الثقافية. فطعم المدافعون 
المسيحية بالهلينية والهلينية بالمسيحية وصاغوا 


المدافعين لم يبق منهم سوى الاسم وبعض 


برفيرس et‏ سامي ذو 
ماف a‏ ام دمواليك eye‏ اليك de‏ 
الفيلسوف بلوتيس. إِنّه فيلسوف يتمتع 
بأخلاق عالية ويهتم بالسحر والتنجيم وما 
ale‏ اله ات بورد عن ra tal‏ 
فيه لتناقضات الأناجيل ولسخافة العقائد 
المسيحية » ولا سيما للتجسد والقيامة: 


«حتى لو افترضنا أن بعض اليونانيين كانوا 
بليدي الفهم بحيث يقولون إن الآلهة تسكن 
فى التماثيل » تبقى هذه المقولة أشرف من 
ا بان الألوهيّة حلت في أحشاء العذراء 
مريم وأموحت خا و اها NN‏ 
an ee‏ 
ee ey‏ عندما اقتيد المسيح 


هناك مقطع معروف من الرسالة إلى 
ديوغنيطس (Diognète)‏ نجهل مؤلّفهاء يعرف 
المسيحيين باتهم روح العالم. فكما أن الروح 
هي حياة الجسد» بحسب الفلسفة الإنسانية 


اليونانية» كذلك المسيحيون هم حياة العالم التي 


Aus‏ المسيحية 


فقرات نقلها أوسابيوس القيصري. EI‏ 
احتفظنا بكتابات هامة ككتابات يسطينس الذي 
أدار مدرسة فلسفية مسيحية في السنين 
مع joj‏ دافع فيها عن الإيمان المسيحي 5 
على الوثنيين واليهود . 


ee 
f كلمة واحدة تليق برجل حكيم‎ 
إلهي؟. . . تركهم يضربونه وييصقون في‎ 
وجهه ويكللونه بالشوك. . . حتى لو أجبر‎ 
كان عليه أن‎ al la أن يتألم نزولا‎ 
يقبل العقاب» لا أن يحتمل الآلام من دون‎ 
أن يتلفظ بكلمة واحدة شجاعة وحكيمة في‎ 
وجه بيلاطس الذي يحاكمه» بدل أن يدعهم‎ 
. يهينونه كما لو كان واخدا من رعاع القوم‎ 
يا للأ كذوبة الفظيعة [هذه القيامة]! إِنها‎ 

لم الا تبسن وكوف أمام البهائم العجم 
لتجيب عليها بخوار وزقزقة تحملان على 
الصمم» وذلك عندما تسمع WE; ol‏ من 


لحم ودم يطيرون في الفضاء كالعصافير al‏ 


يحملون على الغيوم) . 


تضفي على هذا العالم معناه. هنا يجيب الكاتب 
على تال هام ا الذي عير لمتحي عرق 
Sy zu‏ 


لكن أكثر كتب الدفاع عن المسيحيّة شهرة 
هو ولا شك «الدفاع» الذي أظهر فيه طرطايانس 
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JE Ag‏ الجن eu EN,‏ ان 
الاضطهادات ويفندون المظالم التي لحقت بهم . 


القرطاجي F‏ مواهبه و حماسته کمحام» 
حوالى سنة ۱۹۷ . 


جميع المدافعين يؤكدون جور التهم 


المسيحيون في العالم 


إِننا نجهل هوية كاتب هذه الرسالة إلى 
ديوغنيطس . يبدو أنها وضعت في 


حياتهم على الأرض» لكتهم مواطنو 


yi‏ مبكتدرية حوالى سنة ۲۲۰. يكتب السماء. يخضعون للقوانين المرعية » لكن 
المؤلّف دفاعا مؤثّرا عن المسيحيين ويرسله إلى طريقة عيشهم تفوق كل قانون. 
ر يحبون ger‏ الناس والجميع 


zu Ya‏ اجرد ZU‏ ا 
بالوطن ولا باللغة ولا باللباس . فهم ليس لهم 
مدل م رة بسكناهم ولا يفاهموت بلغة 


يضطهدونهم ويجهلونهم ويدينونهم . يقتلون 
ينقصهم كل شيء وكل شيء يزداد لهم . 


غريبة » وطريقة عيشهم عادية ie‏ إنهم يحتقرون فيجدون افتخارهم فى هذا 
منتشرون في المدن اييونانية وبين البرابرة الاحتقار. يفترون عليهم فيتبررون . يهينونهم 
ee‏ الاك عه يدرك Be‏ 

بالعادات الحلية بما يخص اللباس KU,‏ وبكلمة» فالمسيحيون في العالم 


وطرق المعيشة› في حين يعلنون شر 


كالروح في الجسد. er eo‏ كل 


يعيش كل منهم في وطنه» ولكن کغرباء العالم. Aa‏ تعيش في الجسدء كته 
وضيوف . SEES‏ كل واجباتهم الوطنية ليست من الجسد Seas‏ يعيشون في 
ويصبرون على كل التهم كغرباء. كل أرض عل de‏ من العالم . . 


غريبة هي لهم وطن و كل وطن أرض غريمة . 

مرو حون کا ESTER‏ لكين لا 
يهجرون أطفالهم . يتشار کون في gu‏ 
ولكن لا يتبادلون الأزواج. يعيشون في 


oy 


النفس تطهر بالإماتة 0 والعطش c‏ 
والمسيحيون» )5 SEN‏ يترايد عددهم 
يوما بعد يوم . فالمكانة التي خصهم الله بها هي 

. عنها)‎ ac 
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N 
str 
te 


لا نكتم 


يقولون للوثنيين: «يإمكاننا أن نصف لكم 
كل احتفالاتنا» . هذا ما يخولنا ان نعرف أهم 
الطقوس المسيحية في القرن الثاني » بفضل 


بختتم اقليمنضس رسالته «بصلاة جامعة) 
طويلة من أجل المسيحيين والناس جميعا: 
bhei‏ يا رب» الوفاق والسلامء لنا 
ولسائر سكان الأرض» كما أعطيت آباءنا 
عندما دعوا اسمك بالإيمان الحق. واجعلنا 
نخضع لاسمك الكلي القدرة والقدوس› 
وللذين يحكموننا ويسوسوننا على الأرض . 
أنت» يا رب» أعطيتهم القدرة على ممارسة 


أنتم ذوو الأخلاق المنحطة 

امجتمع الروماني يمارس Js‏ الأطفال 
والإجهاض › وهذا ما IN At,‏ «أنتم 
تمجدون الجبس وتتحدثون عن ماثر الهتكم 
الغرامية SEAST.‏ كتاذل Areal‏ لكن 
طرطليانس يقع في شيء من FEN‏ 
المسيحية عقيدة مطابقة للعقل 

يظن المدافعون أن ربط العقيدة المسيحية 


oY 


يسطينس طرطليانس الناشطة. 
«تتهموننا LG‏ نختبئ كالفئران» في حين اننا 
حاضرون في كل مكان. نمارس النشاطات 
التي تمارسونهاء نلبس الألبسة التي تلبسونهاء 
لكننا نرفض التردد إلى الهياكل والمسارح) . 


وجماعة 


سلطتهم كما أعطيتهم قوتك العزيزة غير 


المدركة. فإذا ما عرفوا أنهم قبلوا منك المجد 


والكرامة حيثما وجدواء ga‏ لهم ولا 

نقوم بأي عمل يتعارض وإرادتك. أعطهم 

بدون مشقة السلطة التي أوليتهم اياها» . 
(رسالة من أقليمنضس الروماني إلى أهل قورنتس 


AN: 


بالعهد القديم دليل على أقدميتها بالنسبة إلى 
الفلسفة اليونانية. فموسى عاش قبل فلاسفة 
اليونان» وفضلهم إنما هو اختلاس تعاليمه لا 
غير de‏ بذعي طلسن أن موسق 
برقن افلشفة ea:‏ ,أو كان 
يدافعون عن المسيحية بالتهجم على الوثنية دون 
الرجوع إلى معطيات نفسية. قآلهة الوثنيين 
شياطين فاسقون . يقول يسطيس: «نحن 
ملحدون بالنسبة إلى الهتكم المزيفة) . 


المدافعون 
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المسيحيون مواطنون صالحون «دفاع 
(NA-NV‏ 
كانت Bee‏ فى القرون الأولى» تبدو 


للمسيحيين واقعا a‏ يرى تيار سفر الرؤيا 
وشارحوه في الدولة الرومانية بابل أو الوحش » 
لان oda‏ الدولة وة N Age‏ 
فمصيرها الزوال كمصير العملاق ذي الأرجل 
الفخارية . ومن الو كد أن بعض المسيحيين ع 
الذين كانوا ينتظرون عودة المسيح الوشيكة ع 
أهملوا شؤون هذا العالم . ولكن» انطلاقا من 
الرسالة إلى أهل رومة OYAN‏ ومن 


رسالة بطرس الأولى Jar‏ ينفك 


المدافعون عن اعللان ولائهم للدولة . رلا نعتبر 
الأمراطون إلها: »> لكننا نخضع له ونصلّي لأجله 
ونحن أول من يدفع الضرائب . 


المسيحيون في الوظائف العامة والجندية 

و كد طرطليانس في كتابه «الدفاع» على 
وجود المسيحيين في كل مكان» حتى في 
الجندية . وبعد عشر سنوات» في كتابه «إ كليل 
الجنود»» يرى أن المسيح لا يمكنه أن يكون 
ذلك بأن طرطليانس اتبع بدعة 
المونطانيين mar Al‏ ¢ القائلين بالانزواء التام 
عع ss ale Je ol de‏ و اکر 
re ee‏ 


وجود DEE‏ في الجيش وفي الوظائف 
العامة + هذا ما تبينه المتطلبات المفروضة على 


o٤ 


طالبي العماد. لتحفظات «التقليد الرسولي» 
Ya‏ سببان: قد تتناقض نشاطات الموظفين 
والجنود مع تعاليم LAYI‏ » إذ سيضطرون يوما 
الى المشاركة في احتفالات دينية وثنية وإلى 
ممارسة أعمال العنف . فالوالي يحكم بالإعدام 
والجندي بمارس القتل في الحروب. لذلك 
يطلب من يمارس القتل التخلّي عن وظيفته . في 
ما يختص بالجندي» يزداد الموقف تعقيدا: 
نستطيع أن نطلب من المسيحي ألا ينخرط في 
الجندية» إن كانت مكونة من أناس-متطوعين . 
أا الملتزم بها على مدى عشرين سنة» فلا 
يستطيع Aa‏ فكان النظام الكنسي يفرض 
ol ale‏ يرفض القتل من الآن اعا و 
يرفض القسم بالطاعة الذي يعتبر فعل عبادة . 
لمق الاش el ie u‏ 
العسكرية لم تكن إلزامية» كان بإمكان 
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المسيحي التخلص منها من دون لوم . يوم كان E ee i‏ ولا استتب 
عدد المسيحيّين محدوداء لم يكن لهذا الأمر «سلام الكنيسة» سنة YNY‏ سقطت lid‏ 
كبير GÍ, gaal‏ لما راح عددهم يتزايد» وظهر السيحيين » OY‏ خطر الوقوع في العبادات 
الخطر على حدود الأمبراطورية» فقد كون الوثنية قد زال . تبقى هناك صعوبة واحدة: تطلب 
امتناعهم عن الدخول في الجنديّة مشكلة هامّة. الكنيسة إلى الجندي الذي سفك دما أن يتطهر. 


رصنا الجماعة اة 


وضع طرطليانس القرطاجي )00\- 
(YYY‏ موهبته کمحام في خدمة 
eg era‏ 
الاهتداء إلى calil ga EAN‏ وهي أهم 
مؤلّفات باللاتينية بعد مؤلّفات اوغسطينس» 
هي قبل كل شيء جدلية. وللدفاع عن 
المسيحيين » كان لا بد من المبالغة فى الوصف 
ومن المبادرة بالهجوم . ١‏ 
u lg‏ وها تحن ملا NN‏ 
وكل مكان لكم: المدن والجزر والقلاع المنيعة 
والبلاط ومجلس الشيوخ والساحات العامة . 
لم تترك لكم سوى هياكلكم! 
لقد حان الوقت لكي أعرض 
عليكم أعمال «الزمرة ال Le)‏ 
أريد أن أبين لكم أنها صالحة وإن جرت 
على كشف الحقيقة . انحن اجسد واحد» 
تخ غاا وخا واا راخدا ور وان 
واد ولف غضبة واتحدة وأخوية :واتحدةاء 
as ILS el‏ 
مرصوصة الصفوف . وهذا العنف يطيب لله . 
das‏ أيضا من أجل الأمبراطور والوزراء 
والسلطات» من أجل معاصريناء من أجل 


oo 


سلام العالم كله ومن أجل تأجيل النهاية . 
EEE‏ ولكن. في قر الكثيرين هي 
ممارسة الحبة التي تطبعنا بهذا الطابع المعيب . 
يقولون: «انظروا كيف يحب بعضهم 
p las‏ هم يبغضون بعضهم بعضا . 
يقولون: «انظروا كيف انهم مستعدون 
للموت بعضهم عن بعض» 2 لأنّهم هم يقتلون 
بعضهم بعضا . Gf‏ كلمة «إخوة) التي ننادي 
بها بعضنا بعضا فتفقدهم الصواب » Fal‏ 
عبارات القرابة لديهم لا تستعمل إلا من قبيل 
التظاهر. والحال i‏ إخوتكم أيضا Sou‏ 
الطبيعة » أمنا المشتركة. صحيح أنكم لستم 
ن البشر لأككم إخوة أشرار. أ . أما نحن فبحق 
ea‏ إخوة taat Ll AN e‏ 
Y,‏ تشربنا روح القداسة الواحد . ومن بعد 
ان خرجنا من les a‏ 
الواحد. 
نعيش معكم» نستعمل الغذاء 
نفسه واللباس نفسه ونمط العيش نفسهء كما 
نخضع لضرورات الحياة نفسها. فنحن لسنا 
che,‏ ولك ين ua‏ 
الغابات » البعيدين عن الناس في منفاهم . 
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ومتاجركم وفنادقكم ومعارضكم التجارية 


وسائر أماكن التجارة. نسكن هذا العالم 


Gt‏ - الاضطهادات 


w 


De ee ee 
كانت الدولة تبحث عن مسؤولين عن‎ 
الكوارث» كانت الافتراءات تولب الجماهير‎ 
RA وريج دل‎ el على‎ 
السلطات تسار أجكاما ينيل من و قات‎ sts‘ 
عليهم الاتهامات الباطلة. هكذا‎ 
. الاضطهادات‎ 


بدأت 


A‏ اضطهادات واستشهاد 


كلمتان تثيران فينا اليوم صورة دم 
المسيحيين والعذابات التي قاسوها في الدياميس 
حيث كانوا يختبئون لإقامة شعائرهم الدينية . 
نحن لا نكر ما لهذا الزعم من صحة» لكن 
m‏ لأ نط طابع الشمولية على عبارات 
مثل «كنيسة oe‏ «كنيسة 
الشهداء) » « كنيسة الدياميس) . 


لكلمة اضطهاد معان كثيرة 


لم يكن المسيحيون عرضة للاضطهاد 
طوال القرون الثلاثة الأولى» كما أن مدلول 
كلمة اضطهاد ينقصها الوضوح. فالكاثوليك 


o1 


er الخدمة‎ 


ES‏ ونستغل 


‚pls 
(EY A e Yy (الدفاع‎ 


الفرنسيون» يوم ظهور القوانين المضادة 
للإكليرس في أوائل القرن العشرين» تكلموا 


على الاضطهاد. وقد أخحذت الاضطهادات 


ديوقلطيانس عم الأمبراطورية جمعاء. كما أن 
المسيحيين لم يمارسوا شعائرهم في الدياميس 
طوال ثلاثة قرون. فهم لم يحصلوا على هذه 
اا إل في أوائل القرن الثالث. ولم تكن 
Ben‏ مخابئى يلجأو ال اهديرت 
إليهم Bu,‏ وهي ENG‏ 
فالأصح أن شرل إن امسن عاضوا طوال 
القرون الثلاثة الأولى» حالة عدم أمان 
محدود. لكنهم عرفوا أيضا حقبات طويلة من 
الأمان الديني . 


من هو الشهيد؟ 


توحي الكلمة يإنسان يموت في عذابات 
ملحو الكو عيضم NAA DS‏ 
اليونانية تعني «الشاهد) . فالشهيد يشهد لإيمانه 
بيسوع رب واحدا لا رب سواه» حتى ولا 
الأمبراطور. والمسيحي لا يسعى وراء 
الاستشهاد» وإن كان هذا الأمر قد حصل. 
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فیامکانه أن يهرب من الاضطهادات» لكن إذا 
ما ألقي القبض عليه ؛ يحب أن يشهد حن 
النهاية » متبعا يسوع حبَّى الآلام والموت . هكذا 
وحم الك .وال ايك ابوس 


(Pothin)‏ هو يسوع في بستان الزیتون» 
والشهيدة بلاندينة (Blandine)‏ هي يسوع على 
الصليب . وفي ا (Sanctus)‏ هو المسيح 
يتام . هكذا يصل الشهيد إلى القيامة مع سيّده . 


في عهد نيرون 


D‏ الوسائل البشرية ولا السخاء الملوكي 
ولا الصلوات التكفيرية استطاعت أن ترد 
الأقاويل الشائنة التي و كد أن ار كان 
مفتعلا . فلكي يخنق هذه الأقاويل في 
ee ee ee‏ 
I;‏ وق ا Er AN‏ 
قباحاتهم 8 لبغض الناس لهم» ألا وهم 
المسيحيون. هذا الاسم يأتيهم من المسيح 
الذي أسلمه الوالي بنطيوس بيلاطس إلى 
العذاب» على عهد الأمبراطور طيباريوس . 
Se Sr‏ 
es‏ لا في اليهودية فقط 
حيث يلجأ كل ما هو نخبيث ومعيب في العالم 
ويلقى أنصارا كثيرين . فال لقي القبض أولا على 
الذين «يشهدون لإمانهم. ثم «على. كثيرين 
غير هم أعلن عنهم واتهمواء MERRE‏ 
فحسب » بل ببغضهم للجنس البشري . 


روايات يختلف مدى صحتها 

نعرف أخبار الاضطهادات من مصادر 
مختلفة: إما من مؤرخين غير مسيحيين أمثال 
تاقيطس وبلينس الأصغر» y‏ من محاضر 
المحاكمات» وهذا ما يسمونه «أعمال الشهداء» ع 


oy 


aS‏ الأمبراطور بإعدامهم» بل 
ابتكر نوعا من اللعب: يلبسونهم جلود 
حيوانات لكي تمزقهم أنياب الكلاب» أو 
يربطونهم إلى صلبان ويصبون عليهم مواد 
حارقة» وعند نهاية النهار يشعلونهم 
كمشاعل في الظلام . وقدم نیرون حدائقه 
لهذا المشهر كما كان يقدم السيرك حيث 
كان هو يختلط بعامة الشعب بلباس حوذي 


أو يشارك في السبق وهو واقف في عربته . 


يستوجبون » أقسى العذابات» راح Ber‏ 


يشفق عليهم قائلاً: لم يقتل هؤلاء الناس في 
سبيل المصلحة العامة c‏ بل لسبب قساوة رجل 


واحد) 7 


)٤ ٤ (تاقیطس › حوليات‎ 


كمحاكمة قبريانس » أسقف قرطاجة. وهناك 
شهود عيان تركوا لنا روايات قريبة من 
الأحداث» كمسيحيي مدينة ليون سنة AVY‏ 
جميع هذه المصادر جديرة بالثقة . oS,‏ بعد 


3 „as YNY Au » الكنيسة)‎ PA) 
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الشهداء حتى إن بعض الجماعات المسيحية 
أخذت تنتسب إلى شهداء غير موثوق بصحة 
وجودهم . وهكذا ظهرت عدة كتابات هي 
أقرب إلى الأساطير منها إلى الواقع . 


ETETE, 
لم يشهد القرنان الأولان اضطهادا‎ 
شاملا» ولم يعرف تشريعا دقيقا حاص‎ 
فبقيت الاضطهادات محصورة في‎ Be 
الزمان والمكان. نذكر هنا أهمها:‎ 


نيرون أول أمبراطور يضطهد المسيحيين 

يطلعنا المؤرخ تاقيطس نفسه على اضطهاد 
المسيحيين عن يد نيرون. ele‏ هذا الاضطهاد 
نتيجة لحريق رومة سنة 1٤‏ . ويلمح بعض 
الكتاب المسيحيين إلى هذا الحدث» ولكن من 
دون توضيح. أما تاقيطس فيصدق ما ينسب 
إلى الجن من Ne‏ لکته لا 
يعتبرهم مسؤولين عن الحريق. Gi‏ نيرون فينقذ 
في المسيحيين العقوبة التي يستوجبها حارقو 
المدن. ويظهر أن هذا الاضطهاد لم يتعد مدينة 
رومة. ويعتبر التقليد أن الرسولين بطرس 
وبولس ماتا ضحية ظلم نيرون . 


oA 


عهد طرايانس (Trajan)‏ (۱۱۷-۹۸) 


في رسالة من بلينس الأصغر» حاكم 
بيتينية (شمال آسية الصغرى)» إلى الأمبراطور 
طرايانس » يشير الحاكم إلى مطاردة المسيحيين 
وإعدامهم في مقاطعته. هو لا يحترم 
المسيحيين e‏ لكنّ تحرياته لم تفض إلى وجود أي 
حطر من قبلهم . فما العمل إذن؟ أيدينهم EN‏ 
يحملون اسم «مسيحيين) فحسب» أم بعد أن 
u‏ لديه انهم مجرمون؟ er‏ جواب 
طرايانس مذهلا: لا بمكننا إقرار قاعدة Le‏ 
ee‏ أل طارفا ج 
من جهة» ومن جهة أخرى ألا نكتفي باتهامات 
تجهرلة urn eye‏ 
الذين يصرون على القول إنهم مسيحيون. . 

رسالة بلينس coia‏ وما تطلعنا عليه من 
تردد الحاكم» تزودنا بقرائن حول حياة جماعة 
مسيحية قديمة. هناك شهيد ذائع الشهرة» 
يحدد التقليد حادثته في عهد طرايانس» هو 
اغناطيوس الأنطاكي» نحتفظ برسائل منه 
كتبها وهو مسوق إلى رومة. ولكتنا نجهل 
ظروف استشهاده . 
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رسالة من بلينس الأصغر إلى الأمبراطور طرايانس )١١١-١١١(‏ 


كان بليس الأصغر )١١4-51(‏ ابن 
ای ليس آلا کر العالم الواسع الثقافة وابنه 
التبني . وقد درس الماماة وأصبح ] 
ا a‏ طرايانس حاكما على بيتينية» 
وقد كان رجلا مقا وشريفا. نجد بين رسائله 
رسالة إلى .طرايانس يبدي فيها رأيه في 
Nee‏ 
«لم أشارك يوما في تحقيق قضائي ضد 
المي لذ ا a‏ لاق شك 
يعاقبونهم ولا على ما يجري التحقيق ولا إلى 
أبن تفل 2 هل يحب ماق الات 
(المسيحي) فقط oly‏ لم يكن هناك جرية؟ أو 
هل يجب معاقبة الجرائم الملازمة لهذا الاسم؟ 
إليكم المنهج الذي اتبعته موقتا مع من 
Bert‏ إلي للمحاكمة من هؤلاء ا 
أسألهم هل هم مسيحيون . على الذي يجيب 
بالإيجاب أعيد السؤال مرتين وثلاثة وأهدده 
بالتعذيب . فالذي يصرٌ على الإجابة muy‏ 
آمر يإعدامه. ومهما كان معنى اعترافهم هذاء 
ob‏ عنادهم وتصلبهم يستوجبان العقاب . 
وبعض أتباع هذه الحماقة» لكونهم مواطنين 
رومانيين » أرسلهم إلى رومة» وهناك حالات 
خاصة كثيرة . 
ee‏ 
78 فا Sb‏ يدعوا الآلهة» كما 
كنت أفعل أمامهم » ويقدموا لصورتكم 
التوسلات ee‏ ويجدفوا على 
اسم المسيح - كل هذه الأمور لا يستطيع 
le au Ol ua‏ المسيحين ei‏ — 
كنت أآمر بإخلاء سبيلهم. وكان غيرهم 


0۹ 


ي كدوك انهم تر كرا المسيحية من ثلاث 
سنوات أو أكثر» أو حتى منذ عشرين سنة. 
هؤلاء أيضا كرّموا صورتكم وتمائيل الآلهة 
وجدفوا على اسم N‏ . وكانوا DENE‏ 
أن أخطاءهم أو ضلالهم كان يقوم على 
E‏ يوم معين» قبل طلوع 
الشمس » يرنّمون معاء dr im‏ نشيدا 
ليح كا لو كات إلها ويقسدوق :لا Je‏ 
ألا يرتكبوا أية جريمة cha‏ بل على ألا 
y 154‏ سرقة ولا عمل لصوصية و 
زنى» وان يفوا بوعودهم وان يردوا الوديعة 
عندما يطلبها صاحبها. ثم يفترقون ليلتقوا بعد 
ذلك لتناول طعام عادي وبريء. 
العادات بالذات قد أهملوها بعد أن RW‏ 
مرسوماء نزولا عند رغبتکم» منعت فيه 
التجمعات . ورأيت من الضروري البحث 
عن الحقيقة حتى بصدد تعذيب فتاتين 


وهذه 
و 


يدعوهما وشماسات6: فلم أجد سوى خرافة 
لذا علّقت التحقيق لأقف على رأيكم . 


فالقضية تستحق ذلكء نظرا إلى عدد 
وطبقة وجنس مستدعون أو سوف يستدعون 
إلى المثول أمام العدالة. فعدوى هذه الخرافة 
لم تنتشر في المدن فقطء بل في الأرياف 
اوا ا ان إيقانها ea‏ 
والدليل على ذلك تردد الناس على الهياكل 
والأعياد الرسمية بعد أن كانوا هجروها مدة 
طويلة) . 


(بلينس الأصغر» مراسلات AN‏ 
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Kit tiere 7 


استشهاد القديس بوليقربس 


عهد مرقس أوريليوس AAI‏ 


فى عهد Na‏ الأمبراطون الفيلسوف» 


Aal و اساد اراوس‎ ey ls il 
مدينة ليون العتيد. مع بوليقربس » نشهد للمرة‎ 
الأولى تكريم ذخائر الشهداء. ففي ذكرى يوم‎ 
وفاتهم › أي «ميلادهم) الحقيقي» يجتمع‎ 
المسيحيون حول أضرحتهم. وهناك رسالة من‎ 
Al مسيحبي مدينة ليون إلى إخوانهم في‎ 
نقلها أوسابيوس القيصري» تحفظ لنا رواية‎ 
إثر مظاهرة‎ AVY سنة‎ E اضطهادات ليون‎ 
أسبابها ل‎ Jet شعبية‎ 
وصل إلينا من بينهم‎ 
سنه‎ N! أسماء بوتيدس‎ 
والشماس صانقتس وبلاندينة الجارية الضعيفة‎ 
التي ماتت في آخر القافلة. وهذه الرسالة هي‎ 
. أقدم شهادة على وجود المسيحية في بلاد الغال‎ 


. وتم إعدامهم‎ ae 


شهداء مدينة ليون (AYY)‏ 


كان ضائقتس :يجين باللاتينية على کل 


الأسكلة: «أنا مسيحي ». وكان هذا الإعلان 
عثابة الاسم والمدينة والعرق وكل شي ء . ولم 
الوثنيون 


يسمع من فمه سوى هاتين 
الكلمتين . . . فلكي يتخلّصوا منه» كووه 
بشفرات حديد Er‏ في النار جميع 
أعضاء oduna‏ الأكثر ee‏ فكانت 


ee ee 
وكأنه يقبل ندى القوة من‎ ale) الاعتراف‎ 
الحي المنبعث من‎ sul سماوي » هو‎ g 
er: جنب المسيح‎ 

1 أصبح بكامله جروحا ورضوضا. فتجمّع 
على نفسه ولم يعد له هيئة إنسان. 


> 


المسيح كان يتام فيهء ويد عملا عظيما 
مجيدا | كان يفحم خصمه ويبين للآخرین › 


كمثال لهم » أن لا شيء يخيف حيث حب 
الآب» ولا شيء يؤلم حيث مجد 
الس 

وكان بوتينس » أسقف ليون» قد تخطى 
التسعين سنة. EE,‏ 
يتنفّس بصعوبة . لكته استعاد قواه بتأثير الروح 
القدس» وبفضل شوقه اللتهب إلى 
الاستشهاد . فجروه إلى الحكمة وبدأ جسده 
العجوز والمريض يتخلى عنه. لكن روحه 
كانت ساهرة في داخله لكي يتمجد المسيح 


oS‏ فيها. فقاده الجند إلى المحكمة وواكبه قضاة 
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المدينة والشعب كله وهو يصرخ ضده» كما 
لو كان المسيح . ولقد أدى الشهادة الحسنة. 
فعندما سأله النائب العام عن إله المسيحيين › 
le‏ (استعر ab‏ إن كنت تستحقه) . 

LI‏ بلاندينة فعلّقوها على عمود وعرضوها 
طعاما للوحوش التي أطلقوها عليها. عندما 
رآها إخوتها في الجهاد idu‏ على هذا 
الصليب وسمعوها تصلّي بصوت عال e‏ 
تعزو ان شجاعتهم تتضاعف . في وسط 
جهادهم » رأوا بعين الجسد» في i‏ 


ذاك الذي صلب لأجلهم a‏ لأتباعه أن ل 


فا 8 المسيح يحظى بالاتحاد الدائم 


بالإله الحي . 


مدرج روماني 


1١ 


ارا بعد أن شج أبناءها: كام اة 
وأرسلتهم ظافرين إلى اللك» احتملت 
بدورها ما قاساه أبناؤها وأسرعت بالانضمام 
إليهم سعيدة متهللة كما لو كانت مدعوة إلى 
عرس» لا كأنها فريسة للوحوش . فبعد أن 
ضربوها بالسياط وقدموها للوحوش وأجازوها 
في النار» طرحوها في شبكة وعرضوها لأحد 
الثيران الذي راح يتقاذفها في الهواء. لكتها لم 
تكن شعر عا يحدك لها إذ كانت ماحوذة 
برجاء إمانها وا ينتظرها وبحديثها مع 
المسيح. وأخيرا ذبحوها. e‏ 
og!‏ أنفسهم بأنه لم يحدث قط لإحدى 
نسائهم أن احتملت مثل هذه العذابات» . 


وقد 


(رسالة من مسيحبي ليون) 


باسم أية شريعة! 

ود" لحي u u‏ القانونية التي 
المسيحبية. لوال wi‏ 
| لقد كان في الأمبراطورية آنذاك 
ديانات مسموحا بها وأخرى ae‏ فاليهودية 
كان تست عنام الك المي ين أن 
Dji‏ عن اليهودية» أصبحت منوعة. لكن 
الرومان كانوا متسامحين في هذا الموضوع . 

فحتى القرن الثالث» لم تكن ديانة الأمبراطور 
تلزم كل سكان الأمبراطورية » كا لوكو 
نيرون قد سن تشريعا بخصوص المسيحيين . 
لكنْ موقفه خخلق سابقة . قد يكون أن المسيحيين 
كانوا تحت طائلة القوانين القائمة المختصة بالنظام 
العام» التي كان الحكام يفسرونها على 
هواهم . فكلّما قامت id‏ على اا 
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كانت السلطات تحملهم مسؤوليتها: فهم حارقو 
المدينة وهم القتلة. . . ولم تكن عدالة تلك 
الأيام تعرف الشفقة. وكانت الحا كمات 
تخفّف من توتر الرأي العام الراغب في الأذى 
ae‏ 


في نهاية القرن الثاني» 
الأمبراطورية الرائع يتصدّع: حروب أهلية» 
خطر البرابرة على الحدود» ضعف اقتصادي » 
هجرة. . . فقرر الأباطرة التخلّص من عوامل 
التفرقة وشد أواصر السكان عن طريق عبادة 
الأمبراطور . فرفض المسيحيون تبني هذا 
اخطط ع مع انهم ظلّوا يؤكّدون ولاءهم 


isi‏ بنيان 


للدولة . ذلك سوف يعد الأباطرة تشريعًا e‏ 
Ja BL,‏ أرجاء 
لامر اطوزرية: 


a 


في سائر 


شريعة سبتيمس ساويرس 
YAAA)‏ 


أراد هذا الأمبراطور ahl‏ من ازدياد الفرق 
الدينية الهامشية› بمنع 24 er lg‏ 
التبشير » وذلك تحت Abb‏ عقوبات صارمة» 
كمنع الإعداد للعماد الذي أصبح ل غير 
شرعي . وراحت الشرطة تطارد المسيحيين 
(YY)‏ وهذا الإجراء يفسر قصة استشهاد 
فيليسيتي وبربيتوي (Félicité et Perpetue)‏ 
وکانتا تستعدان للعماد وقباتاه فعلا في السجن 
N‏ ولأجل إضعاف الكنيسة› 
مكسيمان يإعدام أعضاء الإكليرس (IVO)‏ 


امر 


شهداء مصر 


حصل J‏ اضطهاد في الإسكندرية في 
عهد سبتيمسر ساويرس سنة ۲۰۲. يصف 
أوسابيوس القيصري شجاعة الشهداء ويتكلم 
على عددهم وعلى أنواع العذابات التي 
قاسوها. ويسمي منهم ليونيدس (Leonide)‏ 
والد أوريجانيس الذي استشهد بقطع رأسه› 
وكان ابنه يشتهي أن بموت ميتة أبيهء 
وكيرانس وهيراقليدس اللذان أحرقا في 


فكانت لا تزال تستعد 


1۲ 


E ae ls 
الزريت المغلي » ل الذي‎ 
ul, di, رافقهما إلى الشهادة فاهتدى‎ 
في عهد دان اشتد الاضطهاد‎ 
ع بع كرون تعدا . منهم ديو نيسيوس‎ 
a من‎ on . البطريرك واوريجانيس‎ 


السياط . ميتراس الشيخ فقأوا a, sse‏ 
العذراء جروها في الشوارع › ثم رجموهاء 
وأبولينيا زميلتها اقتلعوا أضراسها ثم 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


أحرقوها. وعلى عهد جالوس وفاليريانس » 
امتد الاستشهاد إلى الصعيد في القرى كما 
فى المدن وذلك بالجملة. فكانوا يسوقون 
الرس إلى el en‏ 
بانتظارهم » و كذلك أنياب الوحوش وأشغال 


المناجم . أفواج تلو أفواج: فيلورومس ولاتيوس 
وأوريليوس وأبيوس قائمة لا نهاية لها. 

من هنا نشأ إكرام الشهداء والصلاة لهم 
وطلب شفاعتهم وإقامة الأعياد لذكرى 
استشهادهم والتبرك بذخائرهم) : 


)901-129( إلى 


من داقیوس 
فاليريانس oY)‏ ادو (Y5‏ 


في أمبراطورية مهددة على حدودهاء أراد 
الأميزاطون كافون Se‏ من إمكانية صمود 
المدنيين في الداخل . فأمر كل مواطن أن يذبح 
les E AA‏ بلك (ro)‏ . فكان هذا 
سبب J‏ اضطهاد عام شن على المسيحيّين لا 
شك أن عددا كبيراً ال ستيار 


1۳ 


ولكن هناك عددا كبيرا آخر قد ذبح للآلهة» إذ 
إن الاضطهاد باغتهم بعد زمن طويل من 
الأمان . قبريانس > أسقف قرطاجة» يصور لنا 
هذه الخيانات التي هرات في العمق جماعات 
Lip!‏ وبع عودة: wiki OL‏ آزاء 
الجماعات حول الشروط التي يجب فرضها على 
طالبي العودة إلى الكنيسة بعد هذه الخيانات . 
أما'فاليزياقين + كان يك u‏ 
الأمبراطورية ضد الفرس . لكنه كان يرى في 
ا 
Sl‏ قد الإ كليرس ومنع ا 
والاجتماعات في المدافن. وسنة ٠٠۸‏ أعدم 
الذين رفضوا تقديم الذبائح للالهة. فاستشهد 


yoy iw Jü 


آنذاك قبريانس أسقف قرطاجة وسكستس 


اسقف رومة مع الشماس لورنطيوس . 
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استشهاد قبريانس أسقف قرطاجة YOA‏ 


أمر الوالي غاليريوس مكسيمس يإحضار 
e‏ 

الوالي: أأنت إذن تاسقيوس قبريانس؟ 

قبريانس : أنا هو. 

الوالي: أنت تدّعي أنّك أب لهؤلاء القوم 
الكفرة؟ 

قبريانس : أنا هو . 

الوالي: الأباطرة القديسون يأمرونكم 
بتقدمة الذبائح لهم . 

قبريانس : لن أقدم ذبائح . 

الوالي: احترس لنفسك . 

فوا ا ا ارت ا ف ا 
بهذا الوضوح » لا لزوم للتفكير. 

فتشاور غالیریوس مکسیمس مع 


الهدوء بعل العاصفة 


رأى المسيحيون في القبض على فاليريانس 
وقتله في بلاد فارس عقابا إلهيا . أما الأمبراطور 
غاليانس » فقد أصدر مرسوم تسامح سنة 
N‏ فاش“ Ib at‏ ارعن u‏ 
سلما شه تام a Ko‏ يعض Ia cr‏ .. فازداد 
غو الین سر ولا ا كن ات 
ال وت ع 


الحكم: ا ع طويلا تنتهك السات 
وجمعت حواليك عددا كبيرا من المتامرين 
الجرمين ونصّبت نفسك عدوا لآلهة الرومان 
ولعبادتهم . فالأباطرة القديسون» فاليريانس 
وغاليانس أوغسطس وفاليريانس القيصر النبيل 
لم يستطيعوا أن يحملوك على الاشتراك في 


عليك تهمة التحريض على جرائم كبرى 
وحمل لواء هذه الأعمال. لذا فستكون عبرة 
للذين ze‏ في الشرء ويكون us‏ 
كفارة عن عدم احترام الشريعة). بعد هذه 
القرارات» قرأ الوالي حكمه المكتوب في 
لوحة: تاسقيوس قتان ae‏ 
هذه هى الأوامر. فأجاب قبريانس: Re‏ 


(هامان c‏ ملحمة الدم ص۹٦۲‏ ١-/ا؟١)‏ 


4 . الاضطهاد الأخير في الأمبراطورية 
الرومانية 


الأمبراطوريّة الحديئة. نظام شمولي 


ما إن استلم ديو قلطيانس الحكم سنة YAO‏ 
> شرع يإصلاح الإدارة الملكيّة صلاحا تاما . 


فقسم الأمبراطورية إلى أربعة أقسام: أمبراطوران 
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في الشرق وهما ديوقلطيانس وغاليريوس › 
وأمبراطوران في الغرب وهما مكسيميانس 
وقسطنسيوس كلورس. فدعي هذا النظام 
النظام الرباعي . 8 جمع الست والتسعين 
ولاية إلى اثنتي anni, ‚Aal sa‏ عن 
المواطنين ضرائب باهظة» إذ أصبح من 
الضروري تمويل جيش كبير وإقامة أبنية فخمة . 
وأخذت الدولة في سبيل ذلك إجراءات شمولية 
نوليسية .:. :وازداةت- Saby tia Dad‏ 
عبادة الأمبراطور ذروتهاء وأصبح الأمبراطور 
يستعمل الصو لجان والتاج» BEN ES‏ 
عبادته ملازمة لاحتفالات البلاط . وهكذا أخذ 
الإصلاح شکلا مزدوجا ap ss ERNE‏ 
من الإجرام أن نضع موضع التساؤل ما تسلمناه 
من الأجداد». وبدأت مطاردة الخالفين e‏ من 
au pl‏ ةوجف دن المع 


نحو إبادة المسيحيين 


EN eis 

في شعائر عبادة الأمبراطور أثار سخط 
ديوقلطيانس. وفي نظر غاليريوس» شريك 
ديو قلطيانس في الشرق» كانت المسيحية 
تعرض المجتمع القديم التقليدي للخطر. وهذا 
يشرح اساب ار Olsen N‏ و اها as‏ 
شباط (فبرایر) ۲۰۳ حتى شباط (فبراير) 
٠٤‏ توالت المراسيم وتزايد عنفها كل مرة: 
إتلاف الكتب المقدسة» adag‏ أماكن العبادة» 


"Mö 


وتجريد المسيحيين من حقوقهم ah‏ وتقديم 
ذبائح للآلهة» والحكم بالعمل في المناجم, 

كان تطبيق هذه المراسيم يختلف من منطقة 
إلى منطقة . ففي بلاد الغال» اكتفى الأمبراطور 
قسطنسيوس كلور بهدم بعض الكنائس . وفي 
إيطاليا وإسبانيا وافريقيا»ء جاءت الاضطهادات 
اعنف» ولكن لمدة قصيرة (ON)‏ 
وفي الشرق› في مقاطعة غاليريوس c‏ كانت 
وم عنم ومع فى دين كان aus‏ المسيحيين قد 
بلغ خمسين في المئة من عدد OKA‏ فنشر 
ee si Aue‏ 
gb‏ القضاة سادية غريبة . 


انقلاب الموقف 


ra ee‏ ا نظام ديو قلطيانس 
السياسي يترعزع. فعوض الأباطرة الأربعة» 
قام سبعة أباطرة وقامت بينهم النزاعات. 
فالأمبراطور قسطنطين» ابن قسطنسيوس 
كلورس وهيلانة المسيحية» تخلّص في الغرب 
من منافسيه الواحد تلو الآخر. وفي معركة 
جرت ببنه وبين الأمبراطور مكسنسيوس » على 
جسر نهر التيبر (Tibre)‏ سنة YAY‏ وضع 
قناز عدا مروت الا وق علو de‏ 
ee‏ يوك دلق کا يون هم 
طط رن و ورابوس و میرن إلى أن هذا 
الانتتصار جاء نتيجة تدخل إلهي حيث رأى 
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فط ف الاو هايا تطعا م ale‏ 
«بهذه العلامة تنتصر» . فاهتدى إلى RER‏ 
وكتب على راياته الحروف الاولى من اسم 
يسوع المسيح » وهكذا تم له النصر. 


السلام الشامل INES‏ 


توقفت الاضطهادات في الغرب منذ بضع 
سنوات . وفي الشرق » كان غاليريوس » وهو 
على فراش المرضء. وقد شارف على الموت 
سنة »۳١١‏ قد اصدر مر سوم تسامح لصالح 
المسيحيين لم يطبقه خلفه. وسنة YAY‏ اتفق 
الا مبراطوران قسطنطين وليقينيوس على اتباع 
سياسة دينية مو c A>‏ وذلك في رسالة إلى 
حاكم بيتينية اڑها فيما بعل: (مرسوم 
ميلانو) . تعترف هذه الرسالة بحرية العبادة التامة 
اغراي فيطع كل ae‏ الأميراظوارية 
متساوية فى الحقوق » نظريا. لكن سرعان ما 
اختل هذا التوازن› لصالح المسيحيين هذه 
مرو Has war age ia eriraus‏ 
الكنيسة وإلى الامبراطورية. وأخذ الناس 
يتحدثون عن (كنيسة قسطنطين» وعن 


«امبراطورية مسيححية) . 


4.1 


عدد الشهداء 


کم هو aus‏ الشهداءء قالوا ا il‏ 
الألوف أو ملايين . هناك مبالغة في الأرقام » إذ 
لذ „Se‏ أن قارف ادات ومين 
لاف Lett‏ ا ی ن الور خرن 
المحدثين لا يتكلمون إلا على الشهداء الذين 
en‏ أسماؤهم وروايات إعدامهم . فهناك 
تناقض كبير في الأعداد: مثلا في AT‏ 
اضطهاد» هناك أقل من ثلاثة آلاف شهيد. قد 
تكن الحقيقة بن bist U ci‏ 
بالاعتبار الانطباع المريع الذي خلفته ذكرى 
اضطهادات ديو قلطيانس . 


شهود حرية الضمير 


ما هو أهم من كل ذلك واد قد 
التوقف عند معنى الاستشهادء هذه الشهادة 
المتأصلة في جذور إماننا. الشهداء يشهدون 
ليسوع. ولكن لا يمكن فصلهم عن سائر 
الشهود عبر العصور حتى يومنا هذا. فجميعهم 
شهود لحريّة الضمير يۇ كدونها حبّى الموت تجاه 
السلطة الشمولية . 
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cbi)‏ قسطنطين وأناء 
ليقينيوس أوغسطس » 
مدينة ميلانو » wer‏ امختصة 
بالأمن والخير العام» رأينا من واجبناء في 
المقام الأوّل» تنظيم ما يجب تنظيمه لير 
الأكرية.- من أمور تعلق باخترام RN‏ 
أي إعطاء المسيحيّين وسائر الناس الحرية 
وإمكانية اتباع الديانة التي يختارون. هكذا 
يصبح ما هو إلهي في السماء حاتي علا 
ولطيفا نحونا ونحو كل من هم تحت 
سلطاننا. AI‏ بنية ضافية ومستقيمة c‏ رأينا 


ا دين فی 


الإمكانية » أتعلّقت نفسه بالدين المسيحي أ 


هن و اجا dal‏ 


al 
\ 


رسالة إلى حاكم بيتينية 
المعروفة بمرسوم ميلانو سنة YAY‏ 


“y 


بأي دين آخر يظن آنه يناسبه . هذا لكي تمن 
علينا الآلهة الشريفة» التى ee‏ 
EEE‏ لمعتادين . لذلك » Tos‏ 
تعلم سعادتك أثناء بعد أن ألغينا القيود 
الواردة في aA‏ السابقة بحق 
قرا إلغاء البنود غير المأنوسة والغريبة عن 
حلمنا ودماثة أخلاقنا» والسماح» من OYI‏ 


$ EN 


Bei ale‏ يريدون ممارسة الديانة 
ا ا Ss a‏ 
يشاءونء من دون أن يزعجهم أو 
يضطبهدهم „iae‏ 


(لقطنطيوس » موت المضطهدين) 
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الفصل الثالث 


الكيان المسيحي في 


القرون الأولى 


(=N (القرون‎ 


أ کف لزه سا ی ا هل 
بشارة يسوع وأن يدعها تغير دفة حياته. إن 
إعلان الكلمة ممكن في كل مكان» وقبول 
المعمودية ممكن على ضفّة أي من الأنهار . 
ومع ذلك » ولس ال Se‏ 0 
هو ينتمي إلى جماعة» إلى شعب جديد لله» 
أي إن اكيس 

ما ألّف يسوع أنظمة أو وضع قوانين 
مفصلة مجتمع من امجتمعات» وما فعل الرسل 
شيعًا من هذا غداة العنصرة. إلا أن كل جماعة 
الحياة والاستمرار» „as‏ نفسها قينا 
رويدا وفقا لما تقتضيه رسالتها في العالم الذي 
تعيش فيه . فلا بد من توفير أماكن للتلاقي » 
ولا بدّ من إعداد مسيحبي المستقبل لقبول عطية 
يسوع. وفي فترات منتظمة» كان المسيحيون 
يجتمعون للاحتفال بالافخارستيا فظهرت هكذا 
Gi‏ فشيئا قواعد الاحتفال . 

سنحاول أن نرى في هذا الفصل كيف 
ya‏ 
نظمت الحياة الداخلية في الجماعات المسيحية: 


8 


الدخول في الكنيسة بالمعمودية» الاحتفال 
بالافخارستيا والصلاة» المسؤوليات الجماعية» 
العلاقات والتوترات بين المسيحيين المنتشرين في 
ربوع الأمبراطورية . 


أوّلاً - الليتر جية والصلاة 
.١‏ من البيت الخاص إلى دار العبادة 


في الكنيسة الأولى» كان المسيحيون 
يجتمعون في بيوتهم الخاصة» وهذا كان يتطلب 
منازل فسيحة. ففي الشرق» اعتاد المسيحيون 
استعمال العلية الواقعة تحت السقف باعتبارها 
المكان الأوفر هدوءا والأكثر خصوصية (رسل 
É .)١١-/‏ في الغرب» فقد كان 
الاجتماع يتم في قاعة الطعامء في بيت على 
الطراز الروماني» يملكه مسيحي ميسور الحال . 
وكان الحمام أو حوض السباحة هو المكان الذي 
يمنح فيه العماد. وفي الأصل اليوناني» OP‏ 
كلمة «جرن المعمودية) تعني حوض السباحة» 
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و كلمة (العماد» تعني الغطس . وفي الطقس 
الصحوء كان يکن الاجتماع في الهواء الطلق 
داخل ساحة ER‏ حديقة كانت ei‏ مقبرة . 

وفي مطلع القرن الثاني » بدأ المسيحيون يهبون 
يوتا وقفا للكنيسة يقتصر استعمالها على 
العبادة . أما الكنائس بالمعنى الانشائي» فقد 
بذاك اقامتها elal‏ من منتصف القرن الثالث . 
و «البيت-الكنيسة» الذي في «دورا = 
أو روبوس) (Doura-Europos)‏ على نهر الفرات 
(نحو عام (Yo.‏ أقدم بناء مسيحي معروف . 
وفي عهد ديوقلطيانس » تددت المباني الدينية 
المسيحية فأمر بهدمها في بداية عصر الاضطهاد . 


؟. أسرار التدرج في المسيحية 


شع أن نفهم بعبارة «أسرار التدرج في 
المسيحية) ما نسميه اليوم: العماد (والتثبيت أو 
الميرون) والتناول الاحتفالي الأول وما يسبق 
ذلك من ade)‏ ولقد تبنى تلاميذ يسوع طقس 
«الغطس 8 الماع wi‏ للدحول في 
ED‏ إذ هو عادة موروثة عن اليهود. 
لكنهم» إلى جانب القيمة التقليدية للتوبة 
او ا ی ا 
}> 5 مرة واحدة وللأبد - تنشئ الولادة 


الجديدة بالروح القدس Dee, e‏ 


العماد في القرن الثاني 


إن الذيذاخحة (Didache)‏ (تعليم الرب 
للأثم بواسطة الرسل Ogie EN‏ هو 
عبارة عن كتاب «للمرسلين» وضع في بداية 
القرن الثاني الميلادي 3 سورية. وهو 
يتضمن دستورا أخلاقيا حول موضوع 
«الطريقين) - أي طريقي الحياة والموت - 
وكذلك تعليمات طقسية وراعوية. 

(أما عن العماد فعمدوا هكذا: 
بعدما تعلّمون كل ما تقدم عمدوا باسم 


اللاب والابن والروح القدس() بماء جار 


(حي) . 
+١‏ هذا.هو العنوان الأصلي A‏ وتعرف ضارا غوت 
عنوان «تعليم الرسل الاثني عشر» . (انظر: القمص تادرس يعقوب 
ملطى» قانون الإيمان للرسل - الذيذاحة. كنيسة مار جرجس 
باسبورتنج » الاسكندرية) . 
؟. متى ۱۹/۲۸ . 


؟. فإذا لم يكن هناك ماء جار» فعمد 
‚als‏ 

إذا لم تستطع أن تعمد بماء بارد» فعمد 
sle‏ دافئ . 

RN Nee 

OUl‏ فوق الرأس ثلاثاء باسم الآب والابن 

500 no 

. قبل العماد» فليصم المعمد والمعمد 


ومن من ر 


EZ‏ من يريد ان 
أن يصوم يوما أو يومين قبل العماد) 
(Y 020‏ 


۳. (هنا سكب الماء على الرأس 
سمحت به الكنيسة فيما بعد فى حالة المرض الشديد» حيث يعجز 


جائر عند ندرة وجود الاء. 


Clinical » 


المريض عن dadl‏ في المعمودية ) FAOT‏ البعض 
15م (تعليق القمص تادرس يعقوب) . 
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في مو المسيح وقيامته (روم KENNT‏ 
۷/۳ قول BIER OE‏ 
أن pa‏ 2 أن يتوب عن خطاياه 
ويحفظ الا و اا مح ا 
بالمسيح الفادي . كان فا فطلي عدا اا 
وكان يستغرق مدة قصيرة في البداية . على أن 
هذا الإعداد وطقوسه قد تباينا في الزمان 
والمكان وفقا للتقاليد والثقافات المتباينة» إذ 
كانت الكنيسة الأولى غير مركزية كما هي 
اليوم . 
الطقوس تقام في رومة في القرن الثالث» وذلك 
بفضل «التقليد الرسولي» لهيبوليطس . 

في تلك cahi‏ كان إعداد الموعوظين » 


قد يستغرق ثلاث سنوات» وكان المرشح 
للعماد يز كبه المسيحيون الذين يضمنون جدية 
فسيرته راق الاين والأشينة: «ولذلك "كان 
عليه أن يتخلى عن بعض المهن المرتبطة بعبادة 
الأوثان وبالتصرفات اللا أخلاقية . 

وكان الإعداد للعماد يتضمن التعليم 
العقائدي والأدبي وهو ما ندعوه (التعليم 
المسيحي) . وكان يهدف الى مساعدة 
الموعوظين » الذين تيقظوا «يإعلان الانجيل) 
(الكرازة) (kerygme)‏ في اكتشاف مضمون 
الايمان (ومثال ذلك التعليم: خطب بطرس 
war‏ سفر الأعمال). ويخبرنا 
هيبو ليطس أن ا قد يكون ا أو 
علمانيا كان يقوم بهذا التعليم . و كانت تعقب 
کر صلاة جماعية مصحوبة «بوضع يدي) 


۷١ 


المعلم » ثم يأتي فحص سلوك المرشحين في نهاية 
فترة الإعداد. ويوم الجمعة السابق لأحد caladi‏ 
كان الموعوظون وبعض من الجماعة يصومون . 
ويوم السبت في الاجتماع التحضيري الأخير» 
كان الاسقف يضع يديه على المرشحين » ES‏ 
عليهم ؛ meer‏ ويرسم علامة 
الصليب على جباههم وآذانهم وأنوفهم. وكان 
الموعوظون يسهرون» ليلة السبت الى صبيحة 
N‏ مصغين إلى القراءات والتعليم . وعند 
نهاية ليلة الفصح » كانت تتم طقوس العماد 
ذاتها . 
الختامية (بالميرون)» اللذين كان يقوم بهما 
r‏ يرتدي الموعوظون ملابسهم » 

في أصل نشأة طقس التثبيت «الميرون). 
وبعد ذلك مباشرة» كان ا الجدد 
یشتر کون في الافخارستيا (سر الشكر) التي 
كانت بمثابة ختام لطقس التدرج أو الدحول في 
المسبيحية. كما كانت عادة ارتداء الملابس 
لشاف في الأيام التالية للعماد» عادة شائعة في 
ذلك الزمان . وفي بعض الكنائس ) كان المعمد 
يضع على رأسه اکایلا من أوراق الشجر (ا كليل 
اللي واكان ورت ا عار ا و 
دحل في أرض الميعاد» أي الكنيسة . 


إن «وضع اليدين» الأ خير والمسحة 


Aue بابالغين‎ se 


4 طقال ES‏ ان كنا 


ir 
وقت عماد والديهم » أو إذا كان والدوهم قد‎ 
کان‎ e نازو ا مسحي من قن ومع ذلك‎ 
MN ad ya ' هناك‎ 
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فطرطليانس القرطاجي الحامي المجادل كان 
Yem o)) 1‏ ا ya a‏ 
ست ل إعاني | رادي)) . 


*. الإفخارستيا أو الاحتفال بقيامة الرب 


يحتفل المسيحيون» كل أحد» بقيامة 
الرب يسوع. إنه اليوم الأول في الأسبوع, 
لان السبت بهو اليوم N‏ إن السيد المسيح 
يجدد الخليقة كما حدث في اليوم الأول للخلق؛ 
ولكنه يوم BER,‏ «اليوم الثامن) » تمام 


الزمان وإعلان مجي ء المسيح . 


يوم الفصح 

للاحتفال بالقيامة: إنه يوم الفصح . ربما يكون 
مسيحيو الشرق هم وحدهم احتفلوا Yaf‏ بعيد 
الفصح (العشاء الاخير)» في حين اكتفى 
الغربيون بالاحتفال بيوم الأحد (عيد القيامة) . 
على أي حال» كان جميع المسيحيين › في 
نهاية القرن الثاني » يحتفلون بالفصح c‏ 
اختلفوا على التاريخ الفعلي . ففي بعض أقاليم 
الشرق » احتفظ öl‏ بيوم الفصح 
اليهودي (في أي يوم من الاسبوع وقع)» وفي 
المناطق الأخرى » اختاروا يوم الأحد التالي لعيد 
الفصح اليهودي . وبعد مجالات عدة» حاول 


ايريناوس (ع6«6ء])» اسقف ليون» تهدثة 
النفوس (نحو عام OA‏ وإن انساق لوجهة 
النظر الثانية . 


vY 


الإفخارستيا 


في قلب يوم الأحد المسيحي » وبمزيد من 
الأبهة يوم الفصح » كان الاحتفال «بالعشاء 
ae‏ طا انهلا المسجيوة 
الافخارستيا (فعل الشكر) - يشر كهم في موت 
يسوع وقيامته. إن نصوص العهد الجديد تخبرنا 
NEN‏ ا ا 
(رسل ٤۲/۲‏ و۰ ۲/ ۱۱-۷ وا؟/ه؟؛ و١‏ قور 
(Vg ۰‏ . 

إن مائدة المسيحيين هذه قد لفتت نظر 
الحاكم بلينس (Pline)‏ فى التحقيقات التي 
أجراها. وتطلب ا ون ا كين خفن 
هذه المائدة أن يقروا ی بخطاياهم . 
خلال نص القديس يسطينس (Justin)‏ 0 
لنا أن نستخلص عناصر الاحتفال بالافخارستيا 
(القداس الإلهي) التي تطابق قداديسنا الحالية 
وتعد العظة في نظره صورة جديدة من صور 
التعليم AU‏ على المسيحيين: إنها تثّت فيهم 
التعليم الذي تلقوه في مرحلة التدرج المسيحي 
(نظام الموعوظين)» وتقيم الصلة بين العهد 
gr‏ الرب يسوع» وتقدم في الوقت 
ET ERROR‏ 
اطارً لصلاة تار کا الحرية 
JEN‏ . 

كان المتناول يقبل القربان على كفي يديه: 
اليسرى فوق اليمنى» «ويقول الاسقف لكل 
متناول: «خبز السماء في المسيح يسوع) . 
ويجيب المتناول: domb‏ وهذا ما يجري اليوم 
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في الطقس اللاتيني. كما كان المسيحيون 
يحفظون الافخارستيا في بيوتهم» فيتناولونها 
قبل الأ كل » معتبرين إياها gl ga‏ شافيا . 


٤‏ . التوبة 


يظهر لنا العهد الجديد أن الله بمنح غفران 


Alt Jen I الماد‎ a,b oe Wk 
ولكن يسوع, بطريقة أوسع › منح الاثني عشر‎ 
والجماعة الكنسية السلطان لغفران الخطاياء‎ 
واستبعاد االخاطئين غير التائبين من الحماعة‎ 
۱۹-۱۸/۱۰ ومتى‎ sera 
وها هو بولس الرسول يطلب‎ .)١8-1١5/18و‎ 

استبعاد زاني قورنتس ١(‏ قور 5). 


الإفخارستيا في منتصف القرن الثاني 


لكي يجيب يسطينس - في منتصف 
القرن الثاني - على هجمات الذين ايدو 
الغياذة: Zul‏ نها لاأخلاقية» وجه إلى 
الأمبراطور as gl‏ «أبولو جيا) )© deba‏ 
عن المسيحيين . فكتب s Y‏ م 
عندنا» هاك كيف نقيم شعائرنا) . 

هكذا عر فنا E‏ كيف كان العماد 
N ON al u,‏ 
ويمكننا أن نستخلص بسهولة» من هذا 
النص» عناصر الاحتفال بالافخارستيا التي ما 
زالت هي نفسها حتى اليوم: القراءات 
الكتابية» العظة» الصلاة الجامعة 
(الأواشي) e‏ الصلاة الافخارستية والتناول . 


في اليوم الذي با يوم الشمس E‏ 
الأحد - كما في الانجليزية «(Sunday‏ يلتغم 
شمل المؤمنين جميعا» في المدن والقرى » في 
Nolan OK‏ و کی 
الأنبياء بقدر ما يسمح الوقت . وعندما ينتهي 
القارئ › pae‏ الاحتفال خطبة 
(عظة) بقصد التنبيه والحث على الاقتداء بهذه 


VY 


التعاليم الجميلة . a‏ 
بصوت ‚Je‏ .] وعند انتهاء الصلاة 
يؤتى بخبز مع خمر وماء. فيرفع المترنّس » 
إلى السماءء الصلوات والافخارستيا (أفعال 
الشكر) بقدر ما يستطيع » ويجاوب الشعب 
جميعه هاتفين: آمين . ثم تتم قسمة وتوزيع 
(الأشياء المقدسة») لكل واحد. ويرسل الى 
الغائبين ١‏ نصيبهم ‏ بواسطة ‏ خدمة 
les!‏ . والمتيسرون والراغبون في العطاء 
يعطون بحرية » كل واحد بقدر ما celis‏ 
ويسلّم ما جمع للمترقّس الذي يساعد الأيتام 
والأرامل والمرضى وذوي الحاجة والأسرى 
والضيوف الغرباء [. . .]. إننا نجتمع كلناء 
يوم الشمس » لأنه اليوم الأول الذي فيه خلق 
الله العالم» مخرجا المادة من الظلمات» 
والذي فيه قام مخلصناء يسوع المسيح » من 
ah‏ 


قبل هذا النص بقلیل » كان يسطينس قد 


حدد الشروط الواجبة للاشتراك في 
الافخارستيا إذ هي ليست وجبة عادية 
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نحن ندعو هذا الطعام «افخار tm‏ ولا 
يستطيع أحد أن يشارك فيها إن لم يقر بحقيقة 
عقيدتناء وإن لم يقبل حمام (معمودية) 
غفران الخطايا والميلاد الجديد, وإن لم يعش 
بحسب وصايا المسيح . لأننا لا نقبل هذا 
الطعام كخبز عادي وشراب عادي. وكما 
انه » بقوة كلمة المع اتخذ gel im‏ 


ala‏ ا ودا ضعا Sa‏ 0 هذا 
الطعام c‏ المقدس بالصلاة المؤلفة من كلمات 
المسيح c‏ أنه دي اا 
ودمناء لهو لحم ودم كلمة الله المتجسد 
5 


والذي يجب 


(يسطينس » الدفاع الاوك (AN 1Y‏ 


صلاة افخارستية في بداية القرن الثالث 


هذا النص الذي حفظه لنا هيبوليطس 
أوحى بالصلاة الافخارستية الثانية في 
الليترجية الرومانية الحالية ولذا يمكن المقارنة 
بينهما. وقد أدخل نشيد «قدوس ۰ في 
الصلاة الافخارستية a‏ من القرن الرابع 
ثم صار استعماله ee‏ 
الخامس c‏ أي قبل امع اناي BER‏ 

ei)‏ الشمامسة القربان إلى اللأسقف› 
وعندما يضع يديه عليه & گل a‏ 
القسوس » يجب أن يقول رافعا الشكر لله: 


- «الرب معكم) . وليجاوب الجميع : 
ag)‏ روحك)» 

- «ارفعوا قلوبكم). وليجاوب الجميع 
)2 عند الرب» » 

ب ad)‏ الرب». وليجاوب الجميع 
a)‏ حق وواجب») 

وعندئذ عليه أن يكمل هكذا: 

tp‏ نشكرك يا اللهء بواسطة فتاك 


الحبييب ج الذي أرسلته» في هذه 
الأيام Lob au ge‏ وا 
لتدبيرك. هو كلمتك غير paill‏ (عنك) » 
الذي به خلقت كل شيءء والذي برضاك 


VE 


أرسلته من السماءء (ليحل) في حشا 
R‏ والذي تجسد بالروح القدس » وولد 
aea ee‏ 

ei ia‏ مشيئتك وأقام لك فعا 
مقدساء فتح ذراعيه - وقت الامه - لكي 
يخلّص من الآلام الذين يضعون رجاءهم 

«وبینما كان ze‏ ذاته :الى NN‏ 
ارتضاهاء لكي يدمر الموت ويحطّم حبائل 
الشيطان» ويطأ الجحيم بأقدامه» ويصحب 
الأبوار الى الور As‏ قاعدة 0 
ويظهر pe EAA A]‏ وشكرك ثم 
وخذوا فكلواء» هذا هو جسدي pa‏ 
لأجلكم». وهكذا الكأس» قائلاً: «هذا هو 
دمي المسفوك لأجلكم. عندما تصنعون هذا 
اصنعوه لذ كري) . 

وعندما SiS‏ موته وقیامته › نقدم لك 
هذا الخبز وهذه الكأس » كنا كرياك de‏ اك 
er‏ أن قي انافك sh‏ 

« إننا نضرع إليك أن ترسل روحك 
القدوس على قربان الكنيسة المقدسة. وحد 
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جميع الذين يشتركون في هذه [الأسرار] 
المقدسة» وامنحهم أن يستحقوا الاشتراك 
فيهاء ليمتلئوا من الروح القدس» من أجل 
ثبات إيمانهم في cah‏ > نحمدك ومجدك 
بواسطة فتاك يسوع المسيح . لك المجد والعزة 


به» مع الروح القدس » في الكنيسة المقدسةء 
الآن وإلى دهر الدهور tial‏ 
ليرفع الاسقف الشكر us u‏ 


علاه. ولیس من الضروري بدا أن رافظ 
ا ذاتها التي CL lat‏ ا 


هل يمكن غفران جميع الخطايا؟ 


إن بعض النصوص الأقل وضوحاء سوف 
euren SR‏ 
۱۷-٥‏ وعب (TASYA ea ٩-٤/٩‏ 

في القرن الثاني » تدعو الذيذاحة ١4/5(‏ 
و14:١)‏ المسيحيين إلى «الاقرار بخطاياهم» قبل 
الصلاة والاحتفال بالافخارستيا. . . والمقصود 
هنا هو هفوات الحياة اليومية» كما حثت على 
ذلك رسالة يعقوت )1/0( إذ كان عن et‏ 
ألا يعود ثانية الى الخطأ الجسيم. وبالرغم من 


كان عليه أن يجتهد في تلاوتها عن ظهر 
القلب » في شكره لله . 

فعلى كل واحد أن يصلي وفقا لقدراته. 
فلو كان هناك شخص كل لان Je‏ 
لوقت أطول» وأن يرفع صلاة احتفاليةء 
فهذا حسن. أما إذا رفع أحدهم صلاة 
مقتضبة c‏ فلا منعه caol‏ ما دام يرفع صلاة 
قوبمة العقيدة) . 

eh u فريس‎ 


Sources Chretiennes عن‎ 5 < + 


لو ف ا ا كا Bee‏ 
-مع التحفظ- يإمكانية المصالحة» مرة واحدة» 
لمن ارتكب أخطاء جسيمة (كالجحود والقتل 
والزنى)» بالتمائل مع العماد الذي تجدد التوبة 
a‏ و كان عدار أي BE‏ ألا 
أن يغير وجهة نظره . فالزنى» في نظره» خطيئة 
لا تغتفر. وقد سبب اضطهاد داقيوس (عام 
eis (vo.‏ حول موضوع مصاحة المرتدين. 
فهب العتدلون في قرطاجة ورومة لمعارضة 
المتشددين» ونجم عن ذلك تكوين جماعات 


محدودة منشقة e‏ لكنها ما عتمت أن اندثرت . 


ينبغي أن لا يخطأ المسيحي أبدا 


٠‏ هرماس يتحاور مع ملاك التوبة أو ما 
يدعى «الراعي) 

هرماس: سمعت قول بعض المعلمين أنه 
ليس هناك توبة أخرى غير التي قمنا بها يوم 
نزلنا في sl‏ المعمودية» حيث قبلنا غفران 


خطايانا السابقة . فقال لي: ‏ _ 

الراعي: قد سمعت جيدا ؛ فالأمر هو 
هكذا ا. فمن قبل غفران الخطايا في العمادء 
ينبغي عليه أن لا يخطأ أبداء بل يحيا في 
النقاوة [. . . ]. لكن الرب فاحص القلوب » 
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والعالم بكل شيء مسبقاء يعرف ضعف البشر 
وخبث الشيطان الشديد [. والرب » 
في مراحمه العظيمة» قد أشفق على خليقته» 
فأسّس هذه التوبة» ومنحني السلطان عليها . 
لذلك أعلن لك - هكذا قال - أنه » بعد هذا 
النداء الهام والعلني» إذا سقط أحد الذين 
يجربهم الشيطان في الخطيئة › أمكنه أن يتوب 


ه. مجالات أخرى للصلاة والليترجية 


وضع الكثير من المؤلفين صلوات تناسب 
m‏ النهار الختلفة. فعند شروق الشمس 
يدعى المسيحي للصلاة في El‏ الشرق «من 
حيث يأتي النور الحقيقي) ER:‏ لل الآب 
الخالق وتمجيدا للقائم من بين الأموات وتذ كارا 
لقيامة» das‏ في التاسعة صباحا (صلاة 
الساعة الثالثة) معدا للروح القدس الذي حل 
على الرسل يوم العنصرة» كما يصلي في 
منتصف النهار (صلاة الساعة السادسة) 0-0 
EO‏ ف فلك ei‏ 

حلاصنا » يدل a‏ = 
الساعة التاسعة) إكراما وإجلالا لموت السيد 
المسبيح » وعند الغروب للشكر على انقضاء 
النهار بسلام. وكانت تبارك القناديل لترمز 
لحضور الرب وسط شعبه خلال ظلمات الليل 
da ul;‏ المسيحي عادة ll,‏ 
ذراعيه وباسطًا كقيه: إنه وضع deih‏ فلا فلا 
نع N‏ 


ترافق الصلاة مراحل الحياة الرئيسية: من 


الميلاد حتى og‏ فتدمغها بطابع مسيحي 


vï 


مرّة. أما إذا أخطأ ثانية وندم فلن تنفعه الندامة 
في شيء: وسوف يجد مشقة في الحياة . 


+-١/١ هرماس » الراعي»‎ 
Erz 
VOGEL, Le pécheur et la pénitence, dans 
l’Eglise ancienne, Le Cerf, 1966, 65-66. 


خاص. لكن هذا لا يعني» بالضرورة» أنه 
يلزم قيام طقس خاص لكل مرحلة من هذه 
aA‏ فرك رسا yo-‏ غاس 
:(Diognète)‏ : اليتروج المسيحيون » مثلهم 
الناس عوط كه اليد وقد أعطوا معنى 
خديدا و ا و Ere‏ 
العادات المتوارثة والتقاليد الحميدةع لكنهم 
رف أو ينارق ا فد بعلاو Ay‏ وهم 
يدينون بعض سلوكيات العصر» UN‏ 
وتشريد الأطفال . وتقدم رسائل القديس بولس 
(أفسس ee er Ou o‏ 
ويبدو عدم انحلال الزواج اا في 
الحياة الاجتماعية . 


e ما هو جوهري حقا للمتزوجين المسيحيين‎ G 
فهو الشركة في ذات الإيمان الواحد.‎ 
صلاة خاصة من‎ Sa وقت‎ du كانت تقام‎ 
أجل العرسان» ولكنها لم تكن اتشكل ملفا‎ 
. كاملا للزواج‎ 


وقد 


وفي مجال آخرء كان قادة الجماعات 
المرضى ومنحهم المسحة بزيت مقدس » كعلاج 
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رمز مسيحي قديم 


على أمل الشفاء» وكسند وقوة روحية في 
وقت الوهن وانحلال القوى الجسدية . 

وككل معاصريهم» كان المسيحيون 
يكرمون ذكرى موتاهم » والشهداء منهم على 
نحو مميز وخاص » فكانوا يقيمون على قبورهم 
صلاة ذكرى يوم موتهم الذي عدوه يوم 
رامق للق ب وكات اموت تيوه 


ee Ss 
الثالث» تمكنوا من اقتناء مدافن خاصة بهم»›‎ 
مثلهم في ذلك مثل الجماعات الأخرى‎ 
هذه المقابر في رومة في‎ LEE كاليهود. وقد‎ 

«الکتاکومات» أو الدياميس (السراديب) . 


الفن المسيحي 

كانت هذه المقابر أو الدياميس في أصل 
اة الفن المسيحي » الذي بدأ بتصوير مشاهد 
إنجيلية أو كتابية» وتشكيل رموز مسيحية» 
كالهلب والسمكة (إذ إن حروف كلمة سمكة 
في اللغة اليونانية اخحتوس ICHTHUS‏ تطابق 
الحروف الأولى للعبارة: 

(Iesous CHristos THeou Uios Soter) 
. ومعناها: يسوع المسيح » ابن الله > الخاص‎ 

وتعود أقدم النقوش الجنائزية المسيحية الى 
نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث» كما في 


نقوس أبرقيوس (Abercius)‏ . 


الزواج المسيحي في رأي طرطليانس 


كتب طرطليانس الى زوجته» لكي 
تتأهب لما يجب أن تفعله بعد موته! فقد طلب 
إليها ألا تتروج ثانية» أو على الأقل أن يكون 
زوجها الجديد مسيحيا. ثم تطرق طرطليانس 
رأى بعض الدارسين في هذا النص إشارة الى 
وكثيرون يعتقدون اليوم أن طرطليانس اراد 


Yy 


أن يقول » بالاستناد الى القديس بولس» إن 
الإبمان يقدس الزواج المسيحي . ٍ 

«من أين أستقى القوة لأصف وصفا 
Lo‏ سعادة الرواح الذي تقد AD‏ 
وتثبته القرابين وتدمغه البركة بختمها؟ إن 
الملائكة تحتفي ca‏ والآب السماوي يصادق 
عليه [. . .]. 


أي زوجين هما هذان الزوجان 
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الات le; Ol‏ اده 

ورغبة واحدة» ونظام واحد» وبالخدمة 
ذاتها؟ كلاهما ابنان لأب واحدء وخادمان 
«للمعلم) ذاته . لا شيء يفصلهما لا في الروج 
ولا في الجسدء بل بالعكس» إنهما حقا 
اثنان في جسد واحد! وحيث الجسد واحد 
فالروح أيضا واحد. عا er olla‏ 
يسجدان» ومعا يصومان! كل منهما يرشد 


الآخر بالتبادل » ويحثه على الخير بالتبادل, 
ويشجعه بالتبادل. إنهما كلاهما على قدم 
المساواة في كنيسة الله» وعلى قدم المساواة 
حول مائدة الله» وعلى قدم المساواة في 
الشدائد والاضطهادات والتعزيات [. . .]. 

(طرطليانس » إلى زوجته» ۲ ۸-٦/۸,‏ 


(Sources Chretiennes عن‎ 


ثانا - تحديد الخدمات الكنسية 


لقد استغرق تحديد مجالات الخدمات 
الكنسية قرونا عديدة حتى تم لها الثبات . uy‏ 
Need‏ 
ال ا ك :و كان 15 الفط so I‏ 
pai‏ بمعان مختلفة بحسب اختلاف الأماكن 
Je iz;‏ أي Je‏ فنحن لا نجد في 
العهد الجديد كل التنظيم القائم في كنيستنا 
a‏ 


.١‏ الجماعة الفلسطينية 


كان للجماعة الأولى تنظيم مزدوج: 
مجموعة الاثني عشر التي يرجع تكوينها إلى 
حياة يسوع الأرضية (مر )١9-١5/+‏ وقد 
كملق “مرك لحري ج “مرك ا 
الاسخريوطي (رسل »)۲٠-٠١/١‏ وهي التي 
ترشد الجماعة الفلسطينية الناطقة باللغة العبرية 
Gal Y‏ 


VA 


وهناك مجموعة السبعة التي يحركها 
اا (رسل )5-١/5‏ وكانت تعاون 
الرسل في إرشاد الجماعة المنحدرة من الأوساط 
اليهودية الهلينية الناطقة باللغة اليونانية . 


؟ . الانطلاق للرسالة 


إن الاضطهاد الذي تبع استشهاد 
اما تفلك et‏ اله 
فصاروا مرسلين» ومن هنا نشأت تنظيمات 
مختلفة بحسب أصل الجماعات الختلف . 
فجماعة أورشليم الكنسية وغيرها من الجماعات 
ادر قن «النهودية قن تك عل عراز 
الجماعات اليهودية العبرية . فاختارت لرئاستها 
مجلس من الشيوخ أو القسوس Presbytres‏ 
(برسبيترس في اليونانية تعني الشيخ). وفي 
أورشليم صار يعقوب بن حلفى على رأس 
مجلس الشيوخ هذا WI N lg‏ 
عشر» على هذا النمط cami‏ عددا من 
الجماعات في أماكن متعددة . 
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آما في أنطاكية وانطلاقا منها» فقد نشأت 
كنيسة مرسلة ذات تنظيم مزدوج: 


- مرسلون متجولون (ذكروا في ١‏ قور 
5 وكانوا بمارسون خدمة «خارسماتية) 
hair else)‏ 
الرسل الآخرون» غير جماعة الاثني عشرء 
أمثال بولس وبرنابا. ولأنهم مسؤولون عن 
إعلان الانجيل» فهم يتنقلون بلا هوادة. . 
ويليهم الأنبياء الذين puis‏ و ل كلمة الله في 
الاجتماعات. وأخيرا المعلمون الذين» على 
الات all‏ 


a ee‏ ان 


كل منها مسؤولين: هم الأساقفة ( - المشرفون) 
والشمامسة ( = الخدام) (في .)١/١‏ والقديس 
بولس في رسالته الى طيطس يعطي الأساقفة أيضا 
لقب الشيوخ أو القسوس (طيطس AN‏ 
وق كان مطل Nash‏ المج ول لابين أن 
كرف | ماني لامو كيه وكين Eg‏ 
ir /r‏ و كانت «خدمتهم ر کر في الوعظ 
N er er‏ و كان 
gl a‏ او N a‏ 
المصحوب بالصلاة والصوم (رسل ٦/١‏ 
و38 N‏ 7/5 ؟).. لكن : ad‏ كل 
شىء واضحا تمام الوضوح في RL‏ الجديك) 
ففي أماكن أخرى, ogb‏ فقات أخرى من 
لخدام (كما في أفسس :)١١/5‏ رسل وأنبياء 
ومبشرون ورعاة ومعلمون. 


الخدمات في نهاية القرن الأول 


الخدمات في الكنيسة ) توبيخا لهم على عزل 
خدامهم بدون سبب. ويبدو أن مدلول 
المفردات لم يكن قد استقر بعد: 

فاقليمنضس يستعمل لفظي قس واسقف 
بلا فرق بينهما . 

«كان الرسل حاملي رسالة البشرى » من 
من الله الآب. فالسيد المسيح أت إذا من 
الله» والرسل من المسيح . odas‏ الإرسالية 
المزدوجة ذاتهاء بترتيبهاء تأتي إذا من إرادة 
الله. فالرسل المتزودون بتعليمات ربنا يسوع 


۷۹ 


ey 


المسيح ) والمقتنعون تمام الاقتناع يقيامته » 
والراسخون في إيمانهم بكلمة اللهء كانوا 
ينطلقون تملأهم الطمأنينة التي كان يهبها لهم 
الروح القدس » يعلنون في كل مكان البشرى 
بمجيء ملكوت السموات . 


على مدى الريف والمدن» كانوا يعلنون 
الكلمة . فاختاروا Jo‏ وأفضل الذين قبلوهم . 
وبعد أن اختبروا ما كانت عليه روحهمء 
أقاموهم أساقفة وشمامسة لخدمة مؤمني 
المستقبل [. . . ] لقد عرف الرسل أيضا أنه قد 
قوم معارضات في موضوع الكرامة 
الاسقفية» فلهذا السبب» ولمعرفتهم الجيدة با 
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سيحدث » قد u‏ الخدمات التي 
ذكرناهاء ثم وضعوا القاعدة المرعية أنه بعد 
موتهم يجب أن يخلفهم في مهامهم رجال 
اخرون مختبرون. 

فالذين قبلوا هكذا مسؤو ليتهم من 
الرسل» أو فيما بعد» من شخصيات أخرى 
Eee‏ 
EN‏ نعتقد أن إبعادهم عن خدمتهم 


يناقض العدالة. ولن تكون هفوة بسيطة أن 
يعزل من الاسقفية رجال يقدمون القرابين لله 


بتقوى لا غبار عليها . 
طوباهم الكهنة الذين أتمُوا خدمتهم 
0 من الموقع الذي 

م 
(اقليمنضس الروماني 


رسالة إلى القورنثيين (EE EY‏ 


. التطور في القرنين الثاني والنالكث 

إن مصطلحات العهد الجديد قد بقيت» 
مع بعض التأرجح , عند المؤلّفين في نهاية القرن 
الأول وبداية القرن الثاني: ا الروماني 
ورد فيهما الجماعات 
الكنسية لها أساقفة-قسوس» وشمامسة. 
وشيكا فشيئاء انفرد» عن مجلس القسوس- 
الأستاققة ...رئيس > معان ها ee‏ وبحده 


والذيذا حة) إذ أن 


بلقب (الاسقف») وتميز بوضوح عن جماعة 
الكهنة . أما الشماس » الخادم المساعد» فكان 
درجات الخدمة الثلااث التي نعرفها: | 

و يعتبر القديس إغناطيوس الأنطاكي Ja‏ 
re‏ |> د 
(أسقفية ذات سلطة)) باعتبار الاسقف aa‏ 


E 


وقد اختفى الخدام المتجرلون شيعا فشيعاء 


وهكذا استقرت 


A 


وكذلك بدأ الرسل المتأخرون (خلفاء الاثني 
عش رو و 
بدأوا يظهرون كلهم خلفاء للرسل الاثني عشر . 

وقد أقيمت Ss‏ ديات" pl‏ أقل 
درجة» اختلفت بحسب اختلاف الكنائس 
والعصور. فنحو عام Yos‏ قدم اسقف رومة 
كنيسته هكذا: «لدينا ستة واربعون كاهنا وسبعة 
شمامسة وسبعة مساعدين للشمامسة 00 
MER‏ وأربعون اا 
وخمسون طاردا للشياطين وقارئًا وبواباء ونيف 
وألف وخمس مئة أرملة وفقير» تقوتهم جميعا 
res) E.‏ 
القيصري » تاريخ الكنيسة .)١1١/47/5‏ 

وفي الأصل » كان الاسقف وحده يرأس 
خدمة الافخارستيا ويعظ ويعمد ويصالح 
التائبين . وكان الكهنة أن يساعدوا 


وعندما ازداد عدد المسيحيين › 


يندمجون في الأساقفة» حيث 


الاسقف . 


تضاعفت الكراسي الاسقفية في عدة مناطق 


كإفريقيا . 


ولكن» في مدن كبيرة كرومة 
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استشهاد القديس اغناطيوس الأنطاكي 
والاسكندرية» caa‏ أماكن عبادة عديدة 
ا ae‏ شيو لسك De‏ 
خاصة . 

كان الاكليرس والشعب يتدخلان بطرق 
مختلفة في اختيار الخدام . وكان طقس الرسامة 


اسع 


الجوهري هو وضع الأيدي على الرأس . فكان 
الاساقفة يضعون أيديهم لرسامة اسقف 
آخر. . . والاسقف والكهنة يضعون أيديهم 
لرسامة كهنة حدد» واللاسقف وحده يضع 
يلد a a‏ نا باقي الخدام» 
کالقارئ › فکانوا AE‏ إليهم ما يستعملونه 


خدام وكهنة 

فى نصوص العهد الجديدء» جد خدام 
الجماعات يشددون على إعلان الإنجيل ١(‏ قور 
01 حين يترأسون الصلاة ويحتفلون بكسر 
الخبر ويدبرون الأعمال الجماعية. فهم لا 
يتمثلون بكهنة اليهودية أو الوثنية [ الذين 
المسيحي شعب كهنوتي ١(‏ بط ASY‏ ويسوع 
يغد رئيس pie bas‏ , 

وقد اختار بعض الأساقفة » مثل قبريانس » 
حياة البتولية» ولكنها لم تكن مفروضة على 
خدام الكنيسة. 


درجات الخدمة SWI‏ 


عندما اقتيد القديس اغناطيوس » اسقف 
كنيسة انطاكية» إلى رومة (نحو عام )١٠١١‏ 
لكي يقدّم للاستشهاد» كتب إلى عدد من 
كنائس آسية الصغرى » لكي يثبتها في الإيمان 
ويحتّها على الوحدة والأمانة . وهو يشهد هنا 
شهادة واضحة بوجود خدمة كنسية رئاسية 
ف عير ey‏ الاقف عن الرس 


A١ 


وعن الشمامسة. لذا يمكننا أن نفهم ألفاظ 
الابسقوبس والبرسبيترس والدياقونس بنفس 
المعنى الذي نفهمه اليوم . 

(اتبعرا جميعا الاسقف. كما اتبع يسوع 
المسيح أباه » واتبعوا البرسبيتريوم (جماعة 
القسوس) كأنهم الرسل [الذين اتبعوا 
المسيح] . أما الشمامسة فاحترموهم احترامكم 
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لشريعة الله . فلا ق اخ dx‏ عن 
الاسقف» شيعا مما يختص بالكئيسة . ee‏ 
هذه الخدمة الافخارستية شرعية فقط حين 
تقام برئاسة ١‏ الاسقف أ أو عن يكلنه ذلك 
فحيثما يقوم اللاسقف e‏ فهناك تقوم الجماعة, 
كما أنه حيثما يكون يسوع المسيح »› فهناك 
تكون الكنيسة الجامعة . 
Messe‏ 


* 
«ليوقر الجميع الشمامسة توقيرهم ليسوع 


صورة N‏ والقسوس باعتبارهم مجلس 


٤‏ . الخدمات النسائية 


نجد في العهد الجديد نسوة يتبعن يسوع (لو 
۳-۸)» ثم يشتركن في إعلان JAY‏ وفي 
النبوءة (روم 5-١/١5‏ وفل ۳-۲/٤‏ و١‏ قور 
Sr 64/1١‏ . ولكن من العسير أن 
44 في ذلك yu‏ دقيقا مع خدمات ESR‏ 
لكن التلميحات تؤكد الدور النشط الذي كانت 
تقوم به النسوة في الاجتماعات ١(‏ قور "14/١4‏ 
ت وا طيم .)۱٤-۱۱/۲‏ هكذا ظهر «نظام 
الأرامل» في الجماعات mb ١(‏ ه/+-5٠)‏ 


يعمد أو تقام الأغابي [وهي وجبة المشاركة 

واخحية AN‏ وتختلف عن الافخارستيا]› 

بل إن كل ما يقره الاسقف یل الله- مقبول 
أيضا لديه تعالى) . 

اغناطيوس الانطا ei‏ 

رسالة الى مؤمني أزمير ۸ 

Les Ecrits des Pères apostoliques, عن‎ 

p- 191, 192 


شيوخ الله » وجمعية الرسل . فبدونهم لا 


يمكن الحديث عن «الكنيسة) . 


(اغناطيوس الانطاكي 
رسالة إلى مؤمني طراليا ۳. ص )١57‏ 


فكن يتكرسن للصلاة وتقديم الخدمات المتنوعة 
للنساء» كزيارة المريضات . 

وقد تأكد وجود «الشماسات»» بصورة 
واضحة» في سورية في القرن الثالث. إنهن 
المقابل للشمامسة» في خدمة النساء. وكن 
كرس ايها برطي الأيدي . وأما العذارى ع 
فرغم أنهن كن غالبا مجموعة متميّزة في 
الجماعة الرعوية» إلا أننا لا نستطيع الحديث 
عن خدمة كنسية خاصة بهن بالمعنى الحصري . 
وقد حدث الالتقاء بين أدوار كل من الأرامل 
والشمافتات والعدارق 


الشماسات في القرن الثالث في سورية* 


«أقم لك» أيها الاسقف» رجال Jae‏ 


معاو نين EN.‏ التعاون معك في سبيل 


احلاص . سوف تختار الذين ينالون رضاك 


AY 


من بین الشعب als“‏ فتقيم شا Ama‏ تختار 
رجلا للقيام لاون الضرورية العديدة 4 
وامرأة لخدمة النساء . لأن هناك بیو تا y‏ 
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id LE W des أن‎ aa 

النساء» بسبب الوثنيين . لكنك تستطيع أن 
eis, ul ie er‏ لانو اة 
المرأة الشمّاسة ضرورية في كثير من الأمور. 
وفي المقام الأول» عندما تنزل النساء في su‏ 
العمادء يلزمهن أن يقبلن «زيت المسحة» عن 


* يمكن مراجعة هذه الفقرة على نص الدسقولية المنشورة بالعربية . 


في الماء. وعندما تخرج من sul‏ ص 
اعتمدت فلتستقبلها الشماسة وتلقنها وتعلّمها 
كيف هذ ا öde‏ 
رجلا من يتلو Bar‏ كلمات استدعاء 
اللاهوت وهن يجب أن تصون ختم العماد 
سليما في الطهارة والقداسة» . 

(دسقولية الرسل) 


G‏ - بوادر انقسامات 
وروابط بين الكنائس 


.١‏ الكنيسة المنتشرة في أرجاء المسكونة 


هناك S‏ مشترك als‏ من نصوص 
آبرقيوس وأوريجانيس وايريناوس: في آخر 
القرن الثاني er‏ الوعي لدى المسيحيين 
الجامعية) الكنيسة باعتبارها واقعا ملموسا. فها 
هم المسيحيون منتشرون في العالم أجمع, 
العالم المتحضرء والمقصود Sr‏ 
الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية . 
في الشرق (اسية الصغرى» سورية» فلسطين) 
تر کزت الكثافة الكبرى بين المسيحيين » Js‏ 
المدن كما في الريف. وإبان الاضطهاد 
E‏ 
بعض المناطق أ كثرية من المسيحيين . 

P]‏ في الغرب» فكانت البشارة تتقدم 
بخطى متفاوتة: فكثافة المسيحيين كبيرة في 
ايطاليا الوسطى وجنوب ghel‏ وشمال افريقيا 


به 


AY 


(بلاد المغرب الحالية) . لكنها أقل في إليريكون 
(البلقان وفي شمال إيطاليا وغاليا (فرنسا). وفي 
المنطقة هذه - باستثناء مدينة ليون وبضع مدن 
معدودة - تأسست أهم الكنائس في منتصف 
القرن الثالث (تولوز» باريس » رامس » تريفا) . 


2 
القديس غريغوريوس النور 
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وفيما وراء الحدود الا مبراطورية الرومانية ) 
اهتدت مملكة اديسا (اليوم: أورفا في تركيا) نحو 
عام ۲٠٠٠١‏ . وفي الامبراطورية الفارسيةء كان 
عدد المسيحيين غفيرا في أعالي يلاد ما بين 


النهرين. وفي غضون حملاته ضد أنطاكية» 


2 


بأسلوب شعري يفهمه المؤمنون» يعلن 
مؤلف هذا «الشاهد» التذ كاري إعانه بالرب 
يسوع » وبالكنيسة وبسر الافخارستيا. وهو 
يشهد منذ ذلك الوقت e KU‏ بجامعية 
الكنيسة. وترمز السمكة (اختوس في 
اليونانية) إلى السيد المسيح » إذ إن حروفها 
هي نفس الحروف الأولى للعبارة اليونانية التي 
تعني: يسوع المسيح ابن الله الخلص . 

«اسمي أبرقيوس » تلميذ لراع قدوس 

يرعى قطيعه على الجبال وفي السهول . 

له عينان واسعتان 

يخترق Dajka‏ كل مکان . 

هو الذي علّمني الكتب » حاملة الإيمان. 

هو الذي أرسلني إلى رومة» لأتأمل 
الجلالة الملكية 
وأتطلع إلى ملكة» بملابس ونعال ذهبية . 
a)‏ هناك Br‏ يتصف بعلامة ضوئية 


ورأيت كل المدائن وسهول سورية 
؟. الكنيسة مهددة بخمير الانقسام 


هذه الكنيسة التي لا تتبدل عبر العالم calS‏ 
أمسث مرارا مهددة منه في وحدتها. فقد قامت 


الكنيسة الممتدة إلى أقاصي الأرض 


نفى الملك شهبور الأول VIE)‏ 
المسيحيين وأساقفتهم إلى داخل امبراطوريته» 
وسرعان ما حل بهم الاضطهاد. وقد صارت 
أرمينيا مسيحية نحو عام ٠٠٠١‏ (بجهود القديس 
غريغوريوس المنور والملك تيريدات) . 


ونصيبين على ضفة الفرات الشرقية . 
رأيت المسيحيين في كل مكان 
وفي كل مكان كان الإيمان مرشدا لي 
وفي كل مكان كطعام قدمت لي 
كبيرة الحجم » > طاهرة نقية 

اصطادتها لنا عذراء طوباوية 

فكانت تقدمها lb‏ للأصدقاء أبديًا . 
ولديها نبيذ طيب تقدمه 

مع الخيزء طعاما شهيا. 

طلبت - أنا أبرقيوس- كتابة هذه اللأمور 
في سن الثانية والسبعين. وعلى الأخ الذي 
يفهم مقصدها أن يصلي من أجل أبرقيوس 


(نقش جنائزي لأبرقيوس » 

اسقف هيرابوليس في فريجية › 

من أواخر القرن الثاني . 

عن أ li‏ ضْلواتالمسيحييق Cal‏ 


منازعات حول اختلاف العادات الطقسية» أو 
حول مصالحة الجاحدين إبان الاضطهادات» ولا 
نغفل المنافسة البشرية بين بعض الأشخاص من 
أجل الاسقفية . ولكن هناك أفدح من ذلك! ففي 
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خلال القرن الثاني: واجهت الرسالة 
المسيحية» داخل الكنيسة ذاتهاء» مجموعة من 
التعاليم الغريبة التي سمحت بظهور مجموعات 
متنافسة . فهل هي أيضا تمل الكنيسة؟ وما هو 
مقياس الإبمان الحقيقي؟ إنها مشاكل كنيسة قد 
تبدو للبعض أنها مهددة بالانفجار . 

نتوقف هنا عند بعض الأمثلة: كان 
المسيحيون من أصل يهودي يريدون BU‏ 
بأي ثمن » على معتقداتهم الطقسية واللاهوتية . 
Ile‏ أمناء للختان وللامتناع عن الاطعمة 
الحرّمة . ولأن شاغلهم الأكبر كان BULI‏ على 
التوحيد الكتابي » لم يروا في السيد المسيح إلا 
Li‏ اة ey A‏ عاد ب N‏ على 
أنفسهم» سرعان ما اعتبرتهم الجماعات 
الأخرى gh uba‏ خوارج على جماعة 
المؤمنين ) . 


ee ae 
الثنائية اليونانية التي تعارض بين المادة والروح‎ 


(أي بين الجسد والنفس)» والرازحين تحت 
منغط مشكلة N‏ قل ره مم 


التجسّدء ودعوا إلى المعرفة السرية (Gnose)‏ 
وهي المعرفة التي تناقلتها المجموعات الصغيرة 
لصفوة المؤمنين تناقلاً سريا. إن BA‏ في 

نظرهم » هي وحدها التي تجلب الخلاص . A‏ 


Ao 


ضمت هذه الفرق الغنوسية pole‏ مأخوذة عن 
المسيحية واليهودية والهلينية» بل وعن الديانات 
القارشية أيضا. .قد اعتيرها الكتاب E‏ 
هرطقات مسيحية. لكن المؤرخين 
يتساءلون: ألسنا بالحري بصدد ديانات غريبة 
ضمت بعض العناصر المسيحية؟ 

إن مرقيون » الذي يخبرنا عنه ايريناوس » 
يستبعد من الكتاب المقدس كل ما يشير الى الله 
الخالق والى التجسد» لأن المادة والجسد هما 


عنصران ol,‏ (شر). واستغرق كتاب 


آخرون في وضع تنظيرات معقدة: 


ماني YYYY‏ الذي ينحدر من بلاد 
ما بين النهرين» كان يعتقد بثنائية مطلقة تلف 
ما بين التعاليم الفارسية والمسيحية . ويعتبر تاريخ 
الغالى ee‏ انون »وله 
الشر أو الظلمات. والبشر ما هم Y‏ جزيئات 
من النور محبوسة في المادة الشريرة. فيتعين 
على جزيئات النور هذه أن تصل إلى ملكوت 
اير بذ تطهيزات عديدة .أو تناسخ متكرر . 
ويسوع هو الذي يهدي الى الطريق» وماني هو 
رسوله» فهو البارقليط الجديد . 

لقيت هذه التعاليم استجابة وقتية لأنها 
حاولت أن تجيب على معاناة الإنسان العميقة› 
د عبد ب الرس ج دا م 
[وقد يكونون أصحاب ازدواجية ما بين الفكر 
والسلوك]. ولكن» هل تستطيع الكنيسة أن 


تقبل » بلا مخاطرة» هذا التخبط » حيث يخاطر 


المسيحيون بفقدان موضع أقدامهم » وتوازنهم؟ 
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الكنيسة مهددة في وحدتها 
بتعليم مرقيون 


(إن تكاثر التعاليم والشيع والمجموعات لهو 
تهديد للرسالة المسيحية وللكنيسة الجامعة» 
الرسولية. يريد ايريناوس. بهذا النص»› 
تعرية ادعاءات الوحي الزائفة التي يقدمها قادة 


يدعون «المواهب). إن أكثرهم شهرة هو 


رق و كان اة خا لأنه الضف 
بالبساطة والحزم . فصل إله العهد القديم o‏ إله 
الخلق الشرين' عن إله الحبة: الذي يشر به 
يسو المسيح » ورفض أن يكون يسوع قد 
اتخذ طبيعة بشرية حقيقية» وبذلك اعترض 
مرقيون على خلاص الانسان بکامله» أي 


بجسده ونفسه . 

يقول ايريناوس (إن مرقيون » المنحدر من 
بلاد البنط» قد أنشأ مدرسته بالتجديف الوقح 
على الله تعالى الذي نادت به الشريعة والأنبياء 
(في العهد القديم ): ففي نظره» هذا الإله هو 
كائن سيوع التصرف› للحرب» 
متقآب في أحكامه ومناقض لنفسه. أما 
يسوع؛ المرسل من قبل الآب الذي يسمو 
على الإله خالق العالم » فقد جاء الى اليهودية 
في عهد الوالي بنطيوس بيلاطس » نائب 
طيباريوس قيصر» فأظهر ذاته في هيئة إنسان 
+ لكان البهودية ع فا الأنياء in‏ 
وكل أعمال الإله الذي خلق العالم» 0 
يدعوه مرقيون أيضا «قوزموقراطور»» أ 


AN 


اک الال ل إ0 فرفرت I‏ عن 
ذلك» اقنطع من الإنجيل بحسب لوقاء 
حاذفا منه كل ما يتعلق بميلاد الرب يسوع, 
bu Dal (23,‏ من gl‏ 
الرب» وبالتحديد: تلك المقاطع التي يعترف 
فيها الرب بغاية الوضوح بأن خالق العالم هو 
الله أبوه . بهذا أدخل مرقيون في روح تلاميذه 
أنه أكثر صدقا من الرسل الذين TAR‏ 
الانجيل! بينما هو يضع بين أيديهم , y‏ 
الإنجيل» بل جزئيات منه. بل إنه جذع رسالة 
القديس بولس الرسول» بالطريقة ذاتهاء 
bit‏ كل النصوص التي فيها يۇ كد بولس 
تأكيدا ظاهرا أن الله الذي جبل العالم هو أبو 
ونا سو انيع + كلك كل E a‏ 
يذكر فيها بولس الرسول نبوءات تعلن مجيء 
الرب (الثاني) . 

وفي نظر مرقيون» لن يكون هناك 
خلاص الأ للنفوس وحدهاء وبالحري 
للنفوس, التي قبلت تعليمه. أما الأجساد 
فلأنها Disi‏ من الأرض» فلن يكون لها 
نصيب في الخلاص) . 


(ايريناوس اسقف ليون 


«الرد على البدع) ۳-۲/۲۷/۱) 
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قاعدة الإيمان 


في نهاية القرن الثاني » قدم ايريناوس 
اسقف ليون )= في مؤلّفه «الرد على 
egadi‏ وصفا لعدد من التعاليم التي وصمها 
بالضلال ee‏ أين توجد الكنيسة الحقيقية - 
وبالتالي - التعليم الحقيقي. فعلى المسيحيين أن 
يعودوا إلى تقليد. الرسل الذي تسلمته. الكنيسة 
Jess‏ إلينا بواسطة خلافة الأساقفة. ولهذا 
الست عني ايريناوس بذكر الأساقفة الذين 
خلفرا ارو ee‏ قي :روه 
وهكذا الأمر في كنيستي أزمير وأفسس »› op‏ 
تسلسل الأساقفة فيهما يتيح لنا الوصول الى 
الرسل. كما یذ کر ايريناوس بتأثر شدید» في 
إحدى رسائله إلى صديق له أنه کان قد سمع 
بوليقربس » اسقف أزمير» يحدثه عن القديس 
يوحنا الرسول الذي رأى الرب. هكذا يصل 
ايريناوس نفسه بواسطة بوليقربس إلى يسوع . 
الكتب المقدسة 

يطلب ايريناوس ألا يبالي أحد بكتب 
(تدعى مقدسة) a‏ حارج التسلسل 
الرسولي. ولكن هل يسهل التحقق من ذلك؟ 
حتى القرن الثاني » لم يكن المسيحيون في حاجة 
إلى تعداد الكتب المقدسة الخاصة بهم . وقد كان 
الكتاب المقدس - العهد القديم - هو كتابهم , 
كما أنه كتاب اليهود. لكن المسيحيين كانوا 
ووه تعر RE E‏ لتر انا 
فيه الكتاب النبوي الذي أعلن عن مجيء 
المسيح » كما أنهم بحثوا فيه عن يسوع أكثر 


AY 


من بجی عق تاريخ الشعب اليهودي:. May‏ 
يفترض أن يعرف المرء شيعا عن يسوع. 
وللحديث عن يسوع» علينا أن نلجأ إلى شهادة 
الرسل ومعاونيهم» وهي شهادة شفوية في 
بدايتها. وفي غياب الرسل أو بعد رحيلهم» 
فإننا نلجاً إلى كتاباتهم . لكن كتابات عديدة 
نسبتها إليهم زورا الجماعات المنشقة كجماعة 
مرقيون» لكي تكتسب سلطة وتجد نفوذا عند 
المؤمنين . هكذا ظهر انجيل زائف نسب إلى توما 
وآخر إلى يعقوب وأخر إلى بطرس . 

في مواجهة هذا الخلط » وضعت الكنيسة 
«معابير الفرز) لفصل الكتب الملهمة عن غيرها 
من الكتب التقوية. فكانت صفة «الرسولية)» 
أي الأصل الرسولي» أحد هذه المعايير. إنها 
مرادف «للأصالة). وتم هذا الفرز خلال القرن 
الثاني . وقد شهد ايريناوس أن الأناجيل الأربعة 
وحدها هي المعترف بها في كل المسكونة. 
وكل منها [بالإضافة الى الكتب الأخرى للعهد 
الجديد] عمل مباشر أو غير مباشر لواحد من 
الرسل الأربعة الكبار. فمتى CH‏ الانجيل 
المدعو باسمه)» وبطرس (أملى رسائله والإنجيل 
بحسب مرقس) وبولس (أملى رسائله والإنجيل 
بحسب لوقا وأعمال الرسل) ويوحنا EN)‏ 
المعروف باسمه ورسائله وسفر الرؤيا) . 

ويقدم U‏ مؤلّف آخر» من منتصف القرن 
الثاني › «شقفة موراتوري») 
(موراتوري هو 5 الشقفة في القرن 
الثامن عشر) معلومات قريبة جد إل تلك التي 
قدمها ايريناوس . 
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وقد اعتمدت us a ١‏ رسميا» في نهاية 
القرن الثاني » قانون كتب العهد الجديد. 


٤‏ . نشأة علم اللاهوت 

في وسط هذا التعدد في المعتقدات» 
اجتهد مسؤولو الجماعات الكنسية في إنارة 
المسيحيين يإيمان الكنيسة الحقيقي . ففسروا لهم 
الكت المقنسة امود من كف أن المد 
المسيح هو متمم الوحي الكتابي . وقد عبروا عن 
ذلك بالكرازة الشفوية في عظات الاحتفال 
الافخارستي وفي تعليمهم للمقبلين على العماد . 
وكثيرون من هؤلاء المسؤولين: أساقفة وكهنة 
وغيرهم » صاروا كتاباء فأنشأوا الدراسات 
اللاهوتية الأولية التي صارت أساس علم 
اللاهوت المسيحي . 

وقد اجتهد إغناطيوس e‏ اسقف انطاكية 
في بداية القرن الثاني » أن يصون وحدة التعليم 
العقائدي لدى الجماعات الكنسية في ا 
الصغرى» وذلك في رسائله السبع التي ما زلنا 
نحتفظ بها . 

وعندما تحدث كثيرون عن يسوع كمن 
اتخذ صورة انسان فحسب» نهض إغناطيوس 
يدافع بكل جسارة عن حقيقة التجسد: فيسوع 
هو E hai ln‏ .وإنسان فقي : 
والمسيحيون يلتقون يسوع في جماعة متحدة في 
الافخارستيا. «لا تشتركوا N‏ افخارستيا 
one,‏ لأنه لا برجن إلا ed ige‏ 


يسوع gu‏ کاس öd] a‏ لكي يوحدنا 


AA 


القديس ايريناوس 


في دمه [. 
[...]). 
وقد قام ايريناوس › الذي التشيناة AT‏ 
u‏ للنزاع الذي نشأ حول تاريخ عيد 
الفصح › ومعارضا المدعين الوحي» فقدم لنا 
فكرا لاهوتيا في كتابيه «الرد على الهرطقات)» 
و«التدليل على الكرازة الرسولية» الذي هو تعليم 
كتابي . وقد وجه ايريناوس کل فكره اللاهوتي 
ليدور حول موضوع «الجمع تحت رأس واحد) 
الذي استقاه من فكر an‏ بولس (أف 


١‏ إن حياة البشرية هي تقدم بطيء بقيادة 
«الكلمة») الإلهي؛ وعندما تحسد «الكلمة) في 


Lo.‏ كما ان هناك اسفن واد 


كل الإنسان وكل تاريخ الكون . 
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ويبقى دائما القول الشهير: «إن مجد الله هو 
الإنسان الحي»» وحياة الإنسان هي مشاهدة الله ) . 


اقايمنضس الإسكندري (YAON O t)‏ 
اهتدى إلى RN‏ سافر كثيرا وقضى yabi‏ 
الأخيرة في قبدوقية. هو Jai‏ عالم مسيحي . 
فبالإضافة إلى الكتاب المقدس» كان ضليعا 
الاسكندرية وقد علّم وكتب في علاقة الوحى 
بكل إنتاجات العقل ا ا وهو یری 
في كل فلسفة قبسا من الوحي الإلهي» ولكنها 
تجد كمالها وإكليلها في المسيحية. فكما أن 
موسى هيا طريق المسيح أمام العبرانيين » كذلك 
الفلسفة هيأت المسيحية أمام الوثنيين . فالمسيح 
الكلمة هو الذي وزع الوحي على الشعوب 


AA 


بواسطة ملاكه. لم يبق من مؤلفاته سوى ثلاثة: 
-١‏ «تحريض الأم» للرجوع عن الوثنية إلى 
المسيحية. ”- «المرشد) يتضمن تعليم حديثي 
الإيمان. *-«المتنوعات») وهي مجموعة دراسات 
كتابية وفلسفية يبين فيها توافق الفلسفة والوحي 
ويدحض فيها تعاليم الغنوسيين . 
أوريجانيس (Yor-\A0)‏ 

هو تلميذ اقليمنضس. ترأس مدرسة 
Yo a N‏ يرال U LE‏ 
وما عتم أن غدا لغزا في تاريخ الفكر الكنسي 
لغرازة انتاجه في حقل التفسير الكتابي ومقارنة 
النصوص وترجمات الكتاب المقدس. وقد 
اشتهر «(بسداسيته) و بکتاباته القيمة في الدفاع عن 
الإعان المسيحي c‏ وتفنيد البدع والهرطقات . 
وجمع بين المعرفة الشاملة والتواضع والصداقة 
والانتماء الكامل إلى السيد المسيح . 

PASY .ركاسة «مارسة:‎ Sy bay 
عمل على تنظيمها ورفعتها فنالت على يديه شهرة‎ 
طبقت الآفاق. وعندما اشتد عليه الاضطهاد‎ 
هاجر إلى قيصرية في فلسطين وأسس مدرسة‎ 
. لاهوتية على غرار مدرسة اللإسكندرية‎ 

وفي شبابه» عندما اقتيد والده إلى السجن 
بسبب اعتناقه المسيحية» بعث إليه برسالة في 
سجنه جاء فيها: D‏ تترك إبمانك يا والدي محبة 
لناء وحذار أن تجحد lAl‏ الحبيب رأفة بنا» . 

ولم يكتف بدور المدافع عن الإيمان فعمل 
على هداية الوثنيين وجاهد جهادا حسنا. ورغم 
أن بعض آرائه اللاهوتية قد جانبها الصواب» 
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MRS EEE‏ مات RAU‏ وع ن 
أعلامها الأفذاذ. وقد وافته AN‏ في مدينة 
IE‏ 
وقد التقينا مع طرطليانس من قبل في 
عباراته الشهيرة ومنها: «إن دم الشهداء هو ري 
للمسيحيين! لأن شجاعة المسيحيين وصمودهم 
هما اللذان هدياه إلى الإبمان. كان ذا طبع حاد 


فقضى أواخر حياته مع شيعة محصورة»› 
وحارب جماعة المؤمنين الكبيرة في قرطاجة 


ورومة. إن موهبته كمجادل لا ينبغي أن تنسينا 
أنه كان أيضا لاهوتيا. فقد قدّم المصطلحات 
اللاتينية N Sal‏ > فكان اول من 
استعمل › في الحديث عن الله تعالى» لفظي 
(Jul)‏ و«الاأقنوم) في اللغة اللاتينية . 

ولد قبريانس (rear)‏ وثنياء ثم 
وجد في المسيحية تحريرا أدييا. وقد صار كاهنا 
فاسقفا لقرطاجة» فناله نصيب من العذاب أثناء 


اضطهاد داقيوس ثم أثناء انتشار الطاعون. 
ولبعض الوقت توترت علاقاته مع اسقف 
رومة. “ققد Abel‏ الرجلان. .حول الفكر 
اللاهوتي لسر العماد: ففي قرطاجة كان يعاد 
عماد الجاحدين التائبين . أمَا في رومة» فقد 
عر pass‏ ل محا LE nee‏ ام 
التوبة والمصالحة. gss‏ قبريانس حياته 
بالاستشهاد. وقد عالج كراعء في calip‏ 
الملامح اختلفة للحياة المسيحية الصلاة 
والصدقة والملبس. . . واجتهد في كتابات 
عديدة أن يصون وحدة الكنيسة بعد هوجة 
الاضطهاد. 

إن الوحدة في الكنيسة هي علامة التقاء 
المسيح ا قيقي ) وتستند إلى الشركة فيما بين 
ae‏ .وقد ذكر فبريانس فى [ab A,‏ 
EN‏ والأحداة: 


بعد أن أدان ايريناوس التعاليم الباطلة› 
Js‏ على الملامح التي بها نتعرف إلى الكنيسة 
الحقيقة . 


الكنيسة تعلن رسالة واحدة بعينها في 
العالم أجمع . 

مع أن الكنيسة منتشرة في العالم أجمع › 
فإنها بقبولها هذه البشارة وهذا الإيمان, 


خصائص الكنيسة احقيقية 


۹ ۰ 


واحد لا غير . إنها تؤمن بذات الإيمان كما لو 
لم يكن لها غير نفس واحدة وقلب واحد» 
وهي تكرز وتعلّم نما زلا رفوك 
متجانس كما لو لم يكن لها غير فم واحد . 
ومهما اختلفت الألسنة على اتساع 
العالم » OP‏ محتوى التقليد بيقى كما هو 
بعينه . فلا الكنائس في ألمانيا لديها إيمان آخر 
أو تقليد آخرء ولا الكنائس في أبيريا 
(أسبانيا) » ولا الكنائس لدى القلتيين 
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(Celtes)‏ ولا كنائس الشرق ومصر وليبياء 
ولا الكنائس المقامة في وسط العالم (رومة) » 
ب ee ee‏ 
وهي ذاتها في العالم أجمع » كذلك النور 
الذي هو بشارة الحق a‏ في كل مكان 
وينير كل الناس الذين يريدون «البلوغ الى 
معرفة الحق) ١(‏ طيم (ESY‏ 


الكنيسة تتناقل تقليد الرسل بتسلسل 


الأساقفة 


ان تقليد الرسل الذي ‚gel‏ في العالم 
أجمع» يمكن أن يتحقق منه» في كل 
كنيسة» جميع الذين يريدون أن يروا الحق . 
وفي امكاننا أن نحصي الأساقفة الذين أقامهم 
الرسل في الكنائس » وخلفاءهم حتى نصل 

TRETE 
والذين ينقلون‎ c الذين يقيمونهم خلفاءهم‎ 
إليهم رسالتهم التعليمية» كاملن ماما وغير‎ 
ملومين على أي وجه [. . .]. لكن» با أن‎ 


للكتاب المقلّس دائما معنى روحي , 
لكن ليس له دائما معنى حرفي . 


إن أسوار أريحا قد انهارت على صوت 
لبوق وأريحا هي صورة هذا الرمانء 
الذي نرى قو ته وعو تتحطّم بأبواق 
الكهنة. كانت هذه القوة وهذه ا 


۹۱ 


Ps‏ قل AL,‏ كتير في مؤلف محدود 
كهذاء أن نحصي تسلسل الأساقفة في كل 
الفا ee‏ مر ا كنيسة 
واحدة فقط: فى الكديسة الكبرى القديمة جدا 
والمعروفة من الجميع » التي أسسها ونظمها 
في رومة الرسولان بطرس وبولس . وياثبات 
أن التقليد الذي تحفظه من الرسل» والإيمان 
تسلسل الا ساقفة » سنفحم جميع الذين 
يكونون تجمعات غير شرعية بأي طريقة 
کات سواء عن ولع أو عن مجد باطل » 
او خرن عت ١او‏ عرد lie ar‏ لأنه مع 
هذه الكنيسة (الرومانية)» يتحتم ان تتفق 
كن کی ar‏ جميع 
N ee N‏ انان + 
فهي التي فيها حفظ دائما التقليد الاتي من 
الرسل لصالح هؤلاء الناس الذين هم من 
جميع الا نحاء) . 


ur 


(ايريناوس اسقف ليون 


5 fe 
(=r «الرد على البدع)‎ 


)7 88-١86١ أوريجانيس‎ 


ف و ل ls‏ 
يسوع المسيح » الذي Ee‏ يشوع صورة 
سابقة له ويمهد P‏ أرسل رسله بصفتهم 


كهنة: حاملين. NN‏ المذوية» ٠‏ أبواق 
الإنجيل . . . فتحطمت كل الات الوثنية 
وكل تعاليم الفلاسفة حتى أسسها . 


ihe)‏ على سفر يشوع » الفصل السابع) 
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السامري الصالح (لو (TYST e‏ 

اف رجن سحدر ادن ll‏ 
alas)‏ 

ها نحن نرى في هذا الإنسان» آدم» 
الإنسان ومصيره الحقيقي: السقوط الذي 
أعقب العصيان . «اورشليم) هي الفردوس 
أو أورشليم السماوية» و«أريحا» هي 
العالم. «واللصوص» oe‏ القوى 


المعادية » الشياطين أو هؤلاء المعلمين 
الكذبة الذين سبقوا السيد المسيح . أما 
«الجروح» فترمز إلى العصيان والتمرد 
والخطيئة. و«سرقة الملابس») تصور التعري 
من عدم الفساد وعدم الموت (الخلود)› 
cr‏ كل la al‏ و الان 
الملقى بين حي وميت» ثل الحالة الحاضرة 


۹۲ 


لطبيعتنا التي صارت بين الحياة والموت 
(فالتفس في الواقع لا تموت) . و«الكاهن) 
هو الشريعة» و«اللاوي) هو النبوءات . 
و«السامري) هو المسيح الذي صار بشراء 
Job‏ جسدا في أحشاء cep‏ وأما 
«الدابة» فتمثل جسد السيد المسيح . 
و«الخمر) هي كلمات تعليمه (الذي شفى 
جروحنا)ء و«الزيت» هو كلام الرأفة 
نحو الناس» والرحمة المشفقة عليهم. 
وأما «الفندق) فهو «الكنيسة). و«صاحب 
الفندق» Er‏ الرسل وخلفاءهم» الأساقفة 
ومعلمي الكنيسة. . . 

و«عودة السامري» هي الظهور الثاني 
للسيد المسيح) . 


(أوريجانيس » عظات على لوقاء امجلد الثاني) . 
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الفصل الرابع 
الكنيسة في الأمبراطورية المسيحية 
(القرنان 8-8( 


ان احلال السلام في الكنيسة سنة PNY‏ 
يشير إلى نشأة «الكنيسة القسطنطينية) . والمراد 
بهذه العبارة بروز نمط علاقات جديد بين 
الكنيسة وامجتمع: فلقد تم دمج الكنيسة في دولة 
تعد نفسها مسيحية. فينتج عن ذلك كثير من 
التداحلات. فالدولة تتدحل في حياة الكنيسة 
وتنتظر منها تأييدا له وجه عقائدي . ويحاول 
الأمبراطور ان يسوي الخلافات التعليمية التي 
تخل بالنظام العام » ويتخذ المبادرة في الدعوة 
إلى عقد المجامع. وفي الوقت cami‏ تحصل 
الكنيسة من الدولة على مكاسب مالية ومادية 
وقانونية. وهي تعتمد على الأمبراطور في 
محاربة البدع والوثنية . ولقد أصبح الكلام على 
«الكنيسة القسطنطينية) يحمل كثيرا من 
JEW ine N ug es‏ 
السياني والفكري» مما أفسك بساظة EN‏ 
وفي نظر بعض الاختصاصيين » لم يقض على 


aY 


هذه الظاهرة للكنيسة المعتمدة على الدولة إلا 
بعد الجمع الفاتيكاني الثاني » فإنه اعترف Gel‏ 
بالفصل بين امجال الديني وامجال الدنيوي وابتعد 
بعض الشيء عن السلطات الزمنية . 


... أو كنيسة ثيودوسية؟ 


ان أمعتا النظر في الأمور» وجدناها أقل 
بساطة. فإن التطورات بدات قبل عهد 
و اس ت بع امد R IN‏ 
بعض الأساقفة اعتمدوا - في ممارسة السلطة - 
نمطا قري من نمط اكام الرومانيين. ومن جهة 
أخرى » لم تصبح الكثلكة دين دولة إلا في أيام 
ٹیودوسیوس (۳۸۰) . 

ا ها أمام: خط 5 Sach‏ ين قل 
المسؤولين الدينيين والسياسيين » بقدر ما نحن 
jb ul‏ الكنيسة البطيء بامحيط الثقافي 
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في هذا الفصل وصف لتطور الكنيسة في 
دولة le za.‏ ووصف اسا ke‏ 
طرأ على المجتمع من تغييرات بفعل الكنيسة التي 
القابت إلى مؤسسة مهمة وحاضرة في كل 
مكان . 


ولا - من الحرية الدينية الى دين الدولة 


sehe 

ea Re BE, 
De (كرواتيا وصربيا في أيامنا)‎ 
کلورس» وكان امبراطورا‎ er 
وهيلانة الزوجة المسيحية. اعتنق المسيحية. فلعله كان كثير التدين قليل‎ al 
الانضباط!‎ U riy قسطنطين المسيحية في‎ 


قسطنطين الكبير 


«اهتدائه) ومضمون إبمانه» فليست واضحة 
حتى اليوم . كانت alle‏ تميل إلى توفيقية 
شمسية» أي إلى وجه من وجوه a‏ 


yi‏ الى نشا z J‏ اخ 
و سطورة لتي ت حو معر iS‏ . م ان a‏ .2 
ملفيوس SE (Milvious)‏ من التأكيد ان شیا 


ما قد ان ١‏ ) | 
k = gý er er‏ ا ع 0 
ar, nn BR‏ متمنيا أن يصدق 
فهزم ليقينيوس وقتل» وبقي قسطنطين 
الامبراطور الاوحد فى -FYE‏ ويجوز اعتبار 
مم عليه بالاتصار j e or l Er‏ 
هذا التاريخ البداية الحقيقية «للامبراطورية 


قسطنطين , الامبراطور الأوحد 
وفي ۳ كان قسطنطين تملك في 
الغرب » وليقينيوس (Licinius)‏ في الشرق . وما 


المسيحية) . 
الثناء . وف ار eT‏ لذ 
على فراش ت (۳۳۷) وقد ارتكب جرائم تأسيس مدينة القسطنطينية 
P Ju as‏ أخلاق بعيدة عن الروح BETTER‏ في الشرق ويؤسس 
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عاصمة جديدة للأمبراطورية. فاختار مدينة 
صغيرة تدعى بيزنطية كانت على البوسفور» 
وشيد فيها مقر الحكم فأصبح اسمها 
القسطنطينية . ويقال ان الله هو الذي أوحى إليه 
بهذا الموقع في الحلم . وتم الاحتفال بالتأسيس 
في ١١‏ أيار (مايو) TT‏ في رتبة اتسمت » 
في الوقت نفسه» بالطابع الوثني والطابع 
المسيحي . و كان لتغيير العاصمة هذا نتائج هامة 
ثرت في الامبراطورية وفي الكنيسة» إذ إن 
مر كز الثقل في الامبراطورية انتقل إلى الشرق » 
فأخذ الأباطرة يقلّلون من اهتمامهم بالغرب . 
as‏ عن ذلك اذعت a‏ أنها 
(رومة الثانية) في الكنيسة»› واستقطبت حولها 
جميع المسيحيين ذوي الثقافة اليونانية . ولكن 
تأسيس العاصمة الجديدة كان يحتوي على بذرة 
ق الك الذي م فا يفك 


؟. الأباطرة المسيحيون 
احتفظ الأباطرة بلقب «الحبر الأعظم)» 


أي رئيس الديانة التقليدية . وكانوا مسيحيين › 
فقاموا بدور مماثل في الكنيسة. فمنذ TNO‏ 
ظهرت في النقود العلامات المسيحية (أحرف 
اسم المسيح ) . وكانت العملة في تلك الأيام 
أداة دعاية عالمية . و كان الامبراطور يعتبر نفسه 
«مساويا للرسل») أو ich)‏ الخارج). liss‏ ما 
كان يبرر تدخلاته. ولكن هذا التغيير» بعد 
عصر الاضطهادات» بدا لأوسابيوس ولأغابية 


90 


( Lo z 


2 K 
g! 
07 د‎ | N 


op. F ولا‎ En ER. 
N ed ملک ت اله‎ 
المسيحيون يتقبلون ما للامبراطور من طابع‎ 
مقدس » ويعتبرون الامبراطور رئيس الشعب‎ 
فهو موسى الجديد وداود الجديد.‎ e المسيحي‎ 

وبهذه الصفة كان يدعو إلى عقد امجامع . 


أفضال الأمبراطور 


كان المسيحيون يعترفون بأفضاله عليهم , 
لأنه كان يهب لهم مباني رسمية وقصوراً 
uud‏ ااا دا seele a‏ 
رائعة للصلاة» ككنيسة القديس بطرس في 
الفاتيكان “وكيسة القن الد و كيه نيت 
لحم وجميع كنائس القسطنطينية الخ . 
وأهدى للأساقفة هدايا كبيرة. 
الجماعات المسيحية تستطيع أن تقبل الهبات 


us, 
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ازا re‏ 
وحصل رجال الاكليرس على امتيازات 
و وحصت المحاكم الاسقفية بولاية مدنية 

. مساوين للحكام‎ za. Br 


شرطة الديانات 


ولم يكن في إمكان الامبراطور ان لا يهتم 
Yan‏ سما إل :كانت امرض 
للخطر نظام الامبراطورية الداحلي . ومن جهة 
أخرى» كان المسيحيون يرفعون دعواهم إلى 


Er م‎ 


الأمبراطور» بصفته حكما في خلافاتهم . 

وسيبحث الفصل التالي يإسهاب في 
تدغدّلات الامبراطور على أثر قيام الأزمة 
الأريوسية ابتداء من السنة TVo‏ ولكن» منذ 
2517 التمس بعض المسيحيين في افريقيا 
تدخله في القضية الدوناطية rn.‏ 
الكنيسة في افريقيا طوال القرن الرابع 


۲ قام تراج حول انتخاب قيقيليانس 
(Cecilien)‏ لقنا على قر طاجة c‏ ا ك خبر 
a ed‏ كانوا قد جحدوا في 
أثناء الاضطهاد الذي شنه ديو قلطيانس . 
اسقف آخر مکانه» وهو دوناطس. وامتد 
النزاع إلى La sul‏ الشمالية Ga‏ 
كلها . فكنت ترى في الكثير من المدن اسقفين 
يقاوم أحدهما الآخر. وكان 
الأمبراطور يخص بمساعداته AU‏ الاساقفة 
الشرعيين cha‏ آي قيقيليانس وأصدقاءه . 
لكن الدوناطيين رفعوا دعواهم إلى قسطنطين 
ليعتر ف بحقانيتهم اڭ الامبراطور بالبحث 
في له الال بعض أساقفة ايطاليا ثم te‏ 
فحكموا على دوناطس . فثار أنصاره» وأمر 
قسطنطين الجيش بإخراجهم من الكنائس التي 
كانوا يحتلّونها. ون لم ينصح ee‏ 
اعادة السلام » 6 حرية التدين وقدم 
2200000 ا کاش ار : 


en i 


أمبراطورية قسطبنطين c‏ 


ملكوت الله على الأرض ؟ 


00 جميع الناس من ظلم الطغاة 
وكانوا في مأمن من الشرور القديمة. وكان 
كل واحد يعترف بأن الإله الحق الأوحد هو 
الذي a ee‏ 
ونحن خاصة» نحن الذين جعلوا رجاءهم 
فى صمي الع اشرق Verb ie‏ 
يوصف وسعادة إلهية» في جميع الصروح 
التي دمرها قبل ذلك كفر الطغاة والتي 


Ar 


أخذت تعود إلى الحياة بعد اجتياح طويل 
قبت فكنا نرى المعابد تنهض من أطلالها 
وترتفع إلى علو لا نهاية له يفوق بكثير علو 
المعابد التي دمرت في الماضي . 
لكن Be‏ الأباطرة ٍ (قسطنطين 
re,‏ لنا أيضا ما يأتي من 
cal ulis‏ ويزيدان عليه ويوسعانه بتشريعات 


متواصلة لصالح المسيحيين . وفضلا عن 
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Jessie 
وجه مألوف رسائل وتكربمات وهدايا ثمينة‎ 
. من الا مبراطور‎ 

a‏ لشرور القديعة » ونفقد ذكر 
كل AS‏ ونتمتع بالخيرات الحاضرة ؛ FPI‏ 
بالأحص الخيرات الاآتية sa,‏ إذا 
في كل مكان أوامر الأمبراطور الظافرء 
وكانت تتسم بالمشاعر الإنسانية» والشرائع 
التي كانت تشهد على تقواه الرائعة. وبذلك 


۳. إقصاء الوثنية البطي ء 


وفي ٣۳‏ انتهی قسطنطين من منح 
حرية الضمير والحرية الدينية لجميع الديانات . 
و كانت الأديان القديمة لا Jig‏ نشطة» مع ان 
نفوذها أخذ يتضاءل . وان استثنينا الشرق» لم 
يبلغ عدد المسيحيين for‏ في ی ا 
الامبراطورية» بل كان الدين التقليدي متأصلا 
إقوة في :طرفي "السام gl‏ فإن أوساط 

مجالس الشيوخ الرومانية ورجال الفكر كانوا لا 
يزالون متمسكين بالتقليد الثقافي والسياسي با 
ol‏ و کان سات ارت ترصو 
على إقامة الطقوس والاحتفالات التي تؤمن لهم 
خصب الحقول والماشية بحسب اعتقادهم . 
إقصاء الوثية البطيء 

ومع sl ol‏ التشريع » في القرن 
الرابع » يضيق على الدين القديم N‏ 
إذ إن الأباطرةع من تلقاء أنفسهم اف 


۹۷ 


دارة الأمبراطورية التي هي ملكهما تحفظ 
ثابتة لا نزاع عليها لصالح قسطنطين وحده 
وبنيه . وقبل القيام بأي عمل آخرء أزالا من 
العالم بغض الله. وهكذا فمن بين جميع 
الخيرات التي أنعم الله بها عليهما في حکمته › 
أظهراء بوجه خاص » حب الفضيلة وخب 
الله والتقوى وعرفان الجميل لله» عن طريق 
الأعمال التي قاما بها بمرأى من جميع الناس» 


(اوسابيوس القيصري) 


ضغط المسيحيين» كانوا يحرمون شيعا فشيئا 
إقامة الشعائر الوثنية. تشهد على ذلك بعض 
الشرائع اة ol op‏ فكان قسطنطين 
يحرم بعض المارسات» كالسحر وعرافة 
الاحشاء. > م اتسع نطاق التحريمات وازدادت 
مشقتها یوما بعد يوم re ri el.‏ 
, الذبائح للأصنام Er‏ المعابد الوثنية 
pe‏ عقوبة pie‏ في اخالفین (ro)‏ 
لكن هذا التشريع | لم يطبق بحذافیره» لأنه كان 
al‏ مقاومة شديدة . 


EA 


يوليانس وعودة الوثنية 

استعادت الوثنية حظوتها على عهد 
الامبراطور يوليانس (YIT‏ وقد tA‏ 
المسيحيون بالجاحد. كان ابن أخي قسطنطين 
وافلت من مجزرة عائلته كلها عن يد ورثة 
قسطنطين. فكان لديه سبب للشك في قيمة 
rl‏ :وري ب ا وراك عاد 
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بالأدب الكلاسيكي , فحاول أن 58 الدين 
التقليدي وئده بالمسيحية في كتابه «الرد على 
الجليليين). ومع أنه كان صاحب فضيلة» > لم 
يتمتع بشعبية كبيرة . اوعد موته العاجل في 
ا 


تحريم الوشية 

وبعد وفاة يوليانس › Be‏ حلفاؤه كثيرا 
من التدابير في محاربة الوثنية ومقاومة أهل البدع 
ER‏ وفي ۳۷۹ رفض غراطيانس لقب 
P Po)‏ وأعان تيو دو سيوس 4 3 
Jr RR ae‏ 


5 كل ممارسة وثنية. فكانت الضربة القاضية 
P‏ 97 بها الدين T‏ وكفوا عن 
الاحتفال بالأعياد الوثنية ودمرت المعابد A‏ 
مطلع القرن الرابع , ات DEE‏ 
وأصبح المضطهدون مضطهدين والعكس 
بالعكس . وبعد أن كانت سلطة الدولة في خدمة 
الوثنية » صارت اليوم في خدمة المسيحية. 
ولكن بقي التراث الفكري يؤدي وظيفته. وهل 
كان في الأمكان أن خرن الاه على غير 
ذلك؟ لقد كان الفصل بين الدين والدولة أمرا لا 
يخطر بالبال. فبقي الدين أساس الجتمع 
ولحمته» ولم تتغير إلا هوية الدين. 


القديس أوغسطينس : من الإقناع إلى القمع 


كان القديس أوغسطينس اسقف هيبونة 
منذ rar‏ فاصطدم بمراحمة الأساقفة 
اللوناط يق وا عله كان 
الانشقاق الدوناطي مصدر عنف» لأنه كان 
يخفي تناقضات اجتماعية . فشدد أوغسطينس 
ولا على اليقين والوداعة „ar ar gs)‏ 
ولكنه انزعج شیئا ass‏ بأعمال ll‏ عند 
الدوناطيين » فانتقل من الإقناع إلى «الإكراه 
الصالح» ثم إلى طلب القمع عن يد السلطة . 
و كثيرا ما استند الناس في القرون الوسطى إلى 
لو ۲۳/١١‏ «وأرغمهم على الدخول» . 

«وبذلك أفهم السامعين أن هدفي لیس 
هو أن أرغم الناس على اعتناق مذهب من 
المذاهب» بل أن اعرف بالحقيقة من يسعون 


AA 


إليها بهدوء. فكما ستتوقف الأسلحة الزمنية 
الرهيبة من جهتناء فلتتوقف من جهتكم 
العصابات الحتشدة الرهيبة . ولتهتم بالأمر 
نفسه » By‏ بعقلنا c‏ مسسسدين إلى سلطة 
الكتب الإلهية: ولتسأل ولنطلب ولنقرع في 
السلام والهدوءء J‏ لنجد وليفتح لنا . 

.لا يجوز لكم أن تتبروا الاكراه في 
حد ذاته» لجاع المع الذي نكره eade‏ 
هل هو صالح أم سمئ . لا أن يستطيع أحد 
الناس أن يصبح صالخا على كره منهء aS‏ 
إن خاف u a‏ 
التشبث الذي a‏ أو بادر إلى 
بالحقيقة التي يجهلها. ومن ثم» فإن ذلك 
الخوف يبلغ به إلى نبذ الخطأ الذي يدافع عنه 


الاعتراف 
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j‏ إلى طلب الحق الذي لا يعرفه. وبذلك 
ينتهي إلى التمسّك u NO TA‏ 

على الإطلاق أولاً . 
والأمثلة التي وضعها زملاء لي نصب 
عيني هي التي جعاتني أعدل عن قراري 
الأول فنا شوو SEN‏ 


أحدا على العودة إلى وحدة المسيح »› وأن 
أسعى بالكلام وأناضل بالتقاش وأتغلب 
بالعقل › SH de‏ 
كاذبين من عر فناهم هراطقة مجاهرين. وهذا 
الرأي هزم في» لا بأقوال المناقضين » بل 
بالأمثلة المقنعة» . 


إقاع أو قمع 

هل كان المسيحيون يقبلون بطيبة خاطر أن 
السلطات على محاربة الوثنية 
والحركات الهرطوقية؟ لا شك ان ذلك كان 
يتفق مع رغبة الأكثرية» وأن الأباطرة لم 
يكونواء في آخر الأمرء إلا لسان حالها. ومع 
ذلك » ظهرت بعض التحفظات عند عدد من 
len Je RS E‏ 
(Avila) Mal aa 35° ll <(Priscilien)‏ 
ق ا eg ee ie‏ 
وتقشفهاء ولكنها كانت سرية» في حوالى 
السنة TA‏ فاتهمه اسقفان اسبانيان بالمانوية 
لدى السلطات الكنسية» ثم لدى الأمبراطور 
مكسيمس في تريقا EN . (Trèves)‏ 
اسقف طور (Tours)‏ الذي كان في تريقا في 
تلك "الأياف يا حك N‏ امتهم على 
الانسحاب» وحث الامبراطور على عدم إراقة 
الدم . واضاف مرتينس: «ان الحكم في قضية 
كنسية عن يد حاكم زمني لهو بدعة غريبة 
ورهيبة). ومع ذلك» فقد حكم الأمبراطور 
على برسقليانس بالموت مع عدد من انصاره» 
بتهمة فساد الأخلاق والسحر .)۳۸١(‏ فكانوا 


تساعدهم 


۹۹ 


أول هراطقة هلكوا بضربات عدل الدولة . فقطع 


امبروسيوس» اسقف cpe‏ علاقاته مع 
الاسقفين الشاكيين. وكان سخط الوثنيين 
المثقفين شديدا. 
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als Y‏ أن الوضع كان معقدا. فإن 
ng‏ اسقفن عيبولة؛ الذي كان يعيش 
في كنيسة افريقية عكر صفوها الانشقاق 
الدوناطي» انتهى به الأمر إلى قبول التعاون مع 
الجلطات هار ان ال كرا 
كانوا يستخدمون العنف المسلّح . 


ل 


مۇسسات الامبراطورية ال Y‏ شك ان 
الروزنامة المسيحية dal‏ تنظّم الحياة 
الاجتماعية. فمنذ Yo‏ أصبح يوم الأحد يوم 
عطلة» وكذلك الأعياد المسيحية الكبرى . 
للج كنم اها تأثير مسيحي في التشريع 
العائلي . فالشريعة صارت تحرّم الزنى مع الإماء . 


£ 


r‏ عقبات أمام الطلاق › من دون ان 


ا : يلغى. ولم توضع العبودية على بساط البحث» 
فالكنيسة نفسها كانت تقبلها. لكن فصل العبيد 
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عن عائلاتهم أصبح محرماء لا بل ا عملية 
الإعتاق فأخذوا يكتفون بتصريح في إحدى 
9 0 حضور رجال الو كليرس. وابدوا 
a‏ أن يتر كرا السجناء يموتون 3 
ويجب أن يرى هؤلاء نور الشمس مرة في 
النهار. ويحق لرجال الا كليرس 
ال 


الؤمسسات الخيرية 


de 
الاهتمامات المسيحية في إنشاء‎ u 


ان يزوروا 


المؤسّسات الخيرية . فعن طريقها ستتحوّل البنى 
في أجل بعيد جدا . والصدقة» وهى تقليدية منذ 
زمن أعمال الرسل» أخذت A‏ في 


الأمبراطورية المسيحية. فقام باسيليوس» اسقف 
القيصرية في قبدوقية» وأنشأ مدينة مسيحية فيها 
كنيسة ودير وملجأ ومستشفى. وكانوا 
من ا ET RE‏ 
يخدمهم رهبان مؤهلون . وفي AN‏ 
كان للاسقف هيئة تضم خمسمائة مرض . TIE‏ 
ba‏ اوستيا» كانوا gli ya‏ 


تنصير محدود 

= ذلك » بقي تنصير Fon‏ محدودا . 
فإ pa‏ الجدد لم يكونوا VCF‏ ي 
الاهتمام بتغيير عاداتهم . كان التشريع يحرم قتل 
الأطفال › ولكنه لم يحرم التخلّي عن الأولاد . 
ما تحريم قنال المصارعين » فقد بقي» في أغلب 


o و‎ 


الأحيان» حبرا على ورق في القرن الرابع 
es‏ تحفظ المسيحيين من تصرف vr‏ 
0 نظام الامبراطورية لمتأخرة شيا is‏ 
ا ا وو و IB‏ 
0 ما يلجأ إلى التعذيب . وحاول الأساقفة 
أحيانا ذلك العنف. فطلب 
امبروسيوس إلى الامبراطور ثيودوسيوس» 
وكان قد قتل سبعة آلاف شخص في سالونيك » 
ان يتوب (۳۹۰) قبل ان يتقدم من سر القربان . 


ان يقاوموا 


ثانيا - تطور العبادة وتقدّم التبشير 


.١‏ تطور سري المعمودية والتوبة 
een‏ 
als‏ فان ا الأمبراطورية 
أخذوا يتمتون أن يصبحوا مسيحيين عن روح 
انتهازية» فيرفضون الواجبات الأخلاقية التي 
تقتضيها المعمودية. لم تتغير رتب المعمودية 

. في العمق‎ sl le لکن‎ ads 
سر المعمودية‎ 

كان الكثيرون يختمون بعلامة الصليب 
ويلقنون الحقائق N‏ عدون بالملح 
المعمودية لا تنتهي » لأنهم كانوا يؤجلونها إلى 


DG 
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الشيخوخة أو حى الموت:: :ذلك ON‏ المعمودية 
تعر تنيع WE‏ و كان Ya‏ يمع :با 
y‏ في الحياة» فكان من الأفضل ألا يلتزم 
okay‏ التراما le‏ إلا بعد انطفاء caia Yi‏ 
ولذلك كانت الكنيسة لا تهتم بجماعة 
الموعوظين التي دون المستوى المطلوب» بقدر ما 
تهتم بالذين يطلبون المعمودية في أجل قريب . 

وكان هؤلاء يكتتبون في مطلع الصوم 
الكبير» فيصبح الاطار الزمني المناسب 
للاستعداد. وكانت دروس التعليم المسيحي 
يلقيها الا سقف أو مندوبه فتكشف تدريجيا عن 
Sl ya‏ عير ey ‚all Sp‏ 
تربوية - يقصد بها زيادة قيمة ذلك التعليم الذي 
كيد أذ ا كم ان لني أبن 
الموعوظين ان يكتموا ما تعلّموه أمام غير 
TEE‏ اجتماعات طقسية» كان 
الموعوظين. يخضعون اللتعزيمات ٠‏ ويقراً عليهم 


قانون إيمان الرسل الذي عليهم أن TE‏ 
السبت العظيم . وفي بعض الكنائس» كانت 
هذه الرتبة صلاة الأبانا Eye‏ دروس التعليم 
المسيحي تواصل في الأسبوع التابع للمعمودية 
ول اا ehe‏ بين الدروس 8 
كانت تسبق un‏ (وكانت مر کزة على 
قانون الإيمان والتجدد الأخلاقي) والدروس 
«المستاغو (dr‏ (عن الأسرار الكنسية) ;© 
العمودية» وكانت موجهة نحو تفهّم معنى 
المعمودية نفسها والافخارستيا. 

وفي زمن اتتقلت فيه مقاومة ا جتمع 
المعادي 4 المرتبة الثانية» شدد علم اللاهوت 
على ما في الرتبة الفعالة من قيمة تدل على 
مجانية عطية الله . وأراد أوغسطينس أن يشجع 
Je‏ غاد :طقال de‏ 
الأصلية» فهي تقتضي تدخل الله» حتى في 
غياب al‏ خطيئة شخصية . 


الدوافع المتبوعة التي كانت تحمل على 


طلب المعمودية في منتصف القرن الرابع 


عاش كيرلس (TAYY)‏ مطران 
أورشليم › ii)‏ مضطربة بسبب an; N!‏ 
الأريوسية» فلقد نفي ثلاث مرات. أشهر 
مؤلفاته هي سلسلة من YE‏ محاضرة في 
التعليم الي ألقاها في كنيسة القبر 
أما النص الذي نورده cha‏ فهم 
مقتبس من امحاضرة في استقبال الذين سجلوا 
أسماءهم في مطلع الصوم الكبير. ونرى أن 


المقدس . 


e 


كيرلس لا ينخدع بتنوع الدوافع التي كانت 
تحمل بعض الناس إلى طلب المعمودية . 
N.‏ خدام البح قبلنا كل من 
فلن CPE‏ تر کنا الباب 
فقد تكون weiss‏ اسك 
le‏ بالخطاياء T‏ # صافية. aa‏ 
les‏ لا ag cl Sal Abel‏ 
اسمك . أترى نظام جمعيتنا؟ أتنتبه إلى قراءة 
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الكتاب المقدس وإلى حضور الإكليرس وإلى 
نظام تعليمنا؟ اخحفض عينيك في هذا OKI‏ 
وتعلم le‏ 
ا 

ان كانت نفسك مليئة بالبخل» عد في 
. اخلع الثوب الذي كان En‏ 
اخلع | 
والدنس » وارتد لباس الطهارة الساطع . A‏ 
أناء فإني أسدي اليكم هذه التنبيهات» قبل 
أن يدخل يسوع» عريس نقوسكم» ويرى 
من الوقت » لأن 


واخرج الآن وعد 7 


pal بثوب‎ das y, 


م أربعين u‏ . وهي فرصة 
و e‏ وتعود . 

يكلمك غير مسؤول عن ذلك Pri‏ 
أن e E‏ 
ا بأنه مجروح » eh‏ 


وان کان أحد منكم قد سقط » فلينهض . 

ls‏ جعت يخحة خرف فقد يريد 
زوج أن يرضي امرأته» فيأتي لهذا السبب 
ويمكننا ان نقول هذا الشيء نفسه في شأن 
النساء. وكثيرا ما نجد عبدا أراد ان يرضي 
سیده » وضديفا صديقة 

أقبل طعم الصتارة» ne‏ انت الذي 
جاء ولكني | 
Kerne‏ 
ا وما هي الشياك التي كانت 
تاد رقت في جاك Be‏ 
فع تفشك ale‏ ولا تهرب» فإن 
يسوع هو الذي يصطادك بالصتارة,» لا 
ينيك بل لبهب لك اللياة الجديدة بعد أن 
يميتك . عليك ان نموت وتقوم من الموت . 
فقد سمعت بولس الرسول يقول: «أموات 
عن الخطيئة ) وأحياء للبر) . فمت عن 
ختطاياك واحي للبر: إحي هكذا منذ اليوم» . 


t 


£ 
انك‎ Ah Lu 


a! 


up, 
هناك مسيحيون قليلو الورع» فهم أكثر‎ 
وقوعا في الخطايا الثقيلة . وبما أن سر التوبة لا‎ 
يمنح إا مرة في الحياة» فكان الخاطئون‎ 
يؤجلونه إلى أطول وقت ممكن » وغالبا إلى دنو‎ 
اللو‎ 
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er 

ب العوية ارسي 
القانوني ممارسة استفنائية» لا يخضع N W‏ 
الذين ارتكبوا خطيئة ثقيلة وفاضحة تبعدهم عن 
الاقتراب من سر القربان. وهذه الخطايا لا 
تطابق مطابقة دقيقة خطايانا المميتة. فأغلبية 


ir N كان‎ 


Yay 


المسيحيين لم يكونوا في حاجة إلى الاقتراب من 
سر التوبة الاحتفالي . 
وكان الذي ارتكب خطيئة ثقيلة يعترف 
في البو ما ای و كان قي 
امكان الاسقف ان يطلب من الخاطئين ان 


الطقسي. وعند دخول الخاطئين في مسيرة 
التو بة» يضع الأسقف يديه عليهم ويسلمهم 
gl‏ وهو لباس مصنوع من شعر المعز. 


وكاتوا يه لفون عند ذلك مجموعة خاصة في 
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الكنيسة . فلا يعودون يشار كون في التقدمة ولا 
في التناول. وفي أثناء الصوم الكبير» كان 
الكهنة يضعون أيديهم مرة أخرى على التائبين . 
وفي نهاية زمن يختاف طوله باختلاف JE‏ 
الخطيئة وقد يدوم عدة سنوات » يصالح 
nel N‏ بوضع اليدين › وكان يفعل 

وكانت الشروط المفروضة على التائب 
شافة m... ur‏ 
aM‏ ويتصدق . Wi‏ نوع عليه أن 
e .‏ المصالحة» كانت Er‏ 
en òf Te‏ 0 عبن ee N‏ 
Y‏ مرة في الحياة . وجل ما كان يرجوه هو 
الزاد الأخير على فراش الموث . 

عا لذلاك انقليت هذه gapa‏ ممارسة 
التوبة الرسمية على المؤسسة نفسها. فقد كان 
ا يۇ جلون اعتمادهم لتغفر خطاياهم 
يوما ما من دون الخضوع gY‏ شرط . اما 
الخاطئون اا فإنهم كانوا يؤجلون 
التخلي عن إمانهم وعن الحياة الزوجية. على 
كل حال» كانت التوبة ترفض للأشخاص 
a a =‏ 


Y 


١ 


واستعدادا لتوبة اللحظة الأخيرة» كان 
الخاطئون مدعوين إلى أعمال توبة في الحياة 
اليومية» من إماتة وصلاة وصدقة الخ . » شرط 
أل يقتربوا من سر الافخارستيا . وكان مرتكبو 
أفضح الخطايا يحرمون كل واحد باسمه» 
ولكن الكثيرين » بعد فترة من الامتناع » كانوا 
يعودون إلى التناول دون ان يتصالحوا. لا بل 
كان بعضهم يظن أن التناول يمحو آثار 
خطيكتهم. وفي القرن الخامس » أخذ الخاطئون 
ee‏ قدرتهم على قبول 
شروطها. وبالمقابل» كان بعض المسيحيين 
يخضعون للتوبة الرسمية بروح التواضع 


؟. الأبهة في العبادة 
وكانت مظاهر الأبهة في الاحتفال بسر 
الافخارستيا تزداد يوما بعد يوم في بناء الكنائس 


والتطوافات والمواعظ . وجرت العادة فى 
الغرب أن يحتفل بالافخارستيا كل يوم» في 
حين كانت العادات فى الشرق تختلف 
باختلاف الكنائس . 

السنة الطقسية 


يبدوء منذ أواخر القرن الثاني » ان أفراح 
الفصح كانت u‏ إلى الأيام الخمسين التابعة . 
ÚI‏ عيد العنصرة IR EAA‏ 2 
القدس » فهو يرقى إلى نهاية القرن الرابع فقط 
وفي وقت مبكّر» ضموا إلى الاحتفال بالفصح 
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الا ا 
ولاسيما للموعوظين 
الفصح. ولم يظهر الصوم الكبير؛ أي الأيام 
الأربعون التي تسبق عيد الفصح » إلا بعيد إحلال 
السلام في الكنيسة. وقد فرض الصوم ولا في 
الأسبوع السابق للفصح» ثم امتدّ إلى الأيام 
الأربعين » مع بعض الاختلاف في الحساب. 
وكانوا يريدون الاقتداء بأيام الصوم الأربعين 
التي قضاها يسوع في البرية. ولقد أسهم 
الاستعداد للمعمودية في زيادة شأن الصوم 
Er‏ 

وفي القرن الرابع» ظهر عيدان في يومين 

قفي الشرق» احتقل بعيد الظهور» في > 
كانون الثاني (يناير) بظهور الله على الأرض» 
أي بميلاد يسوع واعتماده. وكان يوم * كانون 
الثاني (يناير)» يوم «رع»» عيد الشمس في 
مصر. وفي الغرب» في حوالى ri‏ 
أخذوا يحتفلون؛ بو Yo‏ كانون الأول 
(ديسمبر)» بميلاد يسوع. وكان ذلك اليوم يوم 
الاحتفال الوثني بالشمس غير المهزومة» حين 
كان النهار يأخذ في الطول. وفي نهاية القرن 
الرابع » كان العيدان يقامان في الغرب وفي 
الشر على 
الاحتفال بالميلاد في بيت ceh‏ وشمل عيد 
الظهور سائر ظهورات يسوع: زيارة we‏ 
والاعتماد واجراء المعجزة الأولى في قانا. 


إكرام الشهداء والزيارات إلى الأماكن المقدسة 
شهد اكرام الشهداء انتشارا i‏ 


يومي صوم واستعداد c‏ 
الذين سيعمدون في ليلة 


Te 


فاقتصر عيد الميلاد فى الغرب 


زاخرا 


€ 


NAE ET E 
امكل" تقدمة الطعاء عد الور‎ cart لر‎ 
فوق رفات الشهداء,‎ 
كنائس واسعة (كنيسة القديس بطرس في‎ 
. رومة» وكنيسة القديس مرقس بالاسكندرية)‎ 


وكان بعض الناس يوصون بأن يدفنوا بجوارها. 
اما الميل إلى إكرام الذخائر » فإليه ترجع بعض 
الا كتشافات المدهشة: صليب المسيح » ورفات 
يزدادون اهتماما بأماكن تاريخ الكتاب المقدس 
وحياة السك المسيح . ومن هنا نشأت الزيارات 
إلى الأماكن ERAL‏ وأشهرها هي زيارة 
ايجيريا (Egérie)‏ إلى القدس في حوالى السنة 
تسهل مهمة الدليل الذي كان «يكتشف» 


‚ge dan lage lands ala د ریات‎ 


*. التقدم في التبشير 


آ) في داخل حدود الأمبراطورية 


وفي داخل حدود الامبراطورية, اصبحت 
المدن مسيحية في أغلبيتها. ونسي المسيحيون 
يوم كان أجدادهم مضطهدين › فكانوا في بعض 
الأحيان يدمرون ما بقي من المعابد الوثنية 
(الاسكندرية : 
Er‏ الاساقفة جهودهم على تبشير الريف› 
وقد بقي Re‏ بديانة قوى الطبيعة. وكان 


(YAA : وقرطاجة‎ ۹ 
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القديس مرتيدس » اسقف طور (غاليا) من 
ان إلى ا اشير طرف N‏ غا 
ge‏ عملت IS‏ 
المبشرون يقطعون الأشجار في الأحراج المقدسة 
ويحرقون المعابد ويشيدون على رمادها الكنائس 
الكبيرة والصغيرة. وكانت الجموع تطلب 
العماد بالجملة. ونتج عن تبشير الريف إنشاء 
الرعاياء وهي مناطق مستقلة يعهد بها إلى كهنة 
منتدبين من المدينة الاسقفية . وفي العديد من 
المناطق التي ابتدأ فيها التبشير في مطلع اله 

الرابع » تضاعفت أعداد الكراسي الاسقفية في 
ذلك القرن. ففي ايطالياء انتقلت من ستة في 
السنة ٠١‏ إلى خمسين في السنة ٤٠٠٠‏ . وفي 
غالیا» كان عددها اثنين وعشرين في 8١4‏ 


ب) في خارج الأمبراطورية 

غانت كنيسة الفرس اظطهادا شديدا في 
منتصف el) oA!‏ فعادت ونظمت 
أوضاعها. انطلاقا من المجمع السلوقي (بغداد 
)٠‏ وأظهرت نشاطا تبشيريا كبيرا إلى جهة 
الشرق: الخليج الفارسي وأسية الوسطى. وفي 
القرن Sli cali‏ الكنيسة الأرمنية أحوالها 
وأصبحت الأرمنية لغة الثقافة في أيام القديس 
مسروب )+ )623 الذي وضع الابجدية 
B 2 Ba Ba, Aa N‏ 
op‏ القديسة نينو «(Nino)‏ وهي a‏ 
من عند الرومان» هدت جيورجيا إلى 
المسيحية. والذين بشروا بلاد الحبش وربطوا 


العشاء السري (مخطوط أرمني) 


ee Narr 
بهداية‎ (YAY +) (Wulfila) وقام ولفيلا‎ 
اا رة‎ aa 
وفي القرن: الام رفضت أغلبية تلك‎ 
الكنائس الخارجة عن الامبراطورية قرارات‎ 
مجمعي أفسس وخلقيدونيا. فانفصلت عن‎ 
الكنائس التي کاتت في داحل الامبراطورية›‎ 
ولكن هذا الانفصال لم يحد من اندفاعها‎ 
CE 
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ج) دخول المسيحية بلاد النوبة 


تجيع ات اا An‏ ع أن ا 
قد دخلت بلاد النوبة عن طريق مصر» لا عن 
طريق الحبشةء وأن دخولها كان مبكراء أي 
Gr al‏ اف التبشير الرسمية التي أرسلها كل 
من الامبراطور يسطنيانس وزوجته ثيودورة إلى 
مالك النوبة في منتصف القرن السادس 
اليلادي . وهناك روايات عن دخولها عن يد 
المبشرين المصريين من التجار في القرنين الأول 
والثاني للميلادء كما يذكر سومرز كلارك 
(Somers Clarke)‏ ومرقس سميكة١‏ . 


وقد كان من الطبيعي أن يلجأ المسيحيون 
المصريون إلى النوبة فرارا من اضطهاد الرومان 
لهم منذ عصر ديوقلطيانس » ومن اضطهاد 


وعلى الجانب الآخرء كان النوبيون في 
تلك الحقبة كثيرا ما يهاجمون حدود مصر 
الجنوبية والواحة الخارجة» كما قامت بينهم 
ان المنطقتين مبادلات تجارية» مما أتاح 


(Somers Clarke, Christian Antiquities in the .\ 
Nile Valley, Oxford, 1912, p. 8.; Vantini G. 
Christianity in Medieva Nubia, p. 9. 


- مرقس سميكة» دليل المتحف القبطي وأهم الكنائس 
والأديرة الأثرية Ye‏ ص N‏ وهو يذكر أن وزير 
قنداقة المذكور في سفر أعمال الرسل الذي اعتمد على يد 
فيلبس ۳۷م هو أول مسيحي نوبي إذ ان قنداقة هي إحدى 
ملكات مروی› لن هذا اللقب abi‏ على سبع ملكات 
حكمن هذه الدولة النوبية . 


١٠١5 


لهم معرفة الكثير عن العقيدة المسيحية" . وتشيد 
بعض قصص الرهبان التي ترجع على الأرجح 
إلى القرن الرابع أو الخامس الميلادي إلى اغارة 
النوبيين على بعض الأديرة القائمة في جنوب 
مصر» ومحاولة الرهبان كسب ودهم 
وهدايتهم”". وقد استغاث أبيون» اسقف فيلة 
في منتصف القرن الخامس» بالامبراطور 
يودوسيوس الثاني ee‏ طالبا 
المساعدة العسكرية لحماية اسقفيته من تلك 
a LS EN‏ 
أسوان (75ه-١08)»‏ قام بالتوسط بين 
الرومان النوبيين › صلته بزعماء 
النوبيين › فقام بزيارات عديدة لبلادهم ساهمت 


مه الله FR‏ 


في نشر المسيحية بينهم. وقد شجه هذا 
التقارب الامبراطور يسطنيانس على إغلاق معبد 
فيلة وتحويله إلى كنيسة حوالى 47 ه . 


ويعتبر بعضهم أن سلكو هو أول ملك 
القرن الخامس e‏ وذلك اعتمادا على ما ورد في 


؟. زاهر رياض» اتجاهات مصر الافريقية في العصور 

ارط جن 

Dunbar, J. H., Betwixt Egypt and Nubia, A. E. 
December 1929, Part IV, London, p. 109. 


Y‏ . مصطفى محمد مسعد» الاسلام والنوبة القاهرة 
«NAT:‏ ص ۳۸ . 
Crum, B.W.E., A Nubian Prince in an‏ 


Egyptian Monastery, in “Studies presented to 
Griffith”, F. L1., pp. 137-148... 


. ۲٤٦ مصر وبلاد النوبة» ص‎ ug É 
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نقشه من أن الله قد حقّق له النصرء وأن أعداءه 
قد أقسموا له بأوثانهم أن يحفظوا عهد السلام* . 


أوائلهم: مقدونيوس (5501-755) ومرقس 
(YYY)‏ واسحق › باسيليز يوس 809 
. 


وعلى جانب الحفريات الأثرية عفرت 
البعثة البولندية في فرس (بخورس) على بقايا 
كنيسة بنيت بالطوب اللبن» ويشير الفخار 
المكتشف بين الحطام إلى احتمال بنائها في نهاية 
القرن al‏ ما قد يعني أن جماعة مسيحية 
أقامت في فرس في ذلك الوقت المبكر» وابتنت 
لها كنيسة قبل سنة ٠‏ 

ولف SEN El‏ 
غيطاس إلى «ان هذا الوجود المبكر للمسيحية في 
بلاد النوبة» رغم قيامه على كثير من الافتراض 
والترجيح » رما يدعو إلى الاعتقاد بأن البعثات 
التبشيرية التي أنت بعد ذلك لم تكن سوى 
EN u dere‏ 
الكنيستيق. a EN‏ .وما ورد 
كذلك من خطاب سفير الامبراطور البيزنطي إلى 
ملك النوبة من أن ملك الرومان يبلّغه بأنه «في 
حالة اعتناقكم المسيحية SS‏ الارتباط 
بالكنيسة ومن يحكمونهاء ولا تكونوا منقادين 


3 ٠ 


محمد 


Emery, The royal tombs of Ballana and . 
Qustul, Cairo 1938, p. 16. 


1۰¥ 


ضالين وراء اولفك الذين طردوا منهاء «أي اتباع 
المذهب المونوفيزي)! . 

وقد كانت النوبة f‏ القرن السادس 
الميلادي تتألف من ثلاث ممالك مستقلة وهي: 
نوباديا (نوباطيا) » و كانت E‏ من AN‏ الأول 
جنوب أسوان إلى قرب الشلأل الثالث إلى قرب 
كبوشية الحالية وعاصمتها دنقلة» ثم علوة 
(ألوديا) من قرب كبوشية إلى جنوب الخرطوم 
الحالية وعاصمتها سوباا. 


د) انتشار المسيحية في الحبشة 

Lass‏ الروايات المسيحية القديس متى 
الرسول ببشارة الحبشة . على أن المرجح تاريخيا 
أن دخول المسيحية إليها قد تم عن يد 
فرومنطيوس الصوري» وهو أحد التجار الذين 
أوفدهم الامبراطور قسطنطين في أوائل القرن 
الرابع لتوثيق العلاقات التجارية مع دولة 
اكسوم. وقد استطاع فرومنطيوس سنة 74٠‏ أن 
يهدي ملكها عيزانا. ولا كثر عدد المسيحيين 
فيهاء جاء إلى الاسكندرية فرسمه القديس 
اثناسيوس اسقفا للحبشة» فصارت هذه الرسامة 
أساس ارتباط الكنيسة الاثيوبية بالكنيسة القبطية . 

وكان للسوريين دور بارز في نشأة الكنيسة 
الحبشية فأنشأوا الأديرة وترجموا الكتاب المقدس 
إلى الحبشية: غير أن تأثير الكنيسة القبطية قد 


- . محمد غيطاس » حملة اليونسكو وأضواء جديدة على 
تاريخ النوبة» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية ٠۹۸۷‏ . 


/ا. د. محمد غيطاس » حملة اليونسكوء ص ٦۰‏ . 
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غلبا فرت a‏ الوالخدة: al‏ 
الليترجية الاسكندرية » وطلبت أساقفة أقباط 
لتدبیر شؤونها حتى سنة 2١951١‏ حين حصلت 
على استقلالها الكنسي وأصبح لها جاثليق 
(كاثوليكس) يرأس أساقفتها . 

وقد ساعد الأحباش في انتشار المسيحية 
باليمن وعدن وظفار في مطلع القرن السادس . 

في No in‏ المسلمون: ON‏ 
وعددهم Sr, AY‏ و۷١‏ امرأة» إلى الحبشة 
هربا من اضطهاد قرسين لهم فأواهم النجاشي . 
وقد تدهورت أحوال الحبشة في القرن السابع 
ولم تنهض إلا في القرون الوسطى . 


Wi‏ - نشأة الحياة الرهبانية 
.١‏ نشأة الحياة المكرسة في الكنيسة 

منذ نشأة الكنيسة» كان اختيار البتولية 
والعفة من أجل الملكوت مكرما في الجماعات 
المسيحية. وكان هذا الاختيار مبنيا على مثال 
يسوع وبولس وتعليمهما (متى ۲۱/۱۹ و۲۹ 
وا قور ۷). وقد تكون مجموعات الأرامل 
ee‏ 
العذارى اللواتي کن oba‏ (رسل )4-8/7١‏ 
لأدلة الأولى على حياة مكرسة . 

اف في القرنين الثاني والثالث» sa‏ 
DAS‏ الشهادات على الرجال والنساء الذين 
كانوا يختارون طريق ترويض النفس والعفة. 
والى الاعتبارات المسيحية - ترك كل شيء من 


۰۸ 


أجل لكوت ا دوافع 
ee‏ فلعل بعضهم اختار ger N‏ من 
BER DON atil‏ ولعل البنولية عند البساء. كانت 
ee‏ الاجتماعي في 
الزواج» ونقطة الانطلاق في تحرر المرأة . 

وكانت العذارى en Su‏ 
العيش في عائلاتهن ويشار كن في حياة المؤمنين 

جميعا. و كن يجتمعن من حين إلى حين ؛ ولم 

ب عليهن ثياب مميزة. وكان يشار عليهن 
باختيار الفقر» ويطلب إليهن القيام بأعمال 
ia ji‏ وزيارة الفقراء والمرضى » والتأمل في 
الكتاب المقدمن , وظهر نوع من الالترام ابتداع 

من OA‏ الثالث» لكنه كان خاصا ولم يكن 
Lebe‏ 

وكانت مؤلّفات ذلك الزمن تقترح روحانية 
ei ee‏ 
للحالة التي سبقت خطيئة آدم وحواء. ثم ظهر 
موضوع الزفاف إلى المسيح . 
نفسه» ظهرت بعض الانحرافات. فكان بعض 
العذارى يباهين باختيارهن» وكان بعضهن 
ا Yes‏ قاموا بالاختيار نفسه في 
نوع من الزواج التصوفي. ورأى بعض المؤمنين 
أن الإشادة بالعفة تنقلب إلى الاستخفاف» ان لم 
يكن إلى التحريم » بزواج المسيحيين . 


الوقت 


؟. الرهبان الأوّلون في الشرق 
بعد إحلال السلام في REA)‏ غاب 
احتمال الاستشهاد. فلم يعد الاهتداء إلى 
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المسيحية يعض للخطرء وأحذ الكثيرون وأقل انغماسا في هموم العالم » فكانوا يذهبون 
يعانون بعض التراخي . وكان هناك عديد من إلى البرية. هكذا نشأت الحركة الرهبانية . 


8 A . x 
هو الذي يعيش مع‎ («moine») هو الذي يعيش راهب ديري‎ : (esolitaire») متوحد‎ 


منع زلا . غيره عيشة مشتر كة منظمة » في أحد الأديرة . 


ناسك أو حبيس («ermite»)‏ هو الذي يعيش أباتي أو أنبا («abbé»)‏ هو رئيس دير . 


في السيرة المروية بأسلوب روائي والمنسوبة للنساء. وقد ترجم القدّيس هيرونيمس قوانين 
إلى القديس أثناسيوسء اسقف N‏ باخوميوس إلى اللاتينية. والقديس باسيليوس e‏ 
يوصف لنا انطونيوس (755-561), أنه أبو ‏ مؤسّس رهبنات القبدوقية» قام بزيارة لرهبان 
اساك أو النيساء الذي عاشوا فى براري مصر سنة Yoy‏ وأخذ الكثير من قوانينهم . 
مصر. وقد سار في خطى انطونيوس جمهور ولمتصوف الفرنسي يوحنا كاسيان اعتنق مبادئ 
من المسيحيين . وورد ذكره في (اعترافات) 
A)‏ القديس اوغسطينس . وفي صعيد 
مصرء سس باخوميوس (47-987©) الحياة 
الديرية المشتركة للرجال» في Ele‏ 
شقيقته مريم Ji‏ جماعة نسائية . 

بأخوميوس TEYAT‏ هو مؤسس 
لنياف wi ae la‏ 
بالنسك» ابتنى أول دير في صعيد مصر سنة 
۳ وأعطى جماعته مجموعة قوانين تنظم 
حياتهم اليومية من عمل وصلاة. يحاط الدير 
بسور تقوم في وسطه الكنيسة» ثم قلآيات 
الرهبان الذين يعيشون في طاعة رئيس يساعده 
أحد الإخوة في الإرشاد الروحي . 

عند موت باخوميوس ۰۳٤٦‏ كان قد بنى 


ee‏ كما بيك اه هر د القديس انطونيوس الكبير 


١١ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الرهبنة الشرقية › بعل أن أقام AP‏ = هؤلاء 


الرهبان E‏ فى القوانين en‏ 
في أوروبا حتى ظهور القدئيس بند كتس (مبارك) 


وما لبئت تلك الحركة الرهبانية القديمة أن 
انتشرت في مصر وفلسطين وسورية وبلاد ما بين 
النهرين. ولم يكن لها صيغ قانونية دقيقة . فكان 
أبا ام رئيس دير» إلى أن يتمكن من الطيران 
بجناحيه . وأصبحت الحياة النسكية مباراة فى 
ترويض النفس. فكان بعضهم يعيشون في 
الأشجار» والمنعزلون يتجمعون على أنفسهم في 


أكواخ صغيرة» والرعاة يأكلون العشب في 
والعموديون يعتلون 
والآدميون یتر کون ثيابهم تذهب عنهم؟ . 

ذلك بأن هذه الحركة الرهبانية كانت تدل على 
en‏ شعبي. فكانت تشدد على مصارعة 
الشيطان الذي كانوا يرونه في كل مكان. 
وكانت الحركة الرهبانية تسعى إلى إعادة البشرية 
إلى ما كانت عليه قبل الخطيئة الاصلية. وهذا ما 
يعنيه ترويض الحيوانات الضارية. و كان الرهبان 
يجمعون بين حياة المشاهدة الروحية واستقبال 
الضيوف. وراه كان رصم الارن ريه 
في هواجسهم ويجرهم إلى مغامرات عقائدية 


MIR 


أرضه» الاعمدة» 


. . وفيما هو ذاهب إلى الكنيسة» 
Be‏ بحسب se‏ يفكر في نفسه 
ويتأمل » وهو سائر» كيف أن الرسل تركوا 
كل شيء وتبعوا المسيح› Í‏ 
المؤمثين + على rd‏ أغمال: de‏ 
كانوا يبيعون ممتلكاتهم ويأتون بثمنها ويلقونه 
عند أقدام الرسل as TREET‏ لنفعة 
المختاجين» وكم کان رجاؤهم عظيما في 
السموات . فدخل الكنيسة منشغل الفكر بتلك 
الخو اطر: واتفق أن قرئ الانجيل : فسمع الرب 
يقول للغني: ob‏ ردت أن ER‏ كاملا 
فاذهب وبع كل ما لك وأعطه cel Ail‏ وتعال 
فاتبعني » فيكون لك كنز في السماء». لا نال 
انطونيوس من الله ذكرى القديسين » 00 
كانت القراءة موجهة إليه» خرج فورا 


1١٠ 


الكنيسة. وكان له من والديه عدة فدادين في 
أرض خصيبة ممتازة, oK ar‏ القرية 
لكي لا يرتبك بها هو 
A‏ م" كل المال الذي 
حصل cade‏ ما عدا مبلغا صغيرا خص به 


و شقيقته . وباع أثاث 


a we a‏ عله ارجا سدم 
الوقت شدة ET‏ تمل فيها هجمات 
الشيطان وانتصر عليه . . .). 


لكن الشيطانء عدو الخير 
والحسود» لم يستطع أن يرى مثل ذلك 
الكلام عند رجل شاب . .. فحاول أولاً أن 
يرده عن ترويض النفس ره إليه بذ كرى 
وعلاقاته 


عدو 
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العائلية» وحب المال» وطلب المجدء ولذة 
الطعام» elek se;‏ 
الفضيلة وما تفتضيه من أتعاب مضنية . 

وكان الشيطان اللئيم ا FERN w‏ المرأة 
ويقلّد حركاتها لإغواء انطونيوس » لكنه كان 
يضع المسيح في قلبه ويتأمل في سمو أخلاقه 
وفي روحانية النفس » فيطفئ جمرات حبائل 
الشيطان . . . وفي الليل» ضج الشياطين › 
e E‏ 


1 دم هس ارو E‏ 
ينحل بسبب الأصوام ومصارعة t bhil‏ 
a T‏ م Re:‏ 
ال aT‏ ا ومع أن 
الذین جاؤوا ليسْلموا عليه كانوا كتيزين + لم 
يضطرب ولا شعر بفرح زائد» بل كان ثابت 
المزاج وخاضعا للعقل وفي حالة طبيعية. وعن 
يده شفى الرب عدّة أشخاص opie‏ في 


i‏ كان انطو ز فل ام اة خد 

ia 0 7 Ai i 1 f وقد تحولوا إلى وخوس‎ cable 
ih اصع كن‎ äh u ac Sa ak 
0 أي شيء في العالم فوق‎ ae | والأصلال اليهم‎ Sur والدبية والنمور والثيران‎ 
الاتية‎ ol. المسيح . على ذكر‎ 


والعقارب والذئاب. وكان كل بهيمة 
سراف EN Mare‏ 
ويهجم cade‏ والثور ينطحه» والحية ترحف 
من غير أن تقترب » والذئب يثب ولكنه كان 
BER‏ وكانت جميع تلك الحيوانات 
الضارية التي ظهرت تحدث ا رهيبة 
وتعبر عن استعدادات شرسة . 

عاش انطونيوس منعزلا عيشة ترويضية 
نحو عشرين سنةء لا يخرج ولا يراه أحد. 
و اھر ال اراد کی الاش ان 
يقتدوا بترويضه» فجاء اصدقاژه و کسروا بابه 


Mn ie ep, 


GN ع‎ 


wi ET‏ الله ناء إذ إنه لم يضن 
بابنه» بل أسلمه من أجلناء فأقنع كثيرا من 
الناس باعتناق حياة العزلة . وهكذا ارتفعت 
أديرة في الجبال 00 البرية بالمتوحدين » 
بأناس تخلوا عن جميع أموالهم ووهبوا اسمهم 
لمدينة السموات . 

وكان انطونيوس هناك كل cpa‏ شهیدا 
بضميره ورياضيا في صراع الإيمان . Sa‏ 
تمارينه كثيرة وأشد قساوة. وكان يصوم كل 
يوم » مرتديا ثوبا من الجلد حفظه حتى موته . 
ولم يكن يستحم ولا يبل رجايه ولا يضعهما 
في الماء إل عند الضرورة SERT‏ 
إلا بعد موته» عند دفنه . a‏ 


بالو حي الالهي . ee‏ وللمرة الأولى : (القديس اثناسيوس » LL‏ الاسكندرية» حياة القديس 

راه الذين قصدوه. ee‏ أن منظره لم انطونيوس ) 

W‏ بأ سيليوس Ar) E‏ القيصرية ee eye‏ الرهبان ان يعيشوا فى 
(FIAT)‏ فلقد قاوم الاطوار || جماعات » end‏ على القيام بعمل عقلي 
الحياة الرهبانية . ففي كتاب «القوانين) الذي وعلى الاهتمام بالفقراء . ففي نظره » مثال 

١١١ 
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القديس باسيليوس 


الراهب الأعلى هو جماعة اورشليم الأولى. 
والطاعة للرئيس هي فضيلة الراهب الكبرى ‏ 
لأن الرئيس يقتصر دوره على تفسير القانون 
الأعلى وتطبيقه في الحياة اليومية» وهذا القانون 
a‏ وعرض كثير من الكتاب اليونانيين 
ee er‏ 
«انتروبولوجية» افلاطونية تحط من قيمة الجسد. 
وأصبح الدير الرهباني ذلك الجتمع المسيحي 
ا wien‏ اليج gas‏ 


Y‏ الحياة الرهبانية في الغرب 


استمر کر من العذارى والزهاد الذين 


نذروا أنفسهم لله » كما في الماضي » يقيمود في 


11۲ 


عائلاتهم . وقدم بعض المسافرين من الشرق» 
اوش وهيرونيمس (Jérôme)‏ . .. ودعوا 
الرهبانية. وكان العدد الكثير من 
العذارى» والتجاوزات والسقطات الممكنةع 
ومثل الشرق» واميل العام إلى تطوير 
‚tg‏ كان كل ذلك يدفع إلى تنظيم 
الحياة الک ففي Yo. Je‏ كان في 
se Any,‏ جماعات أنشأتها نساء من امجتمع 
الراقي . ووضعت رتبة طقسية لتكريس العذارى 
ee) ١‏ 
وقلع rel‏ ره اعد واد ر 


03 


للحياة 


ام هيرونيمس 2)51١5-71541(‏ بعد ان 
كان راهبا في الشرق» يدعو للحياة الرهبانية 
لدى نساء الارستقراطية الرومانية. ورد على 
الحاطي: ن من قدر البتولية ودافع » بشيء من الجور 
والعنف» عن تفوقها عل الرراج اوكا موده 
إلى فلسطين » أسس في بيت لحم » 0 
ا باولا (Paula)‏ جماعات نسائية 
u‏ بحسب الطبقات الاجتماعية» وجماعة 
رجالية عاش فيها. ويعود إلى هيرونيمس اليل 
إلى الثقافة الكتابية . فالكتاب المقدس الذي 
يكتشف في امجهود العقلي يصبح غذاء الياة 
الروحية عند الراهب . ولذلك فإن هيرونيمس هو 
جد ذلك الراهب الذي سينصرف إلى خدمة 
اثثقافة المسيحية» لا بل إلى الثقافة كثقافة» يوم 


تغرق الحضارة الكلاسيكية بضربات البرابرة . 


رغب اوغسطينس (4ه7-.48) أن 


يفيض رآها يعد اعدزائه .و ا ضار all it‏ 
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AB Jes Jan‏ أهم ملامح الحياة 
الرهبانية . فكانت هنا نقطة انطلاق اتجاه جديد» 
وهي التقارب بين الراهب والكاهن. فكانوا 
يعيلون إلى اختيار الكهنة من بين الرهبان» 
و كانوا يطلبون اليهم ان يتخذوا بعض وجوه حياة 
الراهب » كالعزوبة. وجاءت «قوانين القديس 
اوغسطينس) مجموعة نصائح عامة للحياة 
الرهبانية . 
ولد يوحنا کسیانس rot)‏ في 
رومانيا. وبعد ان زار الأديرة الشرقية » a‏ 
في مرسيليا ديرين » دير القديس فكتور للرجال 


UT 


34 -ġ d 
«المؤسسات‎ aalge ودير الحلص للنساء. فكان»‎ 
Ola, الرهبانية) و(المحاضرات) » همزة وصل بين‎ 


الشرق ورهبان الغرب. وأصبح الاعتدال في 

> نظره أولى الفضائل الرهبانية . وكانت جزر 
(Lérins) wi‏ أيضا مركزا مزدهرا للحياة 
الرهبانية . 


قوانين القديس بند كتس 
بينما كان الإرلنديون بتريك وكولمبا 


وكولمبان ينشئون حياة رهبانية تصلح فوضى 
الرهبان الشرقيين (من القرن الخامس إلى القرن 
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السابع)» كان ا بند كنس 7 جميع 
Dee‏ حتى القرن الثاني عشر. 
وكانت قوانينه مدينة للتقليد الرهباني السابق › 
وهي تشجع على العودة إليه. وكانت 3 

على الاستقرار» فكان من واجب الراهب ان 
يبقى في ديره. وكان رئيس الدير أهم عنصر 
في الحياة الديريةغ» OY‏ دوره مزدوج: معلّم 
روي ورنس a‏ سكير 
ee ed‏ 
وكانت هذه الطاعة S‏ من ارتقاء درجات 
التواضع » تلك الفضيلة التي هي أساس التقدم 
الروحي. فكان الاستقرار والطاعة والتواضع 
تساعد على تعميق الترويض النفسي. أدخل 


بند كتس الحياة الرهبانية في بلاد معتدلة ورفض 
المبالغات الشرقية . فكان الرهبان يعيشون عيشة 
فقرء لكن التقشفات كانت معتدلة في النوم 
واللبس والطعام والصلاة. وكان النهار يوزع 
de‏ وعمل ال (الصلاة (lg‏ والقراءة 
والتأمل في الكتاب المقدس والعمل اليدوي 
والراحة . الكتاب المقدس نقطة 
انطلاق العمل العقلي . 

كان للقوانين البندكتية إشعاع واسعء 
لأنها كانت قاعدة فيها ما يكفي من الدقة للحياة 
الرهبانية » من دون ان تفقد مرونتها. فأسهمت 
الأديرة البندكتية في نشأة اوروباء بعد انهيار 
الامبراطورية في الغرب (الفصل السابع) . 


وكان درس 


رئيس الدير في قوانين القديس بند كس 


من الواضح 
الرهبان . النوع الأول هو الديريون» أي الذين 
يعيشون عيشة مشتركة في أحد الأديرة 
ويجاهدون بالخضوع لقوانين ولرئيس . 

وعلى الرئيس» الذي هو أهل لإدارة 
الدير» ان Siy‏ دائما N‏ الذي يحمله 
ويحقق باعماله لقب رب العائلة. فإنه يعتبر 
قائما مقام المسيح في الدير» ولذلك يحمل 
الاسم الذي أطلق على الرب» على ما قاله 
RT‏ ل ال 
وهو يصرخ فينا: «أبا) » اي يا ابتاه . 

RE A 
ان يسوس تلاميذه بتعليم مزدوج » اي أن يلقن‎ 
ما هو صالح ومقدس» بأعماله أكثر ما يلقّنه‎ 


أن هناك أربعة أنواع من 


١١ : 


بأقواله. والذين هم أذكياء يعلّمهم بخطبه 
le,‏ الرب» والقساة القلوب lu)‏ 
يريهم بقدوته الصالة. وبأعماله es‏ يعلّم 
تلاميذه ان اا ا ls‏ 
للشريعة الالهية . 

aR NEES, 
كلها‎ Reh اليك يها يدعو الزكيس.‎ 
ويعرض هو نفسه ما هو مطلوب. وبعد‎ 
الحصول على آراء الإخوة» يتشاور مع نفسه‎ 
ويعمل با براه 0 فائدة . والأمر الذي‎ 


العا اح حكن شر 
هو الأفضل . 


والطاعة من غير إبطاء هي أول خطوة في 
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ممارستنا لفضيلة التواضع . وهي تليق بالذين الأبدي ع فهم y‏ يستطيعون » ا يصدر 
ليس ae‏ فإن كان الرئيس أمراء أن يقبلوا التأخير في codis‏ 
دافعهم الخدمة المقدسة التي نذروهاء أو كماو أن الله نفسه أصدر ذلك الأمر) . 

|الخوف من جهنم › أو الرغبة في sel‏ (قوانين بند كتس) 


١١ 
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er‏ الخامس 
نون الإيمان 


(القرنان 4 - ه) امجامع en‏ 


صياغة 


ما in NN u pe‏ 
واحدة» في الفلسفة أو علم اللاهوت» بل 
شهدوا ليسوع المسيح الذي كلمهم عن إله 
الكتاب المقدس » الواحد» بصفته أباه. ومات 
Em‏ لکن ال مله را a‏ 0 
هذا الذي صلبتموه» (رسل ۲٤/۲‏ و (I‏ إنه 
لقب FEIERTE NETTER‏ 
الكتاب المقدس » هكذا أعطى الله ابنه يسوع 
اسمه الخاص (فل .)١١-٦/۲‏ وهذا يعني أن 
يسوع المسيح قريب الى الله. فقبل أن يكون 
انساناء وجد عند الله وجود الحكمة» 2 
يتحدّث عنها الفصل الثامن من الأمثال » فشارك 
في الخلقة (قول ١5/١‏ ومايلي). 
Re ae‏ 
«كلمة الله) الذي صار al I‏ «الكلمة) الذي 
خلق العالم . الكلمة هي «اللوغس (Logos‏ في 
اليونانية » و «Verbum»‏ في اللاتينية . ولفظ 
«لوغس» لفظ كتابي »؛ إذ يتردد كثيرا في العهد 
القديم الحديث عن كلمة الله. لكن فلاسفة 


\\Y 


الاغريق كانوا يتحدئون أيضا عن اللوغس 
حديثهم عن الفكر أو عن العقل الإلهي . وهذه 
نقطة لقاء بين المسيحيين والفكر اليوناني . 

نجد في العهد الجديد الشهادات الايمانية 
الأولى ١(‏ قور CA‏ إنها مسودة قانون 
الايمان. فطقوس المعمودية والافخارستيا تضم 
شهادة ابمانية . والمسيحيون يۇ كدون إيمانهم من 
خلال تعبيرات كتابية» لكنهم وجدوا أنفسهم 
car ze‏ :أيضا All‏ يخقيقة A ppal‏ الذي 
يحيط بهم › فكان عليهم أن يشرحوا له ما قد 
يبدو » ala JS‏ اقا كشن يمكن أن 
يكون الله E‏ وفي الوقت audi‏ أا وابنا؟ 
كن سس N‏ دعوت أن 
کا في حين لا يجري على الله أي 
تغيير ؟ 
ول فرت ای م 
الاجابة عن هذه الأسعلة؛ فشطح التفكير 
اللاهوتي في اتجاهات متباينة . وسوف يأتي يوم 
فيه تحسم المواقف المتنافرة » يوم تجتمع امجامع 
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التي تضم شمل الأساقفة قادة الكنائس . 

ونحن في كنائسناء كل يوم أحد» نعلن 
اننا بتلاوة «قانون الابمان) النيقاوي 
القسطنطينى . النص ما خلال 
مناظرات فكرية هادئة» بل غالبا من خلال 
مصادمات عنيفة كانت تتعدى مسائل العقيدة: 
مصادمات شخصية وثقافية واقليمية» وإبعاد الى 
المنفى ) ciga‏ وتدخللات 
عسكرية وبوليسية. هذه هي خلفية صياغة 
قانون ايماننا . 


وهذا 


“ 


ومشاجرات 


والروح القدس الله؟ 


انصب اهتمام الفكر المسيحي منذ القرن 
الثاني في اتجاهات عديدة ليصون في الوقت ذاته 
الوحدانية الكتابية والاعتراف الإبماني بالثالوث 
القدوس. وكان بعضهم يحسبون أن الله هو 
في الوقت عينه أب وابن » وأنه يمكن القول بن 
الآ تألم أيضا كيا تال الابن. وآخرون hhi‏ 
على AN‏ وبين الآب و كلمته 
(اللوغس) . فالابن هو الله لكن ليس له وضع 
(vr) N N‏ يخضع B‏ 
TEDN‏ وقد يكون يسوع انسانا aah‏ الله وتبتاه . 
وبعض المراجع الكتابية تسير في هذا الاتجاه (يو 
(TAN‏ فالكتبة يستعملون الكلمات اليونانية 


واللاتينية بمعنيين مختلفين » مما يؤدي الى كثير 


من اللبس . 
كان re‏ حصو ل N‏ 
ge SEs‏ 


كل أرجاء الامبراطورية. 
التي ولدت في حضن كنيسة الاسكندرية 


” 


a a 


سرعان ما تار في وقت Epa‏ 
الشرق ا Sa‏ 
ورا N‏ کان AN‏ وكان 
يطمح » كالكثيرين قبله» إلى صون امتيازات 
الله الواحد الوحيد الذي لا ابتداء له. فاذا كان 
الله أبا فهذا يعني أنه ولد (ابنا) في زمن معين » 
ويكون للابن ابتداء في الزمن» ولا يكون من 
جوهر الآب نفسه تماماء فهو خاضع له. استند 


آريوس في مقولاته إلى مثل ١١/8‏ ويو 


11۸ 


a en TAN 
الانسان عندما يطلب منه أن يتبع مثاله ليتمجد‎ 


يوما معه . 
لم يقبل الكسندرس» 
الاسكندرية» هذا الفكر اللاهوتي . وا 
كلمة (لوغس) أف موجؤد ميد IN‏ امساويا 
للآب . ولو لم يكن الكلمة هو الله تماماء 
فالانسان لا يمكن أن يؤله تماما . وما هو الآ 


اجتماع للخصوم لم يصل الى ختامه حتى فصل 
آريوس وعشرة من أنصاره من شر كة الكنيسة 
سنة ۳۱۸ . » وكما هو متوقع» لم يقبل آريوس 
هذه الإدانة» فطاف بأنصاره» وهم عديدون في 
الشرق» إذ اعتبر كثيرون أن مواقفه تقليدية . 


0 


اسقف 
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اندلعت المشاغبات في الاسكندرية وتبادل 
أهلها امجادلات اللاهوتية في المسارح والميادين . 


وقام آريوس بكتابة المؤلفات» بل الأناشيد 


والترانيم أيضا لنشرآرائه . 


تصادم العقائد 


أريوس 
لم يوجد الكلمة مع الآب منذ الأزل . 
خلق الكلمة من العدم . 


ليس الكلمة ابنا للآب بالطبيعة وبحصر 
المعنى . 

طبيعة الابن لا تصدر من طبيعة الآب . 

بدأ الكلمة فى الوجود بفعل من إرادة 
الآب. l‏ 
وادبيا. 


ع 


اراد قسطنطين » بعد انتصاره على ليقينيوس 
(Licinius)‏ والانفراد بحكم الامبراطورية» أن 
يسود الهدوء ربوع الشرق» فالأمر في نظره لا 
يتعدى المشاحنات الكلامية» ويكفي أن يذل 
كل طرف جهده لتتم المصالحة. فلما استمر 
الهياج » عزم قسطنطين أن يجمع الأساقفة في 
pe m‏ عر فلتي الريك 


۲. مجمع (TYo) AAS‏ 
انعقدت» على مدى القرون السابقة» 
مجامع محليّة عديدة. وقد أعطى قسطنطين › 
باستدعاء كل الأساقفة الى نيقية» في ibli‏ 


ee are 


۹ 


الكسندرس 
وجد الكلمة مع الآب منذ البدء . 
لم يخلق الابن » بل هو الذي خلق كل 


جي ء٠‏ 
الكلمة هو ابن بالطبيعة لا بالتبني . 


للابن طبيعة مساوية لطبيعة الآب . 
الكلمة موجود باتحاده بجوهر الآب . 


nn‏ في طبيعته الالهية» لا يخضع 
للتغير أو الالم. 


Ku $‏ جديدة في الكنيسة: a‏ المسكوني 
(العالمي) . ويعتبر مجمع نيقية الأول من نوعه» 
والمجمع الفاتيكاني الثاني هو الواحد والعشرون 
في الترتيب. ضم مجمع نيقية ما ينيف على 
DA‏ مئة اسقف: abi‏ لنا اسماء مئتين 
وعشرين منهم. وقد كانوا بالأخصُ اساقفة 
شرقيين ذوي ثقافة هلينية (يونانية). فقد كانوا 
هم الأقربون الى مقر المجمع والأكثر حماسة 
للمحاولات العقائدية. ومن الغرب لا نعرف 
غير قيقيليان (Cicilian)‏ القرطاجي » Au‏ 
من كالابريا (جنوب ايطاليا)» وكاهنين يمثلان 
اسقف رومة سلقسترس» والمدعو نيكازي 
اسقف ديا في بلاد غاليا (فرنسا)» وأوسيوس 
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سقف قرطبة الذي قام بدور المستشار الكنسي 
لقسطنطين . 

أثار الاجتماع مشاعر بليغة. فما عهدت 
الكنيسة من قبل مثل هذه المظاهرة لرجالها . 
فبعض الأساقفة يحملون آثار الاضطهاد 
القريب » وبعضهم من السادة الكبار يجاورون 
زملاء لهم من رعاة الغنم. والجميع تأخذهم 
الدهشة من الاستقبال: BE‏ .الذي ججريه 
الامبراطور لهم» ومن القصر 
وطنافسه» ومن أزياء العسكريين من حرس 
الشرف . 
أمكن أن يكون ملكوت الله أكثر جمالاً 


من هذا؟ 


زخارف 


ثبت الأساقفة» في غالبيتهم» إدانة 
آریوس . ولأنه كان يتحتم عليهم تحديد عقيدة 
ايجابية » عرض اوسابيوس القيصري قانون إيمان 
كنيسته» فقبله deg gabl‏ طلب قسطنطين 
وعشورة أوسيوس » أضاف الأساقفة عند الكلام 
عن ابن (هومو 
أوسيوس» التي تعني أن الابن هو من نفس 


Homoousios äte الله‎ 


قانون الإيمان النيقاوي 


(«Ousia»)‏ جوهر N!‏ 0 مساو لجوهر 
(Consubstantiel) J!‏ . 

$y‏ المجمع الفرصة أيضا لتسوية بضع 
مسائل ss‏ بالنظام الكنسي. فتقرر أن 
يتحدّد تاريخ عيد الفصح وفقا لما جرت عليه 
القوائين الخاضة بالذرجة الأسقفية وسعوة إليها 
EN‏ لما ذكره المؤرخ سقراط (في 
بداية القرن الخامس)» أراد بعض الأساقفة أن 
يفرضوا على الإ كليريكيين المتزوجين أن يتخلوا 
عن الحياة الزوجية وفقا للقاعدة التى يبدو أنها 
كانت مبعة فى Ne‏ 
بفنوطيوس » رغم كونه متبتلا » اعترض على 
هذا الطلب » فترك المجمع حرية الاختيار في هذا 
Jll‏ للأساقفة والكهنة والشمامسة. .. كما 
وضع المجمع عديدا من القرارات التي تعالج آثار 
الاضطهاد» ومصالحة الهراطقة وأنماط ليترجية 
Ay.‏ 


” 


نؤمن بإله واحد» آب ضابط الكل» 
ge‏ کل الأشياء» ما يرزى وما لا réa‏ 
وبرب واحد يسوع المسيح »› ابن الله الوحيد» 
من إله» نور من نور» إله حق من إله حق › 
مولود غير مخلوق» Hyd‏ جوهر واحد 
(هومواوسيوس)., به كان كل شيء» ما في 


الماح il N de‏ هري أجلن 
نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من 
السماء» وتجسّد وصار إنساناء وتألم وقام 
في اليوم الثالث» وصعد إلى السموات› 
وسيأتي ليدين الأحياء والأموات. ونؤمن 

بالروح القدس . 
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الذين يقولون: کان n‏ لم يكن فيه 
الابن» و«قبل أن a‏ لم یک كن) و(قد ge‏ 
العدم) » أو الذين يعلنون أن ١‏ بن الله من أقنوم 


آخر (هيبوستاسيس) أو من جوهر آخر 


التبدل » فالكنيسة الجامعة الرسولية تحرمهم 


(في كتاب: أوريزوي أوربينا) 


الاسقف بفنوطيوس 
وحياة الإ كليرس الزوجية 
في مجمع نيقية 


ir نحو‎ ra) سقراط‎ Au 
احامي في القسطنطينية » في كتابه «التاريخ‎ 
الكنسي»» مهمة أوسابيوس القيصري بروايته‎ 
ENT o سنة‎ da الدينية‎ Ela! 
ولأنه ينقل عن مصادره حرفيا فهو منجم‎ 
. للمعلومات لا يقدر بثمن‎ 
E طيوس‎ pà كان‎ 


العليا. وكانت تقواه نادرة حتى إنه كان 
ee‏ المعجزات . وكان قد فقد إحدى 
عينيه خلال الاضطهاد . وكان BR!‏ 
ZN‏ 
ويقبل عينه المفقوءة [. . 

كان m EN‏ اا 
Ehe‏ من غا أن ل يرسم zäh!‏ أو 
كينة أو Sr Ir‏ اناا عق 
زوجاتهم 0 تزوجوهن حين 2 
aale‏ :فحن cely pI‏ قام بفنوطيوسٍ 
a‏ الأساقفة , ورفع صوته قائلا 
إنه لا يجوز أبدا أن يفرض نير ثقيل كهذا 
على الإكليريكيين والكهنة؛ وأن الزواج 


رد 


مكرم والفراش الزوجي طاهر؛ وأن هذا 
التشدد القاسي يمكن أن يكون مضرا 
بالكنيسة» وأن ليس كل العالم قادرا على 
هذا الانضباط (الامتتاع عن العلاقات 
الزوجية) الكامل» وأن النساء قد لا يصن 
العفة . 

كان يقصد بالعفة استعمال الزواج المعقود 
بحسب القوانين . كان يكفي أن يمتنع الذين 
قبلوا في مصف الإكليرس عن الزواج ثانية » 
وفقا لتقليد الكنيسة القديم o‏ ذون إلرام الذين 
تزوجوا - وهم علمانيون - بترك u‏ 
تبني بفنوطيوس هذا الرأي» رغم أنه لم 
SR‏ قط» لا بل إنه لم يعرف a‏ أي 
cê al‏ إذ إنه نشا منذ طفولته فى ديرء كما 
أثار الإعجاب بعفته الفريدة . l‏ 

انحاز كل الأساقفة إلى موقفه» ودون 
ip als‏ كوة yet ae‏ 


للمتروجين . 


(سقراط » التاريخ الكنسي» NN‏ 
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۳. نصف قرن من القلاقل 


سرعان. .ما = اتفاق نيقية موضع 
الجدال» إذ رفض كثيرون ya BI‏ 
T‏ لأنه لا يرد في الكتاب المقدس . 
وآخرون ذكروا أن الكلمة قد استعملها الهراطقة 
الذين يسيئون التمييز بين الآب والابن. وبعد 
قليل رفض غالبية الشرقيين صيغة نيقية» فيما عدا 
أناسيومن > al‏ الاسكتدرية بدي من سنة 
۸ كما بقي الغرب اللاتيني عامة أمينا مجمع 
نيقية . وبعد أن كان الأمبراطور قسطنطين قد 
ef‏ کل u‏ ا ا cas‏ ل 
موقفه بقصد تهدئة الشرقيين . لكن أعمال العنف 
وتصفية الحسابات تتابعت » وأثناسيوس» الذي 
د أريوس إلى عمله الرعائي s,‏ عزل 

بقرار من مجمع صور سنة 23775 ونفي إلى 
تريش على حدود ألمانيا.. ولسوف يتعرض للنفي 
أربع مرات أخرئ بست أمانته جمع نيقية . 
وتحت حكم 


الانقسامات . 


اشتدت حدة 
وقد فجر مجمع صارديك 
(صوفيا) (rer - TEY)‏ المعارضة بين أساقفة 
الغرب وأساقفة الشرق الذين انفصلوا بعضهم عن 
. واختار قسطنسيوس » 
الذي > A‏ منذ Poy iu‏ أن ينحاز 
انحيازا كاملا إلى جانب الأريوسية. وفي هذه 
المرة كان الأساقفة اللاتين هم المنفيون إلى 
الشرق: ليباريوس ae‏ رومة» وهيلاريوس 
من بواتييه » وأوسيوس القرطبي. . 


۲۲ 


حاول الموفقون مضاعفة الصيغ التوفيقية 
التي ما حظيت برضى أحد. وفي Tog iu‏ 
نجح الأمبراطور في فرض صيغة غامضة: «الابن 
N SU‏ (هومويوس .«(homoios‏ 
قال القديس هيرونيمس: «كل الأرض COE‏ إذ 
فو جعت بنفسها وقد صارت أريوسية) . 

بذرت هذه المصادمات الانقسام فى داخل 
الكداتسن . A N‏ ا 
حمس جماعات لكل منها أسقفها الخاص» 
وبرزت كل الفروق اللاهوتية الدقيقة. كما ان 
انقسامات الكنيسة الرومانية صعبت خلافة 
الأسقف ليباريوس (IN‏ التنافس بين 
مرشحين. وقد فاز دماسيوس بالخلافة بعد 
صراع عنيف . 
£ . مجمع القسطنطينية (PAN)‏ 
وانفراج الأزمة 

الفكر اللاهوتي بعض التقدم من 

خلال القلاقل . فبدأت معاني المفردات تتضح . 
NS‏ 
hypostase s‏ (اقنوم)» وقد سمح هذا بالتوفق 
في مساواة الآب والابن في الجوهرء والتمييز 
بين الأقنومين في الوقت ذاته . 

أنجر باسيليوس أسقف قيصرية (قبدوقية) 
(TYTY)‏ العمل الوحدوي عن طريق 
الفكر اللاهوتي N‏ وكان سؤال جديد قد 
> على الساحة: هل الروح القدس هو الله؟ 
كان الأريوسيون يردون بالنفي. وهذا ما كان 


يستو جب لهم لقب «محاربى Kent‏ وفي 
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القديس اوسن لل تعليمه 


«مقالة عن الروح القدس) برهن القديس 
باسيليوس أن الروح القدس هو أيضا من ذات 
جوهر N‏ وكتب صديقه غريغوريوس 
النازيائزي بنفس المعنى» بالإضافة إلى أن 
باسيليوس قد اقترب إلى أساقفة الشرق » وطلب 
إلئن اثناسيوس أن يكون حلقة الوصل ° 
PEA‏ وفي رسالة إلى أساقفة غاليا وايطاليا 
وصف باسيليوس الضيقة التي يمر بها الشرق . 
على أن جهود التوفيق التي قام بها دماسيوس 
aia‏ رومة كانت ضغيلة . 

بدا موت الأمبراطور Pre‏ قالنسيوس 
مقتولا A|‏ كارثة اشير وير لضي (YYA)‏ في 
معر كة خاسرة ضد الغوط» وكأنه حكم الله 
عليه . أما الأمبراطوران: غراسيانس في الغرب 


۳ 


وثيودوسيوس في الشرق » فقد عزما على وضع 
نهاية للمشاحنات اللاهوتية التي تدنت حتى 
مستوى الشارع . 
عودة الهدوء 

سنة YA‏ جعل ثيودوسيوس العقيدة 
الكاثوليكية دين الدولة» واعترف بغريغوريوس 
النازيائزي أسقفا للقسطنطينية» ودعا إلى مجمع 
في عاصمته TAN‏ ما كان غير مجمع 
شرقي» لم تحفظ منه إلا أربعة قوانين توجب 
الحفاظ على الإيمان المعلن في نيقية ورفض 
الهرطقات اختلفة حديثة الظهور . 

تناول gtl‏ إذن قانون إيمان نيقية, 
وأضاف إليه فقرة عن الروح القدس: «نؤمن 
بالروح القدس الرب امالك وامحبي المنبئق من 
N‏ الذي مع الآب والابن يسجد له 
ويمجد . ) هكذا تكون قانون الإيمان الذي نتلوه 
في القداس . وقد أضاف اللاتين في القرن الثامن 
عبارة «والابن» B‏ من الأب والابن) التي 
صارت أحد أسباب الانقسام في القرن الحادي 
عشر in‏ الكنيسة AN AS SU‏ 

كان المجمع li le Lai‏ للمناز عات 
الشخصية. فاحتج بعضهم على. انتخاب 
غريغوريوس النازيانزي لكرسي القسطنطينية 
الأسقفي e‏ لأ كان مزع قل wa a‏ 
صغيرة. وقد حر هذا الموقف في قلب 
غريغوريوس فعاد إلى بلاده ناسكاء واختاروا 
بديلا له موظفا متقاعدا . 

وفي الغرب» انعقد المجمع في أكويلا (على 
البحر الأدرياتيكي بالقرب من تريستا) في السنة 
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de lan‏ الأميراظور ee‏ سن الأمبراطورية شيا a‏ لكنها اسسمرت 
ضمّ غير بضعة أساقفة من ايطالية الشمالية ومن عند البربر الجرمان الذين بشرهم ولقيلا. وكان 


غاليا عزلوا الأساقفة وس وطلبوا Bu‏ قد رسمه أسقفا أحد shej‏ الاريوسية: 
الأمبراطور لتنفيذ الحكم. فاختفت الأريوسية اوسابيوس النيقوميدي . 


الروح هو الله 
بين الأسماء التي نطلقها على اللهء أهناك القاسية التي لحقت بحنانيا وسفيرة لأنهما كذبا 


اسم منها لا يناسب الروح القدس [. . .]؟ على الروح القدس » أي أنهما كذبا على الله 
عندما نستعمل كل هذه التعبيرات وعندما وليس على الناس (رسل 0(« Er]‏ إذن أنه 


تملا عنما las | na‏ المعري أعان لاهوت الروح القدس أم شيء آخر؟ ؟ كم 
الثاني (البارقليط) ريو AE‏ وإن صح يكون فهمك ثقيلا وأن تكون بعيدا عن الروح 
التعبير» الله الثاني؛ وعندما نعلم أن التجديف القدس إذا شككت في هذاء وإذا كان يجب 
على الروح القدس هو الخطيئة الوحيدة التي لا تعليمك إياه! 

تغفر (متى (TAY‏ وعندما نعرف الوصمة (غريغوريوس النازيانزي » «خطاب لاهوتي»)» (e‏ 


ثانيا - كيف يتحد الله والإنسان وأنه مات؟ فلو فصلنا كثيرا الله عن الإنسان في 
يسوع ع كيف نتحدث عن التجسد» عن هذا 


في يسوع المسيح؟ اى الكذه الكلية: 
b‏ أبوليناريوس» أسقف اللاذقية 
.١‏ في أصول المعضلة المسيحانية Be A‏ 
(الخريستولوجية) ss‏ 


إنسان» وبحسب أنتروبولوجيا ذلك العصرء 

ا کان اکر وا Dale‏ مكرق عن اسداس أي ورج اميه اللي بت 
فما أن قبلت المساواة بين الآب والابن والروح الروح (النفس الروحية)» لكن وظيفة النفس 
القدس » حتى بدأ التساؤل: كيف يمككن فهم الروحية منوطة بالكلمة. هكذا لم يعرف يسوع 
الاتحاد بين لاهوت الكلمة وناسوت يسوع؟ الخطيئة لأن ليس له تلك النفس البشرية القادرة 
sul aa‏ ی ن الا سير عو و على ارتكاب الخطيئة ai,‏ لکن توعان ما 
وا أمكن ا ا ولد وجاع وتألم حسب البعض أن أبوليناريوس قد nÍ‏ بالفداء, 


¢ 
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لأنه «لا يمكن أن يخلص في الإنسان إلا ما 
اتخذه يسوع) . فلو لم يكن للمسيح نفس بشرية 
es ;‏ ممكنا أن os sl] als‏ 


وحدة واختلااف 


ظهر › ذلك ind‏ اتجاهان أو 
حساسيتان في الفكر اللاهوتي: في 
الاسكندرية» كان التشديد على وحدة 
المسيح » انطلاقا من الكلمة (اللوغس). فالمسيح 
هو الكلمة (الله) الذي اتخذ جسدا. إنها حالة 
اله وتسان وقي أنطاكية كان التشديد على 
عنصري الكيان المسيح» انطلاقا من 
الطبيعتين للوصول إلى الوحدة. مع التمسّك 
بتأكيد بشرية يسوع الكاملة . هنا أيضا لم تكن 
المفردات واضحة وضوحا كافياء» إذ كانوا 
يستعملون كلمة (Physis) (oj)‏ (طبيعة) 
معان مختلفة: فعند بعضهم» للمسيح طبيعة 
واحدة؛ وعند الاخرين » للمسيح طبيعتان . 
هذا التباين في وجهات النظر سوف 
يتحول إلى تصادم حاد بالمواجهة بين الأسقفين 
الخصمين: كيرلس الإسكندري ونسطور 
القسطنطيني. ففي سنة rl EYA‏ 
وهو من أصل أنطاكي» موقفا من التقوى 
الشعبية التي كانت تدعو القديسة مريم 
ثيوت و كس » أي آم الله . ففي نظر نسطورء لا 
يرد هذا اللفظ في الكتاب المقدس» ومريم لا 
يمكن أن تكون أما إل ليسوع الإنسان. 


في 


\yo 


مواجهته» أراد كيرلّس الدفاع عن وحدة المسيح 
والاعتقاد المشترك للمسيحيين » فتمسك بطبيعة 
واحدة cgl‏ ودخل في علاقة مع 
ya Te ee‏ 
et >)‏ عندئذ طلب كيرأس من نسطور 
أن يوقع NER‏ 
متحدان في يسوع في طبيعة واحدة. استنجد 


نسطور بأصدقائه في أنطاكية» يوحنا 
وثيودوريطس 2٠‏ متهما کیرلس باتباع 
الأبولينارية. أمام هذا الصخب» دعا 


الأمبراطور ثيودوسيوس الثاني سنة 47٠‏ إلى 
مجمع أفسس وطلب أن تكون كل الأقاليم مثلة 
فيه. وجّهِت الدعوة إلى قلستينس أسقف رومة 
اي Su ea‏ 
في ۳۰ آب (أغسطس) من 
يتمكن من الاشتراك 
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؟. مجمع أفسس EN)‏ 

وصف مؤرخو ذلك الزمان أعمال المجمع 
الصاخبة . فقد حضر الأنبا كيرأس إلى أفسس 
Aa Isle‏ على ana Ah]‏ هن Aal)‏ 
وقد كان من الخطر الاحتكاك بأسقف 
الإسكندرية» حين يصبح كرسيه الأسقفي أو 
العقيدة في خطر. اصطحب الأنبا كيرلس 
Er‏ من au‏ المصريين المؤيدين, له 
EF‏ من الهدايا. إن BR‏ قديس as‏ 
رغم ما صدر منه من بعض تصرفات تنم عن 

وبالرغم من غياب الكثيرين عن حضور 
الافتتاح» وبالرغم من احتجاج مندوبي 
الأمبراطور ونحو ستين من الأساقفة» افتتح 
كيرأس المجمع في ۲۲ حزيران (يونيو) EYA‏ 
djs‏ نسطور siop‏ يهوذا الجديدء 
الهرطوقي . . . (إلى غير ذلك) بموافقة مثتي 
أسقف . عندئذ عبر الشعب عن فرحته ورافق 
الأساقفة إلى مقرهم في طواف بالمشاعل . ففي 
على الهراطقة . ومع أن قضية الثيوتو كوس لم 
تكن موضوع البحث بشكل مباشر» فقد تم لها 
الانتصار أيضا. 

بعد قليل » وصل العديد من أنصار نسطور 


وغيرهم من الأساقفة الذين لا يحبذون 
إجراءات كيرلّس » فأدانوا كيرلُس وأصحابه. 
فلم يعد أحد يعرف من لم تتم إدانته من 
الأساقفة. رأى ممثل الأمبراطور أن يصنع 
الوفاق بين الجميع بعزل نسطور وكيرلّس معا. 
لكن بابا الإسكندرية مح ذ في العودة منتصراً إل 
الإسكندرية» في حين قضى نسطور بقية حياته 
منفيا في الواحات الخارجة غرب طيبة. 


عقيدة أفسس 


يدو الحتوى العقائدي للمجمع هزيلاً في 
نظر البعض » بما أن الوثيقة الرسمية الوحيدة هي 
إدانة نسطور. أما في الواقع فمجمع أفسس يوطّد 
سلطة نيقية S py‏ الوحدة في المسيح . ولفظ 
«ثيوت و كوس» لن يلقى معارضة فيما بعد. ومن 
جهة ثانية» عرض يوحنا EN‏ 
معارضي كيرلڵس» سنة YY‏ صيغة اتحاد 
ومصالحة: «تم الاتحاد من الطبيعتين [...] 
وبسبب هذا الاتحاد» نعترف ob‏ العذراء القديسة 
هي أ الله )7%( oY‏ كلمة الله صار 
ee‏ للخ NE‏ 


بحماسة ) فأرسل se (Xyste) e.‏ رومة 


are‏ إلى الرجلين باتفاقهماء مؤيّدا صيغتهما. 


مجمع أفسس في نظر مؤرخ معاصر له 


أمر الأمبراطورء بعد ذلك بقليل» يإصدار 


yy 


وصل rl pie ur A g ca‏ 
حالا بعد عيد القيامة» فوجد هناك 
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أساقفة كثيرين. أما كيرأس » أسقف 
الاسكندريةع فك ار بعض الوقت » فلم 
ا ووصل يوقنال» 


ars ilaya SN‏ أيام من هذا 
العيد. وبما أن يوحناء أسقف انطاكية» أجل 
صقرو کر حيو EINEN‏ 
القضية . 
IS wl‏ الجدل بمناوشة IS‏ 
تمهيدا للمعر كة» بقصد إحراج نسطور» إذ 
إنه ما كان يحبه. ولأن كثيرين كانوا يعترفون 
بأن يسوع المسيح هو الله قال نسطور: Y‏ 
أدري “a‏ أدعو اله من كان Sub‏ عمره 
شهران أو ثلاثة. لهذا فإني بريء من دمكم , 
ولن أكون بينكم من الآن فصاعدا». ومن 
تلك اللحظة انضم إلى الأساقفة الذين يرون 


في المجمع مؤيدين 


رأيه. أما الذين استمروا 


لكي رأس» فطلبوا مثول نسطور su‏ 
لكنه أجل الظهور حتى يصل يوحناء أسقف 
اتطاكية : 

وتم كان ا ا 
المواعظ التي عالج فيها نسطور | 
وحكموا أنها تضم كفرا وتجديفا > 
المسيح c‏ > قاموا بعزله. وهكذا اجتمع الأساقفة 


أنصار نسطور على حدة» وعزلوا بدورهم 
كي رأس وممنون » أسقف أفسس . 

Asus log حضر‎ A 
بعد ذلك بقليل» غضب على كيرلس واتّهمه‎ 
de بأنه تسبب في الفوضى بتسرعه في‎ 
نسطور . انضم كي رس إلى يوقنال ليثأر من‎ 
. يوحنا وقام بعزله أيضا‎ 

ما رأى نسطور أن الجدل قد ذهب 

ee eye 
- تالاش لكل ما حدث فقال: «فلتدع مرم‎ 
إذا شعنا - أم الله وليكف النزاع!) وبالرغم‎ 
Js من أله دل موققه» الم يرد أحد قبزله»‎ 
.]. . .[ إلى واحة حيث ما زال هناك‎ 

حين عاد يوحنا إلى أنطاكية» جمع 
كثيرا من الأساقفة وعزل كي رس » الذي كان 
قد عاد هو أيضا إلى الاسكندرية. لكنهما 
اتفقا بعد ذلك وتبادلا تثبيت كل منهما على 

بذر عزل نسطور الاضطراب والبلبلة في 
كنيسة القسطنطينية » حيث انقسم شعبها. من 
Eee‏ 


(سقراط » التاريخ EV‏ 


۳. استمرار الخلافات حتی مجمع 
خلقيدونية (ON)‏ 

لم ر اکا ا ف ن 
الجانبين . وكان خصوم كثيرون قد اختفوا من 
ER‏ :العف E E‏ دق روطن > 
أسقف قورش في سورية» الذي دافع دائما عن 
الطبيعتين في السيد المسيح دون أن يفسر تماما 


¥ 


SEN‏ بلا اختلاط أو تشويش»» وأوطيخا 
الراهب الشيخ في القسطنطينية الذي ادعى أن 
الطبيعة الإلهية في السيد المسيح فك ربت 
الطبيعة الإنسانية. فجسد السيد المسيح 


فلابيانس أسقف القسطنطينية . فاستأنف أوطيخا 
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إلى لاون أسقف رومة وإلى ديوسقورس 
أسقف الاسكندرية . 


اجتماع أفسس المضطرب 


أمر الأمبراطور ثيودوسيوس الثاني صديق 
وحدهم تقريباء البابا ولاون أسقف رومة. عهد 
د هي «الطومس MN A‏ كان 
Nr‏ للمسيح جسد حقيقي e‏ 
من طبيعة والطبيعتان تحتفظان 
بخواصهماء وتتحدان في أقنوم واحد. كان 
الغرب قد أوضح › فى اللغة اللاتينية › ku‏ وقت 


ذات ا 


بعيد » التمييز بين مفهومي طبيعة وشخص » الأمر 
الذي لم يحدث في الشرق مع اللغة اليونانية بين 
ee‏ 

ضمّ المجمع الذي عقد في سنة 449 في 
افش غالبية من أنصار أوطيخاء بينهم 
PER EN NN en‏ 
من الرهبان المتحمسين . ولم يكن يإمكان نواب 
ae‏ ال رفون اليؤناية4 أن 
يفصحوا عن آرائهم ee‏ 
فلابيانس ومعه كل الذين يقولون بالطبيعتين . ثم 
أصيب فلابيانس خلال 0 u‏ 
البوليس ومات بعدها بقايل . 00 
استأنف إلى رومة» فحتق البابا 0 على هذا 
المجمع ودعاه «لصوصية سين 


۲۸ 


a‏ اة فر قافن الا 
الدينية» فطلب إلى البابا لاون أن يأني ا 


المجمع . لكن لاون لم يكن قادرا على EN‏ 
لأن جحافل الهون قد اكتسحت الغرب. 


فأرسل أسقف رومة نائبا عنه. انعقد المجمع 
)\20( في خلقيدو نية ال لتي تمع في مواجهة 
القسطنطينية على الضفة N‏ مضيق 


البوسفور. كانت المرة الأولى التي فيها يرأس 
أسقف رومة مجمعا مسكونيا* . ولسوف يصبح 
هذا ارط اما al‏ 06 
مسكرية | أي مجمع . تواجد المعسكران القديمان 
Pr‏ في gtl‏ يفصلهما كتاب Je‏ 
المقدس . sr Au Je e‏ 
قانون الإيمان النيقاوي اليد ري الذي صار 
Si, ie, «Lite! OE EET‏ 
لكيرلس ونص لاون «الطومس إلى فلابيانس». 
وقد أثار هذا النص حماسة الأساقفة فصاحوا: 
lia‏ هو إيمان الآباءء هذا هو إيمان الرسل! 
نحن جميعًا نؤمن بهذا! الحرم (أنائيما) على من 
لا يؤمن بهذا! قد تكلم. بطرس بفم لاون 
es Eee]‏ 
و كيرلس علّما التعليم نفسه» . 
عزل م ديوسقورس وأمر الأمبراطور 
وتم تصفية بعض ee‏ مع الذين 
شت ركوا في الصوصية أفسس ٠‏ ونشرت صيغة 
إعان استلهمت «الطومس إلى فلابيانس» 
فأوضحت الإبمان النيقاوي القسطنطيني بهذه 


لاون 


“ 
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أقرّ امجمع كذلك بعض الأمور التنظيمية . 
وسوف نعود فيما بعد إلى القانون الثامن 
والعشرين. وقد صادق الأمبراطور مرقيانس 
«قسطنطين الجديد» على القرارات المجمعية. أما 
البابا لاون فقد اعترف بالقرارات العقائدية فقط . 


العبارة: «المسيح شخص واحد بطبيعتين). El‏ 
من الآن فصاعدا قاعدة علم اللاهوت المسيحاني 
(الخريستولوجيا). وان كان هذا لا يمنع البحث 
عن صياغات أخرى تكميلية وعصرية حين 
تتبدل الثقافات . 


التحديد العقائدي جمع خلقيدونية 
)£01( 


[. . .] إن قانون الإيمان النيقاوي 
القسطنطيني » الحكيم والخلاصي» كان 
اا ا ا ل ف Ka‏ ا 
وليؤ كد الإيمان الحقيقي [...]. oÑ‏ 
لأن الذين شرعوا في تخريب تعليم الحقيقة قد 
أنشأوا بهرطقتهم الخاصة عقائد باطلة: بعضهم 
بجرأنهم على تشويه سر تجسد الرب من 
أجلناء رافضين اسم «ثيوتو كوس» للعذراء» 
والآخرون بادخال الاختلاط والتشويش» 
متصورين بحماقة أن الناسوت. واللاهوت 
ليسا سوى طبيعة واحدة» ومفترضين بطريقة 
ممسوخة أن هذا الاختلاط يجعل الطبيعة 
الالهية للابن قادرة على أن تتألم. ولهذاء 
رغبة في اغلاق الباب على كل مكائدهم ضد 
الحقيقة» op‏ المجمع المسكوني المقدس 
والعظيم u Br ke vr‏ 
المعلنة منذ البدء» قد قرر» قبل كل شيء› 
أن إعان الآباء الثلاث مئة وثمانية عشر (نيقية) 
يجب أن يظل بعيدا عن كل أذ .. والمجمع 
يؤكد أيضًا التعليم المسلّم بعد ذلك» عن 


1۲۹ 


طبيعة الروح القدس» بواسطة الآباء اة 
والخمسين المجتمعين في المدينة الامبراطورية 
(القسطنطينية (TA)‏ بسبب بدعة محاربي 
الروح. لقد كان الآباء يعرفون الجميع أنهم 
لا يريدون أن يضيفوا شيعا الى تعليم من 
سبقوهم » فيما لو كان ينقصه شيء» لكنهم 
كانوا يعرضون فكرهم عن الروح القدس 
بوضوح › بشهادة الكتاب المقدس › صد من 
كانوا يحاولون رفض ربوبیته. [. . .]. 


ونحن» إذ نتبع ؛ والحالة coia‏ الآباء 
القديسين » فإننا جميعا وبصوت واحد نعلم 
ابنا واحدا هو ذاته» ربنا يسوع المسيح » هو 
ذاته كامل في اللاهوت»› وهو ذاته كامل في 
الناسوت» وهو ذاته الله حقا وانسان حقا. 
صار إنسانا بنفس عاقلة وبجسد» له وللاب 
ذات: الجؤهر بحست oa‏ .وله ذات 
جوهرنا بحسب الناسوت» شبيه بنا في كل 
شيء ما خلا الخطيئة» مولود من الآب قبل 
كل الدهور بصفة لاهوته. لكنه في الأيام 
الأخيرة» من أجلنا ومن أجل خلاصناء ولد 
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من مريم » العذراء» أم الله (الثيوتو كوس) 
بصفة ناسوته. هو ذاته مسيح واحدء ابن» 
رب » ابن وحيدء نعترف به قائما بطبيعتين › 
بلا تشويش ولا تغيبر» بلا انقسام ولا 
انفصال؛ واختلاف الطبيعتين لم يمح» على 


الاطلاق » بالاتحاد؛ بل بالعكس تبقى خواص 
الطبيعتين álle‏ وتلتقي في اقنوم أو 
هيبو ستاسيس واحد. [. . .]. 

في ب . - ث . کاملو» 

«أفسس وخلقيدونية) ص »۲۲٠-۲۲ ٤‏ 

(تاريخ امجامع المسكونية » الجزء الثاني) . 


الاتفاق المشترك 


بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية 


N 


حول شخص المسيح 
في ۱۹۹۱/۱۰/۲۰ . 


٤‏ . الكنائس المنفصلة الأولى ونتيجة 
المازغات المسيحانية dr da PN‏ 


لم يحل مجمع خلقيدونية السلام بالرغم 
من صياغته المتوازنة. وعلى كل cde‏ ما 
استطاع مجمع أبدا أن يسوي كل المشكلات 
تسوية نهائية . ونحن نلاحظ هذا جيدا في أيامنا 
zul E‏ الاعات sul‏ فانفصل 
معار ضو الخلقيدونية عن الكنيسة 
الرسمية» إذ فككّرت الكنائس المونوفيزية أنها 
تبقى أمينة للقديس كيرلّس بالقول بطبيعة واحدة 
في المسيح . وأرادت الكنائس النسطورية الحفاظ 


a 


«نحن نؤمن ob‏ إلهنا ومخلصنا يسوع 
المسيح هو الله الابن المتجسّدء كامل في 
لاهوته و كامل في ناسوته . لاهوته لم يفارق 
ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. لاهوته 
واحد مع ناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا 
تغيير . في إيماننا المشترك balp‏ يسوع المسيح 


mas Ya aan Yo أن‎ ish 


على ثنائية الانسان والله في المسيح . على أنه 
في معظم الحالات وبخاصة فيما يتعلّق بالكنائس 
المعاصرة . لا يجوز الحديث عن هرطقات بالمعنى 
الحصري للكلمة» فالمواقف والاختيارات كانت 


سياسية بقدر ما كانت عقائدية . 


داخل حدود الأمبراطورية 

أخذت حكومة القسطنطينية الامبراطورية 
على عاتقها أن تفرض على أراضيها العقيدة 
القويمة (الأرثوذكسية) مجمع خلقيدونية. [S‏ 
اقاليم أو مناطق كثيرة رفضتها لكي تظهر 


١ 
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استقلالها الثقافي والديني في مواجهة الاستعمار 
اليوناني . ففى مصر» من أجل الأمانة 
المونوفيزية كعقيدة وطنية للكنيسة القبطية . وقد 
المونوفيزية عقيدة الناطقين باللغة 
السريانية*. واطلق على الخلقيدونيين لقب 
الكنسية قانون الا يمان النيقاوي Bee‏ لكي 
N‏ أمانتهم لتقليد أقدم من ا 
الخلقيدو ني ** 


2 t 
المسيحيين‎ 


خارج الأمبراطورية 


على الحدود الشرقية للامبراطورية » كانت 
الظروف السياسية» إن لم تكن الصدفة ذاتهاء 
هي التي دفعت كنائس هذه المناطق إلى اختيار 
المونوفيزية أو النسطورية» إذ في نهاية القرن 
الخامس أغلق الامبراطور مدرسة أديسا اللاهوتية 
دجلة والفرات) التى اعتبرت 
فانتقلت إلى نصيبين في الأراض 


نسطورية. 


* أطلق على المونوفيزيين في سورية فيما بعد لقب اليعاقبة » 
نسبة إلى الأسقف يعقوب البرادعي الذي نظّم الكنيسة 
السريانية وأقام لها طغمة كنسية في القرن السادس. 
(المترجم) . 

KK‏ أدخل الأقباط af‏ في العصور الوسطى على قداديسهم 
صلاة اعتراف بالايمان تتضمن القول «لاهوته لم يفارق 


ناسوته . Ba or‏ واحدا بلا IN)‏ ولا 0 ولا 
تغيير ) وذ لك ردا على اتهام الملكيين لهم بالأوطيخية 
(المترجم) . 


١*١ 


الفارسية؛ فصارت النسطورية العقيدة الرسمية 
لمسيحبي الامبراطورية الفارسية في سينودس 
طيسفون (EAT)‏ وفي الوقت ذاته فكر 
المسيحيون الفارسيون في التخلّص من اتهامهم 
بالتجسس لصالح امبراطور القسطنطينية › 
صار التساطرة الفارسيون» النقطعون عن 
ربت من كار المرسلين ee‏ 
أواسط آسية والصين . و ي _ مجان 
o-‏ فو»» الذي يحمل E‏ 2 
والصينية محفورا على الصخرء 
١‏ في المدينة المدعوة بالاسم نفسه التي كانت 


قت 


وقد 
A‏ 


عاصمة الصين في ذلك الوقت» يشهد ذلك 
النصب لتلك الغيرة N‏ المي آم 
الأرمن فقد تبنوا المونوفيزية لفظأ لمعارضة الفرس 
النساطرة من جهة» ويونانيي القسطنطينية من 


جهة ae‏ واختار a N‏ كانوا 
يتبعو ل الاسكندريةع أن ورهن Ebel‏ 
لواء المونوفيزية . 


احتفظ الأباطرة الروم دائما بالأمل في 
إعادة الوحدة العقائدية والسياسية بواسطة 
مست تلك الصياغات فرصة لمجادلاات جديدة» 
ولأعمال عنف جديدة. وقد عالج مجمعان 
مسكونيان آخران (هما القسطنطيني الثاني سنة 
«coor‏ والقسطنطينى الثالث سنة )٦۸١‏ عقائد 
مسيحانية» فأدان القسطنطيني اثالث الأشكال 
الجديدة للمونوفيزية التي عرفت بالمونوثيلية (إرادة 
واحدة في المسيح) والمونوإنرجية (قوة فاعلة 
السيد المسيح) . 


دوك جدوى! Aa‏ 


واحدة في 
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G‏ - التنظيم الكنسي والروابط 
بين الكنائس 

لم تكن مهمة المجامع المسكونية اصدار 
تحديدات عقائدية فحسب» بل كانت ale‏ 
أيضا فرصة التقاء الأساقفة من سائر أرجاء 
الامبراطورية. و كان لكل كنيسة محلية تقاليدها 
الخاصة. لذا حاولت مجامع القرنين اولع 
والخامس - دون بلوغ النجاح دوما - أن تنسق 
القوانين التي تنظّم حياة الجماعات» وبخاصة 

إقامة الأساقفة وتحديد الروابط بين الكنائس . 


.١‏ أساقفة ومطارنة (متروبوليت) 
كان من الطبيعي أن يتم تنظيم الكنائس 


على نمط التنظيم السياسي والاداري 
والاقتصادي . فالأسقف هو رئيس الجماعة 
المسيحية القاطنة في إحدى المدن. وكل مدينة 
تقع في دائرة اقليم. فاسقف عاصمة الاقليم 
(المتروبوليت أو المطران) يضطلع بدور أهم من 
باقي أساقفة الأقليم؛ ففي امكانه RR‏ 
ا وأن: يشت ونا أساقفة الاقليم . 
وهذا ما يذ كره القانون الرابع للمجمع النيقاوي 
الذي يشير الى الطريقة الجماعية في تجليس 
الأساقفة . 

وفي الأسقفية كما في غيرهاء أماكن 
أفضل من أماكن أخرى» لذا كان من المغري 
محاولة تغيير الكرسي الأسقفي . فتصدى لذلك 
القانون الخامس عشر من قوانين مجمع نيقية . 


\TY 


AN‏ على صورة السيد المسيح ) يعتبر 
عريسا لكنيسته» فليس في وسعه أن يهجرها من 
el‏ هذا اميد الدع 
غريغوريوس النازيانزي أن يترك كرسي 
ee‏ لاه كان هن ف il‏ 
E‏ کی اا ع اطا ا د 


؟. أصل البطرير كيات الخمس 


لعبت بعض الكراسي 
ایا ال دور خاصا أوسع ملا من 
دور كرسي عاصمة الاقليم (المطرانية 
المتروبوليس)» وهي كراسي المدن الرئيسة في 
الامبراطورية» وكانت في الوقت ذاته نقطة 
الانطلاق للبشارة: أي رومة والاسكندرية 
وانطا كية › وا اد طا فكان أساقفة 
هذه المدن يبسطون سلطتهم على مناطق أوسع 
بكثير من حدود الاقليم الذي يقيمون فيه» من 
أجل عقد امجامع أو تثبيت الأساقفة. . . الى 
غير ذلك . 

ER‏ الأقاليم 


a ee‏ (بلغت خمسة عشر في 
نهاية القرن الرابع). وفي الجرء الشرقي من 
الامبراطورية» لعب أساقفة عواصم الايبارشيات 
- الذين ان ( كسرخس (رئیس أساقفة) 
دور TE‏ كما كانت حال الاسكندرية 
وانطاكية . oS‏ ۹ لبعض رؤساء الأساقفة 


بحق تكريس المطارنة » أساقفة عواصم الأقاليم . 


اا :عد 


kA 


من عهد 


ديو قلطيانس = دوائر أوسع (أقطار) دعيت 
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وهذا هو مدلول القانون السادس مجمع نيقية» 
والقانون الثاني مجمع القسطنطينية . 

فسكت القسطنطينية - مستندة الى 
الترتيب القائم على الدور السياسي - بأولية 
الشرف بعد أسقف رومة (القانون الثالث مجمع 
القسطنطينية) . ولون هذا اقرا ريا 
رومة» بل ضد الاسكندرية التي ظلّت لزمان 
طويل المدينة الثانية في الامبراطورية وفي 
الكنيسة . وقد أظهرت لنا المجامع المذكورة أنفا 
Bl us‏ الاسكدرية a A‏ 
القسطنطينية . وبالتوازي طلب كرسي أورشايم 
أيضا أن يحظى بتلك الامتيازات الخاصة استنادا 
إلى مكانته الدينية . 


وقد جسّد القانون الثامن والعشرون مجمع 
خلقيدونية وضع القسطنطينية الجديد بمنحها 
الولاية على أراضٍ ا فار شات انط 
وآسية (الصغرى) وتراقيا الثلاث» والأراضي 
الحديثة التبشير . 

تحددت هكذا الولايات الشرقية الأربع: 
الق رطا Ah‏ 
والاسكندرية» وأضيفت إليها ولاية رومة في 
eo‏ ابطر ر كاك الخمس + :ال 
استمدت وضعها القانوني في حكم يسطنيانس 
منتصف (القرن السادس). وقد تحدث بعضهم 
أحيانا عن «بنتارخية)» أي حكم خماسي 


القانون الثامن والعشرون للمجمع الخلقيدوني 


«وفقا في كل شيء لقرارات AN‏ 
القديسين › Li ala‏ بقانون المئة والخمسين 


أسقفًا (بامجمع القسطنطيني) الذي قرئ توا» 


فإننا das‏ ونجيز ذات القرارات المتعلقة 
بامتيازات كنيسة القسطنطينية المقدسة » رومة 
الجديدة. وقد منح الآباءء في الواقع , 
الأساقفة الجزيلو الوقارء الحة والخمسون» 
امتيازات متساوية لكرسي رومة الجديدة 
المقدس » مرككيا بحق أن المدينة المكرمة بوجود 


١77 


الامبراطور ومجلس الشيوخ بهاء والتي 
الامبراطورية القديمة» لهي مثل الاش 
عظيمة في الأمور الكنسية لكونها الثانية 
وآسية وتراقيا وحدهم» وأساقفة الاجزاء 
التابعة لهذه الايبارشيات والواقعة في مناطق 
البربر»ء ويرسمون بواسطة الكرسي المقدس 
لكنيسة القسطنطينية الجزيل القداسة . ») 

(تاريخ المجامع المسكونية 2١‏ ۲ 

نص منشور في «مجمع خلقيدونية)) 


بامتيازات رومة 
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A‏ 5 5 کار 
القديس غريغوريوس الكبير 


۳. تأكيد الأولية الرومانية 


لا يمكن الكلام عن البابوية ولا عن مفهوم 
«البابا) - بالمعنى الحالي - حتى القرن السادس . 
فقد كان لفظ «بابا» لقبا جاريا SE‏ استعماله 
لأي أسقف » وكان يعنى به دوره الأبوي". 

ودون الدخول في التفاصيل» لنقل إن 
أسقف >“ كان يلعب في الغرب اللاتيني 
T PA 1‏ الذي كان يلعبه اسقف 
انر مل في مصر وفي المدن الغربية 
الخمس (ليبيا) 
de‏ رومة مكانة استثنائية في 
الجامعة. وذلك بفضل حضور واستشهاد 
الرسولين بطرس وبولس فيهاء وبفضل موقعها 


ومع clia‏ فمنذ البدايةء 


الكنيسة 


Yé 


كعاصمة للامبراطورية. فقد تدخل 

رومة فى حياة الكنائس الأخرى: Si‏ 
اقليمنضس الروماني سنة AN‏ كنيسة قورنتس 
بضرورة الوحدة والنظام » وحرم فكتور اساقفة 


اس الصغرى الذين لم يتبعوا عادات رومة 


والاسكندرية في الاحتفال بعيد الفصح (نحو 
سنة N‏ ووبخ اسطفانس الروماني قبريانس 
بخصوص معمودية الهراطقة. . . الى آخر ذلك 
مجمع خلقيدونية قيمة 
العقائدي لاسقف رومة حين صرح الآباء: 
انكلم بطرس بف ON‏ وبالتحديد - CR‏ 
لا أعلنه من قبل مجمع روماني سنة PAY‏ - 
اوتكر , القديين. الاوك الكبين على هين 
١9-5‏ في سبيل تنمية فكر لاهوتي 
الك نلا امام IN Es el‏ 
في جملتهاء بصفته خليفة بطرس الرسول. وما 
الأساقفة الآخرون الأ «مشاركون في مهمته 


ابرز الدور 


ci ael‏ لا في ملع اطاته) ما وو 
في نظر N‏ يبدو a‏ ويا ا 
ا اسا السلطة 


أو ومصدر 


بعل » er‏ 00 اسقفا بين BEN‏ 
فما هو الا الأول بينهم . واليوم» يجري الكلام 


اللاهوت الشرقي» وأكثر مسكونية بالتالي . 
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التنظيم الكنسي والروابط الكنسية 


ورث اسقف رومة وعودا قطعت لبطرس 

«اختير بطرس وحده» دوك المسكونة) 
de‏ دعوة كل الشعوب» وهو وحده وضع 
على رأس جميع الرسل وجميع آباء الكنيسة . 
وهكذا الأمر في شعب اللّه: فرغم أن الكهنة 
كانوا عديدين › والرعاة كثيرين » كان بطرس 


يحكم › بصفة شخصية» وبكونه رئيساء 
الإلهية» أيها الاحباءء منح الله هذا الرجل 
اشتراكا كبيرا ومدهشا في قدرته [. . .]. 
قيل لبطرس: m)‏ عطيك مفاتيح ملكوت 
السموات خفن" الو كد ان بق 
ممارسة هذا السلطان قد انتقل أيضا الى باقي 
الرسل. وامتد التأسيس الذي نشا من هذا 
الوعد الى جميع امراء الكنيسة. لكن» ليس 


1o 


ا RES‏ 
الجميع . فإذا كان هذا السلطان - في الواقع 
- قد سلم الى بطرس بصفة شخصية» فهذا 
يعني أن وضع بطرس يمتد الى جميع رؤساء 
الكنيسة . أن امتياز بطرس يبقى في كل مكان 
فيه قضاء بفضل عدالته [...]. J‏ 
بطرس » الراعي الصالح » نعزو هذا اليوم - 
ذكرى استهلالنا هذه الخدمة - وإليه نقدم هذا 
العيد» إذ استحققنا بحمايته أن عم ال 

Asse 


AN) 
‚(Sources chretiennes 
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الفصل السادس 


ابا Ss‏ الكنيسة 
الكتاب المسيحيون في القرون الأولى 


تعرفنا - على مدى الفصول الماضية - إلى 
عدد من الأحداث والعقائد أو الصلوات 
مثل أوسابيوس» طرطليانس» أوريجانيس» 
إيريناوس 2٠‏ اوغسطينس وائناسیوس . 
za,‏ غل هده الاسام خن لا كذ كر إلا 
بعضها . وغالبا ما يطلق على هؤلاء المؤلفين اسم 
(آباء الكنيسة) . ونحن y‏ نهتم بهؤلاء 
APT‏ ف N‏ جارج البو ةب 
يلعبون wa‏ دور حاسم في اعاننا ووجودنا 
المسيحي . وبالفعل » كما رأينا ذلك في 
المقدمة» فإن تسليم الانجيل ليس كتسليم نص 
من النصوص » بل هو فهم لرسالة من قبل رجال 
ذوي عقليات وثقافات متنوعة» عاشوا في 
جماعات لكل منها أصالتها الخاصة . 

وفي هذا الفصل › نحاول اكتشاف المزيد 
ما ندين به لهؤلاء الكتاب المسيحيين الا ولي 
إن الموضوع غير محدودء ودراسة الآباء التي 


4¥ 


ندعوها «علم LYI‏ (البترولوجيا) لهي علم 
ايض EIN ee‏ 
وعشرة من الصفحات عن الموضوع لن تعطي 
سوى iA‏ سريعة تثير شهية من يرغب في المزيد 
من المعرفة بمطالعة مؤلفات أخحرى» و كثير منها 
ا اال 


yf‏ م هم آباء الكنيسة؟ 


.١‏ اباء 


ان كلمة «أب» تعيدنا إلى الأصول » الى ما 
كان في all‏ بوذا اللفظ LEN Je za‏ 
مرادف للفظ «السلف» . 
(آبائنا في الايمان» . . 
٠ a i‏ هكذا - في القدم 
د كان الغو ا فهو يسلّم الحكمة التي 
هي في الوقت ذاته عقيدة وتعليم حياة. وبالرغم 
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من تحفظات يسوع (متى (١١-۲۳‏ فإن ikä‏ 
أب سوف تستعمل بكثرة في الكنيسة . 
صرخ القديس بولس في ١‏ قور ١5/4‏ (. 
المسيح ) ee‏ 
لكم آباء كثيرون . et‏ 
المسيح يسوع) . وقال القديس ايريناوس: D‏ 

يقبل أحد كم a e‏ 


ا 


Ada‏ ويدعى هذا أباه) . و 


لكم عشرة آلاف مرب في 


ON Aal ul, 
الرهبانية . ان مهمة‎ R (الأباتي) في بدايات‎ 
التعليم في القرون الأولى من حياة الكنيسة‎ 
كانت ماد رست الذي أعلي‎ 
wen ur ine 
دون‎ ciy غير هم ) معلّمون وكارزون» لقب‎ 
أن يكونوا أساقفة. وفي اللفظ نبرة أمان وثقة.‎ 
فالأب هو ناقل ومسلّم التقليد. وكل هذه‎ 
الخطوط المتصلة بكلمة «أب) تجعلنا نفهم مكانة‎ 

آباء الكنيسة . 


۲. قريبون إلى المصدر 

تقودنا كتابات الآباء الى مصادر اياننا 
بيسوع » فهم أقرب إليه ما زمنيا. إن الرجوع 
الى المصادر» الذي نوليه اليوم اهتمامنا الخاص » 
Se! SEE‏ 
استكشاف الفكر والحياة المسيحية في منبع 
تدفقهما قبل أن يلحقهما تأثير الزمان . فالآباء هم 
القراء الأولون للعهد الجديدء الذين قدموه 
كغذاء للمسيحيين المعاصرين لهم في لغة لم تكن 


\TA 


قد انتظمت بطريقة منهجية. وهم يقدمون - في 
الوقت ذاته - قراءة للعهد القديم في ضوء 
المسيح » ويدعون المسيحيين الى قراءة الكتاب 
المقدس قراءة مسيحانية (خريستولوجية) تحت 
ارشاد الروح القدس. ودون أن نضع Ge‏ 
خمسة عشر أو عشرين قرنا من حياة الكنيسة» 
فالعودة الى كتابات الآباء تساعدنا على فهم 
أفضل لرسالة مسيحية متخلّصة من الرواسب 
والخلفات التي قد تحجب عنا ما هو جوهري . 
يعتبر التقليد - بشيء من التعسّف - 
زمن الآباء يبدأ بالكتابات التي تلي العهد الجديد» 
i ee‏ عالقا ريع يقابل 
N.‏ المسيحي » في الغرب بوجه 
> ر السابع). كما كان Ida‏ 
N‏ 8 ذاته» قد بدأ يتطور شيئا 


و ر التخصص والتخلص من 
الاقتصار على التفسير الكتابي. ومع هذا 
فالقطيعة بين المرحلتين ليست تامة: إذ اعتبر 


بعضهم أن برنردس دي كليرقو الذي عاش في 
القرن الثاني عشر هو «أخر الآباء) (انظر الفصل 


۳. شهود لالتقاء الإجيل والنقافات 


لم يقتصر الآباء على تأمل بسيط للكتاب 
المقدس c‏ أو var‏ أخلا قي صالح للاستخدام 
داخل جماعاتهم . فقد ألزمتهم الظروف الدفاع 
عن المسيحية التي هوجمت باسم العقل . فأعلنوا 
EN‏ مستعملين مقولات الثقافة اليونانية 
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اللاتينية حتى يفهمهم مستمعوهم » وبحثوا نقاط 
الالتقاء بين الحكمة اليونانية والرسالة المسيحية . 
فأخلاق الرواقيين الصارمة وإذعانهم لنظام العالم 
قابلا الله الخالق والمعتنى بالكون عند المسيحيين . 
من المرئيات» يمكن الارتقاء الى الله جابلهم غير 
المنظور. وشيعا فشيئا استخدم الآباء كل 
الثقافات القديمة منصرين laj‏ . وما تم هذا دائما 
بلا صعوبات! ففي القرنين الثاني والثالث تحتم 
على الآباء التحرّك ضد خطر Ka‏ الرسالة 
الانجيلية الذي تمثل فى العقائد الغريبة. Ja‏ 
نشأت المنازعات » حول الثالوث القدوس وطبيعة 
السيد المسيح »› من الصعوبة فى بلورة لغة ملائمة 
والخامس) . هكذا كانت الظروف وراء مولد 
علم اللاهوت أو بالحري علوم اللاهوت . 


Es‏ اللغات والنقافات 


لم يكن الأمر يستدعي نظام الكتلة 
الواحدة. لذلك عبر الآباء عن فكرهم باستعمال 
لغتي I EA AN N a‏ 
بعض شعوب الشرق كانت تستعمل السريانية » 
أو القبطية »أو الأرمنية ج الى أعر ذلك : 
وكان لكل لغة خاصيات ثقافية أضفت على 
المسيحية في الأقاليم امختلفة ملامحها الخاصة . 

لا يعني هذا أن نجعل الماضي كله مثاليا . 
فقد. رأينا. أن الموؤاجهات بين اللاهوتيين كانت 
عنيفة أحيانا. ومع ذلك » يدعونا مثال الآباء أن 


۲۹ 


نبحث» لإعلان الانجيل» عن لغة يفهمها 
معاصر ونا . 

ومن Es ars ee‏ 
اليوم» في کات lag ce‏ الدج 
المشترك للاهوت - سابق على الانقسامات 
الكبرى - وتنوعا في التعابير المتوافقة مع وحدة 


الكئيسية , 


٤‏ . حراس ضامنون لإيان‌الكنيسة وقداستها 


«الآباء): هم GERN‏ المتميزوة” لتقليد 
الكنيسة» أي JEN‏ المعاش في القرون 
الأولى. فإذا طلب التقليد المسيحي - لهذا 
السبب - توافر الأرثوة كسية. عند أي من 
الآباء» بمعنى استقامة عقيدته» فهو يتطلّب منه 
al‏ وا ا ll‏ فالات د اغا هو 
مارس في حياته ما ألقاه من تعليم . 


سحصس 


قداسة وأرثوذ كسية 

يلزم - مع ذلك - أن نفهم جيدا حدود 
Nele ale‏ كسية وا من يهان 
بقداسة عامة» قداسة AS‏ للحصول على 
اعتراف شعبي. ولن يمنعنا هذا من الاعتراف 
بن القديس هيرونيمس كان سيئ الطبع . 
فكان يعنف aan‏ كبا لح اموق انا من 
القديس يوحنا الذهبي الفم. أما الأرثوذ كسية 
المقصودة فتعني الاتفاق بين الآباء» والموافقة 


العامة على المسائل العقائدية الجوهرية في وقت 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


معين. وقد بدت بعض صياغات القرنين الثاني 
والثالث غامضة بعد قرنين. لذلك لا يجوز أن 
نصدر حكما على هذه الصياغات - كما فعل 
بعضهم - وفقا للمعايير التي وضعت مؤخراً. 
لقد تحقق توضيح ونمو العقائد على مدى 
الأجيال . 

ETET‏ القديس منصور الليريني 
(Vincent de Lérins)‏ (نحو (4t‏ كيف 
فهمت الكنيسة دور التقليد ودور الآباء في 
داخل التقليد» فيما يتعلّق بالكتاب المقدس 
وصياغة الايمان . 


وقد انفصل عدد من الكتاب المسيحيين › 
مثل طرطليانس » عن الجماعة الكنسية الكبرى» 
فصاروا هراطقة أو منشقين بحسب معابير ذلك 
الزمان» RR‏ بحصر المعنى -- ضمن 
«اباء الكنيسة). ولكنهم ليسوا أقل من هؤلاء 
كشهود في غاية الأهمية للحياة والعقيدة 
لسعم ا 


ثانيا -عصر اباء الكنيسة الذهبي 
ارجا .رطا مد un‏ مجمع 
يقية (615) فترة جديدة في تاريخ علم الآباء؛ 
حيث سمح سلام الكنيسة والتثام ا ججامع الكبرى 
بانتشار الأذت المسيحى e‏ حتى أمكن 9 مية 
الفترة التي jas‏ من مجمع نيقية TO)‏ 


ايربناوس » 


مار أفرام 


. خحلقيدونية )\20( بالعصر الذهبي‎ es 
. ونحن نثبت هنا بعض الاسماء لا غير‎ 


١‏ القادمون. الجدد 


انضم إلى الآباء اليونان واللاتين» من 
الحقبة السابقة» قادمون جدد: كتاب من اللغات 
الشرقية» نذكر الأعظم فيهم: افرام النصيبيني 
أو الرهاوي (7.--07”) الشماس والشاعر 
الذي اشتهر في الشرق بلقب |h‏ م السرياني» . 

عاش افرام في أقاليم ما بين النهرين التي 
تنازعتها الأمبراطوريتان الرومانية زا 
ولا وقعت ei ee‏ في ا 
الفرس» لجأ إلى الرهاء وهي ise‏ مركز 
N SENE ES‏ 
مات ضحية تفانيه في الخدمة ol)‏ انتشار وباء 
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تشمل PA ‚ad‏ 57 تفسيرية؛ 


Wesel ie, 


ره کر ھا ل ات ج ا 


اللاهوت عند افرام - كالعديد من U‏ 
السريان - أقرب ا الأصول الكتابية ع إذ إنه 
قليل التأثّر بالثقافة اليونانية . 


أفرام السرياني «النصيبيني ) 
لويف 


أناشيد افرام المكتوبة a‏ هي 
المؤمنوت عن a‏ القلب . دفي MC‏ 
ا 

لازمة: 

«اجعلنا Sal‏ لجودك 

حتى ندخل فردوسك [. . 

ان 

ee | 

j j ا‎ 

لكنه بمريم صنع ثوبا جديدا 


". كبار المؤلفين باللغة اليونانية 


ينتمى أكبر الكتاب المسيحيين من القرن 
الرابع إلى الثقافة اليونانية» oY‏ المنازعات 
العقائدية التي نشأت بالشرق شحذت التفكير 
اللاهوتي . 


١5١ 


فلما اكتسى » وتم له الوعد 

أشرق اللص: 

تعرفت الجنة على صورة آدم فعانقته . 
وموسي إذ ملأه الشك 

رأى » لكنه ما استطاع 

الدخول إلى أرض الوعد 
Ne‏ 
آدم إذ أخطأ ترك جنة الحياة 

إذ يحرسها الشاروبيم . 


لكنهما بربنا يسوع المسيح › 
وهما المكفنان» 

استطاعا الدخول بالقيامة . 

موسى إلى أرضه الموعودة 


: إلى فردوس النعيم)‎ eals 


ترعرع أثناسيوس في الوقت الذي نشأت 
فال هة الأ رة الم a‏ مض 
gS Ao‏ 
أسقف الاسكندرية إلى مجمع نيقية (TYO)‏ 
وفي سنة YYA‏ صار هو ذاته أسقف 
الاسكندرية» فحمل لواء الدفاع عن إيمان 
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نيقية ) على مدى أسقفيته الممتدة cis anall a‏ 
ا الأريوسيين ومن zalis EN‏ 
ET‏ ره ان فى ارون مكار ةجراب 
وفي إحداها رسى به منفاه في الغرب ووصل به 
Be‏ 

Sue 
كما‎ E للاهوت الكلمة المتجسد»‎ 
ي (الخنطاب على تجسد الكلمة)» و«حياة وسيرة‎ 
أبينا القديس أنطونيوس» التي حازت نجاحا‎ 
ET E E 
الديرية وبينها القديس أوغسطينس ذاته‎ 


ne 
ال اق‎ Ti الكلا سيكية‎ 
اهتم بأمور الرعية‎ .٤١١ الإسكندرية سنة‎ 


ودرس الكتاب المقدس . دافع عن العقيدة ضد 


هرطقات عديدة 3 اليهود ERT‏ وهو 
المدافع اللأكبر عن عقيدة An‏ الله) فيد a‏ 
حيث يظهر عمق 7 Ze‏ اللاهوتي وحسن أسلوبه 
وفي دورته الاولى التي رأسهاء حرم نسطور 
وتعاليمه حول شخص المسيح وأمومة العذراء 

كان شعاره أن Lou‏ ويموت لأجل إعانه 
بالمسيح . 

ترك عدة كتب تهم تاريخ العقيدة: كتاب 
رد على نسطورء كتاب رد على يوليانس» 
ورسائل عديدة فى الثالوث الأقدس والتجسد. 


۲ 


هذا عدا تفاسير الكتاب المقدس وأبحاث 


روحية ومواعظ ورسائل . 

وفي قلب آسية الصغرى» كانت قبدوقية 
موطن ESE‏ أباء من الطراز الأول دعوا «الأقمار 
الغلاثة): 
باسيليوس (۳۷۹-۳۳۰) 

اقتبل العماد في سن البلوغ» بعد alnas‏ 
ثقافة أدبية متميزة. ثم اختار الحياة الرهبانية 
T‏ قل ٠‏ وصور TR‏ 
قيصرية » سنة YV‏ وقد طبع أسقفيته شاغل 
ada‏ ب أعمال gie‏ حقبة من المجاعات 
المتوالية » فأقام لذلك مدينة للإغاثة؛ وتنظيم حياة 
رهبانية جماعية فألف لهذا الغرض «القوانين 
الکبری والصغری»؛ وشاغل أرثوذكسية 
العقيدة ووحدة الكنيسة في حقبة مضطربة 
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الأقمار الثلاثة 


w 


dir u Seile‏ دل 
باسيليوس كيف يكن الشباب المسبيحي أن 
نخدم كتاباتك الؤلفين: الركنيين” استخداما 
a‏ كاد EE‏ وعد وقول 
الروح القدس في «مقالة عن الروح القدس» . 

كان باسيليوس Fa‏ الاتران والحوار 
فاستحق لقب «الكبير)» لكنه لم يعمر Sub‏ 
حتى یری ثمار جهوده من أجل سلام الكنيسة . 
ratur)‏ 

مواطن وصديق باسيليوس. ذكرنا أعلاه 
عوبر ان علي ي لاطي 
الأسقفي . لم یکر تق Le‏ 5 هلق 3a‏ 
كان SEN Sag‏ للكتابة » فترك وأحاديث 


EY 


لاهوتية» وتقاريظ وقصائد ومراسلات كثيفة . 
غريغوريوس النيصي (TAESTTO)‏ 

أخو باسيليوس . تزوج لكنه التحق فيما 
اک الأديرة قبل أن يصبح أسقف نيصة . 
لعب دورا ا في مجمع القسطنطينية لكونه 
لاهوتيا بارعا. ان التعبير الأكثر أصالة في فكره 
يتمثل في اللاهوت النسكي والتأمل الصوفي › 
فهو الموضوع المفضل لكثير من مؤلفاته: «خلقة 
اللإنسان»» «مقالة فى البتولية). | 
يعود عقب تطهير طويل. وقد القى 


غريغوريوس أيضا مراثي عديدة . 


8) 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


„a | جنا الذهبي‎ Cu Be 
(V> Ye) يوحنا الذهبي الفم‎ 

هو أأغوو. old N‏ إنتائجا. ولد في 
أنطاكية وعاش الحياة الرهبانية في البراري » ثم 
صار شماسا فكاهنا في أنطاكية. حاز نجاحا 
بعد لعن عردم فاستحق أن يصبح - 
رغما عنه - أسقف القسطنطينية سنة TAV‏ . ويا 
لسوء طالعه! إذ لم يكن Se,‏ لهذا العالم ولا 
i‏ ل le‏ 
الأمبراطوري . كما أراد أن يصلح - بطريقة 


جافة - أخلاق الإكليرس وأهل 
الأمبراطورة 
الإسكندزية اوفیلس الذي وقف بريبة ضده 
وحكم بعزله . IN a‏ س 20 
لكنه استطاع c‏ تحت ضغط الشعب الذي أحبه 
وتمسك بهء البقاء في القسطنطينية . لكنه ما عتم 
ف cif‏ ا عن 
القسطنطينية » في جبال القوقاز» حيث لفظ 
E‏ جد ا نة © وقد كان 
يوحناء الذي استحقت له براعته كخطيب 
مصقع لقب «الذهبي الفم) » كان قبل كل شيء 
زعا يي جر Jenka‏ تفسير الكتاب 
المقدّس في عظاته» وعلى إعداد الموعوظين 
للعماد» وعلى تحريض المسيحيين في مختلف 
ظروف حياتهم: فأعد مقالات في «الكهنوت› 


فاجتذب عداوة وأسقف 


والزواج والبتولية. . وغيرها ‏ من 
ال موضوعات . 

Asa are 
وكيرلس‎ EAYN)  يميلشروألا‎ 


HELL الاشكندري‎ 


أثناسيوس (ه 8-١94‏ /ا") 


صار الله بشرا حتى نصير نحن الله 

«حل كلمة الله اللاجسدي وغير BEIN‏ 
N‏ رغم أنه لم يكن بعيدا عنها من 
قبل؛ ولأنه لم يترك أي جزء من الخليقة خاليا 
من حضوره» بل ملأ الكل فهو باق لدى 


أبيه ‏ وين من أجل 
إنقاذنا يإظهار محبته [ . 


١: 


Au 


وإذ sisi‏ الشفقة. على جنسنا» متحننا 


على ضعفنا» ومتنازلا a‏ فسادنا» غير 


ine. 
.]. . .[ اتخذ جسدا لا يختلف عن جسدنا‎ 
البشرية‎ ala “نيك عن‎ öl 


2 


للكلمة» يعرف أيضا ما يختص بألوهيته 
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=] 


CAS gad 


E 
يعرف أن الرب يظهر بدموعه‎ 

خاصيته البشرية» 
الإلهية. ويعرف أن الرب قاسى الجوع 
والعطش » وفي الوقت ذاته أشبع بطريقة إلهية 
خمسة آلاف نفس بخمسة أرغفة؛ ويعرف أن 
جسدة البشري مكث في القبر وأقيم بكونه 


ea 


ويإقامة لعازر خاصيته 


ان الک قرا حي صر تحن N‏ 
وبجسده „Lo‏ منظورا» > تكون لدینا فكرة 


عن :الاب غير Ey‏ إهانات 
الناس حتى يكون لنا نصيب في الخلود. لم 
يلحقه أي ضرر » بكونه كلمة الله غير الزائل 
وغير الفاني . لكنه هكذا أنقذ من الخطر الناس 


(مقتطف مذ كور في كاستن » 
مدخل إلى آباء الكنيسة جزء Y‏ ص ١١‏ 


غريغوريوس النيصي ( ٤-۳۳۰٣‏ ۳۹) 


صورة ومثال الله في الإنسان 

«ليس الجمال الإلهي le ill‏ 
أو لمظهر جميل» بل هو يقوم في الغبطة التي 
لا توصف kE‏ الكمال . و كما ان الرسامين ع 
في استخدامهم للألوان من أجل رسم شخصية 
على لوحة» يضعون لمساتهم بحسب طبيعة 
الموضوع» لكي ينقلوا إلى لوحتهم جمال 
النموذج الأصلي؛ فلكم أن تفصو روا - بذات 
الطريقة - عمل من جبلنا! إن الألوان التي 
تتصل بجماله لهي هنا الفضائل التي يضعها 
ar‏ وره الي يظهر بغينا القارة 
التي هي قدرته . 

إن مجموعة الألوان التباينة المتمثّلة في 
هذه الصورة» والتي تمثل الله حقاء لا تتصل 
في شيء بالأحمر والأبيض أو أي خليط من 
الألوان» ولا بالأسود الذي يستخدم في 
تظليل الأهداب والعيون» وبعض الجرعات 
تبرز الظل pidi‏ با خطوط؛ ولا تتصل عامة بما 
يستطيع الرسامون ابتكاره أيضاً. فبديلاً عن 


١ هع‎ 


كل ذلك» تطلعوا إلى الطهارة» إلى الحرية 
الروحيةاء. إلى الغبظة السماوية» إلى الابتغاد 
عن كل شرء وإلى عمل كل شيء به يأخذ 
التماثل IS Al‏ دوا قينا إنه بمثل هذه 
الألوان قام الخالق برسم طبيعتنا وفقا لصورته 
الخاصة . 

فإذا فحصتم الخصائص الأخرى للجمال 
Edry > en)‏ » على هذه النقاط شا آذ 
لتمائل قائم تماما في الصورة التي نحن عايها . 
yeah‏ «في البدء كان 
الكلمة) . وبحسب القديس بولس فإن للأنبياء 
«روح المسيح) ناطقا فيهم . والطبيعة البشرية ما 
عادت أبدا بعيدة عن هذه الصفات: ففي 
داحلكم تجدون العقل والفكرء اثلا يمن هو 
AAE y eyy‏ 

af al ol‏ محبة ونبع للمحبة. قال 
القديس يوحنا السامي المقام: «الحبة (تأتي) من 
لله) و«الله محبة) . إن مصمم طبيعتنا قد وضع 
فينا أيضا هذه الخاصية: «بهذا يعرف الجميع 
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أنكم تلاميذي »› إذا أحببتتم بعضكم lg‏ 


إا غات :اة إذاء يفومف كل فسات 


الصورة «us‏ 
(غريغوريوس النيصي » خلق الإنسان» 


يوحنا الذهبي الفم (4 ه-/ا١‏ 4) 


على كل مسيحي أن يهتم بخلاص 
ay]‏ 

«ما انتزع السيد المسيح بولس من الخطرء 
بل تركه يتصرف . إنه يريد للعقل البشري أن 
يعمل بكامل طاقته . وخر يروك انا قينا أن 
الرسل كانوا بشرا مثلناء ,01 التعية ل je‏ 
اا Y‏ عتتا الرمل 
كقطع من الخشب لا غير. ولهذا كان 
نشاطهم عظيما» لأنه قام أيضاً على أفعالهم 
الشخصية. فلنسلك هكذا بدورناء» ولنعمل 
على خلاص إخوتنا. إنه ليس بعمل أدنى من 
الاستشهاد أن نكون على أهبة لنحتمل كل 
شيء من أجل خلاص نفوس عديدة. إذ لا 
re‏ الله اکر من شلا[ و 

لا شيء أكثر برودة من مسيحي لا 
el‏ الاخرين! ليس لك» هناك في 
الأعالي » أن تحتج بفقرك! فالأرملة التي 
As un lb bel‏ ويك نس درن 
عندما قال: اليس لدي ذهب أو فضة). 
بولس أيضا كان فقيرا إلى درجة الجوع غاب 
ونقص الغذاء دائما . أنت لا تستطيع الاعتذار 
Ai ol‏ »> فالرسل كانوا أناسا متواضعي 
النتسب» ولدوا من أناس مجهولي الهوية. لا 
تذكر نقص ثقافتك. فالرسل لم يعرفوا 
lie 085 E‏ فد 0,5 اشا 


إن 


١5 


خارجا على القانون» لكنك تستطيع دوما أن 
تعمل ما في وسعك. كانت هذه حال 
Je)‏ 4 ]مع ذلك ھا انت ترق 
إلى أي شيء دعاه بولس! إلى أي كرامة قاده 
كما قال: «حتى يشار كني قيودي»). لا تعتذر 
ee‏ كان ريشا = 
الوقت. اصغ إلى بولس حين يقول: D‏ 
قليلاً من الخمر من أجل معدتك 0 
الكثيرة) . 

كل منا يستطيع أن يكون نافعا لقريبه» لو 
أراد أن يعمل كل ما يختص به [. . .] إن 
الذين يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة لا نفع 
منهم ولا طائل وراءهم [.. .] هذه حال 
اولك العذارى! إنهن طاهرات» جميلات › 
فضليات . لكنهن بلا نفع لأي أحد! وهذه 
حال الذين لا يقوتون إخوة المسيح . 

افهم جيدا: نحن لا نلومهم على سلوكهم 
الشخصي» لا لعدم الطهارة» ولا 
للتجديف» ولا لشيء آخر سوى أن يكون 
أحد غير نافع لغيره. من دفن 
وزنته . كانت حياته بلا لوم» لكنه كان غير 
نافع لغيره!) 


هذه حال 


ورا ا 


العظة العشرون على أعمال الرسل) . 
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إلى المسيحيين تطبيق العدالة الاجتماعية: 
«الأرض للجميع c‏ لا للأغنياء) . فرض اشا 
على الأمبراطور ثاودوسيوس أن يتمم فرائض 
التوبة عن قتل سبعة الااف من سكان تسالونيقي . 
قام من جهته بأداء كل مهام الراعي» وأعماله 
خير شاهد على ذلك: عظات» تعاليم للإعداد 
للعماد» أطروحة في البتولية. . . كما أدخل 
إنشاد «الترانيم» في كنائس الغرب» وكان في 
الوقت ذاته ون e‏ 

هيرونيمس : (YAV EY)‏ ولد في ls‏ 
أيؤغوسلافيا ا لالت عاش أولا حياة الطيش. 
وفي رومة نجده طالبا مستهترا. وفي الشرق 
يهتدي فيتحسس الحياة الرهبانية ويقبل الكهنوت 


بقلب كسير. . . وحين يعود إلى رومة ثانية 


القديس كيرلس الإسكندري 
۳. كبار المؤلفين باللغة اللاتينية 


wi) BE ie 
أوغسطينس » لهو أقل أصالة من فكر الآباء‎ 
اليونان الذين عنهم أخذ اللاتين الكثير من‎ 
. الاستعارات‎ 
كان حاکما‎ ar) أمبروسيوس‎ 
لانو وفي صف الموعوظين حين توجب عليه‎ 
السهر على حسن النظام إبان الانتخاب الحرج‎ 
ميلانو الجديد» وعندئذ علا صوت‎ ES 
طفل صائحا: ارو ام وفي‎ 
. خلال أيام » اقتبل الموعوظ العماد ثم الأسقفية‎ 
وزع أمبروسيوس أملاكه على الفقراء كما طلب  القديس هيرونيمس‎ 


¥ 
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(TAo-TAT)‏ يضع amë‏ في خدمة البابا 
دماسيوس » ويقوم پار شاد عدة مجموعات من 
السندات العيدات : :ي ll‏ ايرا في 
بيت لحم حيث يؤسس بمعاونة رفيقاته في الخدمة 
عدة أديرة للرجال والنساء . ولأنه Zi li‏ 
وذو طبع حاد» اكتسب عداوة الكثيرين بعنف 
a‏ 
واتهاماته الظالمة غالبا. كرس جل نشاطه للكتاب 
المقدس وكان البابا دماسيوس قد كلفه بمراجعة 
النص اللاتيني. فشرع في ترجمة لاتينية جديدة 
للعهد القديم انطلاقا من النصً الأصلى العبري 
والآرامي. وقد أطلق على مجمل هذا النص 
اللاتيني المراجع أو المترجم لفظ «الفولغاتة»» أي 
الترجمة «الشائعة). إنه النص الرسمي والمرجع 
aee : 5‏ 93 

المعتمد في الكنيسة الكاثوليكية . 

نحن ندين أيضا لهيرونيمس بتفاسير LS‏ 
وبكتابات جدلية وبرسائل ذات نفع عظيم . 

أوغسطينس (ETTO E)‏ انه أعظم الآباء 
تآثيرا في الفكر الديني بالغرب. ولد في تاغست 
(نوميدياء سوق أهراس بالجزائر) وكانت أمهء 
Sp‏ سيدة ورعة. صار طالبا all v‏ 
بقرطاجة. سافر بعد ذلك إلى رومة وميلانو. 
ولزمن طويل ظل يبحث عن الحقيقة من خلال 
الفلسفات والبدعة المانوية. وقد بدا له ارتباطه 
بسيدة » cti‏ له ابنا هو lag]‏ عقبة في 
f ee‏ 
87" . ثم سلك طريق الحياة الرهبانية بالقرب من 
هيبونا (بون - عتابة) فانتخبه المسيحيون من 


لكنه اهتدى إلى النور أخيرا بتأثير 


١ 


القديس أوغسطينس 


أهلها vol a‏ وطوال 
أسقفيته الممتدة اضطر أوغسطينس أن يواجه 
أولاً مهام خدمته المتعدّدة. فالترم أن يعظ 
ويسافر» عبر أفريقيا الشمالية» ليلتقي بزملائه 
ارك ag cl all‏ ااا 
الطوال في مجلسه القانوني . وها هي المنازعات 
- فوق كل ذلك - مع الدوناطيين الذين شكّلوا 
كنيسة منافسة» والمشادة حول النعمة مع 
الراهب بيلاجيوس » وفي النهاية. . . تكدرت 
واه الا و اال فا 
أو land‏ وهديتته هيبونا تحت akt‏ . 
ان القديس أوغسطينس - بين جميع آباء 
الكنيسة - لهو الأوفر حظاء فهو أكثر من ان 


سا 
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نحتفظ له بمؤلفات - وهو راع ومرب في عظاته وبين هذه المؤلفات الأكثر شهرة: «الاعترافات) 


وتعاليمه الراعوية. EA‏ يقدم تفسيرات وهى صلاة SE‏ طويلة على اهتدائه» و da)‏ 
متمكنة للكتاب المقدس واطروحات فلسفية الله» وهي خواطر في التاريخ › ER HN‏ 


ولاهوتية» يهدف بعضها الى تقوم الأخطاء. المضطربين بعد سقوط رومة في يد ألاريك زعيم 


أمبروسيوس أسقف ميلانو AV)‏ 


إرشادات للصلاة 

«انصتوا الآن كيف يجب أن نصلي 
cd cl]‏ 
جميع الناس في كل مكان بأن يرفعوا أيدي 
نقية بلا غضب أو مشاجرة.» ويقول الرب 
في الاغخيل المقدس: «وأنت als‏ 
فادخل مخدعك واغلق بابك وصل لأبيك» . 
ألا يبدو لك أن هناك تناقضا؟ ان الرسول 
يقول: صل في كل مکان» في حين يقول 
en‏ فى داس dee‏ اك ان ا 
تناقض في هذا [. . .]. فأنت تستطيع 
الصلاة في كل مكان» والصلاة دوما في 
مخدعك فمخدعك في كل OL‏ حتى لو 
وجدت ين a‏ بين اليهودء 
فمخدعك الحفي فر a‏ “كل مكان . إن 
u‏ حتى لو وجات بین 
الفتعن: فشك بع "للك فى SUN‏ 
الباطني » فمخدعك الخفي والمغلق . 

عندما تصلى ادخل مخدعك . له الحق أن 

ur ash‏ تصلي كاليهود 

الذين قال فيهم: «هذا الشعب N‏ 
بشفتيه » أما قلبه فبعيد عني» . احذر أن تكون 
كل انتباهك » ادخل في خلوة قلبك» Py‏ 
فح الا عاف Le.‏ 


VLA 


ما هذا الباب المغلق؟ تعلّم أن يكون لك 
باب تغلقه حين تصلي . فليهب الله النساء أن 
مورت 15 لس ارو 
ل 
واف eud‏ كل کی کل 
لا بيك في الخفية . لان الذي يرى ما هو خفي 

nn 

ل أن نرفع صوتنا؟ فلننظر حولنا! لو أننك 
e‏ أحدا يتمتع بسمع مرهف» فلن 
تظن أن من الضروري الصراخ! فأنت ترجوه 
لظفا وة شاد أما إذا رجوت أصم ء 
أفلا تبدأ برفع صوتك حتى يستطيع أن 
يسمعك؟ فمن يصرخ يظن أن الله لا يكن أن 
يسمع الأ من lies cira‏ يقلل ص 
ماهم لی عد الس = ale‏ 
RER:‏ 
للقلوب والكلى وأنه يسمع صلاتك قبل أن 
تخرج من فمك) . 


Te 


Te 


. (Sources Chretiennes. 
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الغوط سنة cfe‏ والمقالة «على الثالوث»). eK‏ أن نذكر عشرات من الآباء اللاتين » 
ويكفي للدلالة على مكانته أن جميع اللاهوتيين 2 وان كانت مؤلفاتهم محدودة. لكن بعض 
المتأخرين حتى لوثر وكالفن و جانسينيوس سوف الكتابات مثل «(مساعدات G S‏ لنصور 
يستشهدون به» ويرتكزون على فكره اللاهوتي . الليريني حققت شهرة كبيرة. وقد التقينا من قبل 


التعليم المسيحي بالفرح 


«شكراله» شماس من قرطاجة» AY‏ الحاضر. أيازم القول بأن تكون التلاوة من 

ا في تعليم tske‏ الإيمان للبالغين لم الذاكرة » وبافتراض ان bis‏ عن ظهر 

يكونوا مقبلين حالا على المعمودية. فتح قلبه ‏ القلب: كتب الشريعة الخمسة [...] 

لأوغسطينس الذي وجه إليه بعض و«الأناجيل» وأعمال الرسل؟ كلا! بل يجب 

«الارشادات من I‏ ل تعليم مسيحي ابتدائي): الا كتفاء بالخطوط العريضة› o‏ توضيحها 
نعمة Br Re ie‏ هن 

z A a o ei 


sy £ 9 £‏ ر G2 ca‏ العناية بتھ هذه 
أفضا ل حين جحد» نحن انفسنا» لذة في عمانا: A us‏ م 


الأحداث الى حقبات كبيرة [ 
ا ل د كيف تحقق جو 
f‏ | يقا. هكذا م 27 EES‏ 1 


ل ea‏ الاي أن بدا راك u‏ 
فى عرض حقائق الابمان؛ وكيف نوع المادة 
حتى إن طالت أو قصرت» تظل - مع ذلك 
- متكاملة ومنتهية؛ وكيف نختصرها أو 
نضيف إليها. إن العمل العظيم لهو بالحري 
اكتشاف منهج التعليم بفرح: فبقدر ما ننجح 
فيه » يصغى الينا. ; 

اننا جد السبب الحقيقي في هذا سريعا. 
فلو كان من أجل الخيرات المادية «فالله يحب 
المعطي المتهلل) ١(‏ قور ۷:۹)» وكم بالحري 
من أجل الخيرات الروحية! ولأن يأتي هذا 
الفرح في اللحظة المطلوبة فهو عطية رحمة من 
جعل ‚obere‏ 

ولكي يأني العرض شاملا» يجب أن يبدأ 
ب «في البدء خلق الله السموات والأرض» من ا 


on ar‏ فعندما لا 
bal‏ اي ي رد فعل لدى السامع [. . .] هنا 
يلزم اللجوء الى كل الأساليب الخطابية الكفيلة 
نخاطبه بعذوبة [...]» ولكي نخفقف من 
ey spiel Non,‏ 
السؤال لنتأكد هل هو قد فهم » وسوف نشجعه 
أن يعرض بكل حرية اعتراضاته اذا ما وجدت 
[. . .]. يلزم إيقاظ الانتباه بسرد فكاهة على 
A |‏ ذات مستوى جيد» ودوك الخروج 
عن الموضوع . أو us an oh‏ را al‏ 
أو فض عا لواطت الشفقة أو الحزن). 


١6د‎ 
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سصور اللبريتي 
ae‏ من القرن الخامس) 


«هل هناك معيار عام لتمييز الحقيقة الدينية 
من il‏ 

DEO 
سموا بقداستهم‎ Je, لدى العديد من‎ 
ومعرفتهم» للتحقق من السؤال التالي: «هل‎ 
هناك منهج مؤكد عام - كما يقال - و:‎ 
re بمكنني بواسطته تمييز الايمان‎ 
Ne الحقيقي من أكاذيب‎ 
يتعين‎ ]. D دائما عند الجميع هذا الجواب:‎ 
علينا أن نحمي هذا الايمان ا ساتر‎ 
مزدوج: سلطة الشريعة الالهية أولاء ثم تقليد‎ 
. الكنيسة الجامعة)‎ 

قد يقول أحدهم هنا: «بما ان قانون الكتب 
المقدسة كامل» وأنه يكفي» في شموله وفي 
قارو لكل Til NE‏ قطني 
إليه تفسير الكنيسة؟) . 

يقود هذا التساؤل - 
إلى اعتبار أن ليس في 
امكان الجميع are‏ لكايه a‏ 
المعنى » وبمعنى واحد فقط . فذات الكلمات 
قد يفسرها واحد بطريقة» ويفسرها غيره 
بطريقة أخرى. ويمكن القول إنه بقدر تعدد 
Nez‏ 

وفي الكنيسة الكائوليكية ذاتهاء يتعين 
السهر جيدأ على التمسك بالعقيدة السائدة: في 
كل مکان» و وعند جميع المؤمنين › 


لقد وجدت 


ان اخذنا في الاعتبار 


لأنها ف نجنا اا العقيدة الكاثوليكية» كما 


تدل عليها قوة ودلالة الكلمة ذاتهاء التي 


تحور تجامعية الأشياء., 

كه N‏ الك و ا a‏ 
إلى صفة الجامعية حين نعترف ol‏ الاعنان 
الذي تعتقد به الكنيسة بأسرها والمنتشر في 
العالم أجمع هو وحده الإيمان الحقيقي . 

وسوف نهتدي الى صفة القدم إذا لم 
نستبعد فى أية نقطة المشاعر المشتر كة التى عبر 
عنها بوضوح أجدادنا وآباؤنا القديسون . 

وسوف نحقق الاجماع العام أخيرا لو أننا 


53 


ا فی هذا القدم a>‏ — التحديدات 


\o\ 


0 المسلّم SR‏ أو على الأقل 

TT‏ جدید» ا 
الآباء القديسين » آراء الذين ٠»‏ على الأقل فى 
ار وأماكنهم» ظلوا على وحدة الشركة 
والاعان» دوا نعلت معتمدین . وکل 
ما استطاعوا التمسك به فى وحدة الفكر 
الجامعة للكنيسة» دون أي شك أو وسواس 
es]‏ 


(منصور الليريني» معين الذاكرة (EYE‏ 
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لاون الكبير الذي ارتقى البابوية من سنة 45٠‏ إلى وقد صار عهده فاتحة العصر الوسيط . لكن كتاباته 
١‏ وعاصر مجمع خلقيدونية والبابا ‏ تكتفي غالبا بمراجعة أفكار سابقيه» خاصة أفكار 


الآباء اللاتين الكبار . ولقد لقب هو أيضا «بالكبير) . 


oY 
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الفصل السابع 


أوائل القرون الوسطى 
تفكّك العالم المسيحي وإعادة بنائه 
(القرون ه-١١)‏ 


كان لا بد من انتظار ثلاثة قرون» قبل ان 
تقبل الكنيسة في الامبراطورية الرومانية . ولكن 
المسيحيين لم يعتقدواء في نهاية القرن الرابع » 
بأن الكنيسة تستطيع ان تبقى خارج اطار 
الامبراطورية المتجلي في تداخل المناطق المدنية 
مع المناطق الدينيةء وتمثل الأساقفة بكبار 
الموظّفين » كما ان الدعوة الى المجامع كانت 
بمبادرة الامبراطور وبأمر يصدر عنه . 

ومع ذلك » بدت الامبراطورية مريضة الى 
عد يجاب و CS‏ مودو سوس 40301 
ee‏ . وفي القرن الخامس» قضت 
عليها ضربات البرابرة في الغرب. م في 
الشرق » Me‏ ا 
بعد ذلك » وفي أراضٍ ضاقت یوما بعد يوم . 
لکن الكنيسة نحت من جميع تلك ul‏ 
وتحولت في العمق . 

ان القرون العشرة التي تفصل بين العصور 
القديمة وعصر النهضة في القرن السادس عشر 
عرفت بالعصور الوسطى وقد اطلق علماء الغرب 


هذا اللفظ على تلك الحقبة في شيء من 
الازدراء» وكأنها قرون تفصل بين الحضارات 
القديمة التي يسعونٍ لإحياء تراثها والنهضة التي 
ارف بها OU Lea‏ القرى الساوس عدر 
ما أكثر الأحداث التي جرت في نحو ألف 
سنة! وأول: ما يغيادر الى الذهن. عن yya‏ 
الوسطى رؤی الكاتدرائيات» وذكرى الحروب 
الصليبية والقديس لويس › ركان ولك هن العام 
المسيحي. ولكن» لا بد لناء للوصول الى 
ادراكها, 37 نجتاز نحو ستة قرون يحيط بها 
ال فيهاء بكثير من المشقة» وضع 
عناصر حضارة اوروبية على اسس مسيحية . 


أولاً - الغزوات والجغرافيا الدينية 
الجديدة 
À‏ الغزوات الجرمانية 


في مطلع القرن الخامس عشر» قامت عدة 
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(Huns)‏ باجتياز نهري الدانوب والرين» 
وتدفقت على الامبراطورية الرومانية. وفي 
le et‏ 
ألاريك» على رومة ونهبوهاء وأقاموا في 
جنوب غاليا وفي اسبانيا. وفتح الوندل 
(Vandales)‏ %> أفريقيا الشمالية . وتوفي 
القديس أوغسطينس سنة 4٠‏ في هيبونا 
(Hippone)‏ امحاصرة . وسقطت قرطاجة في 
9 . ووصل الهياطلة هم أيضاء بقيادة أتيلا 
(Attila)‏ الى الغرب. لكن الاتحاد المقدس 
الى د ee‏ 
الرومانية الأخيرة أوقف أتيلا بالقرب من تروا 
»)٤٥۱( (Troyes)‏ في حين نجح LUI‏ لاون 
الكبير في التفاوض مع البرابرة حتى غادروا رومة 
(toy)‏ ولكنها نهبت مرة أخرى عن يد 
الوندلي جنسريك (Genseric)‏ في ٠٥٥‏ . وفي 
ee, 215‏ 
الأباطرة الرومانيين . وبذلك لم يبق للعالم الغربي 
aa‏ وان Se‏ 


ee Eu أذ‎ t عصر جديد‎ En 


في الشرق › کی ارت الا كان “قد تلت 
لى شع قالك ر را ر 
البرابرة 


اقترح اوروز «(Orose)‏ في كتابه «التاريخ 
يرد على الوثنيين»)» نظرة مسيحية للتاريخ 
العا لمي » من آدم الى سنة 5١17‏ . 

«من يدري؟ فلعل البرابرة لم يدخلوا الى 
الامبراطورية الرومانية إلا لتمتلئ كنائس 
مجع الل لكل كاد a‏ 
والغرب» بالهياطلة والسواب (Sueves)‏ 


(Ostrogoths)‏ والغوط الغربيون والبرغوند 
(Burgondes)‏ والوندل و الألمان (Alamanes)‏ 


الخ . 
فهل حانت نهاية العالم؟ 

اعتقد كثيرون من المسيحيين بأن العالم قد 
ارش canlg Je‏ لوا 
تستطيع ان LË‏ بعد سقوط الامبراطورية. لقد 
أحذث الاستيلاء. على رومة عند المؤمنين صدمة 
وزاك N E a‏ 
بسبب التخلّي عن الديانة القديمة. وتساءل 
المسيحيون: NE‏ :والشهذاء الذين 
كانت أجسادهم في رومة بحماية المدينة. فقال 
بعضهم: أراد الله ان يعاقب المسيحيين على 
خطاياهم . ولكن لاذا هلك بعض الأبرياء؟ وفي 
اورشليم › أطلق s‏ نيمس (Jerome)‏ العنان 
لألله. في حين حاول اوغسطينس » في هيبوناء 
أن يأتي بتفسير لتلك الأحداث في كتابه «مدينة 


عميقة . 


الل لقد أذى سقوط رومة بين أيدي الوثنيين 
الى قلق حاد في نفوس المعاصرين فساورهم 
الشك والخوف. 


في الكنائس 


ot 


والوندل والبرغوند (Burgondes)‏ وغيرها من 
„u‏ لا يحصى ع تدحل في الاعان. 
au Sl‏ إذا ان sy hl den, ei‏ 
بحمده» إذ إن أا كثيرة قد اكتشفت حقيقة 
اللإعان من خلال الالام والمعاناة التي es‏ 
الدمار الذي حل بالكنيسة» . 
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الأساقفة حماة المدن 

وفي هذا الوضع المأسوي» ظلّت الكنيسة 
المؤسسة المنظّمة الوحيدة. فقام أساقفة كثيرون 
بادارة الأمورع حين عجزت عن ذلك السلطات 
في الامبراطورية . فاستقيل اوغسطينس اللاجكين 
في هيبوناء وطلب الى الكهنة والأساقفة ان 
يصمدوا مع شعبهم . وكان المدعو (ما شاء الله) 
(Quodvultdeus)‏ محرك المقاو مة في قرطاجة ) 
ودافع ا كسوبيرس (Exupere)‏ عن مدينة تولوز. 
w‏ غيرهما بتموين مدينة ليون والمدن امجاورة. 
war‏ جنقياقه (Geneviève)‏ وهي “al,‏ 
قديسة » عزائم oK.‏ باریس . 


اهتداء (Francs) ¿pyi‏ 
كان لا بد من الاتفاق مع أولعك الغزاة 
ارا ا ae‏ اوا مجنم معجبين الى 
حد بعيد بالعالم الروماني ا بعض 
الموظّفين السابقين . وكتب أوروز (Orose)‏ أن 
تلك الاجتياحات تبشر بمرحلة جديدة في حياة 
الكنيسة . لا شك ان الكثير من أولئك الجرمانيين 
اعتتقوا المسيحية الأريوسية التي بشرهم بها ولفيلا 
(Wulfila)‏ في القرن الرابع 
بويع ee‏ 0 ومع ذلك» 
قام الوندل الأريوسيون بشن اضطهاد عنيف على 
الكاثوليك الافريقيين . ENT‏ فقد استمروا 
في الوثنية . لكن T‏ ملكهم » اعتقد بأن 
اتتصاره على الألمان» شأن قسطنطين فى 
الماضي»› E Na A A‏ كانت 
كاثوليكية. فكان لاهتداء کلوف الى الكيسية 


. كارا يدوك 


الكاثوليكية نتائج عظمى . ونال N‏ الحظوة 
عند الغاليين (Gaulois)‏ الرومانيين السابقين . 
وتغلب كلوفيس على سائر الجرمانيين 
ار فأخذ الكاثوليك» بعد أن أصبح 
أحدهم ملكاء يخففون من اعتمادهم على 
القسطنطينية » إذ إن كلوفيس صار لهم قسطنطينا 


A جديدا‎ 


يسطنيانس (eNo-oYV)‏ في محاولة عظيمة 
لاستعادة الأ راشي التى سقطت فى أيدي 
البرابرة. ونجح فيها الى حد ما في أفريقيا 
وايطاليا. لكن عنوان فخره هو بالأحرى بناية 
كنيسة القديسة صوفيا في القسطنطينية واصدار 
مدونة الشرع الروماني » وهي مجموعة شرائع 
الاير اطورية: 


ا کو الوت El‏ 


ا ا 


بعد ذلك بقرن ونصف » وصل مجتاحون 


آخرون» آتين من جزيرة العرب» وقلبوا أوضاع 


١ همه‎ 


الكنيسة الجغرافية على نحو جذري 


شبه الجزيرة العربية في طي النسيان 
al‏ حضارات وأديان. وكان الحنفاءع 
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بحسب التقليد» متمسكين بديانة تميل الى 
التوحيد البدائي . واستقرت الجماعات اليهودية 
والمسيحية على طول شاطئ البحر الأحمر وفي 
الجنوب (اليمن). لكن القسم الأكبر من البلاد 
كان ساحة تتجوّل فيها قبائل رحل Sn‏ 
تتحارب فيما بينها» وكانت مكّة» حيث 
الحجر الأسود (الكعبة)» قبلة العرب الدينية 


للحج وللتجارة . 


محمد ودعوة التوحيد المطلق 


عاش محمد الذي رأى النور حوالى 
٠ل/اه»‏ وسط مختلف التیارات » وبعد تعبده لله 
في غار حراء وعمله بالتجارة بين الحجاز 
والشام » فترة(١), See‏ 
ودين الفطرة ووجوب الخضوع لله رب ra‏ 
Lie‏ أي الاسلام له اسلاما ú=‏ 
وا رفض آهل قبيلته دعوته وبدأوا 1 
هرب من مكة إلى المدينة في عام YY‏ تاريخ 
الهجرة وبداية التقويم الهجري والتاريخ 
الاسلامي. وبعد أن وحد بين القبائل العربية» 
رع (ظافرا إل مك م ام وید كز 
الأزهري - المؤرخ المكي - أن نبي الاسلام» 
بعد فتحه مكة» أمر بازالة كل الصور التي تمثل 


.١‏ راجع السيرة النبوية لابن هشامء وتاريخ 
اليعقوبي . 


١ كه‎ 


العبادات الوثنية من على جدران الكعبة» فيما 
عدا صورتي السيد المسيح وأمه العذراء مريم 
اللتان وضع يديه عليهما ليستثنيهما من AN‏ 
ما يدل غلى إجلال: التي للسيد المسيح sali‏ 
وقد cib‏ الصورتان منظورتين على جدران 
الكعبة حتى القرن التاسع الميلادي . وقد توفي 
نبي الاسلام سنة AYY‏ بعد فتح مكة بنحو 

فقدت الأمبراطوريتان العظميان في تلك 
الحقبة» البيزنطية والفارسية» السيطرة | 
على الأقاليم والبلدان التي خضعت لهماء وساد 
كثير من الظلم والفقر شعوبها. ولا انطلق العرب 
الفاتحون » بدا في الأفق عصر جديد del‏ بناصية 
القوة فيه هؤلاء العرب الذين كانوا على علم 
بالأحوال المترذية في أنحاء الأمبراطوريتين » وقد 
أعطى الدين الجديد للفاتحين قوة وحماسة» 
رار بمرت ارت ادا ي Ju‏ الله 
وقد سجل التاريخ ترحيب هذه الشعوب بالعرب 
الفاتحين وخاصة في بلاد الشام ومصر. 

فالصراع العقائدي بين المذاهب المسيحية لم 
ينقطع » والنفور من الأباطرة البيزنطيين والفرس 
يزداد ویقوی» والحروب بینهما أنهكت القوى 
وضيّقت سبل العيش » فرأى أهل سورية فأهل 
مصر في العرب فاتحين منقذين» ولا سيما ان 
الفاتحين الجدد لم يأتوا من الشمال أو من 
الغرب » من رومة واليونان» حيث توافد الغزاة 
عبر التاريخ ولم يأتوا من الشرق من بلاد 
الأكاسرة» بل جاء الفاتحون هذه المرة من قلب 
شبه الجزيرة العربية التي عاشت في طي النسيان » 
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مملكة pY‏ ودقوا على أبواب بواتييه 
(Poitiers)‏ سنة TY‏ . 00 

وعلى أثر كل ذلك» بدا الإسلام كأنه 
الخطر الأكبر على المسيحيين في الغرب» 
وقامت حروب لا نهاية لهاء ولم تتم إعادة 
السيطرة على اسبانيا إل في ١5497‏ . ومنذ القرن 
الحادي عشر› re eb‏ الغرب الحملاات 
الصليبية لاسترجاع الأراضي التي عاش فيها 
السيد المسيح . وخلال تلك السنين » استوعب 
العرب الحضارة اليونانية ونقلوا العلم القديم إلى 


القديس لويس 


ما يفسر الاستهتار بقوة EW‏ الجديد» وبروح 
اللامبالاة للتصدي له. وفي غير مقاومة تذكرء 
تم الاستيلاء على القدس سنة IYA‏ في الوقت 
الذي دحل العرب سورية ودمشق . وبعد ذلك 
بأربع سنوات فقط» أي فی 
سقطت الاسكندرية وبالتالي فتحت مصر كلها 
للعرب» وتم فتح بلاد فارس نهائيا سنة ٠٠١‏ . 

أما أفريقيا الشمالية les‏ تقاوم الفاتحين 
حتى سقطت في أيديهم في نهاية القرن » 
وأنشعت فيها المدن الإسلامية كالقيروان وتم 
الاستيلاء على قرطاجة سنة AoA‏ وتطلع 
المسلمون العرب» والبربر بعد إسلامهم »› إلى 3 
فتح الأندلس. (امنبانيا) »ابل وصلوا إلى A‏ قلعة ضيدا البخرية نانع 


\oY 
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قلعة الحصن (سورية) 


العالم. وأصبحت بعض gbt‏ كإسبانيا 
و أماكن تبادل ثقافي بين الإسلام 
ا ج ا 
ستصبح أهم المراكز للدراسات الاستشراقية . 
كانت بيزنطية قد بدأت تضعف أمام 
هجمات الفرس من الشرق وهجمات الصقالبة 
من الغرب» كما كانت الحروب والانقسامات 
الدينية قد أنهكتها. فأمست الأمبراطورية في 
حالة ميؤوس منها فجاء الإسلام يحتل سورية وما 
بين النهرين وأرمينيا ومصر دون كبير مقاومة . 
وقد سهل لهذا الفتح ما كان من بغض لبيزنطية 
لدى المسيحيين القائلين بطبيعة واحدة في مصر 
وسواها. يقول المؤرخ ابن العبري في القرن 


\oA 


الثالث عشر: «إله الانتقام جانا من الروم على يد 
العرب). هكذا استقبل السريان والأقباط في 
سورية ومصر الفتح الإسلامي» لكن بيزنطية 
تمكدّنت من إيقاف الزحف الإسلامي في معركة 
ليبانت البحرية قرب القسطنطينية سنة 
۷۱۸-۷. كما ردهم شارل مرتيل ملك 
فرنسا من أمام أسوار بواتييه سنة ۷۳۲ . 

هكذا عاشت الأمبراطورية البيزنطية سبعة 
قرون وصلت خلالها إلى بلدان البلقان فروسيا 
aleleii so dal‏ 
يد العثمانيين سنة ١ ٤٥١‏ . 
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Herner 
LE Ah 


ve 
VENG 


المسيح في المجد (الفن المصري» القرن السابع) 


۳. جغرافية دينية جديدة 


انتقال مركز JÄI‏ في الكيسة 

أصبحت بلدان أقدم الكنائس المسيحية في 
الشرق وفي افريقيا الشمالية في حوزة العرب . 
ولا يمكن ان ننكر ان التسامح الإسلامي في 
النظرة el‏ , لسيحيين لم g.‏ انحسار الوجود 


١ 


الملسيحي Gis‏ وو وبدأت الطوائف 
ال اهن نهنا فع وال ا مق ع 
البلدان وتمكنت من البقاء في بلدان أخرى . 
وبالمقابل» نستطيع ان نتتبع مراحل التقأص 
التدريجي الذي شهدته الطوائف المسيحية في 
افريقيا الشمالية . كان فيها نحو أربعين aiai‏ 
وقت الفتح العربي» فلم يبق منهم Y)‏ خمسة 
> سنة 2٠١51‏ ثم اثنان في ۱۰۷١‏ . وزال 
الوجود المسيحي تماما في مطلع القرن الثاني 
عشر. ومن ثم انتقل مركز الثقل المسيحي من 
Ns Nee‏ 
أضف إلى ذلك تعذر الاتصال الديني والتبادل 
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في القارة N‏ فلقد أقام الصقالبة على 
ضفاف الدانوب ونزلوا نحو البحر الأبيض 
المتوسط » على الشاطئ الدلاتي » في مقدونية › 
في نهاية القرن السادس ومطلع القرن السابع . 
اللاتيني. فاستقرت هكذا ملامح جغرافية 
مسيحية جديدة. لقد أقام الفاتحون الجدد من 
فعزل الشمال عن الجنوب » والشرق عن الغرب . 

الأمبراطورية البيز نطية : وفي ا جنوب » 
اقتطع العرب سورية وفلسطين ومصر من 
الأمبراطورية البيزنطية» التي تعرّضت أيضا 
البيزنطية على نفسها إلى حد كبير وأصبحت 
الدولة الأسيوية التي تحفظ التراث اليوناني والتي 
تنطق باللغة اليونانية . وقد دعيت الأمبراطورية 
البيزنطية نسبة إلى بيزنطية على شاطئ البوسفور 
التق er oil oe‏ 
القسطنطينية » وبدا لبطريركها دور هام كرئيس 
للكنيسة الأرئوذكسية الشرقية» ينافس بابا 
رومة» بعد أن تقألّص دور بطاركة الإسكندرية 
واورشليم وأنطا كية . 


أن 


البربر في الغرب 
أما في الغرب حيث سيطر البربر» فقد 
أظهرت القرون التي تلت هذا الاجتياح ان انهيارا 


1۰ 


عاما أصاب العالم المسيحي. فقد ضعفت 
التجارة بين المدن ولم يبق إلا نشاط في القرى 
التي تخضع لسيطرة كبار II‏ كما تدهورت 
الأخلاق العامة» فاتسمت بالعنف والخشونة 
وانحط الفكر والفن واختلطت الديانة بأمور وثنية 


وخرافية . 


ديانة للأرياف والطبيعة 


وفي ذلك الزمان» كثر عدد الرعايا بين 
الجماعات القروية في المقاطعات الكبرى . امتزج 
بوجدان الفلاحين: .ويساطة 'الحياة بين الحقول 
وشعرية الاقماء. إلى BER WEI Te‏ الماع 
فكان الإيمان تعبيرا عن أصالة القروي في تكريم 


القديسين وذخائرهم والإيمان القوي 
بالمعجزات. ذلك كله أعطى إبمانا شعبيا يشتد 
الحنين إليه . 


الرهبان يحافظون على الثقافة 

كان الرهبان يحافظون على الحيوية 
المسيحية» أكثر بكثير من الكهنة والأساقفة 
الذين كانوا في حاجة إلى تحسين سلوكهم. 
فكثيرا ما كان الرهبان يحتلون المكانة الأولى في 
مواصلة الكرازة» على مثال الرهبان الإيرلنديين 
الذين كانواء في تنقلاتهم المقدسة» يذ كرون 
المؤمنين بما يقتضيه الدين المسيحي من فضائل . 
وهم الذين عمموا صيغة جديدة للتوبة» وهي 
«الاعتراف الشخصي». كما كان هناك رهبان 
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آخرون يعلنون البشارة» كالذين يتبعون قوانين 
القديس: مبارك + :ومهم el‏ 
كنتربري (2)500 ويفسرون الكتاب المقدس 
ويحافظون على التقليد اللاتيني ك«بيدس الموقّر) 
(Bède le Vénérable)‏ . 


ثانيا - أوّل إعادة بناء للعالم المسيحي 


.١‏ النهضة الكرولنجية 


خلال تفكك الممالك الميروفنجية 
(merovingiens)‏ — ادلو ك التنابل (fainéants)‏ 
ی ا انخاريين شيا ka‏ 
ان تملك الصدارة» وهي أسرة قهارمة قصر 
اوراز (Austrasie)‏ < مملكة الشرق» التي 
كانت عاصمتها ميتز (Metz)‏ . وكان أحدهم 3 
وهو شارل مرتيل» يتدخل تدخل الأسياد في 
شؤون الكنيسة» فيعين الأساقفة ورؤساء 
الأديرة ويتصرف على هواه في أملاك الكنيسة› 
وهو الذي أوقف زحف العرب سنة ۷۳۲ في 
بواتييه e (Poitiers)‏ ثم سنة ۷۳۷ في أفينيون . 
وكان بيبان القصير «(Pépin le Bref)‏ ابن 
وخليفة شارل مرتيل › و الشؤون الهامة في 
السلطة» فطلب إلى البابا زكريًا ان يقر بشرعية 
تلك الأوضاع. وكان بين ole‏ والكرسي 
البابوي مراسلات متبادلة . 


1١5١ 


نشأة الدول البابوية 


ol UL or Ole lab ati وي‎ 

الباباً: ومن الأفضل Ol‏ يسمى ملكا 
السلطة . 
E‏ 
(Boniface)‏ رسول الجرمانيين . وحين PR‏ 
البابا زكريا في رومة لتهديدات اللمبرديين 
«(Lombards)‏ ولم يعد في إمكانه ان يعتمد 
على مساعدة أمبراطور القسطنطينية» التجأ إلى 


من اران 
.(. وفي سنة yo\‏ و ab‏ 


الراهب الأسقف بونيفاقيوس 


oka‏ . فأعاد البابا تتويج Ole‏ وتوج أبناءه ومنهم 
شارلمان (Yot)‏ وفي stif‏ احدى الحملات 
في إيطالياء قام الملك الجديدء» مختار الله 
و«داود الجديد»» بإعادة البابا إلى منصبه في 
رومة وولأه على الأراضي التي استرجعها من 
اللمبرديين I ls Sa, (VON)‏ 
البابوية التي RN ee!‏ 
TEP‏ كما جعل نفسه في وضع حرج تجاه 


أمبراطورية جديدة في الغرب 

واصل شارلمان )۸۱٤-۷٦۸(‏ سياسة أبيه 
بيبان . فعزز وحدة أوروبا الغربية وصد هجوم 
ul‏ اي Ju‏ اليبانا ER ey‏ 
داعيا السكسون إلى الدخول في المسيحية. لكنه 
فرض آراءه على الكرسي البابوي. وفي عيد 
الميلاد سنة car.‏ وضع البابا على رأسه تاج 
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الأمبراطور . الأمبراطورية 
Zul a‏ إلى حد بعيد بالطابع 
الجرماني» تبغي أن تكون وريثة الأمبراطورية 
الرومانية وكأن هذا العمل مثال أعلى» لكى 

1 تستمر الوحدة والسلام» وتتحقق في Be)‏ 
السياسية والأمور الكنسية في آن واحد حد. وبذلك 
أصبح Lis‏ الجتمع الغربي البابا والأمبراطور . 
لكر. ا 
a‏ الجديد مغتصباء مما أضاف عنصرا 
يدا إلى. المسائل. المتتازع. عليها :بين الشرق 
اليوناني والغرب اللاتيني . 


وكانت هذه 


وكان الملوك الكرولنجيون يعتبرون من 
واجبات منصبهم أن يعيدوا الترتيب إلى الكنيسة 
وان Ges‏ شيئا من الهيبة . رفي هذا 
الصدد» دار الكلام على النهضة الكرولنجية. 
فعلى عهد بيبان» قام الراهب الأسقف 
بونيفاقيرس (Vot D‏ بإعادة وضع بنية 
لأبرشيات جرمانيا. وفي عدة نصوص شرعية 
كتير ما أوحى بها بعض الرهبان» ale‏ شرلان 
(PS‏ إصلاحا شدیدا . واختار الأساقفة 
اختيارا حكيماء واعتبرهم من كبار الموظفين . 
وشجع قيام جماعات كهنة قانونيين بين 
Gis N er‏ الرهبان» op‏ أحد 
AT‏ أديرتهم عمم ممارسة القوانين البند كتية 
وأصلح ا وحاول» دون أن 
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11۲ 


يوفق دائماء أن يحيى عادة أن an‏ الرهبان 


رئيس ديرهم . 


الفا a‏ 
all‏ شارلمان ان يضع حدا لانحطاط 
الليترجية في غاليا القديمة» فأدخل وفرض في 
ملكته كتب الليترجية الرومانية ge ob‏ 
Kri‏ بروح لكات „al‏ وخا gl‏ 
القديم » وغمره روح تنزع إلى الفردية» ما أضاع 
ملامح الصلاة الجماعية. وبما أن المؤمنين ل 
يووا يفهمون اليم أصبح القداس EF‏ 
BER EFE‏ ا فيه الخبز الفطير بدل 
الخبز الطبيعي. وبدأ الكاهن يقيم القداس وظهره 
إلى الشعب ويتلو صلوات التقديس بصوت 
منخفض » وحاولت بعض النصوص الشرعية أن 
Í‏ لممارسة سر التوبة على الطريقة al‏ 
كما مارسها الإيرلنديون وان تعيد إلى العمل 

الكنسي الممارسة الطقسية القدعة . 


التجدد الفكري 

werten EOE 
يوم طلب تأسيس مدارس لتخريج رجال‎ 
الإكليرس. وفي قصر ايکس لاشابيل» أخذ‎ 
ذلك العصرء‎ shal المجمع اللاتيني يجمع ألمع‎ 
وكان أكثرهم من الرهبان. ليجتهدوا في إحياء‎ 
اللاتينية الكلاسيكية» إلى جانب درس الكتاب‎ 
والليترجية. وظهر‎ ae 
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الاهتمام ei‏ الذي أنتج PS‏ من أروع 
المخطوطات بحسن كتابتها وزخارفها المتنوعة. 
وهذا التجدد أخرج جميع ثماره في مطلع القرن 
التاسع عشر. واشتهر علم اللاهوت ببعض 
الأسماء اللامعة والميل إلى المناظرات العقائدية . 


؟. قابات الأمبراطورية الييزنطية 


وفي وسط الاضطرابات السلالية 
a‏ الین رن الإيقونات دور 
فعّال مؤثّر في الأمبراطورية البيزنطية أكثر من 
iu‏ سنة (88547-1/55). كان المسيحيون في 
العصور القديمة قد عبروا عن معارضتهم لرسم 
أو ثيل «الألوهية)»› معتبرين ذلك من عبادة 
الأوثان» بالرغم من أن الدياميس » منذ القرن 
الثالث» زيّنت برسوم أشخاص ومشاهد من 
الكتب المقدسة. وكان للمسيح فيها مكان 
الصدارة . 

ولقد أولكق افيد اليرنظ Dastan‏ 
AR:‏ فكانت helga)‏ صامتة) eo‏ 
المي انمو ER‏ كانت الكت 
حضو ر الشخص الذي تمثله . 

ولكن بعضهم كانوا يصفون الإيقونات 
ا اجن عناةة ON‏ 


حرب الإيقونات 


وفي 277 أتلف الأمبراطور لاون 
(Léon)‏ الثالث أيقونة للمسيح » مكرمة جداء 


11۳ 


كانت فوق باب قصره في القسطنطينية . فكان 
هذا العمل نقطة انطلاق سياسة تحطيم 
الإيقونات » التي استمر فيها الأمبراطور بالرغم 
من قيام الفتن الشعبية ومقاومة الرهبان. فهل 
تأر الأمبراطور بالإسلام الذي كان قريبا منه؟ 
من الراجح أنه أراد أن يطهر الدين الشعبي 
ويحد من نفوذ الرهبان» وهم كبار المدافعين 
عن الإيقونات. وبلغ تحطيم الإيقونات ذروته 
على عهد الأمبراطور قسطنطين الخامس 
.(YVo-YEN)‏ فاستشهد بعض الرهبان دفاعا 
عن الإيقونات. إلى أن دعت الأمبراطورة 
إيرين (Irène)‏ إلى عقد مجمع في نيقيا 
(۷۸۷)» وهو المجمع المسكوني السابع» 
فاعترف بصحة تكريم الإيقونات . 

كن افراع مويك فى ر 
نهائيًا إلا في AET‏ فلم يعد أحد يشك في 
تكريم الإيقونات» وانتصرت الكنيسة والشعب 
Br N de‏ مادق 
gulli Ya AV‏ 
الفسيفساءات والرسوم . 


ييزنطية في أوج مجدها 

بينما يعود الغرب إلى الظلمة في نهاية القرن 
اتم کر كانت ارا البيزنطية 
تشهد حقبة تاريخية لامعة على عهد المقدونيين 
(A oA)‏ وملكهم العظيم باسيليوس 
الثاني .2)٠١55-9175(‏ فإلى جانب النجاح 
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القديسان كي ee‏ جانب المسيح يحرسهما ملاكان 


Aa u N اشح "لوالا عمال‎ 
CARL ففي‎ . ee رائعة 7 أحياة‎ en 


بعد u‏ 0 2 لروحانية 
a N‏ 

۳. مواصلة التبشير 

في الغرب 


ان الأزمات السياسية والسلالية في الغرب 
وفي الشرق لم تحل دون مواصلة إعلان 
البشارة» سواء أكان تلقائيا أم من تنظيم الأمراء 
والكرسي البابوي . ففي النصف الأول من القرن 


1٤ 


الثامن عشر» كان الراهب الانكليزي ولفريد 
(Wilfrid)‏ المعروف ig pek‏ 
Br en‏ 
ns‏ الإفرج laly‏ عدة أبرشيات وأديرة» قبل 
أن موت شهيدا لدى (Frisons) PN‏ 
(هولندا) . وفي نهاية القرن الثامن » دعا شارلان 
السكسون» الذين أخضعهم قبل وقت قصيرء 
إلى قبول المعمودية. وفي القرن التاسع عشرء 
تقدم إعلان البشارة نحو همبورغ (Hambourg)‏ 
وبريم (Brême)‏ والبلدان الإسكندنافية . 


عند الصقالبة (Slaves)‏ 


تنافس اليونانيون واللاتين في تبشير الصقالبة 
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الجرمانيين قد جاؤوا من باقييرة (Bavière)‏ إلى 
بوهيمية وإلى مورافية (Moravia)‏ وفي الوقت 
ghy m‏ نداء إلى 
القسطنطينية . فأرسل البطريرك» في ANY‏ 
أخوين هما كيرلس وميتوديوس ولدا في 
سالونيق وكانا يحسنان اللغة الصقلبية. فقاما 
بوضع أبجدية لتلك اللغة التي كانت لغة شفوية 
فقط . ونقلا إلى الصقلبية الكتب 

والنصوص الطقسية . لكنهما دخلا في نزاع مع 
الأساقفة الباقاريين (Bavarais)‏ الذين رأوا فيهما 
منافسين » ورفضوا كل ليترجية لا تكون باللغة 
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اللاتينية » زاعمين ان الصلاة لا تجوز إلا باللغات 
الثلاث التي استعمات في الكتابة التي وضعها 
بيلاطس على صايب يسوع (يو ۲۰/۱۹). 
لكر الأخحوين قاما برحلة إلى رومة فلقيا أحسن 
استقبال . وقبل البابا يوحنا السابع إقامة الليترجية 
باللغة ا وفي تلك “اكات توفي 
كي رأس Ber‏ في كنيسة رومانية. م 
ميتوديوس » فعيّن رئيس أساقفة مورافية 
الكبرى. لكن الأساقفة الألمان حصلواء عند 
وفاته (MAE)‏ من بابا جديدء» على شجب 
lie) ir al‏ 


كير لس وميتوديوس عند الصقالبة 
5ك 


حين اعتمد الصقالبة وأميرهم» وجه عضو 
من عائلة الأمير رسالة إلى الأمبراطور ميخائيل 
8507-845) ورد فيها: (اعتمدت بلادنا» 
وليس عندنا معلّم يعظنا ويثقفنا ويشرح U‏ 
الكتب المقدسة. ونحن لا نفهم اللغة اليونانية 
ولا اللغة اللاتينية» فبعضهم يثقفوننا بطريقة 
وبعضهم بطريقة أخرى. فلا تفهم معنى 
a RENNER‏ ا هارا إا ان 
قادرين على شرح نص الكتب المقدسة 
وروحها). 

ولا سمع الأمبراطور ميخائيل» 
فلاسفته وردّد عليهم ما قاله الأمراء الصقالبة . 
فقال الفلاسفة: «في سالونيق رجل يدعى 
لاون» له ولدان يحسنان اللغة الصقلبية» 


١5ه‎ 


وهما متضلّعان من العلوم والفلسفة . 

وما إن وصل كي رس ومیتودیوس » حتى 
وضعا أحرف الأبجدية الصقلبية» ونقلا 
أعمال الرسل والإنجيل. فسرٌ الصقالبة بسماع 
الكلام على عظائم الله في لغتهم. . . لكن 
بعضهم أخذوا يلومون على ترجمة الكتب 
المقدسة إلى الصقلبية» قائلين: «لا يحق لاي 
تعب أن یرن له أبجديته» إلا العبرانيين 

والنونافق و الان + كنا يدل ol de‏ 

كتبه بیلاطس على صليب all‏ 

7 سمع ذلك بابا رومة (يوحنا الثامن) 
وبخ الذين يدمدمون على وجود الكتب 
المقدّسة باللغة الصقلبية» وقال: «لتتم أقوال 
الكتاب المقدس » ولتسبح الله جميع اللغات» . 
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القديس نيقولاوس شفيع روسيا 


البلغاريون والروس 


h 


شن أضطهاد على تلاميذ ميتوديوس › 


فلجأوا إلى بلغاريا. وكان البلغاريون» وهم 


Als‏ أسيوية u‏ بالطابع الصقلبي إلى حدر 


oha‏ يترددون في النظر إلى رومة 
ee‏ راف أيه Zu‏ 
التي وضعها كيرلس وميتوديوس, 00 
الليترجية الصقابية. وفي القرن التالي» أ 
الروس عن البلغاريين أبجديتهم p‏ 
لكن كل ذلك النشاط في إعلان البشارة تعرض 
للخطر الشديد بسبب الاجتياحات الجديدة التي 
أتت إبان القرن العاشر من الشمال والشرق 
ب 


١115 


ثالثا - فوضى جديدة 
وعودة بطيئة إلى التوازن 


.١‏ أزمنة الظلام في الغرب 
N)‏ 


فقدان الاستقرار 
زالت وحدة الأمبراطورية الإفرنجية في 
معاهدة فردون »)۸٤۳( (Verdun)‏ فهي 
مت ميراث لويس الورع (Louis le Pieux)‏ 
(850-815) إلى ثلاثة أقسام. ففي مطلع 
القرن العاشر» زالت سلطة الأمبراطور. وإلى 
جانب الحروب الأهلية» دفعت الاجتياحات 
الجديدة إلى الخال التام في النظام الغربي . فلقد 
انطلق الترمنديون من الإسكنديناقية ونزلوا على 
شواطئ بحر الشمال والبحر الأطلسي . وعبروا 
مجرى الأنهر وهم يقتلون وينهبون» فهرب كل 
من استطاع ذلك إلى الداخل. وفي الشرق» 
انطلق المجريون من الأورال واجتاحوا جرمائيا 
(Bourgogne) BP FOR?‏ وفي الجنوب» 
انطلق المسلمون من اسبانيا وغزوا شواطيء ايطاليا 


. (Provence) وبروقنسية‎ 


الأمبراطورية المقدسة والممالك الجديدة 
بدأ شيء من الاستقرار في نهاية القرن 
العاشر. فأعيد تأسيس الأمبراطورية ومنح اللقب 
مل اا اترك الأ ا وة TORE‏ 
الجرمانية المقدسة إلى السنة NAT‏ وفي 
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(Capetienne) الأسرة الكبيتية‎ ee aa 
ف رساب وقي الوقت عة استقر‎ Gte 
اللرمتديون‎ el. متاحو واوا :دولا جديدة‎ 
في المنطقة التي تحمل اسمهم حتى اليوم‎ 
الجديدة عندما يبرغ نحم‎ Nasa, TEOSED 
هزم‎ CATO رئيس جديد يقبل المعمودية.‎ 
المجريون فاستقروا في وادي الدانوب. ونشأت‎ 
.)٠٠٠٠١( مملكة ا مجر مع اعتماد الملك اسطفانس‎ 
ونشأت كذلك دولة بولندا الكاثوليكية في‎ 
وحين اعتمد دوق روسيا الكبير فلاديمير‎ .5 
في 2489 مد نفوذ كنيسة القسطنطينية إلى‎ 
بلاده نحو الشمال وأدخل روسيا بين الدول‎ 

الأوروبية . 


؟. الإقطاع يغمر كيان الكنيسة 
النظام الإقطاعي 


oo‏ الحروب الأهلية والاجتياحات إلى 
تفكّك الدولة. ولم يبق مما يوحّدها إلا الروابط 
التي يقيمها القسم التي يقسم بها الناس . فصارت 
الأرض ملك الحارب الذي يدافع عنهاء وهو 
بدوره يحتمي بمولى أقوى منه يعترف له بامتلاك 
إقطاع أو امتياز ويإدارة شؤونه. فتحولت 
الروابط الاجتماعية إلى نظام هرمي بين الحاربين 
والملأكين. وكان للكنيسة أملاك واسعةء 
فتناولها النظام الاقطاعي هي أيضا. فكان لكل 
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كالعلمانيين ‏ له على اوه ولاية وقضاء. 
وكان ينفق على جيش. فلا عجب أن يطمح 
رجال الدولة إلى المناصب الكدسية. وأما القواعد 
ا ل 
ا Ka‏ تكن وراثية EY m‏ 
فإنها كانت تورّع عند وفاة ER‏ راسا 
و والأمبراطور والملك والدوق الخ 
يتصرفون فيها لصالح من يريدون. ولا كان 
الإقطاع الأسقفي يشتمل على ولاية مزدوجة c‏ 
للأسقف حين يولى في حفل واحد: فكان المولى 
تسل مر شحهٍ Lal‏ والخاتم . إنها التولية 
ie‏ عل يأ التكريس = كان 


EZ 


روحية وزمنية» كانت الولاية الزمنية 


. (رئيس أساقفة)‎ Re 


ô‏ عن يد 


أساقفة دون المستوى 
وباباوات غير wre‏ 

إن نوعية الأساقفة كانت غير مرضية gei‏ 
لأن اختيارهم من قبل الأمراء ل يكن يخضع 
لاوت ده فط فك ممن أن :يكن 
الأسقق. ممن العسكريين. el‏ أو “قد 
يرغبون في توظيف أولادهم» أو قد يبيعون 
المنصب لمن يدفع أكثرء وعندئذ يمارسون 
السيمونية» أي التجارة في الأسرار المقدسة 
(رسل .)۲١/۸‏ وان كان هناك أساقفة غير 
صالحين» فلا عجب أن يكون كهنتهم غير 
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صالحين » وبالتالي المؤمنين. وكان التشريع 
الكنسي حول زواج الكهنة وتبتلهم غير واضح 
بالقدر الكافي . 

هذا وان التجاوزات لم ترحم الكرسي 
اا ففي القرق «العاشر as‏ أسرة 
رومانية على أسقفية رومة وعيّن باباوت لم 
بعر و N BUS‏ 
الألمان مرشحهم على كرسي بطرس . 


الطبقات الثللاث 
ومع كل ذلك حقق النظام الاقطاعي 


بعض التوازن للمجتمع . ومنهم من اكتشف 
مشيئة الله في تنظيم مجتمع ثلاثي. فهناك 
النظرية الشهيرة» نظرية الطبقات الثلا 
(بعضهم يصلي e‏ وبعصهم يحارب › و بعصهم 
يعمل). وقد حاولت الكنيسة ا کل من 
العنف » بفضل مؤسّسات السلام: «فسلام ال 
ينهى عن التهجم على الضعفاء و«هدنة الله) 
تنهى عن شن المعارك في أيَام معينة . والوظيفة 
الحربية تقد تقدس باحتفال الفروسية الديني . 


6 
» 


ee 


Y‏ . انقطاع العلاقات بين الكنيسة اللاتينية 
والكنيسة اليونانية: انشقاق 4 ه١١‏ 


السياسة والدين 


ml الهوة تتسع › منذ القرن‎ lb 
بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة اليونانية . وكانت‎ 
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أسبابها سياسية وثقافية وعقائدية مجتمعة. فقد 
er‏ ماييظة Jul Abk‏ 
البيزنطية» فالأمبراطور يربط ويحل تعيين 
بطار كة القسطنطينية » في حين ان أساقفة رومة 
تحرروا من وصاية القسطنطينية النظرية. 

ee et 
الغرب » بدا للقسطنطينية أن رومة تقوم بعملية‎ 
سياسية تمس الأمبراطور القسطنطيني » فقد كان‎ 


اليونانيون يعتقدون بوجود امبراطورية رومانية 


واحدة للعالم المسيحي » ولم تكن الكنائس 
لتستطيع الفكاك من خيوط هذا التوتر الذي ساد 


فوارق ثقافية 

لكن الهوة الثقافية بدت أخطر بكثير من 
الهوة السياسية. فلم يعد بين الكنيستين جسور 
تفاهم » إذ كان الشرق يجهل اللاتينية» وكان 
الوب ا VER‏ لار اھ کان را ق و 
ثقافة كبرى» فظلوا أمناء لها في المجال الزمني 
وانجال الديني. وفي الغرب» سرعان ما خبت 
شعلة النهضة الكرولنجية. فأمسى القرن العاشر 
صحراء ثقافية . وفي الاحتكاك القليل الذي بقي 
لليونانيين واللاتين» نراهم يحتقرون بعضهم 
بعضا من صميم القلب. قفي نظر الييزتطيين » 
كان اللاتين » الساكنون في بلاد الظلام » أفظاظا 
قساة القلب» غير مثقفين وشرهين! Í‏ اللاتين » 
al ob‏ كانواء في نظرهمء منحطي 
الأخلاق ومختثين وذوي رياء ومماحكين . 
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الليترجية والتعليم 

bel La Hua,‏ فة ر ماي 
كانت تفرق بين الكنيستين . فالطقس » في نظر 
اليونانيين » هو الإيمان الذي يعمل . أما في 
الغرب» فكانوا أكثر تمبيزا بين التعليم 
والطقس . وكان الشرقي يرى ان تغيير الطقوس 
هو تغير OUN‏ ولذلك كانوا يولون al‏ 
كبرى PUS‏ الصوم» والخبز الفطير 
الخمير » وترك اللحية . وفي الشرق » كان 
الرهبان والأساقفة متبتلين » لكن الكهنة كانوا 
العزوبة على جميع الكهنة» أوء على الأقل» 
كان الرجال المتزوجون يتخلون عن الحياة 
الزوجية بعد رسامتهم . 

وكان اليونانيون يأخذون على اللاتين تغيير 
صيغة قانون الإيمان في عبارة «النبثتق من الآب 


والابن» 3 


البابا والبطريرك 

كان مفهوم اليونانيين للأسقفية له صبغة 
جماعية واضحة. ففي حين إن الباباء بصفته 
خليفة بطرس c‏ يعتقد بأن له أحيانا سلطة الرعاية 
على الكنيسة كلهاء يعتقد الشرقيون بأن رومة 
تتمتع بأولية فخرية فقط . 

تعدد انقطاع العلاقات والمصالحة بين 
الكنيستين من القرن الخامس إلى القرن الحادي 
عشر. وفي سنة ٠١554‏ بدت في الأفق بوادر 
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رغبة في التقارب لدى البابا لاون التاسع » فقد 
وضح slde‏ النرمنديين» المقيمين جنوب 
ايطالياء للبابا ولأمبراطور بيزنطية» ومن ثم 
كان التحالف بين البابا والأمبراطور هاما مجابهة 
عدو مكرك .و كا الأ u BES‏ 
لقيام التحالف السياسي» أن تم المصالحة 
الدينية . 
الاتفاق لم يكوناء مع رجلي 
ST LU ae ob ee‏ همير 
c (Humbert)‏ كان شديد الاهتمام بالإصلاح »› 
ES‏ وكان 
خاليا من المرونة. ومن جهة أخرى» لم يكن 
بطريرك القسطنطينية» ميخائيل قيرولا ريوس 
أكثر مرونة» وكان قطع 
العلاقات مع رومة يرضيه» لأنه بذلك يصبح 
سيد الكيسة اليوتائية الا وتحق» 


c (CErulaire) 


قطع العلاقات 

كان إيفاد الكردينال همبير إلى القسطنطينية 
فرصة لتكرار الاتّهامات المعروفة. ولا لم Sy‏ 
همبير في إيجاد قاعدة للنقاش » فقد حرم بوجه 
رسمي البطريرك ميخائيل قيرولا ريوس في كنيسة 
القديسة صوفيا . وصيغة الحرم D‏ 
Ua‏ على جهل شديد. فهناك عدّة اتهامات لا 
أساس لهاء منها أنه يأخذ على الشرقيين حذف 
كلمة «والابن) من قانون الإيمان وزواج الكهنة 
الخ . > ويجهل أن ماراناتا تعني: «تعال» يا 
رب»)» وليست ا OMT SD‏ 
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كنيسة صوفيا 


والحرم الذي أصدره قيرولاريوس لم يكن بدوره 


محاولاات مصاحة لم تأت بنتيجة 


في تلك الساعة» لم يول أحد أهمية كبرى 
لتلك الأحداث» فلقد جرى كثير مثلها من 
قبل » ولكن البابا قد توفي قبل إصدار الحرمين › 
فهل ما زالت أيضا لموفده أي سلطة؟ ألم يسقط 
التفويض موت البابا؟ على كل حال » بقي تاريخ 


\ Ye 


rt‏ لأنه لم تجر 
she Else‏ 
الصليبية وسعت الهوة. ولم يكن مجمع ليون 
OYYE)‏ والمجمع الفلورنتيني (NELT-NEYA)‏ 
DEP‏ لاك قارب غار وا 
المسيحيون في الشرق . ولا استولى الأتراك على 
القسطنطينية 5579 »)١‏ اشتدت عزلة المسيحيين 
ETE‏ 

وفي السنوات الأخيرة» و كثمرة للمجمع 
الفاتيكاني الثاني وللحركة المسكونية بين 
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الكنائس » فإن التصريح المشترك الذي أصدره 
البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغوراس » في 
ختام المجمع القاتيكاني الثاني OAT YAV)‏ 
والذي أسفا فيه على تبادل الشتائم في ٠١85‏ › 


OLSI‏ المشترك 


وعلى ما ارتكب في الماضي من تجاوزات» 


يشكّل مرحلة على الطريق الطويل المؤدّي إلى 
المصالحة (والذي يواصله البابا يوحنا بولس الثاني 
مع بطاركة القسطنطينية وسائر رؤساء الكنائس) . 


بين البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغوراس 


03 ومن برخ ١‏ العقبات» القائمة “فى 
طريق تعزيز علاقات الثقة والتقدير الأخوية 
(بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والكنيسة 


الأرئوة کیت ٠‏ ا ذكرئ:. AND‏ 
والأعمال والحوادث الأليمة التي أدت» في 
224 إلى حكم الحرم الذي أصدر على 
البطريرك ميخائيل قيرولاريوس وعلى 
شخصيتين أخريين » من قبل موفدي الكرسي 
الرسولي » بقيادة الكردينال همبير» وقد 
amd]‏ | هم أيضا بعد ذلك بحكم ماثل من 
قبل البطريرك والسينودس القسطنطيني . . . 

فإن البابا بولس السادس» والبطريرك 
أثيناغوراس مع سینودسه› (ir‏ منهما Le‏ 
يعبران عن الرغبة المشتركة في الانصاف» 
وعن الشعور الإ جماعي باحبة الذي هو شعور 
المؤمنين من الطرفين » وعملا بوصية الرب: 
«فإذا كنت تقرب قربانك إلى المذبح . 
(متى (Yoyo‏ يعربان باتفاق تام : 

)١‏ عن أسفهما للأقوال المهينة والمأخذ 
التي لا أساس لها وللأعمال المذمومة التي 
رافقت » من قبل الطرفين » أحدات ذلك 


الزمن اخحرنة . 


)55/1/0 


ري سواه حلام الحرم التي 
تبعت والتي يقوم ذكراها حتى اليوم عقبة 
على طريق التقارب في المحبة» وبالرغبة في 
رفعها عن الذاكرة وعن مناخ الكنيسة . 

(Y‏ وعن أسفهما أخيرا للسوابق المشؤومة 
والأحداث اللاحقة التي تأترت بمختلف 
العوامل» ومنها عدم التفاهم وعدم الثقة 
المتبادلة » sch‏ الأمرء إلى انقسا 
TER‏ ال 

ويشعر البابا بولس السادس والبطريرك 
أثيناغوراس مع سينودسه بأن هذا العمل › 
عمل الانصاف والغفران» لا يكفي ليضع 
58 للخلافات» القديمة والحديثة» التي ما 
زالت قائمة بين الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
رالكفسة e Jisus N‏ 


بعمل الروح القدس » وبفضل تنقية القلوب 
ولاس للذنوب التاريخية » وبفضل العزم 
الفعال على التوصل إلى تفهم وتعبير مشترك 
للإيمان الرسولي ومقتضياته . . 
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الفصل الثامن 


العالم المسيحي ul‏ محتمعد 


(نهاية القرن ١١‏ - القرنان ١١‏ و OY‏ 


تدل عبارة «العالم المسيحي» على الروابط 
والعلاقات المتبادلة بين امجتمع والكنيسة في 
العصور الوسطى . فلقد شككّلت شعوب أورويا 
في تلك العصور جماعة كبيرة ربطت بينها 
الشريعة المسيحية. فالكنيسة والأمبراطورية 
كانتا الوجه المزدوج لحقيقة واحدة روحية 
وزمنية في ان واحد» على صورة النفس 
والجسد. ولم يكن لتلك الجماعة من معنى Y‏ 
في واقعها الفائق الطبيعة» أي في ملكوت الله . 
وهذه هيء على أقل تقدير» النظرة المثالية التي 
عرضها بعض علماء اللاهوت في أروع صورة 
للقرون الوسطى» ونعني القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. 

وأحد الملامح القوية التي امتاز بها هذا 
العالم المسيحي هو المكانة المرموقة التي اكتسبها 
المقام البابوي يوما بعد يوم في الكنيسة وفي 
أوروبا في ذلك الحين» ويعود ذلك إلى 
صراعات كثيرا ما اتسمت بالعنف بين البابا 


YY 


والأمبراطور الجرماني. وظل | 


لتوازن غير 


ثابت . فإذا صح أن القسم الأول من القرن 


الثالث عشر عرف ذروة السلطة البابوية» فإن 
الستوات الأخيرة من هذا القن شهدت رعا 
كبيرا على المزاعم الرومانية» أدّى إلى بداية 
الصدع ذف في العالم المسيحي . 

وفي هذا الفصل محاولة لإبراز الملامح 
التي تمتاز بها الأيام التي عاشها فيها غريغوريوس 
السابع:. - re‏ والقديين 
لويس . . . » وكثيرا ما كانوا مرجعا للكاثوليك 
حتى بعد ذلك في القرنين التاسع عشر 
re‏ ولقد ورث الغرب عن ذلك العصر 
كثيرا من التعاليم والممارسات» إلى جانب 
Je‏ عناصر الفن اللي ولكن علينا أن 
نحذر من ان يسبغ الكمال الثالي على زمن ليس 
هر إلا مرحلة في مسيرة الكنيسة الطويلة . 
lu‏ القرون الوسطى لم يسلكوا 
دائما سلو کا إِنجيليا مثاليا . 
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Z á 


ولاك ام EE‏ 
في القرون الوسطى 


Í 


. المقام البابوي يفرض نفسه 


رأينا في الفصل السابق أن bug‏ سمتلت 
إلى حد ما على التوازن في منتصف القرن 
الحادي عشر. ولاحظنا E‏ أن النظام 
g gi‏ بنتائج وخيمة على مسيرة 
الكنيسة . فالعديد من رجالات الكنيسة » الذين 
حرجوا غالبا من الأديرة التي E‏ فيها الإصلاح , 
en‏ تنتمي إلى دير كلوني (Cluny)‏ الذي 
تأسس في ٠‏ - وسنعود إلى ذكرهم - أبدوا 
اهتماما de GJL‏ اکر اة 
وبحثوا عن الوسائل المؤدية إلى إصلاح شامل . 
u el‏ تحتاج إلى رعاة أكثر 5 
mua‏ في حين لم تلك الكثير منهم 
المؤهلات اللازمة لذلك » PoR‏ عينوا من قبل 
see‏ أفما کان ھن الو اجب أن ينزع من 
الموالي العلمانيين امتياز تعيين الأساقفة» وقبل 
كل شيء أن ينزع منهم سلطة تعيين رئيس 
الأخبان zeitig‏ 


قرارات إصلاحية 

ففي 2٠١-55‏ قام البابا نيقولاوس الثاني 
بتوضيح قواعد انتخاب البابا. وأهمها انتخابه 
باختيار الكرادلة وحدهم. ويكتفي سائر 
الا كليرس والشعب بالمصادقة بالهتاف للمنتخب 


VE 


الجديد . الكرادلة» إنطلاقا من هذا 
الوقت» يقومون بدور خاص في الكنيسة . 
والمقصود بهم ار الا غا 0 


a‏ يادارة 
قووة ك الك ا رار اسا هن 
إبعاده 4 Jal‏ في تعيين البابا . وانتهز قيام 
الاه بحن sel zu se‏ 
الكرادلة . 
في ذلك الحين » عزم البابا غريغوريوس 
السابع YY)‏ 1-هم١١)‏ على القيام ياصلاح 


أخلاقي ale‏ فاستهدفت قرارات ٠١54‏ 
ممارسة السيمونية والكهنة الذين ها زالوا يعيشون 
حياة الزواج. واستند البابا إلى عون الأمراء 
ae,‏ لكر اتلك SEN‏ کا 


قوبلت بالرفض . دعا غريغوريوس السابع إلى 
القديم في ما يختص بالكهنة المتروجين قبل 
رسامتهم . 


قارط دور العلمانيين في التعيين 

بردت همة غريغوريوس السابع بعض 
الوقت » معتقدا بأن دور العلمانيين وتدخلهم في 
التعيين الخاص بالإكليرس هو أصل الشرورء 
فأراد ان يقضي عليه على كافة المستويات. وفي 
Vo‏ \( نهى الأساقفة عن قبول منصبهم من 
أحد العلمانيين »> ونهى المتروبوليت (رئيس 
ee‏ مان اك 
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التعيين . ولم بيز غريغوريوس السابع بين 
الأموال التابعة للمنصب والمنصب نفسه. وكاد 
EAR YS‏ 
جل همه أن تكون الأسقفية مستقلّة عن السلطة 
ارا a‏ ا بارا جد 5 
بعض جوانبه»ء فلم يعد الشعب يشارك في 
الانتخاب كما كان في التقليد القديم. وفي 
UN u sand gl‏ حتف هذا Sail‏ 
على نحو يؤكد سلطته على الكنيسة الجامعة 


وعلى الأمراء بهذه «القرارات البابوية) » ومن ثم 


أرسل موفدين للعمل على تطبيق قراراته . 


الجدل حول الحق في التعيين 


gya UU se فا کانمن‎ 

الرابع » إا ان عارض القرار البابوي الذي أفقده 
قدرا كبيرا من ساظته فى بلد يعد فيه الأساقفة من 
أكبر الموالي. ونتج عن ذلك نزاع طويل بين 
الباباوات والأباطرة . فأعلن هنري الرابع سقوط 
غريغوريوس السابع . لكن FE.‏ 2 لع 
ee‏ 
بالطاعة . Kis‏ هري أمام غريغوريوس في 
کو (Canossa)‏ )1۰¥¥(< لاستعادة 
سلطته . لكن غريغوريوس السابع مات» رغم 


ذلك» في المنفى (۱۰۸). فكان لا بد من 
مروز u oe‏ لفك المشكلة Age‏ قد 
التفكير على 'التمييزء في المنصب 


الأسقفي» بين Je‏ الروحي والمجال الزمني . 
وعاد السلام على أثر إبرام معاهدة قورمس 


Vo 


e OAY D (Worms)‏ 0 الي 
A EN‏ کان ر یرمز a el‏ العكار 
الزمنية للأسقف». بتسليمه الوسام» m‏ 
يخضع الأسقف للملك في المجال الزمني. وفي 
الوقت نفسه» ثبت الاصلاح الذي قام به 
غريغوريوس السابع وخلفاؤه . 


LUI حقوق‎ „Las! 
ان الباباوات الذين اتخذوا مبادرة الاصلاح‎ 
Ds AN اا دل‎ 
العالم المسيحي. فهم الذين يتخذون مبادرة‎ 
الدعوة إلى انعقاد المجامع التي لا تعني إلا الكنيسة‎ 
١١74و‎ ۱۱۲۳ اللاتينية (المجامع اللاترانية في‎ 
وأصبحت رسائل الباباوات في شتى‎ . )١١ا/9و‎ 
المواضيع‎ 
وهذا ما بین لنا كيف‎ . a مكانة الكتاب‎ 
«الرسائل الكاذبة» التي وت ان‎ ER, 
وانتشرت ار لها‎ LUI التاسع لتعزيز سلطة‎ 
نفوذ قوي » إذ إنها اعتبرت حجة وظلّت كذلك‎ 
نهاية القرون الوسطى . وأصبح الشرع‎ > 
الكنسي نافذا في كل مكان في إدارة الكنيسة‎ 


الرومانية . فكان على الباباوات أن يزداد 0 
شؤون الكنيسة . فأقلق هذا الوضع بال 


رن في مجموعات لها مكانة أشبه 


في كافة 
القديس برنردس فكتب إلى البابا أوجينيوس 
(Eugene)‏ الثالث: «متى اض ومتى نعلّم 
الشعوب؟ ومتى نبني الكنيسة. . .؟ إن البلاط 
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البابوي يدوي كل يوم بشرائع يسطنيانس » لا 
بشرائع الرب) . 


الحكم الإلهي 

ومع ذلك ؛ لم تخل العلاقات بين الأباطرة 
والباباوات من النزاعات من حين إلى حين . 
فهناك «الجدل حول الكهنوت والأمبراطورية) . 
ذلك بأن العاهل الجرماني جعل في خدمته الشرع 
الروماني الذي عادت دراسته في القرن الثاني 
عشر. وبعد قيام صراع لم تعرف نتائجه» قدم 
فريديريك بربروس ae „as (Barberousse)‏ للبابا 
EN‏ الثالث في البندقية في ١١١۷‏ . وفي 
یام اينوقنطيوس الثالث CAYAT VAA)‏ بلغ 
المقام البابوي ذروة قر فبدا البابا حكما في 
بلدان أوروباء on‏ مرشحه لتولي السلطة في 
الأمبراطورية» وأخضعم ملك انكلترا 
لإرادته er‏ ولقد 
دار الكلاء ee‏ ع ادكه 
الإلهي» . و اينو قنطيوس الثالث أن له» في 
العالم المسيحي» كمال السلطة. ففي JA‏ 
الروحي» تخضع له جميع الكنائس . Jie Ci‏ 
الزمني » فإنه يحتفظ باستقلاله الذاتي»› ولكن 
البابا»ء باسم تفوق البعد الروحي» يتدخل في 
القضايا السياسية» بسبب الخطيئة» إذا كان 
خلا ص المسيحيين معرضا للخطر. وهو يتدخل 
أيضا في الحالات الطارئة» إذا لم يكن للأمراء 
من رؤساء إقطاعيين . وفي امجمع اللاتراني الرابع 
(YNO)‏ ما يشهد على شعور البابا بجلال 
منيدء فإن u‏ يسنوت القوانين في جميع 
مجالات 3.1 All‏ 


١/5 


الأزمة والرغبة في الإصلاح 


مرة أخرى تعارضت المزاعم البابوية مع 
کر de N‏ يد Sb‏ 
الثاني .)١550-١5١15(‏ وبلغ الصراع 
ذروته» حين قام البابا اينوقنطيوس الرابع بخلع 
OYE) ger‏ وبتأكيد 
Ga‏ الحكم الإلهي مرة أخرى بطريقة لا تقبل 
أي تساهل. وكانت نتيجة ذلك الصراع ان 
ضعف حكم الأمبراطور واهتر مقام البابا من 
جراء التورط في الشؤون السياسية» ما أفقده 
sS‏ 

وفي أواخر القرن الثالث عشر» كثر عدد 
لمطالبين ياصلاح | ااك ر pi ir‏ 
لشفت إن ا فهناك تقألّص في نشاط 
الأديرة الروحي» وقيام صعوبات متزايدة في 
كل انتخاب بابوي بسبب الخلافات بين 
الكرادلة. وبالتالي بدا الحرص والاهتمام خوفا 
من انقسام الكنيسة . 

dl‏ ليون الثاني ١11/4‏ ان يجيد 
حلولاً لتلك القضاياء لكن النتائج جاءت 
ضئيلة » كما ان محاولة المصالحة بين الكنيسة 
اللاتينية والكنيسة اليونانية لم تدم A du zb‏ 
IN‏ لها كما يجب. فلم يتقدم الإصلاح . 
وق اورظن ظن الكرادلة أنهم خضعوا لإلهام 
من الروح القدس » حين أتوا بحبيس في الثمانين 
من عمره ليجعلوا منه البابا (قلستينس الخامس) 
(Célestin)‏ . فكانت الطامة الكبرى! 
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الكاهن والزواج 


العهد الجديد 
اختار بولس عدم الزواج ليكون أكثر Gab‏ 
لخدمة البشارة ١(‏ قور ۷/۷ و5/9)» لكنه لم 
والوصية 
الكتابية الوحيدة الختصة بزواج خدام الكنيسة 
وردت في (۱ طیم ۳/۳) وي ١ 5/١‏ 
الأسقف ان يكون e‏ 
وقد Br Burn BR‏ هذه 


يتخذ من هذا الأمر قاعدة عامة. 


لعبارة بأنها 


تنهى عن رسالة رجل تروج مرتين ) وتنهې 


الكاهن الأرمل عن الزواج مرة أخرى . وظن 
بعضهم Lal‏ أن في ذلك ا غ ا 
أن يكون Nase‏ 


القرون الثلاثة الأولى 


ما من شريعة» في الغرب وفي الشرق› 
نهت عن رسامة رجال متزوجين » أو منعت 
الكهنة المتزروجين من حقوقهم في الزواج. ولا 
اعتراض يحول دون زواج كاهن بعد 
رسامته . 

لكن التشديد على ترويض النفس وعلى 
قيمة البتولية حمل على الاعتقاد بأنه من 
الأفضل للكاهن أن يبقى أعزب أو أن حتنع 

عن الحقوق الزوجية › oj‏ گات مرو جا: 


القرن الرابع 


في الشرق وفي اروم يمنع الزواج بعد 
الرسامة. والرجل المتزوّج يبقى على حاله بعد 


\ Yy 


الرسامة› وكذلك الأعرب . فعلى كل واحد 
اف تق kal‏ مدى الحياة للرباط الأول 
المعقودء سواء أكان رباط الزواج أو رباط 
RPA‏ 

وفي مطلع القرن» نرى أن معظم 
رجال الإكليرس استخدموا حقوقهم الزوجية. 
ما في نهاية القرن» فكان رجال ال كليرس 
الذين يمتنعون عن الحقوق الزوجية أكثر عدا . 
وغد لذلك سیا Te‏ للقاء الله 
وعدم انسجام ممارسة العلاقات الجنسية» وهي 
تنتمي إلى مجال الأمور الدنسة» مع إقامة سر 
الافخارستيا كل يوم كما اعتقدوا ذلك. ففي 
الغرب (اسبانيا ورومة) طلبت بعض امجامع إلى 
الأساقفة والكهنة والشمامسة الامتناع عن 
الحقوق الزوجية. 


في القرن الخامس 

في الشرق» يجوز للأساقفة والكهنة 
والشمامسة أن يمارسوا الزواج . وفي الغرب » 
طلب أسقف رومة إلى جميع الكنائس ان 
تفرض على الأساقفة والكهنة والشمامسة 
الامتناع عن الحقوق الروجية» لكنه يجوز لهم 
برغم ذلك ان يسكنوا مع زوجاتهم . 


في القرن السادس 
في الشرق» حددت الكنيسة نهائيا 
نظامها المتعلق برجال الاكليرس والزواج 
ea)‏ ولا يزال ساري المفعول في أيامنا: 
- على الرجل Ba‏ ان zw‏ 
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أسقفاء أن ينفصل عن امرأته . فعليها ان تغادر 


بيت زوجها وتعيش في دير بعید» وعلى 


يعيل زوجته. ولكنهم أخذوا 


يختارون الأساقفة من بين الرهبان على وجه 
متزايد . 


اللأسقف أن يعيل ر 


= ان كان الكاهن والشماس متزوجين 
عند الرسامة » B‏ يتبدل شيءِ في حياتهم 
الزوجية . ل شحب ا ارمنات EN‏ 
هذا الوضع . 

في الغرب» عرز امتناع رجال الا كليرس 

عن الحقوق Az‏ واتخذت عقوبات 
صارمة في حق الذين G‏ ولدا بعل 
رسامتهم . 


من عهد شارلان إلى القرن الحادي عشر 
استمرت العادة في الرجال 
المتروجين الذين يمتنعون عن الحقوق الزوجية 
الاكليرس الشباب العزب المتخرجين من 
المدارس كانوا يرسمون من غير أن 
يتروجوا . وهناك من كانوا يتزوجون بعد 


رسامة 


الرسامة» خلافا للأمر الصادر. وهذه 
الاحوال هي التي وجدها البابا غريغوريوس في 
Sayy‏ 


؟. الكنيسة الرهبانية 


قام الرهبان عادة بدور حاسم في الاصلاح 


۷۸ 


الإصلاح الغريغوري 

وفي 2٠١74‏ لم بيز غريغوريوس 
السابع بين الكهنة المتروجين قبل الرسامة 
وبعدها. فمنع كل مساكنة للزوجة تحت 
طائلة الحرمان من القيام بالخدمة الرسولية. 
وظهرت مقاومة لقرار البابا: «هذه الشريعة لا 
u ns‏ 
Mee‏ من البرد والعري. . 
حي aha‏ ا ا ل a‏ 
ومع ذلك » ee,‏ 


وإن لم يكن جائزا 


الجمع اللأترافي الثاني OND‏ 
قرر أن زواج ee‏ 
وفي 21١7١0‏ طلب البابا الاسكندر الثالث أن 


تدلي امرأة الرجل المتزوج والمرسوم بموافقتها 


على الامتناع عن مارسة الحقوق الروجية 
EART‏ 

وعليه يمكن فرعا اذا gras‏ 
متروج يرضى بان ينفصل عن امرأته. لكن 
هذا الأمر كان عسيرا قي الواقع + ll‏ 


الكهنوت مقصورا على العرّب والأ رامل. ولا 
بد أن ننتظر الشرع الكنسي الصادر في 
۷ لكي يقال بأن الزواج يشكل مانعا 
ع ل ولكي تفرض صراحة 


وفي حياة الكنيسة خلال تلك القرون. ولقد بقي 
RR‏ طويلة صورة للمثال المسيحي 
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الأعلى . 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


كلو ني (Cluny)‏ 


أنشئ دير كلونى فى ca.‏ فأحيا المبادئ 
الكبرق التي قامت عليها قوانين الرهبانية 
re et)‏ اشاب حدر الوقن “الايد 
واستقلال عن الأمراء والأساقفة. وفضلا عن 
ذلك » ob‏ الدير يه كذ ar ya‏ مناشرة للبايا: 
أوروبا كلها. والجديد هنا بالنسبة إلى الأديرة 
القديمة هو أن جميع البيوت الجديدة المؤسسة 
تبقى في سلطة رئيس دير كلوني. ولقد بلغ 
عدد رهبان SAI‏ سسة الكلونية) » في أبهى 


شدد دير كلوني على ممارسة الليترجية 
والصلاة الدائمة» ولكن على حساب العمل 
المهني واليدوي في الحقول. وما أسهم في نفوذ 
كلوني خلال هذين القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر هو شخصية رؤسائه الأولين وطول فترات 
رئاستهم. شارك كلوني في إصلاح سائر 
الأديرة وفي إصلاح الكنيسة عامة. ولا كانت 
هذه الرهبانية غير خاضعة لنفوذ العلمانيين » فقد 
دوت BE‏ المقام البابوي وقدمت العديد 
ee‏ كان الو سيدا 
في ممارسة المحبة نحو الفقراء» كما شهدت 
المؤسسات الكلونية تجمع بعض المراكز السكنية 
الصغيرة حولها . 


١ 


النساك 


وفي نهاية القرن الحادي عشر» نمت 
حر كة نسكية قوية . فكان بعض الرجال والنساء 
الشغوفين بالرغبة في أعمال التكفير والفقر 
ينعزلون في أماكن غير مأهولة» من غابات 
ومغاور وكهوف وجزر... للتكفير عن 
خطاياهم. لکن صيت قداستهم كان يجتذب 
امون نو re ee‏ 
أشهرهم بطرس الناسك . 

وعرفت القرون الوسطى ذلك النمط 
الغريب في الحياة الرهبانية : أي öl‏ اعخيساء.. 
فكانت الراهبة الحبيسة أو الراهب الحبيس يقفل 
على نفسه» للمدة المتبقية من حياته» في حجرة 
تات ااي الك ومع ليها 
نافذة صغيرة» تمكّن من الاستماع إلى الرتب 
الكنسية ومن الحصول على شيء من الطعام . 


الكر توزية (La Chartreuse)‏ 
حين أسس برينو الكرتوزية في VAE‏ 


أراد ol‏ يجمع بين حياة الحبساء وحياة 
المشاهدة» وأن يعطى الأولية للعزلة والبساطة 


في الصلة بالله . 
الكهنة الرهبان القانونيون 


اتخذ الكهنة القانونيون قوانين القديس 
sl‏ جامعين بين ترويض النفس 


الرهبانى وممارسة الخدمة الرسولية . 
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دير سيتو (Citeaux)‏ 


أراد روبير دي Robert de) «ıl‏ 
65 أن يعود إلى الصرامة البند كتية التي 
يبدو ان كلوني قد نسيهاء فأسس في ۱۰۹۸ 
دير سيتوء فهو عودة إلى الفقر في الملبس 
والطعام والأبنية» وإلى البساطة في الليترجية» 
وإلى العزلة في وسط الغابات. فالسسترشيون 
(Cisterciens)‏ هم من كبار BR‏ 
الأراضي البور. وفي هذه الرهبانية الجديدةء لا 
تمد سلطة رئيس الدير» خلافا لما عرفناه في 
كلوني» إلى جميع الأديرة التي أسّسهاء بل 
يكتفي بترأس المجمع العام» وهو عبارة عن 
اجتماع سنوي لرؤساء الأديار. 


كلير فو (Clairvaux)‏ 3 القديس برنردس 


الى NET) rn‏ من دار 
کلیر فو الذي أسسه في ١١١5‏ فدفع الرهبانية 
امسسترشية شية إلى نمو كبير جدا . ولقد أنشأ وحده 
ستة وستين ديرا. هذا وان دور برنردس يتخطى 
إلى حد بعيد إطار كليرقو. ففي منتصف القرن 
الثاني عشرء يبدو أول شخصية في الكنيسة› 
إنه كثيرا ما يبتعد عن ديره ويتدخل في د 
فا فيو يسيم فل N ES‏ 
ويغضب على تراخي كلوني» ويدعو الأساقفة 
إلى المزيد من الفقر ومن الاهتمام بالفقراءء 
ويضع e‏ للانشقاق في كنيسة رومة» ويعرض 
برنامج حياة لراهب كليرقو الذي أصبح بابا باسم 


VAS 


القديس برنردس 


أو جينيوس (Eugene)‏ الثالث .)١١45(‏ وحاول 
برنردس أن يهدي امجتمع الاقطاعي إلى السلوك 
المسيحي فندد ببذخ الموالي ونادى بقداسة 
الزواج. ووعظ في الحملة الصليبية الثانية 
)1( وحاول أن يضع er‏ مجزرة اليهود 
التي ا طا م الرس ا 
ا 

لگن ررد کان سا ان EN‏ 
الخاص بالفروسية الاقطاعية» وبالمثال الأعلى 
الخاض.. بالياة la‏ فل يشر Ges‏ 
بتطورات زمه Dee‏ 
المدن الناشئة على الموالي والأساقفة فة انتها كا للنظام 
الاقطاعي التقليدي . ااا عن ذلك » دافع 


برنردن عن الابمان أمام تكاثر التعاليم 
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الهرطوقية» لكنه لاحق اللأهوتي أبيلار 
)136( وطالب بالحكم عليه » فأصبح بذلك 
دون Gite EPE‏ أمام التقدم في التفكير 
اللأهوتي . 

لا شك ان برنردس هو معلّم روحي I‏ 
وهو آخر أباء الكنيسة» فهو يرى ان التأمل في 
الكتاب المقدس نقطة انطلاق لكل الحلول . إنه لا 
يشدد على ترويض النفس والتمارين بقدر ما 
يشدد على الاتحاد بالله» ويختصر الدين كله في 
ا ويقترح مسيرة عودة إلى اللهء 
تنقل الانسان من معرفة النفس إلى امتلاك الله . 
ومواعظه في نشيد الأناشيد هي أفضل ما يجسد 


. الروحية‎ sup 
أعمال الإيمان‎ - Gt 


الدين: في الفكر الرهباني وفي الوجدان 
الشعبي 


بين قدرة الله ورأفته بالانسانية 


ان فهم الدين في القرون الوسطى يستمد 
فيبدو الله على قمة السلطات الاقطاعية و كأنه 
المولى الأعلى وكأن الموالي الأرضيين ليسوا 
سوى sS Ale‏ 
ا إنه موزع الأهوال والأفراح› 
والحياة والموت. والنجاح والإخفاق› والمجاعة 
والوباء» ذلك كله ينسب إل العناية الإلهية . 


YAN 


لكن الحركات الإنجيلية أخذت تشدد شيا فشيئا 
على رأفة الله الانسانية في تجسد يسوع. تشهد 
على ذلك زيارات الأراضي المقدسة والتيار 
الفرنسسكاني . 


الراهب 


المسيحي المثالي هو 


في رم 0 ن 
يعبرون خطيا Ge‏ في أنفسهم » بدا الراهب مثال 
المسيحي الأعلى . فقائمة القديسين تکاد لا تضم 
إلا الأساقفة والرهبان والراهبات» أو» عند 
شابة» إن كانت قد قضت ما تبقى لها من الحياة 
في التكفير ومساعدة الفقراء. ولقد شبه القديس 
برنردس العالم ببحر واسع يجب عبوره للوصول 
إلى الخلاص . فالرهبان لا يمسهم البلل وهم 
يعبر ونه › أنهو يجتازون على جسر› وأعضاء 
بطرس. bla‏ المتروجون» فعليهم ان يعبروا 
سباحة» والعديد منهم يغرقون في الطريق. 
لذلك N DERART:‏ الذين ya‏ 
عليهم ان يصبحوا bla,‏ يحاولون أن يعيشوأ 
عيشة تشبه عيشة الرهبان . فالقديس الملك لويس 
الليل لصلاة السحر ويقوم بالكثير من الإماتات . 
والعديد من العلمانيين كانوا يسألون» فى نهاية 
حياتهم › ان Pa‏ مرتدين sl)‏ الرهبان . 


١‏ . جزء من غطاء الرأس 
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الدين كما كانوا يعيشونه 


SH Was EE ea ul, 
المسيحية عند الشعوب من خلال تلك الأمثلة‎ 
الباعئة على التقوى. أجل» كان سكّان أوروبا‎ 
مسيحيين في مجملهم » ولكن حياتهم المسيحية‎ 
كانت تختلف إلى حد ما عن حياتنا. فالحر كات‎ 
الانشقاقية التي 0 القرون الوسطى كلها‎ 
al u تناقض ذلك الاجماع الذهبي الذي‎ 
مؤرخو القرن الماضي. وما أطول المسافة التي‎ 
تفصل بين ملخصات اللاهوتيين الجميلة وديانة‎ 
القرويين الأفظاظ والأميين الذين يصارعون‎ 
الأوفة ر قلات الطفين:.‎ es 
ان المسيحية تتأصل في ماض ديني يعود إلى‎ 
مجاهل الأزمنة» وفي ديانة سابقة للمسيحية‎ 
ومرتبطة بحياة الطبيعة ودورة الفصول. ففي‎ 
سياق السنة الطقسية» يعيش المسيحي مراحل‎ 
الخلاص الكبرى ويحتفل» في الوت نفسه ع‎ 


يموت الطبيعة وانبعاثها . = ضرف التقاليد 
TER FOUR FEAT)‏ فيه طق ا عاد اة 
بالطابع الشعبي . 


؟. على مر الأيام 


في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
EN‏ الكنيسة تعليمها اللاعوني في Apr‏ 
السبعة واجتهدت » بمشقة غالبا في وضع نظام 


شامل ما زالت بعض عناصره قائمة حتى اليوم . 


\AY 


المعمودية 

کانوا» في كل مكان را بون 
الأولاد في الأيام التي تلي الولادة» لا في عيدي 
الفصح والعنصرة فقط» كما جرت العادة 
WEGE PER‏ أي بسكب الماء 
على الرأس » كما يفعلون اليوم» يحل» شيا 
AORT‏ محل العماد بالتغطيس. وعدلوا عن 
مناولة الطفل المعمد» كما في الماضي» . 
شكل الخمرء OY‏ هذه الرتبة زالت من القداس 
في الغرب عند مناولة المؤمنين . وكانت الأهمية 
التي تولى للمعمودية كبيرة حتى ان الأطفال 
المولودين أموانا كان هن بهم إلى معابد 
يعودون فيها حينا إلى الحياة» بحسب زعم 
الناس c‏ لكي ينالوا المعمودية . 


WS 


الاعتراف والتداول 


2 65» فرض المجمع اللاتران EN‏ 
على المسيحيين ان يعترفوا بخطاياهم ويتناولوا مرة 
في السنة على الأقل» في زمن الفصح وفي 
au,‏ . ولقد وصل سر التوبة إلى نهاية مرحلة 
تطور فسمّي «الاعتراف» . 

وكان أكثر „ul‏ ورعا لا يتناولون إلا 
مرتين أو ثلاث مرات في السنة . فالقديس A‏ 
لويس التاسع c‏ مع شدة تقواه» ا 
N‏ مرات في العام . وفي ذلك دليل» لا 
على احترام فقط لسر الافخارستياء بل على 


تفهم محدود PA‏ لهذا السر. فقد أصبح 
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القدّاس مشهدا غامضا ومقدسا. فليس المهم هو 
الاتحاد بالسرء بل بالرؤية. فمن هنا الاهتمام 
فوق الحد المولى لرفع الأقداس وعرض القربان 
وعيد الجسد» ذلك العيد الذي أنشئ في القرن 
الثالث عشر. وكانوا ينسبون إلى رؤية خبز 
الذييحة ميزات خاصة» من استجابة تلقائية 
للصلاة» وحماية من الموت الفجائي في أثناء 


النهار . ولا يعيدين عن السحر» فقد يستعمّل 
خبز الذبيحة طلسم Su)‏ الحسد أو als‏ 
للزراعة . 
الزواج 


في العصر الوسيط الأول لم يكن 
Er‏ الزواج de,‏ فكان هناك ترد u‏ 
ما يعود إلى العادات وما يعود إلى تعاليم 
الكنيسة . وفي القرن الثالث عشرء حدّد الزواج 
بوضوح على أنه سر من الأسرار السبعة وانه من 
صلاحية الكنيسة وحدهاء وهي التي تحدد 
الموانع والشروط الخاصة بصحته. ورضى 
العروسين H‏ هو الذي Ka‏ جوهر الزواج . 
وقد تختلف النصوص الطقسية باختلاف 
المناطق »وهي رائعة في أغلب الأحيان» 
وكانت d‏ باللاتينية» فكانت UL‏ ير 
مفهومة من العروسين . لكن الهم هو نيل بركة 
الكنيسة للتمكدّن بعد ذلك من الاحتفال بالحدث 
في وسط الأفراح . 


AY 


تناقل الإيمان وتربيته 


الحصري . فالجماعة هي A‏ 8 الإبمان 
«بالتشریب) والتلقين . ويفرض على الوالدين 
والعرابين والعرابات ١‏ تعليم الأولاد «الأبانا) 


ووصايا الله. وكان العدد ۷ وسيلة تساعد 
الذا كرة في التربية الدينية: فهناك سبع خطايا 


رئيسية وسبع فضائل رئيسية» وسبعة مواهب 
للروح القدس» وسبعة طلبات في الأباناء 
وسبعة أسرار الخ . وكان الذين يتعلّمون القراءة 
يستخدمون كتاب المزامير . 

وبعظة الأحد والأعياد يريد الكاهن ان 
يربي الصغار والكبار . ولقد عرف القرن الثالث 
فشر Sa‏ كيرا فى Be el‏ 
يتقربون من الشعب e‏ في أغلب 
الأحيان لغته. ولعل في ذلك تأثير الرهبانيات 
الى تعيكن من الصدقات. ولفك اتخذ Is‏ 
القديس عبد الأحد (دومينيك) اسم «الوعاظ ع 
وهم المعروفون بالآباء الدومينيكان . 


NY‏ الديني والدنيوي 

لعل ما تميزت به العصور الوسطى هذا 
المزج الرائع بين الحياة المادية الدنيوية والدين 
ON‏ امتزجت الحياة العامة 
واليومية بالممارسات الدينية التي طبعت كل 
نواحيها وأزمنتها وأماكنها . 


فقد 


١‏ . إشبين أو إشبينة المعمدين وهما الكفيل والكفيلة الضامنان 
لنمو المعمّد في حياة الإيمان والشركة . 
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الكنيسة بيت الشعب 


كانت الكنائس والكاتدرائيات أماكن 
عامة يتجاوز استعمالها إطار العبادة بكثير. 
فكانوا يلجأون إليها لاتقاء شر الحروب» 
ولحفظ الأثاث والماشية في فنائها. وكان بعض 
الخدم يسكنون حتى بالقرب من المكان المقدس 
فيها. لم تكن هناك كراسي ومقاعد» فكان 
المؤمنون يقعدون على القش في الشتاء وعلى 
العشب الأخضر في الصيف. كان القداس 
الأسبوعي که el‏ لک 
المشار كة في التناول غالبا ما كانت قليلة 


zul‏ جية والأعياد الشعبية 


IE اا‎ 

الاختلاط بين الرتب التي نعدها اليوم دينية» 
وبعض عادات غامضة الأصل والمعنى» يختلف 
تنوعها بحسب اختلاف المناطق في العالم 
ويضيئونها أيام العاصفة . وفي عيد أطفال بيت 
لحم الأبرياء YA)‏ كانون الأول = ديسمبر)» 
كان الأولاد يتولون السلطة في الكنيسة› 
ويس Da‏ فيؤدي ذلك l‏ حر من 
AS‏ وينتخبون ملكا للمجانين e‏ ويقوم 
الشمامسة الإنجيليون والرسائليون بأكل الطيور 
وسجق الدم في غرفة الملابس . . . وبرغم نهي 


A4 


الأساقفة كل مرة عن إقامة العيد» إلا انها بقيت 
مدة طويلة . 


al‏ الأشياء المقدسة 


كان المسيحيون يرغبون في لس الأشياء 
المقدسة. وهذه CR FARATE‏ عن تعبدهم 
لناسوت المسيح. وكان الحجاج والصليبيون 
بريدون أن يروا ويلمسوا الأماكن الى عاش 

المسبيح والقديسون. فكان القديس 
فرنسيس الأسيزي يحتفل بعيد اليلاد في مذود 
E a 2‏ 
ما عرفه التعبد للذخائر من انتشار عظيم . فكانوا 
يشترونها أو يسرقونهاء ويقطعونها ا 
صغيرة جدا. وكان القديس لويس متعبدا تعبدا 
ah ET‏ الصليب . ولقد شيل كرام 
لإكليل الشوك الذي اقتناه في الشرق» خزنة 
ذحائر رائعة» وهي «المعبد المقدس» (La Sainte‏ 
us. Chapelle)‏ إلى ذخائر قديس محلي 
ليحمي المزارع والقطعان أو الحرفيين . 


مارسة الإيمان في LHI‏ اليومية 


هل تكفي الممارسات الدينية والأعياد 
لوصف الوجود المسيحي؟ لا شك ان المسيحيين 
في abf‏ لا يحبون ان يحصروا أنفسهم في إطار 
عبادات محدودة فقط . فما هي الملامح الكبرى 
التي امتازت بها أخلاقيات مسيحية العصور 
الوسطى؟ لقد أشار المؤرخون إلى انه يجب 
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التمييز بين «المفروض والمعاش». كان علماء 
اللاهوت والوعاظ والأنظمة السينودسية والمجامع 
تقترح عددا كبيرا من الأحكام. لا يعني ذلك 
انها كانت ممارسة. وكان رجال الاكليرس 
ينادون بالسمو الأخلاقي فيما يختص بالنواحي 
الجنسية ولا تساهل في هذا الأمرء ولكنهم 
كانوا في الواقع el‏ لكن 
a‏ 
على البخل منه على الزنى . 


هي الوثائق التي تعبر عن إيمان 
العلمانيين بلسانهم أو عن ملامح nl‏ 
لويمانهم » وحتى في وثائق الوصايا التي كتبها من 
أوصى ماله للخيرء نلاحظ ان الاهتمام يركز 
على تأمين جنازة رائعة وإقامة قداديس لراحة 
أنفسهم . وكانواء في الوقت Y cam‏ ينسبوان 
الفقراء . ذلك بأن الفقراء والمتشردين : في القرن 
الثالث عشر لم كرا er‏ على 
المواطنين » بل كان الناس يرون فيهم فقر المسيح 
وبساطته. وكان التصدق على الفقراء وسيلة 
ET‏ 
فكان العديد من الموصين يطلبون ان Ju ar‏ 
Te Res‏ يوم يحتقل بجنازتهم . 
وكان بعضهم ES‏ ر کون الأموال لمساعدة 
المستشفيات ودور البرص . وكان المستشفى في 
أغلب الأحيان مؤسسة صغيرة تحتوي نحو عشرة 
a‏ «للفقراء المرضى» و«الفقراء الرحل»» علا 
ok‏ هؤلاء المارين الرحل ELE‏ ا 
وكان عددهم E‏ على طرق أوروبا. ولا 


نادرة 


١ هم‎ 


al E EE 
تلك الأوقاف التى تخلّد ذكرى المتوفى‎ 


الا - الإيمان يلهم الفكر والفنون 
.١‏ ثقافة أساسها الإيمان 


مدارس رهبانية ومدارس اسقفية 


سبق ان رأينا أن النشاط العقلي أصبح » في 
العصور الوسطى التقدمة» من خصائص 
الرهبان. كانت الأديرة تحفظ نصوص الأدب 
الكلاسيكي القديمة ونصوص آباء الكنيسة. وفي 
هذا الإطارء كان للعمل العقلي هدف واحدء 
وهو التمكدّن من قراءة الكتاب المقدس 
والنصوص التقليدية» وشرحها أيضاء لتغذية 
حياة الراهب الروحية. وكان للأساقفة» بجانب 
كاتدرائياتهم » مدرسة أسقفية صغيرة تومن 
لرجال الاكليرس مبادئ التكوين. وكان 
شارلان قد شجع إنشاء مثل تلك المدارس 
N,‏ ا üb a‏ 


يجوز له أن يعين معه بعض الأساتذة . 


حاجات عقلية جديدة 


ان ازدهار العالم المسيحي في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر نما بدافع من بعض الحاجات 
العقلية الجديدة. ولقد شجع الاصلاح 
الغريغوري الدراسات القانونية والعودة إلى 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الشرع الروماني وإعداد الشرع الكنسي› 

سيما في بولونيا. ورافق امتداد المدن ظهور طبقة 
اجتماعية ترغب في الوصول إلى الحياة العقلية . 
ai‏ هي المدارس الرهبانية لكي تزدهر 
المدارس الأسقفية التي انشعت في المدن» لكنها 
لم تعد تكفي . فأخذ بعض المعلّمين المستقلين 
يؤسسون مدارسهم الخاصة. وكان كل ذلك 
مصدر سلسلة من الصعوبات والخلافات . 


مطالب رجال الفكر 


حرص ae‏ على الاحتفاظ d‏ في 


منح إجازة التعليم للأساتذة . شک بذلك من 
التمسك بسلطته على الأساتذة والطلآب ومن 


مراقبة التعليم ومواده. لكن عدد الطلاّب اا 
في الازدياد» وازدادت مطالبهم أيضا . ars‏ 
جهة أخرى» كان الأساتذة يرغبون في N‏ 


من وصاية EN‏ ومتابعته الدقيقة . فطلبوا 
التمبّع بحكم ذاتي مماثل „SE‏ البلديات وفرق 
el ee‏ كاف “العمل 


zer)‏ في التقليد الرهباني » يقوم في الاساس 
على شرح الكتاب المقدس . Ùi‏ في القرن الثاني 
ڪشر » فقد وضعت نصوص جديدة في تصرف 
hrs Ss Jr,‏ أرسطاطاليين عق 
اليونانية أو العربية. وقام معلّمون» كأبيلار 
(ANEY VA)‏ وضعوا منهجا لاهوتياء 
طالبين التعمق في المعطيات اللاهوتية عن طريق 
العقل . لكن ذلك شغل S‏ العديد من الناس . 


العقل والإيمان 


«ما من حقيقة إلا الحقيقة التي يثبتها 
العقل » وما تعلّمنا السلطة أن نؤمن به» يثبته 
العقل alok‏ وما تعلنه سلطة الكتاب المقدسة 


الواضحة c‏ يبرهنه العقل الاستدلالي: فلو بقي 
الملائكة كلهم في SE celia‏ الانسان مع 


ذلك هو وذريته كلها. فإن هذا العالم خلق 
السماء والأرض وكل ما هو في الكون . 
منفى الانسان هو الجهل » ووطنه هو العلم) . 


(Honorius Augustodunensis, XII siècle. ) 


اعتراف البابا غريغوريوس التاسع 
بجامعة باریس AYYY‏ 


«باريس › أم العلوم Ns c‏ ببهاء فريد » 
ويعود الفضل إلى الذين يتعلّمون وإلى الذين 
يعلمون eu;‏ لجيش المسيح درع وخوذة 


نولي الأساتذة والطلآب سلطة تمكنهم 
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من وضع أنظمة حكيمة في مواقيت الدروس 
والمناقشاتٍ وطرق إلقائهاء وفي F‏ 
المطلوب: من الذي يلقي الدروس ٠»‏ وفي أية 
ساعة» وأيّ ملف يجب اختياره» “2 
uf‏ الاوز وفي سلطة فصل ا 
يتمرّدون على تلك الأنظمة . 


Kt eis En وان اتفق ان‎ 

ee 

جسيم e‏ يجوز لك ان تعلق الدروس» حتى 
الحصول على تعويض مناسب . 


أوائل الفن الروماني في القرن التاسع 


E‏ بين الال سافن 
امؤمنين »> في الأرض كلها تقريباء وفي 
إيطاليا وغاليا iole‏ يعيدون بناء: الكناتين 

Such ine 

وات إلى ذلك دفع ITA‏ 
الجماعات المسيحية إلى الحصول على كنيسة 

Sd 


نشأة الجامعات 


و 


فى. أعقاب. oliy‏ وصقت ei‏ 


بالدموية » نشأت الجامعات» وهي فرق تضم 
الأساتدة والتلامية أو ET as LI‏ 
و ا ی في العم 
الدروس والإدارة. فتحررت من سلطة 
العلمانيين القضائية» ومن سلطة الأسقف إلى 
حد ماء وارتبطوا بالبابا رأسا. وفي AYTA‏ 
= البابا غريغوريوس التاسع على وجه رسمي 
امتيازات جامعة باريس . 


AY 


لينزع عنه البلى» ويرتدي من جميع الجهات 
معطفا أبيض من مباني الكنائس . فقد قام 
المؤمنون يإعادة تشييد كنائس أجمل» سواء 
أكان في الكراسي الأسقفية أم في الأديرة 
المكرسة للعديد من ER)‏ وحتى في 
القرى) . 


التلاقي المتكامل بين العقل والإيمان 


وهكذا تمركزت الفلسفة 
المدرسي » تلك الطريقة التعليمية الخاصة بالقرون 
الوسطى التي لمع فيها كثيرون من المعلمين 
كتوما الأكويني .)17174-١578(‏ وبذلك 
تبنت الک أكثر oe‏ وقت مضى › 
ثقافة العصر. ففي «الخلاصة اللاهوتية»» أقدم 
توما الأكويني على تركيبة متكاملة بين العلم 
nee‏ 
النظري لمصير الانسان» فصارت الفلسفة عند 
الأكويني » وهي تشمل العلم خادمة اللاهوت . 


واللاهوت 
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f 


ge 


کا و اا غ ا 
pr‏ المسرح الديني الشعبي . و كانت «التمثيليات 
الدرامية) الطقسية تستوحي من العهد القديم 
والعهد الجديد» في داخل الكنائس أو في 
ااا ی کات EA‏ سد PEN‏ 
A a a el ee‏ 
«المعجزات) «معجزة تيوفيلس) (Théophile)‏ 
(القرن الثالث عشر) وهي تروي قصة رجل من 
رجال الاكليرس تعاهد مع الشيطان لاستعادة 


AA 


ثروته» ثم تضرع إلى العذراء للإفلات من 
مخالب إبليس . وفي وقت لاحق» ظهرت 
«الأسرار»» وهي تمثيل طويل زو Bley‏ 
كتابية » «كالاآلام) » عن يد بعض الأخويات . 


كتاب مقدس من الحجر 
أمّا الفن في العصور الوسطى فهو أقرب إليها . 
ففى نهاية القرن الحادي عشر وفي أثناء القرن 
الثاني عشر» ازدهر الفن الروماني› وهو من 
أصل رهباني خلال تلك العصورء وكان بمتاز 
الق الدائرية: hen KEN‏ يجان الأعمدة 
والرسوم الجدارية . وخلفه الفن الغوطي 


Be. 


القديس توما الأكويني 
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(Gothique) ; +‏ » الذي Las‏ في «إيل دي HR‏ 
(Ile-de-France)‏ . انه ف المدن ويشهد على 
توازن القرن الثالث عشر. ونما فيه الزجاج الملون 
ونحت التماثيل . وفي النقوش والزجاجات الملونة 
والروم الجدارية كتاب مقدس وتعليم مسيحي 
شروو ae ee‏ 
الكتابية وأسرار الإمان الكبرى والفضائل 
والرذائل . وكان الفتانون يعبرون بالحجر عن 
شدائد المؤمنين وامالهم» من انتظار او 
وخوف جهنم e‏ والشيطان حاضر دائما .= 
الساحرة. ومن جهة أخرى» لم ينجح أي فن 
; | قبله في الجمع بين الحياة اليومية وابتكار الخيلة 
re‏ والاهتمامات الدينية بالمعنى الحصري . 

كنيسة كولونيا (الفن الروماني) 


كنيسة السيدة في باريس (الفن ن الغوطي ) 


1۸۹ 
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الفصل التاسع 

انتشار العالم المسيحي 
والنزاع عليه والدفاع as‏ 
(نهاية القرن ١١‏ والقرنان ١١‏ و )١‏ 


بدا العالم المسيحي في مسيرته حقيقة زمنية 
وروحية ومجتمعا ذا طابع شمولي» مبنيا على 
الإيمان المسيحي . فكان من واجبه ان يحارب 
slasi‏ هذا الإيمانء لأنهم كانوا يهدّدون كيانه 
بكامله ‏ فالمسلمون في الخارج وال لهرطوقيون في 
الداخل. فكان لا بد من التسلّح » ومن هنا 
اختمرت فكرة الحملة الصليبية» لتحرير 
الأراضي Er‏ الأحكام الرادعة على 
الخطأة واخالفين وقست محكمة التفتيش في 
مطاردة الهراطقة . 


ولكن :ذلك لا رنيج کل هتني :وال جل 
لا يفرض نفسه بالقوة. ومن الشك في فائدة 
A‏ الصليبية نشأت: « الإرادة الإرسالية. 
ومن النزاع الانجيلي حول بعض تصرفات 
u il‏ الكنسية نشأت صيغ جديدة للحياة 
الدينية كما يتبين ذلك في ما يلي: 


١5١ 


ولا - الحملات الصليبية والرسالة 
الحملات الصليبية 


kila i 


سبع حملات قام بها ملوك الغرب 
المسيحي هدفها الأساسي استرجاع القبر المقدس 
قو ee‏ 

في مجمع كليرمون سنة 2١٠١95‏ طلب 
البابا أريائنين الثاني من ملوك أوروبا التوجه إلى 
الأ راضي المقدسة» ee N‏ “لني اشر طون 
بيزنطية ) الكسي الأول الذى. كان الاباك 
السلاجقة يهددون مملكته من كل جهة. فكان 
لهذا الطلب الصدى العميق في قلوب المؤمنين 
الذين هبوا للقتال» لتخليص الأماكن المقدسة 
من يد الأتراك وتأمين زيارة القبر المقدس 
للقادمين من أوروبا. وزاد في حماستهم تأكيد 
الخطباء ان الموت في هذا السبيل Til‏ 
للتوبة ولكسب السماء . 
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انطلقت الحملة الأولى سنة ١٠١55‏ بقيادة 
بطرس الناسك وبعض أمراء الإقطاع فاحتلّت 
الرها ونيقية وطرطوس وانطاكية فأورشليم وفي 
N AV‏ 

أما الحملة الثانية فلم يتح لها أي نجاح 
.)١١495-1١40‏ وفي ۱۱۸۷ استرجع 
صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس. وفي 
١١۹۲-۹‏ تقدمت الحملة الثالثة في بعض 
المناطق. وفي ١١١4-١١50‏ احتلّت الحملة 
الرابعة بيزنطية وأعملت النهب والحرق فيها 
وأمست أمبراطورية لاتينية وجعلت لها بطريركا 
لاتينيا لم يقبل به بطريرك القسطنطينية. وفي 
٠۲۲١-۲۷‏ هاجمت الحملة الخاصة مصر 


ولكن دون جدوى . 
وفي ٠۲۲۹-۱۲۲۸‏ أت الحملة 
السادسة إلى اتفاقية مع المسلمين الذين عادوا 


فاحتلوا الأراضي المقدسة سنة ANYEL‏ 
٠۲۷١-۸‏ قامت حملة سابعة فثامنة بقيادة 
القديس لويس التاسع ملك فرنسا الذي مات 
أمام أسوان تونس.. Bechis WEIN ing‏ 
آخر حصن للصليبيين في الشرق . 


أسبابها 

أسبابها عديدة ومتنوعة» منها دينية ومنها 
سياسية. من جهة» كان الحج إلى الأراضي 
المقدّسة قد أصبح خطرا نظرا إلى احتلال الأتراك 
لقسم كبير من آسية الصغرى وأوروبا الشرقية» 
es‏ ود “كان El er‏ 


1۹۲ 


العو E SG a E‏ 
رأى لاا في الصلية: كا يان له» وقد 
كان الأمبراطور الجرماني يناقشه في الغرب» 
air sc us‏ :دن أمبز أطوين So Asa‏ 
للخلافات ES‏ الشرقية 
والغربية . في نظر الحاربين الأوائل» كانت هذه 
الحرب واجبا مقدّسا يدعو إلى استرجاع 
الأراضي المقدّسة من أيدي المسلمين» كما ان 
زعماء الاقطاع والملوك كانوا يحلمون باحتلال 
اراض جديدة وبناء إقطاعات جديدة» مما يشرح 


القائمة بين 


ما رافق هذه الحروب من أعمال وحشية وماس . 


نتائجها 

النتائج الإيجابية محدودة جدا: بعض قلاع 
وقصور أقامها الصليبيون في سورية وفلسطين 
كحصن الأكراد وغيره؛ انفتاح الشرق على 
الغزنيه فى ايدان التجحارة.وتيادل aldi‏ وتخاضة 
مع دولتي البندقية وجنوى. لكن الصليبيين لم 
يتركوا أي أثر فكري أو مدرسة أو رسالة. 
لا بل جاءت النتائج السلبية أعمق وأرسخ في 
الأذهان» إذ زادت حدة الخلاف بين كنيسة 
ai‏ كيسة رومة مااستشاعد easy de‏ 
النهائي الذي لم يزل قائما إلى اليوم والذي لا 
yes‏ رة الل 
والبغض المتبادلين بين المسيحية والإسلام. ولا 
يزال مسلمو الشرق إلى اليوم ينظرون بعين الشك 
إلى المسيحيين الشرقيين - وإلى سياسة الغرب 
تجاه الإسلام . 
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من الحملة الصليبية إلى الانطلاق 
i‏ الرسالة 
إنجاز تبشير أوروبا 


لم تشاطره ale]‏ علاقات تتسم فقط بالعنف » بل 
قامت علاقات حضارية ثقافية وعلمية ومبادلاات 
تجارية » سواء أثناء الحروب الصليبية أو بعدها - 
ee‏ 
المتحاربين . وقد انتهى 5 تبشير أوروبا ف في القرن 
الثاني عشر باهتداء er er‏ 
وغيرها من سكّان الشمال الشرقي كالبروسيين . 


إقناع الآخرين والتعرف J‏ 

ai SSL dus) ol‏ كان عامل 
تطوير في العقول. أفليس من الأفضل إقامة 
cine u ul‏ بدل تحار هكا في 
أثناء الحملة الصليبية الخامسة OA YAA)‏ تم لقاء 
بين فرنسيس الأسيزي وسلطان مصر. واعتقد 
ربموند لول «(Raymond Lulle)‏ وهو 
لسکا el‏ موقي يان 
الاهتداء هو عمل محبة يقوم به العقل » وبأنه من 
واجب الواعظ أن يعرف لغات الشعوب التي 
يحتك بها ويعرف تعاليمها ويحترم تقاليدهاء 
فطلب عولد أن las‏ مذازس لغات شر هة 


أول كنيسة في الصين 


وفي القرن الثالث عشرء نشر المنغوليون 


yaY 


الرعب في كل الأرجاء حتى بلغ أوروباء وذاع 
الخبر بأن بينهم مسيحيين › بحسب ما ورد في 
قصة الكاهن يوحنا. فقد كان المرسلون 
النساطرة قد وصلوا إلى الصين . فتساءل الرؤساء 
لماذا لا سيان بهم Le}‏ الأعداء. فأوفد إليهم 
البابا اينوقنطيوس الرابع والقديس لويس بعض 
og ۷ \Y20) län‏ 
.(\Yoo‏ ثم N abs‏ وتطوع بعصي 
المرسلين الفرنسسكانيين والدومنيكيين للقيام 
بتلك الرحلات الطويلة, فأطلق عليهم اسم 
ا ا 
والخليج والهند وحتى الصين. لكن لم يقم 


تفاهم بين أولئك الرهبان اللاتين والشرقيين . 


ونا أصبح الخان ا منغولي أمبراطور الصين » طلب 
إلى البابا ان يوفد إليه بعض المرسلين. و 
yae‏ وصل الفرنسسكاني يوحنا de‏ 
Montecorvino‏ إلى خنباليق (بكين ) ومنها بعث 
برسالة مؤّرة إلى أوروبا. وأصبح بعد ذلك أول 
رئيس أساقفة لبكين. لكن طول الرحلات 
olls,‏ الاس al‏ إلى N‏ 
الصينية الأولى . 


Gë‏ - النزاع على هوية العالم المسيحي 


y‏ يجوز لنا الاعتقاد öl‏ العالم المسيحي 
Seele‏ أو أنه كان كله 


على إجماع واحد. فالكنيسة القائمة » لكونها 


ae‏ نجاحا لم يكن منتظراء لم تنج برغم 
ذلك من النزاع حول هوية الكنيسة وأعيانا 
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إنطلاقا من EN‏ ومن جهة أخرى» لم تكن 
أوروبا عالما مغلقا على نفسه . في ذلك الحين إذ 
كانت التعاليم des‏ ومنها تعاليم رسخت قبل 
المسيحية وغريبة عن تعاليمها. ونا كان الإيمان 
zul‏ اجتمع ) ss‏ الذين لا يشاركون في 
الابمان الرسمي يتهمون بتقريض ا اجتمع 
و كان الناس يتحملونهم بمشقة متزايدة . 


١‏ . اليهرد 


أعمال عنف شعبية 


نشير أولاً إلى وضع اليهود الذين انتشرت 
ماعات JUL] cr‏ ادان الريك .(Rhin)‏ 
فمنذ نشأة الكنيسة » لم تتوقف الحاربة الكلامية 
ضد اليهود» وهي» في أغلب الأحيان» خالية 

من انحبة المسيحية» حتى عندما تتخذ لها الطابع 
اللاهوتي! كان المسيحيون يتحملون وجود 
اليهود بمشقّة في إسبانياء ولقد أرغموهم أحيانا 
على التنصرء بعد ان تم إبعاد المسلمين . لكنهم 
كانوا مقبولين إلى حد ما في باقي البلدان. ولا 
isf‏ المسبيحيون يدعون إلى الحملة الصليبية» 
ساءت الأمور» OY‏ المقصود هو الذهاب محاربة 
الأتراك أعداء المسيح » إذ ان الجموع 
تتهم أولئك الذين تعدّهم مسؤولين عن موت 
المسيح والذين هم أقرب إليها بكثير من الأتراك 
السلاجقة . وشهدت مناطق الرين بعض الجازر » 
فحاول القديس برنردس ان يوقفها . 


احذدت 


١ 8: 


؟. الإنجيل والانشقاق 


ار سدم وسرت سير ار 
الحكم المتسرع على المنشقين عن الكنيسة 
وإدراجهم بين فئات الهراطقة . وليس لنا مصادر 
لدرس Ni‏ المنشقين إلا المصادر الكنسية 
الرسمية» ولا سيما ما وصل are‏ 
تحقيقات محكمة التفتيش › وهي لا تظهر إلا 
أخطاءهم. OY‏ معظم مؤلّفاتهم قد أتلفت . 
والأمر الواضح أن الشك يساور دارس التاريخ 
فيما أحاط بالمنشقين من إشاعات Br‏ 57 
ا كما جرى في الماضي بالنسبة إلى 
المسيحيين الأولين . 


حماية إنجياية 


وشي القرل ان مجخرعات كدر من 
BER‏ المنشقين كانت جماعات احتجاج على ما 
أصاب الكنيسة من ثراء مذهل . ومن هنا نلمس 
فاعلية الاصلاح الذي بادره غريغوريوس الكبير 
وبدأ يعطي ثماره. فقد رفض بعض المسيحيين 
فساد حياة الكهنة الجشعين الذين يخونون عهد 
التبتل من أجل المسيح الذي كرسوا أنفسهم له 
ومن أجل خدمة الكنيسة» لأنهم كانوا يريدونها 
EN‏ 


تلك الحر كات الرفضية 2 المدن التي شهدت 


انطلاقة جديدة في القرن الثاني عشر. 
فالبرجوازيون قاموا برد فعل مضاد لكنيسة 
إقطاعية ثرية . ولم يعد رجال الإ كليرس العلماني 
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ME Oh اروف ف :ادر‎ la 
حاجات سكان المدن الروحية والفكزية. فأخذ‎ 
بعض | لمسيحيين يكونون جماعات خارج إطار‎ 

النظم القائمة . 


قالدو وفقراء مدينة ليون 

ومن بين تلك الحركات الا نجياية ومن 
أشهرها هي ج «فقراء مدينة ليون) » التي 
أنشأها قالدو (فالديس) (Valdis)‏ في حوالى 
١١/7‏ كا نهنا وفلف علي en‏ ثروته » 
الل اه 
تحرس م 
العامة فو في الساحات: (ما من ا 
يستطيع أن يعمل Al Se‏ والمال) . فأقلق 
ذلك السلطات oY e‏ هؤلاء كانوا يعظون وهم 
ليسوا كهنة» وينتقدون بشدة ثراء الكنيسة. 
فاستشارت السلطات البابا في رومة (ANYA)‏ 
فأمر ان يكون التصريح بالوعظ من رئيس أساقفة 
ليون» الذي رفض» فاندرج الفالديون 
(Vaudois)‏ في عداد ee‏ واضطروا اف 
er‏ مع ان G‏ الدو كانت تقتصر على 
إيقاظ الضمائر ‚Sal wel‏ وبعد ان IS‏ 
مجموعات أخرى able‏ فاتحدوا معهم . ففصلوا 
عن الكنيسة وأخذوا يرفضون اده الكنسية 
ويقولون ان قيمة الخادم الرسولي : تقوم على 
Y TER Yy rite AlS‏ بالكهنوت 


١6 


الشامل e‏ ويرفضون العمل إذا كان Gi‏ وراء 


الثروة» كما أنهم يرفضون القسم وعقوبة 
الإعدام . 


انتظار عالم أفضل 

وهناك حركات أخرى تدعي انها عودة 
إلى الا جيل وإلى 
حسابًا لمصير البشرية » مستندة إلى رؤيا يوحنا أو 
إلى نصوص الأنبياء. فكان الكلام يدور حول 
أو ألفية (راجع 
-0). ففي مجتمع قاس كثرت فيه اعمال 
الظلم » كان بعضهم ينتظر ملكوت عدالة تصلح 
فيها الأوضاع. وقد يكون ذلك نقطة الانطلاق 
لبعض الفتن التي Seh pille‏ أذ 
الروح القدس قد ألهمهم . فبعد عصر N‏ 
عصر العهد القديم» وعصر الابن» عصر 
الكنيسة » لن يلبث أن يبدأ عصر الروح القدس › 
ما كان يحط من قيمة الكنيسة . 


ER وهي‎ e الكنيسة‎ 


حر كات رق 


رؤيوية 


الكنا ر (Cathares)‏ 


و أنه ج :بعك يتن 
المجموعات » تعاليم غريبة عن المسيحية كتعليم 
الكتار المنتشرين في الجنوب الفرنسي الغربي 
وشمال ايطاليا. وكانوا و ورثة المانويين 
(Manicheens)‏ الذين عاشوا في العصور 
القديمة» ولكن يصعب تتبع جذورهم . لا شك 
أن زيارة «الأماكن المقدسة) والحملات الصليبية 
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أسهمت في انتشار تلك التعاليم . ويقول الكتار 
بشنائية لا تسم دائما بالعمق الفلسفي . فالمطلوب 

هو الإجابة عن سؤال ما زال الناس يطرحونه منذ 
القدم: من أين يأتي البشر؟ والشائية تحل القضية 
I‏ يناجا ولا بد من ا EU OT‏ 
يعتبرون أنفسهمٍ مسيحيين » لا بل «مسيحيين 
صالحين». ولعل بعض رتبهم يرقى عهدها إلى 
العصور المسيحية القديمة. ولكن» بما أن المادة 
والجسد في عرفهم شيء سيئ » فإنهم يرفضون 
تجسد المسيح ويستنكرون الزواج . فلا عجب ان 
ترى الكنيسة فيهم حطرا جسيما على الإيمان. 
لكن كيف لنا ان نفسر نجاح ذلك التعليم 
الغريب؟ أمام تراخي رجال الاكليرس في تلك 


المنطقة الفرنسية» فإن الفقر والتقشف e‏ أسلوب 
حياة الكتار» كان يثير الاعجاب. فكان اختيار 
حركة الكتار نوعا من الاحتجاج على الكنيسة 
القائمة . م إذا ان «الكاملين» منهم 
كانوا يعر > فإن ما يطلب من 


Al‏ منين 00 کان محدودا» 


. n E; 


|> کان في 
إمكانهم SLEI | MR ol‏ | لجنسية bsla c‏ كان 
ب منهم ان hl‏ «الكاملين» . وكان التعليم 


بنظرية سض يعمل كيرا من الاغراء» فإن 
وجود حياة أخرى قد يعيد التوازن والعدالة لمن 
كان . بائسا في حياة أولى» والعكس 
et‏ 


المانويون الجدد أو الكتار 


oh‏ شيعة المانويين وبدعتهم وأنصارهم 
الضالين يعترفون بأن هناك إلهين ع 
إل Ule‏ وإلها شریرا. ويقولون بأن خلق 
جميع الأشياء المنظورة والمادية ليس هو عمل 
Mn ee‏ 
الصالح » بل ان الشر هو عمل ابليس 
والشيطان» عمل الإله الشرير. فهم بميرون 


بين خالقين » الله وابليس» وبين خلقين: 
الواحد خلق الكائنات غير المنظورة وغير 
ee ehali‏ الأشياء :النظررة 
والمادية . 


ويتخيلون كنيستين: IN‏ صالحة وهي 
شيعتهم » كما يزعمون» وهي كنيسة يسوع 
المسيح » والأخرى الشريرة» وهي في نظرهم 
الكنيسة الرومانية» وهم يسمونها بكل وقاحة 


١5 


بابل العظيمة »ع خليلة 
اقطان : 


أبليس » و مجمع 


و محل معمودية الماء معمودية 
أخرى روحية » تدعى «تعزية» الروح القدس » 
حين يتقبلون » ا اف 
صضحة بجيدة أو مريضا في s‏ شيعتهم » واضعين 
عليه أيديهم › O EON‏ 

و ون ا ر بن الح ني 
ل و 
Az‏ شان ا u Sa‏ 
البشريةء وأنه لم يتألم قط ولم يمت على 
الصليب ولم يقم من بين ol!‏ ولم 
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oh‏ ا جات عل سیل 
الصورة. 

el a a‏ الذين 
يجاهرون يإيمان الهراطقة » لكنهم لا يعملون 


۴. نشأة الرهبانيات التي تعيش من 
الصدقة 


لم يكن الخال الأعلى للعودة إلى الإنجيل 
خضو ف il De‏ > فإنه ما لبث 
ان E‏ صيغة جديدة للحياة الرهبانية > تلك 
الرهبانيات التي تعيش على الصدقة . 
مؤسّسوها أن Ih‏ دعوة الانجيل وعاطفة أناس 


Ber‏ أراد 


القديس عبد الأحد 


به في حياتهم ولا يراعون طقوسه» ويدل 


عليهم باسم «المؤمنين» في لغة الهراطقة . 

ويسمى كاملين أولئك الهراطقة الذين 
جاهروا olp‏ الهراطقة ويطابقون حياتهم 
عليه » يإقامة الطقوس التي يتضمنها. . 


عصرهم. وقد أقلقهم» على وجه خاص› 
انتشار البدع ونموها في المدن واضطراب الفكر . 
Delea‏ تلبية عبد (Dominique) Sl‏ 
وفرنسيس الأسيري لدعوة خاصة لها رؤية 


عبد الأحد والإخوة الوعاظ 


د عبد الأحد في ١٠ ar‏ في 
إا وكات كاه ارت راا له رغبة في 
الذهاب لتبشير قبائل أوروبا الشرقية . لكن لقاءه 
بجماعة pa‏ شيين J (Cisterciens)‏ 
ار البدع في جنوب فرنسا الغربي 
a ‚le arg dl‏ 
الزهيان في مواجهة البدع ٠‏ فلأنهم موفدون من 
قبل الباباء ظتوا أن من حقهم ان يعيشوا عيشة 
البذخ الخاصة بالشخصيات الرسمية› 3 أن 
نجاح الوعاظ الكتار يكمن في تقشفهم . 
واستخلص عبد الأحد من ذلك أن فقر الوعاظ 
الفعلي هو الدواء الفعال الوحيد. فاصطحب 
بعض الرفاق في ناحية مدينة تولوز وذهب إلى 
ملاقاة الهراطقة» «مقتديا بفقر المسيح الفقير» 
وعدا مناظرة للهراطقة ف في الأمور العقائدية . 
وفي ٥‏ , وافق مطران تولوز ,> عليى 
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قيام مجموعة الوعاظ الصغيرة: «نقيم و 
أبرشيتنا : الأخ عبد as‏ الأحد و رفا لا عمال 
فساد البدع, er‏ الرذائل » وتعليم قاعدة 
الإيمان وتدريب الناس على الأخلاق السليمة . 
يقوم برنامجهم النظامي على التصرف cola s‏ 
وعلى السفر مشياء في الفقر الانجيلي» وعلى 
ie‏ بكلمة الحق الانجيلية). وفي 2١5١5‏ 
وافق البابا نفسه على رهبانية الإخوة الوعاظ 
فاتخذوا قوانين القديس أوغسطينس . 

عبد الأحد في بولونيا سنة ٠١٠۲١‏ . 


الحضور للعالم 


كان الإخوة الوعاظ كهنة يعيشون في 
جماعات صغيرة في المدن. وكانوا 0 
نشاطاتهم بين الوعظ و العقلي . 
تنظيم الرهبانية ديمقراطيا»ء فكانت 
العام الذي كان 
الحياة. ولم يكن لهم ما كان 
للأديرة الكبيرة من دخل» بل كانوا يعيشون من 
الصدقة. وكانوا يوجهون مواعظهم إلى أهل 
المدن على وجه خاص» وإلى أعضاء فرق 
الحرف» ويعلّمون في الجامعات . ولقد كلفهم 
البابا بقمع البدع » فعهد إليهم بمسؤولية محكمة 


تنظيم 


ل ما عدا الرئيس 


ينتخب لدی 


فرنسيس والإخوة الأصاغر 


أما بشبيرة اورت ESCHE‏ 


۹۸ 


القديس فرنسيس الأسيزي 


إلى مسيرة قالدو (Valdo)‏ ففي الوصية التي 
وضعها فرنسيس في 2١17١5‏ يرسم لنا الخطوط 
الغريضة الت er‏ بها مسيرته: وا abe‏ 
امن اجر ري فتخلّى في ١١١٠‏ عن 
أحلامه في الفروسية وكرّس نفسه لما دعاه 
(«(بالسيدة) e‏ أي فضيلة الفقر . ولقي المسيح 
الفقين في l‏ البرض . bs‏ أولاً ان المسيح 
يطلب إليه أن يرمم الكنائس. ثم رد إلى أيه 
جميع أمواله وحتى ملايسه » وأخذ يستعطي 
الطعام ومواد البناء. وكانت حياته آنذاك حياة 
ناسك . لکنه» في AYA‏ سمع في الكنيسة 


هذه العبارة الانجيلية: «إذهبوا وأعلنوا ان 
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ملكوت :اشرات قريب : لا تحملوا Y (a5‏ 
فضة. . .)2 فكانت له N!‏ فاتخذ 
بعض الرفاق وسار على الطرق» معلنًا في الفرح 
بشرى السلام . و كان يعمل ليحصل على الطعام 
أو كان يستعطي . فعمل ما عمله قالدو وغيره. 
كان يعظ من دون أن يكون كاهنا. لكن 
فرنسيس لم يرد ان يدلي بحكم في الكهنة أو في 
الكنيسة» بل يطلب فقط مجالا من الحرية ليعيش 
الإنجيل على مثال المسيح في فلسطين. وفي 
9؛ وافق البابا اينوقنطيوس الثالث على 
اة og ll‏ يووا :من led‏ 
أي في صفوف أفقر الناس في السلّم 
الاجتماعي . وسيكتفون بوعظ أدبي . 


السلام والفرح 

وفي 2١١١9‏ بلغ عدد رفاق فرنسيس 
5 ولكنهم أصبحواء بعد عشر سنين» EW‏ 
آلاف» وفي ANY‏ سارت كلارا ورفيقاتها 
في خطى فرنسيس . . وتوزع الإخوة على عدة 
بلدان. وفي ۱۲۱۹ ذهب فرنسيس إلى 
UN‏ المقدسة وحاول إقناع سلطان مصر. 
وكان بعض الاخوة يرغبون في تنظيم دقيق» 
يضم أديرة ودور تكوين» فاستاء فرنسيس من 
ذلك. ومع ان Je‏ كان قاعدة حياتهم 
الوحيدة» فقد ol ae Er‏ 
AYYY‏ لكنه واصل وعظه eu‏ واحتفل 
بعيد الميلاد في مذود حي . وفي السنة ASN‏ 
نراه وقد طبع جسده بطابع جرح المسيح بما 


۱۹۹ 


يعرف .(Stigmates) (lub)‏ ولقد تغتی 
بحبه للطبيعة وبالله الخالق في Al] ui‏ 
وأعاد السلم بين المو اي امحليين . والوصية التي 


حررها في ١١77‏ تعبر عن حنينه إلى أيام 
الرهبانية الأولى. وفي الختام رحب في السكينة 
والسلام الوت الجسدي» في 
۲/۰/۳ . وأعلنت قداسته بعد وفاته 


ب«اخينا 


ان مسيرة الإخوة الأصاغر بقيت محفوفة 
بالمصاعب » 
بمؤسّسهاء لكن فرنسيس بقي أكثر القديسين 
شعبية في القرون الوسطى» ان لم نقل في 
التاريخ » فهو الشاهد المثالي للعودة إلى الانجيل . 
فقد قلب Ex‏ العصور الوسطى es‏ على 
عقب بفضل حبه للطبيعة ورفضه للغنى الذي 
يشوه العلاقات القائمة بين البشر . 


قد ا Gl‏ 


القديس فرنسيس في الشرق 

حاول فرنسيس مرتين امجيء إلى الشرق في 
EI‏ الأول م كوه 
لكن العاصفة أعادت السفينة إلى شواطئ 
دلماسياء والثانية سنة NY No‏ لكن المرض أقعده 
عنها . 

أما في المرة الثالثة فقد استطاع الوصول إلى 
Ko‏ سنة ۱۲۱۹ . ومنها ذهب إلى دمياط حيث 
كان الصليبيون ناصبين خيامهم حول المدينة 
امحاصرة. أقام مدة بين الجنود يعظهم ويكسب 
ودهم» وقد ترك مروره يينهم ثرا روحيا 
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عميقا: ونا أبدى رغبته في دخول ll‏ 
استغرب الصليبيون هذه الفكرة وأرادوا أن يثنوه 
عن عزمه Gy‏ عليه من القتل . لكنّه دخل المدينة 
برفقة أحد إخوته وطلب رؤية السلطان. فظنوه 
IE OR IE‏ إن اللخ لكام 
الذي استقبله بكل لطف. وحاول فرنسيس أن 
يهديه إلى المسيحية» لكن السلطان رفض هذا 
العرض وسر برؤية هذا الراهب المتصوّف وقدم 


له الهدايا الثمينة . فرفضها فرنسيس إلا بوقا من 
العاج أخذه ليدعو الناس به إلى الوعظ . 

كما استحصل من الملك الكامل على اذن 
لدخول الأراضي المقدّسة فزار القبر المقدس سنة 
۰ كذلك سمح ببناء كنيسة وبیت 
للرهبان الفرنسيسكان في دمياط» في حي 
الطليان . من هناك توجه فرنسيس إلى بيت لحم 
والقدس > ala) AS‏ 


وصية فرنسيس AND‏ 


«لقد أنعم الله علي» أنا الأخ فر 
oÍ,‏ أباشر حياة, التوبة: حين كنت في الخطاياء 
كانت رؤية 5 تبدو لي شديدة المرارة . 
فهداني الرب نفسه إليهم ci,‏ 
انصرافي من بينهم» ما كان يبدو لي مريرا 
انقلب في نظري إلى عذوبة في النفسٍ 
والجسد. وبعد ذلك» لم أبق 3 قليلا 
وخرجت من العالم . a‏ وهب لي الرب 
tki‏ بقدسية الكنائس حتى إني كنت أصلي 
بنشاطة اقول sur‏ للك أيها الرب يسوع 
المسيح» في جميع الكنائس التي في العالم 
كله alla AN Ay‏ المقدس 
فديت العالم) . 

وبعد ذلك ؛ وهب لي الرب» ولا يزال» 
إيمانا بالكهنة الذين يعيشون بحسب طريقة 
الكيمية EA‏ إلى درجاتهم 
الكهنوتية» حتى إنهم؛ لو اضطهدوني» لما 
انقطعت عن اللجوء إليهم. ولو كان لي ما 
كان لسليمان من الحكمة ووجدت كهنة 
نا كن امن اها الا لما آرذت إن اع 


هم . وعند 


Ya‘ 


في الرعايا التي يقيمون فا Ge‏ 
لإرادتهم . . 
وبعد أن وهب لي الرب إخوة» لم يدأني 
أحد على ما يجب علي ان أعمله) > لكن العلي 
نفسه كشف لي أنه من واجبي ان أعيش على 
طريقة الانجيل المقدس . وأنا دونته بقليل من 
الكلمات وبيساطةء وثبته البابا لي. والذين 
0 باون" اا كارا a‏ 
لفقراء کل ما كان عندهم » ويكتفون بقميص 
acaba‏ داخله وخارجه» مع زتار 
وسروال. ولم نرد ان يكون لنا غير ذلك . 
وكنا نتلو الفرض › كسائر EN‏ 
و کان Hell‏ لرن EN‏ وكنا نقيم في 
الكنائس بطيبة خاطر. وكنا و 
وخاضعين للجميع . و كنتت ا بيدي 
SERY‏ اع وأريد إرادة ثابتة ان يعمل 
ا ا اعلا ا To eh:‏ 
يعرف» لا من أجل الرغبة في الحصول على 
ثمن العمل» بل ليكونوا قدوة TA‏ 
البطالة . L Er‏ ثمن العمل e‏ فلنلجا 


0 
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N ed 
وأمّا التحية» فقد كشف لي الرب أنه من‎ 
وليحترس الاخوة من قبول أية كنائس‎ 
ومساكن وکل ما يبنى لهم» ان لم تكن‎ 
مطابقة للفقر المقدس الذي وعدنا به فى‎ 
القوانين › دائما كالغرباء‎ 
والحجاج. أنهى نهيا ثابتا جميع الاخوة» من‎ 
باب الطاعة» ان يجرؤوا على التماس أية‎ 
رسالة من الديوان الروماني» لأجلهم أو‎ 
بواسطة شخص آخرء لمن أجل كيسة:‎ 
cbe di ولا من أجل مكان آخرء ولا بحجة‎ 
ولا بسبب اضطهاد جسدهم» بل حديثما أبى‎ 
الناس ان يقبلوهم » فليهربوا إلى أرض اخرى‎ 
. لممارسة التوبة مع بركة الله‎ 


مقيمين هنا 


أريد إرادة ثابتة ان أخضع لرئيس 
الرهبانية العام وللحارس الذي طاب له ان 


لا ينبغي ان نرى في محاكم التفتيش موقفا 
عاما وثابتا للكنيسة حيال المنشقّين الدينيين في 
القرون الوسطى . فلقد تذبذب موقف الكنيسة 
حيالهم زمتا طويلاً وقد كثرت الأقاويل عدّة 
سنين » وفي حقيقة الأمر لم يصبح القمع الديني 
عملا منظّمًا إلا في القرن الثالث عشرء كما أنه 
لم يقتصر على الكنيسة الكاثوليكية» أو على 
العالم المسيحي فحسب . فالقمع الديني ظاهرة 
تخلّف حضاري يؤدي إلى فهم خاطئ للدين 
ولسبل حماية الجماعة من البدع والهرطقات . 


Ya) 


ولا يقل الاخوة: «هذه قوانين 
أحرى»» لأن ما أعمله لكم» أيها الاخوة 
المبا ر كون» هو ذكرى وتوبيخ وإرشاد. 
ووصيتي التي أوصيكم بهاء أنا الأخ 
فرنسيس الصغير: لنحفظ القوانين التي وعدنا 
بها الرب » على وجه كاثوليكي أفضل . 

ولكي ارين re‏ اروا 
ملزمين » من باب الطاعة» بعدم إضافة أو 
حذف أي شيء من هذه الأقوال. ولتكن 
هذه الكتابة معهم دائما إلى جانب 
القوانين . . 

ومن حفظ ذلك» فاتغمره في السماء 
بركة الآب العلي» ولتغمره على الأرض 
بركة ابنه الحبيب» مع الروح القدس المعزي 
وجميع القوات السماوية وجميع القديسين . 
وأناء الأخ فرنسيس » الصغير وخادمكم»› 
أو كد لكمء على قدر استطاعتي» في 
الداحل وفي الخارج » تلك البر كة المقدسة» . 


.١‏ تحفظات 


سبق لنا أن شهدنا صدور تشريع مناهض 
للبدع في أيام الأمبراطورية المسيحية. وكان 
oe N ar‏ 
القديس يوحنا الذهبي الفم» قد قبلوا به» مع 
رفض عقوبة الاعدام للهرطوقي. وبالرغم من 
ود تلك القوانين AS Sb ar‏ 
على وجه عام» كثيرا من التحفّظ في استخدام 
الف ee‏ القرن: الحادي 
EEE‏ فلم يصل إلينا خبر حكم بالموت بسبب 
البدعة في القرون الوسطى التقدمة» بل ورد 
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> كات شعبية وتصلب تدريجي 


وقد طرأ تغير في القرن الحادي عشر 
والثاني عشرء إذ يبدو ان عدد المنشقين قد 
ارتفع . وعى العالم المسيحي cami‏ وأدرك أن 
وحدة الإيمان هي قاعدة امجتمع c‏ > فكان لا بد من 
اا ليها ديجا كلت ار اعات إلى 
g‏ الروماني مکانته» فاكتشفوا فيه تشريعا 
معاديا للبدع كوك أن رلو أن :اند ولسوا 
وسائل تطبيقه في ا راحوا يصعدون 
استخدام ee Tel‏ 
بعض الهراطقة» ولعلّهم من المانويين » بارتكاب 
أعمال خلاعية» فحكم عليهم اللك» تحت 
ضغط الجمهور» بالإعدام حرقاء مع أن بعض 
الأساقفة كانوا يعترضون على عقوبة الاعدام 
في مثل تلك القضايا. ويشددون على ضرورة 
إقناعهم . ولكن» إذ بدا عقاب الحرم غير 
کاف» كان لا بد من القبول باستخدام العنف 
N AEE E‏ 


Y‏ . إعداد د 


تشريع مناهض للهراطقة 


ان مرسوم غراسيانس OANE‏ الذي 
يوفق بين النصوص القانونية التقليدية (الشرع 
لروماني والقرارات الخ)ء يأخذ بعين الاعتبار 


Yay 


الكنسية» وفي آخر الأمر فقط الاستعانة بالسلطة 
تةي eh‏ كان Wa W‏ 
يقومون بحجز أموال وبعقوبات جسدية» من 
9 ان يفكدّروا صراحة في عقوبة 
ميز المجمع اللاتراني الثالث (VA)‏ بين 
3 الذين يمكن ان Js‏ بهم العقوبات 


الروحية والذين يجب محاربتهم لأنهم يشكّلون 
عصابات. وفي 2١١85‏ تعاون البابا لوقيوس 
اثالث والامبراطور فريديريك LIR‏ 


(Barberousse)‏ في تنظيم قمع مشترك» دون 
تحديد «العقوبة المستوجبة). وفي ۹۷١۱ء‏ ماثل 
املك الأرغوتي de)‏ رغه de ee!‏ 
الجلالة الملكية» وهي تستوجب عقوبة الموت 
BE‏ وفي ۰۱۱۹۹٩‏ وصف البابا اينو قنطيوس 
الثالث البدعة بأنها اعتداء على الجلالة الإلهية . 


الحملة الصليبية على الألبيجيين 

رخن هل موي اا ul‏ قر EN‏ 
لكلف بمحاربة البدعة في جنوب فرنسا الغربي» 
دعا إلى حملة صليبية على الألبيجيين AYA)‏ 
وكانت ألبي مركز منطقة يعيش فيها كثير من 
الوراطقة د وکا تدلوف كلفة de‏ 
کا کا العا را تعلق ala‏ 
تحولت الحملة الصليبية إلى حرب بين والي 
الشمال وموالي الجنوب. فقد وجد أولقك في 
ذلك فرصة استعادوا فيها بعض الإقطاعات. 
وأشهر حدث في تلك الحملة الصليبية هي 
مجزرة کات بيزييه (Béziers)‏ وكانوا قد 
التجأوا إلى االكاتدرائية TA‏ 


وقد 
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*. محكمة التفتيش 


نشأت محكمة التفتيش » بالمعنى الدقيق › 

ف الشدين NT‏ حين ورت 
السلطة المدنية والسلطة الدينية في البحث „a‏ 
(التفتيش) عن الهراطقة وفي معاقبتهم» وحين 
عمّت تلك الحملة المنظّمة مجمل الكنيسة. وفي 
ذلك الوقت» كانت عبارة «العقوبة المطلوبة» 

تعن ol‏ فقد تغلب الوجه العقابي على 
es‏ العلاجي ؛ مع أذ مويق ل يكن كدر 
العقوبات ودا فهناك عقوبات el‏ 
كالسجن والغرامة والحج إلى الأراضي المقدسة. 


YY 


التفتيش والمفتشون 

هناك » بحسب مصدر القرار» تفتيش 
علماني مدني وتفتيش أسقفي وتفتيش بابوي . 

لیس مخ الیل ان فسر كيف ان كنيسة 

تتذرع الأ اسطاعت أن ر اخاء من 
رفضوا تعاليمها. كان العالم المسيحي الغربي ؛ 
من شقن اراي لظام Ic)! El as‏ 
القاسي كتاتوري » فاستخدم e‏ لتأمين بقائه» 
وشائل العدل ع كما كان اعتقادهم+ التي كانت 
مستخدمة في ذلك الزمان وهي التعذيب 
والموت. 
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الفصل العاشر 


A >‏ العالم المسيحي 


)١هو‎ ١ 5 (القرنان‎ 


جرت العادة ان يوصف القرنان الرابع عشر 
والخامس عشر بانحطاط العالم المسيحي . ولكن 
لا بد من الاتفاق على مدى كلمة «انحطاط) . 
فالمقصود أولاً هو انحطاط نظام الحكم في العالم 
المسيحي. سبق ان رأينا ان هذا العالم المسيحي 
كان مبنيا على سيادة المقام البابوي الذي توصل 
إلى القيام بدور الحكم الشامل في أوروبا على 
عهد اينوقنطيوس الثالث . لكن هذا التوازن كان 
غير ثابت » حتى في القرن الثالث عشر. فاختل 
شيئا فشيئا في القرون التالية » عبر عدة أزمات 
كان بعضها خطيرا. فالملوك كانوا لا يريدون 
تدخل البابا في المجال السياسي. وفي داخل 
الكنيسة نفسها» أدت الانقسامات إلى انشقاق 
وإلى زعزعة أسس السلطة البابوية الزمنية. هذا 
وان نوائب الأزمنة وحيرة الضمائر جرت إلى 
انفجار الفكر الديني ودلّت على نهاية نظام . 
وهذا الانحطاط الذي سرى في جنبات العالم 
المسيحي لم يصب خلاصة الحياة المسيحية في 
الكنيسة أو في العالم المسيحي» بل أدى ذلك 


Yo 


GE 141 RE ا‎ aa 


£ 


ut اسمی‎ 


2 5 


أولا - نشأة روح العلمنة ١‏ 


.١‏ صعود ال ملكيّات القومية 


سبق أن رأينا أن صراع الباباوات مع 
الأباطرة الألمان أدّى إلى ضعف الأمبراطور. 
وفي ال بم ET NENE)‏ 
يعد هناك أمبراطور. لكن الفائدة التي جنتها 
البابوية كانت ظاهرية iia‏ فقط . فقد أساء 
الباباوات استعمال الأسلحة الروحية كالحرم 
لغايات زمنية. ومن see‏ اق 
al‏ الي من اتخطاط ya‏ 
فنبّتت الملكيّات موقفها باستخدام الحق الاقطاعي 

.١‏ المقصود بالعلمنة (L'esprit laïque)‏ فصل الدين 
عن الدولة . 
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لصالحها. فوسّع ملوك فرنسا Gi mebi‏ 
Gis‏ شأن مملكة انكلترا. bi‏ مالك ta‏ 
فقد أعادت الحكم المسيحي إلى ديارها بعد أن 
طردت العرب الفاتحين . واكتمل التحرير» 


بالاستيلاء على غرناطة في 2١497‏ ومن ثم 


توحدت اسبانيا . 8 صبحت تلك الممالك الغربية 
كلا Ss ee‏ بمعنى الكلمة 
العصري » بتنظيم نواة إدارية مركزية » من مالية 
dasha ey dar‏ 
فيما بينها في النزاعات القومية الأولى» كحرب 
(tor-\rvvy u al‏ 
وانكلترا . 
اللكيات ان تت وتوسع سلطتهاء فاصطدمت 

في الطريق بسلطة الباباء فكان ذلك مصدراً 
جديدا للنزاعات . 


بين فرنسا 
وفي al kai Ca‏ تلك 


۲ . نزاع بين ف فيليب الجميل 
(Philippe le Bel)‏ وبو نيفا قبوس الثامن 


البابا في كنيسة مملكتهم» ويثبتون في الوقت 


نفسه سلطتهم الخاصة في القضايا الكنسية في 
1١١95  يفف la‏ وفي 
a rare‏ ملت فر سا u‏ 


الجميل١ (ATAYA)‏ والبابا بونيفاقيوس 
الثامن )١*.0*-١594(‏ وكان الاصطدام 


. (Philippe le Bel) عرف في التاريخ بهذا اللقب‎ .١ 


Yer 


ETE T E at 
ينادي بالمبادئ الأخلاقية» لكنه كان عدم‎ 
الذمة في طرق الحصول على المال. ومن جهة‎ 
أخرى ) کان مستشاروه» العلماء في‎ 
Be الا مرم بالشرع‎ 
Jes وكان البابا أيضا‎ ‚lit add os 
CR قانون محدود‎ 
بالامتيازات البابوية وكان يشدد عليها من دون‎ 
تمييز . فكان موضوع النزاع الأول إعفاء الكنيسة‎ 
من الضرائب: فقد رفض بونيفاقيوس الثامن أمرا‎ 
. للملك بأن يجبي الضرائب على أموال الكنيسة‎ 
٠١۹۷ لكن إعلان قداسة لويس التاسع في‎ 
خقف من حذة الخلاف. أما النزاع الثاني»‎ 
فكان موضوعه حصانة رجال الاكليرس‎ 
القضائية . ذلك بأن فيليب قدم إلى المحكمة‎ 
ن أنصار‎ (Pamiers) Al أسقف‎ 
Ya Y5 بونيفاقيوس فاطق العات العف‎ 
وبينما كان البابا يهد بخلع الملك بالاستناد إلى‎ 
السوابق» انتقل العلماء في القوانين المحيطون‎ 
با ملك إلى الهجوم على البابا. فأثاروا الشعور‎ 
القومي والشعور الديني ضده فسبب ذلك‎ 
صدمة قاسية للبابا و كان متقدما في السن فتوفي‎ 


hass الأفق‎ 


بعد تلك الأدفة ‚ag‏ 

كان ذلك النزاع سببا في إقامة البابا في 
فرنسا» قد عن ألم كان ونام دن 
Dr‏ . ذلك ob‏ بونيفاقيوس الثامن أصدر براءة 
ee Y)(Unam sanctam)‏ يكرر فيها جميع 
أقوال سلفه في الحكم الإلهي» وتفوق السلطة 
الروحية التي تخضع لها السلطة الزمنية. وقام 
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املك » من جهتهء IT‏ السيد الأوحد في 
ملكته» وأنه ليس عليه أي رئيس في السلطان 


الزمني . وإلى جانب ذلك » ظهرت الفكرة بأن 
البابا المقصر يمكن أن يحاكمه مجمع عام . 


براءة «و ادوا (Unam sanctam)‏ 
)۳*۲( 


105 الكنيسة واحدة ووحيدة )» ولیس 
N‏ اعد ور امن رو العو UN‏ 


.( 


كما يكون للمسخ: انه المسيح وبطرس نائب 
المسيح » وخليفة بطرس . . . 

يجب ان تخضع السلطة الزمنية للسلطة 
AN N ee‏ 
حاكمتها القوة الروحية» ولكن» ان انحرفت 


*. روح العلمنة 


وهناك نزاع آخر قام بين البابا يوحنا الثاني 
والعشرين ولويس البافييري » و كان البابا لاا يريد 
أن يعترف به أمبراطورا OTTO)‏ وأدى هذا 
النزاع أيضا إلى تعيين بابا معارض وإلى تعدد 
المؤلفات في حقوق كل من البابا والملك . وتلك 
المؤلّفات» بجانب الحروب الكلامية تقترح 
الدحول في تفكير حول طبيعة كل من الدولة 
والكنيسة. وهذا ما يسمى «نشأة روح العلمنة) . 
ولا يدل لفظ «علمنة) على معارضة الدين. وقد 
يكون في بعض الأحيان مرادفا لعبارة «معارض 
للا كليرس) . 

وبمتاز روح العلمنة بهذين المبدأين: استقلال 
الدولة في ا جال الزمني » والتشديد على تحديد 


Yey 


الق et‏ جا gibig‏ 
الروحية العليا. وان انحرفت القوة الروحية 
ا N LS‏ الوا ON NY‏ 
وتلك السلطةء» مع انها مولاة لإنسان 
وبمارسها انسان» ليست من الانسان» بل من 


الكنيسة بأنها جماعة المؤمنين وعلى عدم حصرها 
5 المؤسسة الكهنوتية. وتختلف النتائج 
باختلاف المؤلفين: فبعضهم يكتفي بتأ كيد وجود 
حكم ذاتي محدد للدولة وللكنيسة» OY‏ 
ln Ki Lass‏ و ا خافن هذا 
ما نسلّم به اليوم عن طيب خاطر. لكن مرسيل 
(Marsile)‏ البدواني يذهب إلى أبعد من ذلك » 
فيقول ان الدولة وحدها تتمتع بالسيادة» ON‏ 
الكنيسة ليست مجتمعاء بل هي في الدولة» 
وتدعو إلى انعقاد المجامع . إن هذا حكم إلهي 
مقلوب . ونواة للنظام الشمولي . 

وفي براءة أور OYO (ON‏ دليل رمزي 
على روح العلمنة» فإنها تستبعد كل تدخل 
بابوي في تعيين أمبراطور ألمانيا . 
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نشأة روح | لعلمنة 


«کانت الغاية من تجمع الناس أن يعيشوا 

عيش مرضيا .. وهذا ما يمكّهم من البحث عن 
مختلف الحاجات الضرورية ومن تبادلها. 
وهذه الجماعة التي تم تأليفها والتي كانت 
غايتها إرضاء نفسها بقواها الذاتية هى التى 
le‏ = 

فنقول بأن الأمير» بعمله وفقا للشريعة 
وللسلطة التي وليهاء هو قاعدة ومقياس كل 
عمل ا إن من بين جميع التحديدات 
التي galbi‏ على rel as als‏ 
وأصحها جميعاء بحسب أول استعمال لهذا 
الاسم ووفقا لنية أوّل من cogs‏ وان لم يكن 
المعنى الشائع في الاستعمال العصري » هو 
التحديد الذي يجعل منها جماعة الذين 
يۇمنون on‏ ويدعون ا Be:‏ 
مختلف أجزاء ذلك الكل نعود فنجدها فى 
كل بن افا في a EL‏ 
والشمامسة ليسوا وحدهم الكنيسة . 

قال اليك الخ : «فأخبر الكنيسة 
بأمره) » و يقل: والرسول أو الا سقف أو 
الكاهن أو أحد زملائهم) فلك al‏ 


ثانيا - الشدائد التي مرت على البابوية 
.١‏ الباباوات في أفينيون (Avignon)‏ 


فی ونیو EVT (OL E‏ ويعد إن بي 
الكرسي الرسولي شاغرا نحو سنة» بسبب 


انقسامات الكرادلة» انتخبوا رئيس أساقفة 


YGA 


تكون الكنيسة» بصفتها جماعة المؤمنين, 
قاضيا يقام لهذه الغاية ويخضع لسلطته . . 
فالبت بصفة قاض لتحديد المذنب » والتكليف 
بالحضورء والتحقيق › والحكم» وتبر كه 
احتصاص كافة المؤمنين الذين Dph‏ 
الجماعة التى يجب عليها إصدار مثل هذا 
الوحيد - الذي لا رئيس عليه -» أو إلى من 
عهد إليه بهذه السلطة» أن يدعو إلى انعقاد 
يجب ان یشار كوا فيه . 

وان كان من اختصاص المشترع» سعيا 
وراء فائدة زمنية» ان يعين الأشخاص الذين 
يجب ترقيتهم إلى مختلف مناصب 
cal‏ يدو بالأشرى مم الختصاض 
المشترع البشري نفسه» أي كافة المؤمنين › 
ان يتخذ قرار الترقية في شأن العمل الكهنوتي 
وتعيين الكهنة في وظائفهم) . 

(مرسيل (Marsile)‏ البدواني) 


um 


بوردو» برتراند دي غوت «(Bertrand de Got)‏ 
لأنه أظهر كثيرا من روح المصالحة في الخلاف 
الذي قام بين ملك فرنسا والبابا. Be,‏ 
مدينة ليون باسم اقليمنضس الخامس في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2١7٠.5‏ كان فيليب الجميل 
ER‏ فطلب مساعدة البابا لتسوية الخلاف بين 
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القديسة كاترينا السيانية 


فرنسا وانكلترا حول الغسكونيا (Gascogne)‏ . 
ومن جهة أخرى» كانت الدول البابوية عرضة 
للاضطرابات. ولذلك فإن جميع هذه القضايا 
es sie,‏ 
اقليمنضس الخامس إلى البقاء في فرنسا أو 
بالقرب منهاء وإلى عدم الذهاب إلى رومة. 


فحتى AYYY‏ فضل الباباوات ان يقيموا في 
مقاطعة فو كلوز (Vaucluse)‏ الفرنسية» حيث 
كان لهم بعض الأملاك» وفي أفينيون التي 
اشتروها. لم تكن هذه أول مرة غادروا فيها 
رومة» ولكنهم لم يبتعدوا عن ايطاليا قبل ذلك 
طول هذه المدة. ومع ذلك» لم تكن الاقامة 
فى افينيون حالية من الحسنات لإدارة شؤون 
a‏ كاك ig Dale‏ 
الموقع , وكان الاتّصال فيها بمختلف أنحاء 
العالم المسيحي أمرا سهلاء فضلا عن ان 
الباباوات فيها حافظوا على الاهتمام الجاد 
باصي الاسام رف اكوا اها TE‏ 
بالارساليات النائية وبمشاريع IE‏ 


كاترينا السيانية تسأل البابا غريغوريوس 


كاترينا OYAT‏ هي المولود 
اال le gg‏ ررقت ine‏ 
رعشي le‏ اختبرت » du‏ حداثة lg‏ 
بعض الحالات التصوفية الخارقة. ومع انها 
احتارت الحياة الرهبانية» فقد شاركت 
مشار كة فعالة في صراعات زمنهاء في سيانة 
مسقط رأسهاء بل وفي توسكانا أيضا 


الحادي عشر أن يعود إلى رومة 


Odla‏ ورومة de‏ توفيت. ثلاثة 
اهتمامات ER‏ حياتها: اهتداء الخاطئين › 
وإنعاش الحملة الصليبية» وعودة البابا إلى 
رومة. 

«كن خليفة حقيقيا للقديس غريغوريوس » 
£ 4 \ 5 
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ولا Re‏ الذين ei By‏ 
سلطتك . ان غون الله قريب* تمسك بالرعاة 
الصالحين فقط» oY‏ الرعاة الأشرار هم 
- أثاروا الفتنة. استعمل دواء لتلك 
لشرور وليكن سلو كك في المسيح يسوع . 

i‏ الأمام! gl‏ ما بدأت بهء ولا تبطئ» 
أن الإبطاء سبّب العديد من المصائب» ولأن 
الشيطان يتفنن في إثارة العقبات في طريقك . 
إرفع راية الصليب الحقيقي » لأنك بها تحصل 
على السلام ) وتعزي فقراء يسوع الذين 
ينتظرونك بلهفة . تعال فترى الذئاب تصبح 
حملانا. إحمل راية السلام» لكي تقف 
الحرب! لا تعد إلى مقاومة مشيئة اللهء فإن 


الحملان تنتظرء جائعة» ان تعود إلى كرسي 
القديس بطرس. وما أنك نائب المسيح , 
ih ne PURE ON?‏ فتعال 
ولا حف Er AN‏ ولا 
تنتظر الوقت » N‏ الوقت لا ينتظر. ب 
دعوة الروح القدس» وتعال كالحمل الإلهي 
الذي » بيده المجردة من السلاح » صرع 
أعداءه باستخدامه سلاح AA‏ كن 
eins‏ وخلص الكنيسة من الانقسامات 
والآثام. ان الثعالب 0 إلى حضنك 
وعدا لقال يسالة وبدون 


خوف» واحذر خاصة» حبا للحياة» من 
امجيء في مواكبة عسكرية» بل تعال» 


ومع ذلك فإن التمركز في مملكة فرنسا 
أنزل الأضرار في العديد من المجالات. وذلك 
بأن الكرادلة كادوا ان يكونوا كلهم فرنسيين» 
وكان بالتالي RE OHR]‏ 
الفرنسية» فبدا للناس أنهم في خدمة ملك 
رسا ودل ها صر جر کر اباو ات RER‏ 


ا لمر كزية تحرز تقدما ملموسا 


وجد الجالس على الكرسي البابوي نفسه 
واخل فة مرغ و کان الباباوات يزدادون 
اهعماما N a‏ اساشرة: فكانث 
تدخلاتهم في تعيين الأساقفة تزداد باضطراد. لا 
شك ان الانتخابات كثيراً ما كانت موضوع 


Yie 


Bas cely‏ إلى البابا للبت فيها. لكن 
ما كان نادراً في في أول لأر أصبح ale‏ 
فزالتٍ الأنفدابات شا فيا وتر صخت القاغدة 
ا الأساقفة لجميع الأبرشيات» وما 
زالت هذه القاعدة في أيامنا. 


۲. الانشقاق الكبير )۱٤١۱۷-۱۳۷۸(‏ 


باباوان 


ضغط الرأي العام المسيحي على الكرسي 
البابوي ليعود إلى رومة. لكن أربانس الخامس , 
بعد ان قضى ثلاث سنوات في رومة 
OEE‏ عاد إلى أفينيون. وفي 
فضا ضمي الاب غريغوريوس ادي عشر 
على إقامة الكرسي البابوي النهائية في رومة. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


لكن هذه العودة جرت في ظروف سيئة. ثم ان 
الكرادلة الفرنسيين » وقد اعتادوا الاقامة فى 
أفينيون» لم يأتوا إلي رومة عن طيب خاطر. 
A‏ إرومة ATA re‏ ولم 
يرد الرومانيون ان يغادر الكرسي البابوي رومة 
مرّة أخرى» فشددوا على انتخاب بابا إيطالي . 
وأسرع الكرادلة إلى, اتتخاب رئيس أساقفة 
باري ٤‏ فاتخذ اسم al sa‏ .تسان 
ATYA (do)‏ لكن البابا الجديد ضايق 
بأن اتتخاب ER‏ السادس € تحت ضغط 


lad Las) ne 4‏ 4 مختارين 
a‏ وقرن ملك Ep‏ 


الاعتراف ياقليمنضس السابع » فأسهم في قيام 
انشقاق دام نحو أربعين سنة. ولم يوفق 
اقليمنضس السابع في الذهاب إلى رومة» فأقام 
في أفينيون في حزيران (يونيو) 21179 وانقسم 
العالم المسيحي إلى قسمين وفق التقسيم الجغرافي 
أو الاس : Er‏ لكل معسكر شخصياته 
المؤيدة. A 9 Ú,‏ ااا م اتتخاب 
بديل لكل منهما: بونيفاقيوس التاسع في رومة 
(AYAS)‏ ويندكتس الثالث عشر في أثينيون 
(915؟١)‏ . فتألم الشعب المسيحي من جراء ذلك 

كله . وفي ذلك الوقت › وطن il‏ من أجل 
وحدة المسيحيين. ومن نتائج تلك الفوضى أن 
الملوك تمكنوا بسهولة من التدخل في حياة كنائس 
بلادهم . 


N 


5١١ 


ا 
قد كم بالدعوة إلى مجمع في بیز (Pise)‏ 
فانتخب بابا جديد هو الاسكندر 
الخامس. فصار للعالم المسيحي الغربي ثلاثة 
ونا توفي الاسكندر الخامس خلفه 
الثالث والعشرون» ففرض عليه 
الأمبراطور سيجسموند (Sigismond)‏ الدعوة 
إلى مجمع في كونستانس دام أربع سنوات 
.0١418-١411(‏ وخاف يوحنا الثالث 
See,‏ 
المجتمعون» بالمرسوم (Sacrosancta)‏ الصادر في 
5 أبريل (نيسان) 2١54١5‏ سيادة المجمع على 
الكنيسة كلهاء بما فيها البابا. و كان هذا القرار 
أفضل حل للخروج من الأزمة. فأدى إلى تخلي 
يوحنا الثالث والعشرين وغريغوريوس الثاني 
عشر» وخلع بندكتس الثالث عشرء وتم 
اتتخاب مرتينس الخامس في تشرين الثاني 
(نوفمبر) EY‏ وهكذا انتهى الانشقاق . 
وكان المجمع يريد ان يقوم يإصلاح عام في 
الكنيسة . فقرر عقد مجامع دورية . 


يوحنا 


و الأزمة اجمعية 


مجمع بال (Bäle)‏ 


دعا مرتينس الخامس» بحسب الزمان 
المقرّرء إلى مجمع في باقيا (Pavie)‏ سنة 
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۳ ثم في بال سنة EYA‏ لکن هذا 
لجمع لم يضم إلا اليل من الأساتفة» بل ضح 
F3‏ من رجال الإ كليرس ومن الجامعيين » 
وبعضهم من العلمانيين . وكان الاصلاح على 
جدول الأعمال» علما بأنه كان يقوم » في نظر 
الكثيرين» على تخفيض الضرائب. وكانت 
أغلبية ا مجمع تعبر عن معارضتها للباباء ولا سيما 
في اختيار مكان لقاء مع ممثلي الكنيسة 
اليونانية» للوصول إلى إعادة الوحدة. وفي 
سبتمبر (أيلول) ٤۳۷‏ ١غ‏ قرر البابا أوجينيوس 
(Eugene)‏ الرابع نقل مجمع بال إلى فراره 
c (Ferrare)‏ ثم إلى فلورنسا . 


)١ 48-1١ EPA) مجمع فلورنسا‎ 


„al‏ هذا الجمع أولاً في مدينة فرّاري سنة 
١‏ ثم انتقل إلى فلورنسا سنة 5479 .١‏ وقد 
كانت الغاية من انعقاده الوصول إلى اتفاق بين 
الكنيستين الشرقية والغربية على نقاط اختلفتا 
عليها منذ زمن. وقد اعتبر GLa‏ لوجود 
الشرقيين فيه. حضره من الشرق ما يزيد على 
aa‏ تمثل على رأسهم الأمبراطور يوحنا الثامن 
يريرك Bor ddl a a‏ 
القترقيين كان رده طلي لمر اط مساعدة 
الغرب لرد الأتراك الذين يهدّدون عاصمتهم› 
فطلب البابا أوجينيوس الرابع منهم الاعتراف 
بسائر bud‏ الختلف عليها كانبثاق الروح 
القدس ووجود المطهر وأولوية بابا رومة. وبعد 
أخذ ورد ودراسات طويلة» قبل الشرقيون 
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بطلب LUI‏ ووقع الجميع معاهدة اتفاق تام » إلا 
ولخدا و هو رن اف اس وان 
ا للوحدة بيساريون» cas E‏ 
وايزيدورس › وكثيرون 
غيرهما. LI‏ بخصوص ze‏ الإفخارستياء 
فتقرر أن تبقى كل كنيسة على موقفهاء أي 
استعمال الخبز الفطير أو الخبز الحمر. 

لك هذا اقات لو يدم رید فن 
جهة» رفضته الكنائس الشرقية الأخرى» أي 
انطاكية والاسكندرية وأورشليم. ومن جهة 
ثانية» لم Kor‏ الأمبراطور من فرضه على 
شعبه الذي أثاره ضد الاتفاق مرقس» أسقف 
a EN ar eg‏ .سحيو 
إمضاءاتهم وراحوا يتهمون الأمبراطور 
والبطريرك بالخيانة وبأنهما باعا الإيمان الصحيح 
بمكاسب سياسية مريبة . 


بالرغم من ذلك» فقد أعلنت هذه 
الاتفاقية في كاتدرائية «أجيا صوفيا» في الثالث 
عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ٠٤١١‏ . 
لكن بعد خمسة أشهر» كانت القسطنطينية قد 
وقعت في أيدي الأتراك ومات اتحاد مجمع 
فلورنسا مع موت أمبراطورية بيزنطية . 

وجاء الحكم التركي ليمنع كل اتصال بين 
الكنيستين » فعمقت هوة الفوارق وراحت كل 
كنيسة تعيش منفصلة بالفعل عن الأخرى 
ee,‏ 
كان العمل المسكوني واللقاءات بين الشرق 
والغرب منذ أوائل القرن العشرين . 
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فخاخ السياسة الإيطالية إمكان الباباوات» بعد استعادة سلطتهم» أن 
يهتموا بذلك الاصلاح. لكنهم انحرفوا في 
دوامة السياسة الايطالية والنهضةء» فصرفوا 
أعظم اهتمامهم إلى الاحتفال بتزويج ذويهم 


اتتهت الأزمة المجمعية بانتصار الكرسي 


البابوي . لكن المشاكل الكبرى التي هرت 


الكنيسة لم تجد حلاً. فإن الاصلاح المطلوب 
ee‏ أي تقدم » مع أنه كان في 


وتزيين رومة بالمباني الرائعة 


مجمع فلورنسا (Florence)‏ 


الاتحاد مع اليونانيين AED‏ (تموز) AETI‏ 


«أوجينيوس» أسقف وخادم خدام الله 
aes end‏ 

بالاتفاق » في كل ما يلي› 
الحبيب يوحنا ياليولوغس» أمبراطور الروم 
الذائع الصيت» ومع ممثلي اخوتنا الأجلاء 
البطاركة» ومع سائر الأعضاء الذين يمثلون 
الكنيسة الشرقية . 

التفرح السماوات وتبتهج الأرض» (مز 
٥‏ ). فلقد هدم الحاجز الذي كان 
يفصل بين كنيسة الغرب و كنيسة الشرق› 
وقد عاد السلام والوفاق «بالمسيح» حجر 
الزاوية» الذي جعل من الجماعتين جماعة 
واحدة) (اف Ata ٠١/5‏ إذ إن رباط 
السلام والحبة الوثيق جمع بينهما وشد الواحدة 
gN] al‏ بمعاهدة وحدة cl‏ وها cal‏ 
Jaou El E‏ 
Br AEE ae‏ 
قل ا el‏ أخندة الجا U‏ 
‘Cosi‏ 

فإن آباء الغرب Se‏ بعد مدّة طويلة 
من الشقاق والخلاف» تعرضوا مخاطر البحر 


والبر وتغلبوا على جميع العقبات» فجاءوا في 
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ترج والابتهاج إلى هذا جع المسكوني 
المقدس »ع تدفعهم رغبة الاتحاد المقدس والسعي 
إلى إعادة المحبة القديمة. ولم يحرموا ما 
أرادواء إذ إنهم» بعد أبحاث طويلة LE‏ 
توصلوا أخيراء برحمة الروح القدس» إلى 
هذا الاتحاد المقدس والمطلوب [. . .]. 

ذلك بأن اللاتين واليونانيين اجتمعوا في 
هذا المجمع المسكوني المقدس» وأبدوا غيرة 
صالحة كبيرة في معاملة بعضهم بعضا» حتى 
ان البند الذي يتطرق إلى انبثاق الروح القدس 
- بين مسائل أخرى- قد نوقش باهتمام عظيم 
وبفضل أبحاث مستفيضة. . . [تورد الوثيقة 
بعد ذلك تفصيل تطور المناقشات حول قضية 
[WY]‏ 

فنحن نحدد اد ان جسد المسيح هو مكرس 
5 في ee A ze‏ | كان ld‏ 
تور وان على: الكهنة :ان يكر سوا u‏ 
المسيح هذاء باستعمال كلا الخبزين » بحسب 
عادات كنيستهم » سواء أكانت غربية أم 
شرقية [. . .] [يتبع تحديد المواقف حول 
a‏ 

ونحدد يا اف لكر ي الرسولي والحبر 
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الروماني يتمتعان بالأولية في الأرض كلهاء 
وان هذا 4 الروماني هو خليفة القديس 
بطرس [. . 

ونجدد T‏ على الترتيب بين سائر 
البطار كة الأجلاء: كنا سل إلينا افر E‏ 


وهو ان بطريرك القسطنطينية هو الثاني بعد 
ا لحبر الروماني» وان بطريرك الاسكندرية هو 
الثالث» وان بطريرك انطاكية هو الرابع » وان 
بطريرك أورشليم هو الخامس؛ دون المساس 
بامتيازاتهم وحقوقهم). 


Wt‏ - قلق الناس 
.١‏ مصائب الدهر 


الحرب والطاعون والموت 


جاء القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر 
بالنكبات » وكان أهولها الطاعون الأكبر أو 
الطاغوت N‏ .وباء مجاء عن اة 
واجتاح أوروبا كلها ابتداء من ١741‏ وعادت 
هجماته عدّة مرات في نهاية القرن. فهلك ثلث 
سكّان أوروباء لا بل أكثر من ذلك في بعض 
المناظن». و كانت :ارب أيضا اتيت فسادا عل 
وجه دائم: فلا يخفى على أحد حرب المائة سنة . 
ولم تكن ضحاياها أولعك الذين سقطوا في 
ساحات القتال فحسب - إذ كان عدد a‏ بين 
إلى حدما - بقدر ما کات سكن ادن 


وقد نهبتهم أو جوعتهم الجيوش المتحاربة المنتشرة 


في أنحاء البلاد. فإن محاضر الزيارات الرعائية 


تعدد بلا نهاية الكنائس الخالية من السقوف 
زيرت كينة الرعايا المدمرة 6 N ie‏ 
الطقسية . وأمسى الموت هاجس الناس . وكانت 
النصوص والتمثيليات تشدد على ما للموت من 
وجه رهيب: فهناك الجثث العارية المتعفنة والأفواه 
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الفاغرة» والأحشاء التى التهمها الدود. وكانت 
رقصات حشرجة le‏ تساوي بين جميع 
الان N.‏ ا سن 
موتهم › فيحاولون | به . aa‏ 
الكتب في «فن الموت». وفي باريس» كانوا 
يكدسون الأموات في مقبرة فيها هيكل عظمي 
لأحد أطفال بيت لحم الأبرياء» وكان الناس 
يترددون إليها كثيرا. 


الشيطان في وسط البشر 


وكان الموت الموجود في كل مكان يدعو 
الناس إلى فحص الضمير . فلأن الله يعاقب الناس 
على N aller‏ من التكفير. و! 
المدن وهم يضربون أجسادهم حتى الدم . لكن 
النكبات لم تكن تتوقّف . فكان من الواجب أن 
يكشف عن المسؤولين. وقد يكونوا اليهود 
فيصبحون الضحايا التكفيرية . لكن ساد الاعتقاد 
بأن المسؤول الأكبر عن المصائب هو الشيطان» 
وكان أشدٌ استحواذًا على العقول تا عرف في 
القرون السابقة . فكنت ترى pe‏ شيطانية 
تجوب بلدان أوروباء ولم تهدأ إلا في القرن 
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السابع عشر. وكان الشيطان يتدخل بواسطة 
عمال Sehe. ee‏ وكا 
الساحرات أكثر عددا من الساحرين» وفي ذلك 
دليل على أوضاع ذلك الزمن. وكان التعذيب 
ينتهي بالاقرار» والقمع يغذدّي محرقات الألوف 
من الضحايا. فهناك علم كاذب للاهوت وعلم 
نفس سيئ يفسران كل ظاهرة مرضية بأنها فائقة 
الطبيعة وشيطانية . 
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نت 


۲. أزمة العقل 

ان اضطرابات الكنيسة» والنزاعات بين 
الباباوات والملوك» والانشقاق الكبير إضافة إلى 
مصائب الدهر زرعت الشك في الأذهان. 
وفقدت الفلسفة وعلم اللاهوت ما كان لهما من 
توازن وثبات اكتسباهما في القرن الثالث عشر. 


أو كام (Occam)‏ 


كان غليوم أو rer)‏ راھبا 
EIGEN‏ !"الكل دعن )إلى القار EIER BE‏ 
ووقف إلى جانب لويس الباقاري فقاوم البابا 
للكنيسة» ورفع مرتبة العلمانيين . لا بل ميز تمييزا 
جذريا بين مجال العقل» أي الفلسفة والعلم» 
ومجال اللاهوت. ففي نظره» لا بمكن إدراك 
الله بالعقل » لأن المفاهيم اللاهوتية ليست سوى 
تراكيب لفظية. فهو يحيل إذا إلى قراءة الكتاب 
المقدّس وإلى مثال القديسين . أما قدرة هذا JYI‏ 
الذي لا يدنى caa‏ فهي اعتباطية . 


y\o 


(Wyclif) ويكليف‎ 


كان يوحنا ويكليف )£ OTAE~ITY‏ 
لاهوتيا في اكسفورد. وكان يولي الأفضلية 
للكتاب المقدس بالنسبة إلى التقليد» ويرفض › 
باسم فلسفته » الاستحالة في القربان . ولقد دفعه 
الانشقاق الكبير إلى رفض علم اللاهوت 
التقليدي في الكنيسة»› إذ لا يمكن المطابقة بين 
ri‏ ار ا eV‏ بحت 
شريعة الله والكتاب المقدس . فالكنيسة هي 
مجموع الختارين الذين يرئسهم المسيح . توفي 
ويكليف في سريره. وبعد وفاته بمدة طويلة ؛ 


اكتفوا بطرح عظامه في النهر . 


هوس (Huss)‏ 
لم يكن ذلك شأن يوحنا هوس 
(tioy)‏ الذي كان لاهوتيا في براغا 
(Prague)‏ والذي تبنى بعض أفكار ويكليف في 
الكنيسة. ففي البلبلة -والمأساة اللذين أثارهما 
الانشقاق الكبير لم يعتقد هوس بأن الكنيسة 
الحقيقية والمؤسسة الكنسية هما شىء واحدءع 
فالكنيسة هي جماعة الختارين . وابتغى هوس ان 
يصلح تلك الكنيسة الخاطئة» لتعود إلى فقر 
الانخيل. كانت مواعظه تزداد star lie‏ 
في طريقه رجال الاكليرس التشيكي الأغنياء 
و و 
قنسطنسيا (Constance)‏ للدفاع عن أفكار .o‏ 
فحكم عليه نميب ll WO ae‏ 
إعدامه فتنة في بوهيميا دامت عشرات السنين . 
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۳. تطور الياة المسيحية 


ان الشعور بالقلق أمام الموت» وعدم 
الاطمئنان إلى الخلاص وفقدان الثقة بالمؤوسسة 
الكنسية كانت من العوامل التي ساعدت على 
PAR‏ الوجود المسيحي. فالاختبار الشخصي 
ال يتقدم ns Al aale‏ 
وهذا ما يفسّرء إلى حد ماء الحكم على جان 
دارك 4819 )+ وذلك بأنها كانت أكثر ثقة 
اا وا التي تسمعها منها بالأساقفة والرهبان 
واللاهوتيين» وكانوا كلهم ماين للإنكايز 
والبورغينيين . لكن تلك النزعة الفردية اتخذت 
BEE a‏ 


تقوى كمية 
كان عدم الاطمئنان يدفع بعض الناس إلى 


ذلك اشتداد لبعض الملامح التي سبق ذكرها. 


وخاليا من التقوى الحقيقية» فأصبح في ذروة 
اها رمي و الجن ll‏ نبا امون is all‏ 
(علما بأنه لم يكن متزنا كما يجب) يورّع على 
أقربائه أضلاع جده القديس لويس. وكان 
ee‏ ها ا اات: 
u‏ كميةة I‏ يفون 
بعض الكهنة «المذبحيون 
يقضون أوقاتهم في إقامة 


القداديس 4 وأخذ 


«(Altaristes) 


YN 


القداديس كوسيلة للرزق. 


وكانت تقوى 
تشنجية ع إذ كانت نوبات الخد EA g‏ 
انفجارات اجون . 


التعمق الديني والتصوفي 

وكانت تلك التقوى محركة للعواطف 
أيضا ومركزة على إنسانية يسوع ومريم. قال 
أحد الكتاب إن العالم المسيحي نال عطية 
الدموع . فكان على كل مسيحي ان يتألّم مع 
المسيح ويشعر بالامه. كانت نهاية القرون 
الوسطى فترة تعمق ورجوع إلى الباطن على 
القرن الرابع عشر ازدهار تصوف مبني على علم 
اللاهوت» فالدومينكانيون إكارت (Eckhart)‏ 


(Tauler) وطولر‎ (\TYTV-1۲7°) 
(Suzo) وسوزو‎ (NANNTEN) 
ثم الكاهن الفلمندي‎ »)١855-1؟95(‎ 


رويسبروك (Ruysbrock)‏ 35؟١1-1م8؟١)‏ 
هم من أمثال التصوف الريناني (مهه6طع)» أي 
a‏ إلى الاتحاد بال g‏ طريق تجاوز 0 
تصور له» وهو ما يسمى باللاهوت السلبي . 
وفي منعطف القرن الرابع عشر والقرن الخامس 
عر ایت ا روحية مكثفة 
بعض الرجال والنساء خارج الأديرة. فشكلوا 
أحيانا مجموعات صغيرة أو رهبانيات it‏ 
كرهبانية كاترينا السيانية (TATEN)‏ 
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وكانت تلك الرهبانيات الثالثة أكثر اندماجا فى 
مجتمعها c‏ وكانت تشدد بقوة على النفسية 
الرهبانية وعلى طرق التقدم في الحياة الروحية . 
وهي تقترح » في مؤلفات في متناول عدد أكبر 
من الناس» تمارين روحية. ففي شأنها يدور 
الكلام عن تيار wei)‏ العصري) . وأشهرها 
كتاب Adaa Yh‏ بالمسيح). الذي كثيرا ما 
نسب إلى توما الكمبيسي («a Kempis»)‏ 


Sr a ee 


بروحانية وفرض الرهبانية الأصلية: الدومنيكانية» 
الفرنسيسكانية» الكرملية الخ . وتدعى ثالثة لأنها تأتي بعد 
فرعي الرجال والنساء . 


.)١471-19‏ وقد ابتعد العديد من الناس 
عن تصوّف بدا لهم نظريا أكثر ما يجب» 
فوقفوا حياتهم على تربية الشعب المسيحي . كان 
يوحنا جرسون (NEYA-\FAT) (Gerson)‏ 
مدير اروش :في جامعة ارين ولاهوتيا في 
مجمع قنسطنسياء فقضى كثيرا من وقنه في 
الوعظ والارشاد الروحي وتربية الأولاد 
الدينية . ففي أجواء التعبد العصري هذه سينشأ 
رجال النهضة والاصلاح» ومنهم» على سبيل 
c JE‏ ايراسمس (Erasme)‏ ولوثر . 


التعيد العصري : الاقتداء با مسيح 


«من شاء أن يتفهّم كلام المسيح ويتذوقه» 
عليه أن يسعى إلى الاقتداء بسيرته. أي نفع 
لك من جدال في الثالوث حاذق » إن فاتك 
التواضع» ولم برض عنك الثالوث؟ ليس في 
سمو الكلام قداسة أو برارة» إِنّما يستحب الله 
السيرة الصالحة. . . لو استظهرت الكتاب 
المقدس كله وجميع تعاليم الفلاسفة» فأي نفع 
لك منهاء ونعمة الله ليست فيك ولا محبته؟ يا 
لبطلان الوجود! كل شىء باطل ما عدا حبنا 
الله وعبادتنا ol‏ وحده. إِنّما الحكمة كل 
الحكمة ان يدفعك ازدراء الدنيا إلى ملكوت 
السماء OLY)‏ . . 

ان قرويا وضيعا يعبد الله خير من عالم 
متعجرف يرقب دوران الفلك » وهو عن نفسه 
غافل . . . خفقف من ولعك بالعلم» فما ثم 
غير طيش مبين وغرور. . . ان لاح لك انك 


1¥ 


عالم بأمور كثيرة ومدركها إدراکاء فاعلم ان 
ما فاتك هو فوق ها لديك. . . ان أسمى 
خت وانفعه» :أن اضيب الانسان معرفة نفسه 
فيزدريها (۲/۱). . . 

لا يحملتك غرض من الاغراض» أو 
حب إنسان. من الناس» ide‏ الشرء 
لكنك إذا كان ثم نفع محتاج» يجمل بك ان 
تتوقف عن عمل صالح أو ان تغيره بما هو 
أصلح منه (A OA)‏ . . 

ملكوت الله في باطنكم» يقول الرب. 
تب إلى الرب بكل قلبك» ودع عنك الدنيا 
وشرها تجد راحة لنفسك. تعلم ان تحتقر 
الأمور الخارجية ؛ وان تتمرس بالأمور 
الباطنية» تر ملكوت الله مقبلا إليك 
NS‏ 

ني» لن تستطيع ان تثبت على التشوّق 
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الحار إلى الفضيلة » ee‏ الرؤى 


السامية . ولا بد لك من ان تنحدر من حين 


ان که فن اء فاد ان WEDER‏ 


رابعا - أحوال كنائس الشرق 


(dt) كنائس العالم الصقابي‎ .١ 

كانت الكنيسة البلغارية والكنيسة الصربية 
تا Oben‏ ين BUN‏ ية الارباط 
برومة. ولكن» ما أنهما وريثتا كيرلس 
ومتوديوس » فهما تستوحيان من القسطنطينية 
أولاً في وضع ليترجيتهما وحياتهما الرهبانية 
وشرعهما الكنسي. وفي القرن الثالث عشرء 
حصلتا على استقلالهما. ولا سقطت الدولتان 
في أيدي الاتراك› دخلت كنيستهما في الظل . 

كانت إمارة كييف (Kiev)‏ قلب الكنيسة 
الروسية الأولى حتى ١٠۲٠ء‏ وهو تاريخ تدمير 
كيك عن يد الملفوليين :. و كانت ei‏ 
تعين متروبوليت كييف وتقدم للروس ليترجيتها 
وأساليبها الفنية (كنيسة القديسة صوفيا في 
كييشف). وكان أمراء AS‏ يقيمون علاقات 
حسنة مع الغرب اللاتيني : تبادل تجاري 
وزواجي. وبعد ٠۲٤٠١‏ حلت إمارات الشمال 
الروسية وإمارة موسكو خاصة محل كييف 
ual‏ النغوليين. ولم تتحسن 
العلاقات قط بين روس الشمال واللاتين . وفي 


LEN rer 
«(Novgorod) نوفغورود‎ ze « (Nevski) 


وحاربت 


518 


las A 


.(e\/N) 


هجمات الفرسان التوتونيين (Teutoniques)‏ « 
وهم رهبانية عسكرية ألانية تغيرت أهدافها بعد 
فقدان الأراضي المقدسة. وفي ٠٠٠١‏ أقام 
متروبوليت جميع البلاد الروسية في موسكو. 
وبعد رفض الاتحاد الذي تم في فلورنساء 
عقد مجمع روسي أعلن استقلال الكنيسة 
الروسية » وانتخب متروبوليت موسكو O EEN‏ 


بطریر کا لها . 


" . نهاية الأمبراطورية البيزنطية 
ان الأمبراطورية البيزنطية» التي أعيد 


تكوينها في 2١١١‏ بعد زوال أمبراطورية 


القسطنطينية اللاتينية العابرة» ناضلت حتى اليأس 
مدّة قرنين في سبيل بقائها ولم يبق منها بعد قليل 
سوى «جزيرتين صغيرتين) حول القسطنطينية 
على البسفور وحول مسترا (Mistra)‏ في 
البيلوبونيز  (Péloponèse)‏ وفي نيسان (أبريل) 
١‏ حاصر الأتراك المدينة. وفي ۲۸ أيار 
je ler‏ 
a er a el‏ 
الأمبراطور قسطنطين الأسرار الأخيرة. وفي 
صباح ۲۹ أيار (مايو)» أخذ الأتراك المدينة 
haa‏ بز اط Selbe‏ قوق ا 
ودخل السلطان محمد الثاني LS, e‏ حصانه» 
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a‏ كنيسة القديسة صوفياء المفروشة 
بالحشث و سقطت رو ei a‏ 
مز الات ل ge‏ 
(ET)‏ وقد ab‏ ان سقوط القسطنطينية 
كان بسبب انحرافها عن (الأرئوة كسية) . 


۴. الروحانية الشرقية 

هناك عدة أمور مشتركة تقرب بين تلك 
الكنائس البلغارية والصربية والروسية واليونانية» 
ونيا روخ ا السترحاة من الح اروا 
وتقاليدها الفنية Ra‏ في Tor‏ 

لقد Sal‏ جبل Pr]‏ المقدس بالأديرة التي 
تمل جميع جنسيات الكنيسة الأرثوذ كسية. 
وبعد الاقامة في جبل آثوسء كثيرا ما كان 
الرهبان يعودون إلى بلادهم الأصلية» وكثيرا ما 
AS rt‏ ي ج الأساقفة 
والبطار كة. ومنهم القديس غريغوريوس 
الاي de) AN) ee eg‏ 
OA) (Tarnovo‏ الرابع عشر) في بلغاريا 
والقديس سابا في صربياء والقديس سرجيوس 
TAT)‏ مؤسس دير الثالوث 
الأقدس في وسط الغابات في شمال موسكوء 
وغريغوريوس بالاماس (95؟١-59١١),‏ 
وهو راهب في جبل ألوس + ثم رئيس أساقفة 
سالونيق. . . وهو الذي وضع ليها لاهوتيا 
ر وی کی في اياف ارما 
N‏ أي «السكينة) › وهي في 
وقت واحد» نظرية وممارسة «للمشاهدة» التي 


غريغوريوس بالاماس 

يمكن تحديدها بأنها السعي إلى الراحة في الله . 
ie ee‏ 

شيفساءات؟ عن تلك الحقبة «التاريحية .وزسوما 


gasii 


جدارية وايقونات. وكل الناس يعرفون أيقونة 
A‏ ,الأقدسن :الى .رسبها الراهب الروسى 
انراوس :زوبليف قي NEN‏ 


4؛.الأدب المسيحي العربي 
في القرون الوسطى 

من الس يان يجيي :اموا ورف 
العالم العربي قبل الاسلام وبعده . والكتابات 
العربية الشمالية كتبت في ity‏ مسيحية حيث 


نجدها على أبواب الكنائس في جنوب شرقي 


Tan 
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أيقونة الثالوث (أندره (ih,‏ 
حلب وحران وغيرهماء كما ظهر في الجاهلية 
شعراء مسيحيون كعدي بن CHj‏ وخطباء 
كقس بن ساعدة وأطباء كالحارث بن كلدة 
الشقفي . 

لكن النصارى برزوا بنوع خاص في عهد 
الأموين فالعباسيين. فنقلوا عن السريانية 


واليونانية كتب الطب والهندسة والكيمياء 
والفلسفة . . . واشتهر منهم أبو زكريا يوحنا بن 
ماسويه» مدير بيت الحكمة أيام المأمون, 
وكذلك حنين بن اسحاق» أيام المتوكل. ثم 
بختيشوع وابن البطريق وقسطا بن لوقا الخ . . . 

وجدير بالذكر ان منهم من كشب في 
الأمور الدينية كإيليا مطران دمشق وسويرس بن 
المقفع » أسقف الأشمونين بمصر وأبناء العسال 
المصري» وابن الطيب الطبيب والفيلسوف 
البغدادي . . . ولدينا كتابات تدل على عمق 
تفكيرهم الفلسفي واللاهوتي . كما ان مكتباتنا 
تحتفظ عقاللات تختصر لقاءات وجدالات دينية 
بين المسيحيين والمسلمين في حضرة الخليفة . ما 
يدل على تسامح الخلفاء وحب الاطلاع 
والانفتاح الحضاري. ولعل هذه الروح الرحبة 
تكون حافزا اليوم لمواصلة الحوار بين المسلمين 
والمسيحيين في البلدان العربية. فالمسيحيون 
يرغبون في التلاقي وفي العمل مع إخوانهم 
المسلمين على تطوير الحضارة العربية المشرقية 
الى عه Alp‏ 


صلاة يسوع 


ان نيقيفرر (Nicéphore)‏ المتوحد (في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر) ؛ المولود 
في كالابريا (Calabre)‏ والمترهب في 
القسطنطينية » ثم في جبل آثوس» ألف مقالا 
في «حراسة القلب»» عرض فيها طريقة في 
الصلاة تستخدم تقنيات نفسية فيزيولوجية . 


«قبل كل شيء» لتكن حياتك هادئة خالية 
من كل هم ومسالمة جميع الناس. وعندئذ» 
أدخل غرفتك وأغلق على نفسك» واقعد في 
زاوية واعمل بما أقوله لك: 

انت تعلم a ee al‏ 
Gala‏ لا نخرجه إلا بسبب القلب. . . 
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ا ج e‏ فهذا TE‏ 
الذي يسلكه النفس للذهاب إلى القلب . 
وأرغمه على النزول إلى قلبك» 

الذي 
a‏ 
شيء . 
غياب 


8 
تنشقته . ومتى صار في a‏ ترى 
انام عن ذلك» فلن تندم على أي 
وكما ان الرجل الذي يعود إلى بيته بعد 
y‏ يستطيع ان يحبس سروره hip‏ 
امرأته وأولاده» كذلك ت gs‏ عندما يتحد 
EE‏ يفيض E‏ ولذة y‏ توصف . 


في نهاية خمسة عشر قرنا. . 


في أواسط القرن الخامس عشر» بدا pa‏ 
go)‏ وا اا ا هة فام u‏ 
pes‏ غفير Jeg imbi‏ السنة ٠٤١١‏ 
المقدسة . فاستطاع البابا ان يو كد مرة أخرى أن 
«الأحبار الرومانيين هم معلّمو البشر وكل ما 
يمت إلى الانسان». فهل أوشك العالم المسيحي 
ان يعيش مرة أخرى أحداث القرن الثالث عشر؟ 

ولكن هل كان جائزا عندئذ أن يقال ان 
este‏ 
الأمراء. وكشفت حرب الائة سنة» التي انتهت 
في 2١45+‏ أن هناك صراعات ang‏ وأنها 
ستشتد في المستقبل . لم يؤخذ البابا ييوس الثاني 
(ETE EA)‏ بالأوهامء» بل أدلى بهذه 
الملاحظة: «لم يبق للعالم المسيحي رئيس يحترمه 
ويقبل أن يطيعه › ولم يعد لقبا الأمبراطور والخبر 
الأعظم لان في نظر العالم المسيحي سوى 


YY) 


فعودء يا أحي» روحك على عدم الاسراع 
في الخروج من نفسك . 

وبينما روحك هناك» لا يجوز لك ان 
ولا يكن لك 
شغل ولا pE‏ غير هذا الصراخ: «أيها الرب 
يسوع المسيح ؛ ابن cal‏ ارحمني) . لا as‏ 
د كلف الأمر. وهذه الممارسة» وهي 

تحفظ روحك في مأمن من الشرود» تبعد عنه 
وساوس العدو» وتسمو به كل يوم في انحبة 


والشوق إلى الله) . 


تصمت ولا أن تبقى بطالا . 


Y se‏ حقيقة لهماء o,‏ يحملانهما لم 
يعودا في نظره سوى صورتين فارغتين». ولقد 
تصرف باباوات نهاية القرن الخامس عشر 
أنفسهم كأمراء إيطاليين أكثر ما تصرفوا كأحبار 
للكنيسة الجامعة . 

قد جرى كل ذلك» مع انه كان لدی 
شعوب أوروبا أسباب وجيهة تدفعهم إلى الاتحاد 
فت عاك AN a de‏ 
الأمبراطورية الرومانية في التي 
أصبحت اسطنبول» وكان الأتراك يزحفون 
بخطوات واسعة إلى قلب أوروبا. فكانت أفضل 
مناسبة للقيام بحملة متحدة لصد الهجوم والدفاع 
عن العالم المسيحي . فلم يحضر إلى ميعاد انقونا 


WI بعض المغامرين» ومات‎ Ni (Ancône) 


0 


حسرة ومرارة .)١ ٤١ ٤(‏ 
ذلك لأن حقبة تاريخية قد النتهت» 
إلى الينابيع القديمةء التي انبثقت منها الآداب 


وظهرت بشائر أزمنة جديدة. 
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والفنون» تحدد في الثقافة أخذ يتغلغل فى الحياة 
اليومية. غابت سيطرة الكنيسة NE‏ كما 
كانت قد سيطرت على الحياة العقلية في القرون 
وأوشكت. ll ll‏ :أن “تقلت 
أوضاع | . فمن الذي سيتحكّم 
في ذلك؟ 

كان العالم , المسيحي اللاتيني قد بجح ع 


بال رغم من خلافاته وانقساماته » أن يستعيل 


وحدته في القرون الوسطى. لكن انفصال 


الماضية , 


YYY 


es 3‏ في مطلع القرن السادس 


ففي جنوب ac‏ الأورويية وطقت 
أقدام البرتغاليين أرض أفريقيا )121°( 
وستتبعها اسبانيا وهولندا. ROT‏ ا 


لاكتشاف العالم a‏ وكان طريق الكنيسة 
إلى الشرق مسدودا. فهل كان يخطر ببالها أن 
مستقبلها لم يعد في إحياء وحدة العالم المسيحي 
الأوروبي» بل في إعلان البشارة للعالم كله؟ 
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الفصل الحادي عشر 


pas‏ النهضة والإصلاح 
(من نهاية القرن ٠١‏ إلى ATOA‏ 


المقدمة 

a a‏ فشر ينسم 
تاريخ الكنيسة بعدد من الميزات الجديدة. سبق 
للكنيسة اللاتينية والكنيسة الشرقية ان أخذتا 

Íg ۴ 

تسلكان طرقا مختلفة منذ عدة قرون. أما في 
زمن الإصلاح» فالكنيسة اللاتينية هي التي 
انمت إلى N ee‏ 
نفسه» وعلى أثر الاكتشافات الكبرى» أعلنت 
البشارة في العالم بأسره. وفي حين كانت 
الدول تشتد شوكتها والحكم المطلق ينتصرء 
أصبح تاريخ الكنيسة غالباء حتى في العالم 
الكاثوليكي » تاريخ كنائس وطنية. وليس من 
امور السيلة أن ng‏ لوجره كلها في 
ee |‏ ان 5 Bes] ui e‏ 
المسيحية وللكنائس الجديدة في ما وراء البحار. 

في نهاية القرن الخامس عشر» ظهرت 
الأم العصرية» التي تطلّعت إلى الاستقلال عن 
الدولتين القديمتين » أي البابوية والأمبراطورية 


YYY 


الالمانية» وحدث تجديد ثقافي عميق اطلق عليه 


اسم النهضة» وساعد اختراع المطبعة على 
انتشار مؤلفات الحضارة القديمة» الدنيوية 
والدينية » في كل مكان ‚ala.‏ بعضهم العودة 


إلى الجذورء أي إلى نصوص الكتاب المقدس 
واباء الكنيسة ' ليظهروا الكتيسة من الشؤائب 
التي ظهرت على مر القرون» إذ إن مؤسسات 
S‏ لي تعد تليي رغبات المسيحيين . 
E 2‏ مطلع القرن السادس عشر› أناس 
عدوا غ الشروع في عت الكنيسة. 
المتبادلة من الطرفين » أدى ذلك الاصلاح» مع 
الأسف » إلى تمزق الكنيسة الغربية . وفي أواخر 
القرن السادس عشر» ظهرت en‏ جديدة 
لجغرافية دينية ما زالت قائمة إلى أيامنا . 
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اولا - أوروبا النهضة 


.١‏ نشأة الدول العصرية 


فرنسا وإنكاترا وإسبانيا 

اتخذت عدة بلدان أوروبية ملامح الدولة 
با لمعنى الشائع في أيامنا: فهناك العاهل القوي › 
والمالية» والجيش . > > is ZU‏ 
التي انتهت في Nor‏ إلى ديد اراش كل 
من فرنسا وانكلترا. وفي فرنساء وطد الملوك 
سلطتهم في جميع امجالات . فففي NOT‏ 
نال الملك فرنسوا الأول من البابا لاون العاشرع 
بمعاهدة بولونيا «(Bologne)‏ > تعيين جميع 
أساقفة المملكة ورو سام ASS Aal‏ 
سلطة واسعة جدا على كنيسة فرنسا. ولم تكن 
انكلترا N‏ ملكة صغيرة» ومع ذلك قام أحد 
ملو كهاء sa‏ الثامن ))١5140-١609(‏ 
بدور طليعي في او وبا ساب وديا :رادت 
زواج ايزاييلا القشطيلية (Isabelle de Castille)‏ 
وفرديناندس الأرغو ني (Ferdinand d’Aragon)‏ 
إلى ترسيخ الوحدة الاسبانية NET‏ 
الاستيلاء على غرناطة »)١٤۹۲(‏ المعقل العربي 
ee‏ كيدا اة Bley UN‏ 
وتوحيدها نهائيا. وكان «الملوك الكاثوليك) 
يولون عنايتهم لمصالح الكنيسة» معتبرين اياها 
من مصالح الدولة. فأعادوا تنظيم محاكم 
التفتيش (EVA)‏ فأصبحت مؤسسة وطنية 


يستخدمونها لمصلحتهم . و کانت هذه احا كم 
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لم يكن اهتداؤهم تاما. 


أوروبا الشمالية والشرقية 


كانت بولندا مملكة كبيرة ذات حدود غير 
محكمة» تخد من ليتوانيا إلى أكرانياء ولها 
وف ا .كانت كل 
حدود المسيحية اللاتينية أمام العالم المسيحي 
الأرثوذ كسي . وكان ملكا موسكو الروسيان» 
ايفان الثالث )١5.54-1١555١(‏ وايقان الرابع 
٠5۸٤-١5۳١ a‏ يعتبزان: نقسيهما 
وارثي القسطنطينية» وموسكو رومة الثالثة . 
وكانت علاقاتهم بأوروبا الغربية نادرة . 

ومنذ أن استولى الأتراك على القسطنطينية 
(EOY)‏ استمروا يتقدمون إلى قلب أوروبا 
الشرقية» مسيطرين على oK‏ البلقان 
المسيحيين الأرثوذ كس ومعرضين بلدان الغرب 
المنييش + اجرب والمسا EN. el‏ 
الكنيسة اليونانية حافظت» تحت الحكم 
التركي » على نظامها الإداري: حصانة بطريرك 
القسطنطينية والأساقفة» المتمتعين بسلطة مدنية 
على جميع المسيحيين في الأمبراطورية 
العثمانية» ولكن تحت إمرة السلطان. ومع 
ذلك » كان المسيحيون يعيشون في عزلة» ولا 
يجوز لهم أن يبشروا المسلمين» وكان الفساد 
يشوب انتخاب المسؤولين الدينيين » إذ كان 
السلطان يتحكّم في تعيين البطاركة» فكانوا 
يتعاقبون الواحد بعد الآخر. واعترف بطريرك 
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EIERN 


القسطنطينية » في آخر الأمرء باستقلال الكنيسة 
الروسية ورسم هو نفسه أول بطريرك على 
موسکو في سنة 20١9/59‏ ولكنه سعى» 
بالمقابل » إلى إخضاع سائر كنائس الأمبراطورية 
العثمانية لنفسه: صربيا وبلغاريا ورومانيا. . . 


الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقداسة 

كان انتخاب الأمبراطور يتم عن يد الأمراء 
المنتخبين السبعة» ولكن سلطته على العديد من 
الإمارات الألمانية كانت شبه معدومة. ومع 
ذلك NETA ke‏ كان ee‏ 
e‏ رغ (Habsbourg)‏ 
(النمسا). وفي 2١5١9‏ حين ei‏ شارل 


z 


YYo 


الخامس <(Charles-Quint)‏ أصبح » في الوقت 
ف زوريف a se eh‏ 
(Bourgogne)‏ ومملكة اسبانيا . aloka‏ الأراضي 
التي استولت عليها اسبانيا في العالم الجديدع Y‏ 
عجب ان نرى شارل الخامس يحلم بالسيطرة 
على العالم بأسره. ولكنه اصطدم بجاره ملك 
فرنسا وبالبابوية . 


العثمانيون 


اتخذت إحدى قبائل الأناضول فى القرن 
الرابع عشر اسم أميرها عثمان الأول. وقد 
عرفت بشجاعتها وتمرسها بالحروب. فهاجم 
العثمانيون جيرانهم البيزنطيين وإمارات شرق 
أوروبا فاحتلّوا اليونان والبلقان سنة 2١19/١‏ ثم 
BUN ar ae‏ 
ورودس eals‏ ووصلوا إلى بولندا وهددوا 
فيانًا. كما احتلوا بغداد والحجاز فسورية ومصر 
وتونس والجزائر وأصبحوا اسياد البحر المتوسط 
دون منازع . 

لكن مدينة القسطنطينية قاومت طويلا إلى 
أن سقطت cyto u‏ بعد أن Bu‏ عنها 
الغرب » خلافات بين الكنيسثين الشرقية والغربية 
داخلية . 

AON العثمانية‎ | ud 
المطلقة في آسية الصغرى والبلدان العربية وأوروبا‎ 
الشرقية وافريقيا الشمالية. لكن دلائل الضعف‎ 
بدأت تظهر عليها مع نهاية القرن السابع عشرء‎ 
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حتى إنها ER‏ «الرجل المريض) . 

كان« a‏ ملي الأول هن قد لشي 
لقب «خليفة المسلمين)» الذي كان قد زال مع 
سقوط غرناطة سنة ٠٤١۹۲‏ . 

وكان عهد بني عثمان Gu‏ بالمظالم 
7 واضطهاد المسيحيين الذين خيرهم 
السلطان سليم الأول بين الموت والدخول في 
الإسلام» كما أمر بتحويل كنائسهم إلى جوامع 
بدا يباسيليكا آجيا صوفياء كنيسة أمبراطور 
القسطنطينية . SEs‏ أثرياء الروم من الحفاظ 
على بعض الكنائس عن طريق رشوة رجال 
Ein‏ 

لكن اتباع هذه الأمبزاطورية وتعدد 
القوميّات فيها التي لم تنصهر تماما ودسائس 
البلاط الانكشارية عجلت في 
سقوطها. وقد تم ذلك مع نهاية الحرب الكونية 
TT‏ 


لتعسف 


البابوية 


da‏ الانشقاق الكبير. والأزمة الجمعية 
(راجع امْجلّد الأول» الفصل العاشر)» فقد المقام 
البابوي شيعا من و كان الباباوات sy‏ 
ايطاليين » فتدخلوا شيا فشيئا في قضايا ايطاليا 


| 
كي 


ات ,فا ر زرخ li)‏ 
هبسبورغ . وكان الباباوات يعملون على إثراء 
عائلاتهم » وكانت أعياد البلاط الروماني باهظة 
النفقات» تحولت أحيانا إلى القصوف على عهد 
الاسكندر السادس بورجيا )١6.-١4917(‏ 


Y7 


الذي اشترى انتخابه وكان سبب عثرة لأهل 
ومن المعروف أن البابا يوليوس الثاني 
)١5١1-1650*(‏ کان رجل حرب وقتال. مع 
ذلك فإن هؤلاء الباباوات أسهموا في التجديد 
الفني والأدبي لعصر النهضة بفضل الدور الذي 
قاموا به في تشجيع Opal‏ والاداب وبفضل ما 
أوصوا به من مبان ورسوم . 


زمانه . 


۲. التجديد في الآداب والفنون والعلوم 


كان المتقفون في منتصف القرن ge‏ 
عر وروت ان شبد عجيبا في الثقافة قد تم 
في بضع عشرات من السنين . وقال أحدهم: 
«في قرن واحد» شاهدنا عند العلماء تقدما كبر 
من التقدم الذي عرفه أجدادنا على مدى القرون 
الأربعة عشر التي سبقت) . 

لي تكق ت القطاعا جرا ع الروت 
الوسطى» ولكنها عادت فاكتشفت الحضارة 
القديمة في جميع أشكالها: من آداب وفنون 
وعلوم. وفي ايطاليا التي هي أقرب البلاد إلى 
ماضيها اللاتيني › أو u‏ اهن le‏ 
بالأدب القديم الراقد في الذي دو تقرف 
العلماء البيزنطيون من القسطنطينية» جاؤوا إلى 
الغرب بالكثير من الخطوطات اليونانية . 


A 


والمطبعة c‏ التي £ إنجازها عن يد غوتمبرغ 
(Gutemberg)‏ في منتصف القرن اا 
عشر» Zub. ee‏ 
انتشرت_ Desi‏ واسعا. طبع كتب 
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no 


كتب الروحية. 
الكتب ل E p‏ الدينية . فلقد 


القدماء + الدينية ؛ 


ظهر التعطش إلى العرفة والعمل في جميع 
الجالات: من معارف الأدباء المدرسيين 
الموشوعية: E‏ ماثر القادة المأجورين والفانحين 
التي لا حدلها 


درس الآداب القديمة والإيمان المسيحي 


كان امتضلع من الثقافة المديمة رجل 


النهضة Al‏ فكان يرتشف من ينابيعها الغزيرة 
إثراء لحياته وهداية لأمثاله. وكان اتجاه بعض 
المتضلعين من الثقافة القدبمة اتجاها وثنياء كما 


هي حا( )۹ RER‏ في aga‏ 


«الأمير»» لك فو دين EE DEE‏ 


Yyy 


lei a‏ أوضاع الكنيسة والمؤمنين. وبين 
EI N‏ مور (Thomas More)‏ 
EE‏ الأدباء | 
ظلاً. كان arte ee es RR‏ ا 
ووزير مالية انكلترا» ومع ذلك كان مثالا في 
الظرف . «الأوتوبيا» (Utopie)‏ 
)١5١5(‏ - وهي كلمة ابتدعها توماس مور 
وتعني «عدم وجود شيء في أي مكان) - ينتقد 
انتقادا فكاهيا مجتمع زمانه السياسي والديني . 
وكان GE‏ في إبمانه» حتى بلغ به CAE‏ 
بالكنيسة الرومانية إلى الاستشها 


أحف 


Sr} 


م 39 


(Erasme de Rotterdam) إيرسمس الروتردامي‎ 
(19۳-14۹4) 

EE E 
القدعة) . و كان شخصية متنوّعة الوجوه تعبر عن‎ 

رو و من أب كاهن» وأصبح هر 
o. La‏ راھاب وان نوها AU‏ 
القديمة» فغادر opa‏ وطاف في sl‏ أوروبا 
55 وراء الاجتماع بالأدباء 
الخطوطات» فعاش في فرنسا وانكاترا وايطاليا 
وألمانياء وتوفي في بال (Bâle)‏ وكانت له 
مراسلات واسعة مع جميع طبقات الناس . وفي 
كتابه (مديح الجنون) »)١5١١١(‏ وهو أشهر 
Su‏ يجعل الكلام على لسان الجنون الذي 


وبحثا عن 


2 


= 


£ 


= 
N = aa‏ وينتقد جميع اا 
E‏ الاذعا. ونحد القريحة نفسها في 
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«المناجاة) التي تخد فيها ER‏ كيرا ما 


تير الضحك . لکن أهم أعمال Be‏ 
Eo‏ فلقد عرف » في عدة مطابع أوروبية» 


بعدد كبير من المولّفين اجهولين » si,‏ 
أباء الكنيسة . u,‏ أشهر منشوراته النقدية» فهو 
العهد الجديد om En‏ 
كالتربية المسيحية والزواج والحرب زا 
والأرمة اللو 

وتوخى إيرسمس» في جميع اعماله 
وبتنصير الثقافة) . أراد Yal‏ | علم 


و 


YYA 


: فليس «التدين › في آخر مطاف Yi‏ صدأة 


اللاهوت بالعودة إلى الجذورء أي إلى نصوص 
الكات المقدس au‏ وإلى. Piip‏ 
الكنيسة»› فهي تساعد une‏ تفسیر الكتاب 
ا ا هدف علم 
اللاهوت فواحد» وهو أكتشاف المسيح » دا 
عن المناقشات الجوفاء التي لا تفيد شيعا في SE‏ 
الإنسان الباطني. ولا بد ان يكون الإنجيل في 
متناول جميع الناس وفي جميع اللغات: ففي 
العظة على الجبل » يستطيع الناس ان يكتشفوا 
حكمة بسلوكهم في الحياة . ولا بد من الرجوع 
إلى ديانة باطنية مطهرة من جميع شوائيها 
ومتقبلة كل ما هو صالح عند الكتاب القدماء . 


N 


n 
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e مه‎ 


حميميه تامة) . 


الانجيل » وأراد ان يتلقى الأمراء المسيحيون 


تربية تنسجم مع هذه السياسة . واظهر ايرسمس 


في تقاتل 


وأضاف ان الناس 


Fi‏ نصير قوي لوه فرأى 
ET RN‏ 
ليسوا أقل قدرة على ايقاف الحرب منهم على 
شنهاء وأنه من شأن التضامن المسيحي ان يعزز 
اللجوء إلى التحكيم» فكان N‏ نفوذ 
كبير عند جميع الذين كانوا يصبون إلى قيام 
إصلاح سلمي في الكنيسة . ولكن أنصار العنف 
ما لبثوا أن تغلبوا: كان إيرسمس يعارض 


اط الل فل ala‏ انبر زغ 
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الدين في رأي إيرسمس 


وضع إبرسمس كل رجائه في معرف أفضل 
للكتاب hal! ١‏ فلا يكفي ان Jr‏ إلى 
en u‏ کان عبرا أو 
T eilig‏ 
من حكمة حقيقية » ومن فلسفة في متناول 
جميع الناس أتانا بها المسيح . 

«من کان جمهوز المج نفسه؟ ألم يكونوا 
خليطا من العميان سحاد ين الفا رين وقادة 
المائة وا حر فيين والنساء والأولاد؟ فكيف 
Pu‏ جه أن يقرأه أو لفك الذين أراد ان يصغوا 
إليه؟ في الحقيقة › siy EF‏ الحارث 
والحرفي والسارق والبغي والقواد وحتى 
الأتراك . فإن لم يصرفهم هو عن سماع 
كلامه» لن أصرفهم أنا عن قراءة كتبه. . . 


*. كنيسة لا تلبي رغبات المسيحيين 


إن نظرة بعض الأدباء التفاؤلية لا يمكن أن 
تحجب ذلك القلق الشديد الذي كان يعمر 
تاوت الان ي ا ال ان عر 
a‏ حر ل ر 
is‏ فكانوا لا ينقطعون عن الإنباء بنهاية قريبة 
للعالم . وكان عدم الاطمئنان في شأن IH‏ 
يؤلم المسيحيين الذين يتنازعهم OLY‏ يإله قدير 
معروف باختياراته الجبرية» وتهديد شيطان 
يرونه في كل مكان. ذلك أن عصر النهضة 


عا 


يريد المسيح ان تنتشر فلسفته إلى أبعد 
ما يمكن . إنه مات من أجلناء فيريد ان يكون 
معروقا لدى جميع الناس . ولا شك ان هذا 
الب a‏ » لو تقلت كتبه إلى جميع 
اللغات في جميع البلدان» أو لو تعلمت جميع 
الشعوب» بفضل الأمراءء اللغتين (العبرية 
ee‏ كتبت فيهما تلك الفلسفة 
الإلهية . 

اة ما الذي يمنع ان يقرأ كل 
واحد الإنجيل بلغته التي يفهمهاء الفرنسي 
بالفرنسية» والانكليزي بالإنكليزية› والألماني 
الان والهندي بالهندية؟ يبدو لي أقل لباقة » 
لا بل مضحكاء ان يقوم رجال ونساء لا ثقافة 
لهم ee‏ بتر نيم المزامير وصلاة الأحد 
باللاتينية » بدون أن يفهموا ما يقولونه!) . 


(ایر سمس £ Au)‏ إلى القارئ») 


ا و r‏ 
ملاحقة ولقد أصدر البابا 
اينو قنطيوس (Innocent)‏ براءة (NEE)‏ وصف 
فيها حيل الشياطين الذين يجربون النساء 
والرجال يلأ ودعا إلى قمعهمء فكلّف 
al,‏ دو مينيكيين بهذه Angel‏ فحررا مقالاً 
في الشياطين وفي طريقة التصرف للحصول 
على إقرارات السحرة. 
السحرة» والساحرات خاصة» حتى منتصف 
القرن السابع عشر . ويقال إن عدد الذين هلكوا 
بالحرق على مدى قرنين بلغ المائة ألف . 


ER,‏ ملا حقة 
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بحثًا عن رعاة صالين 


ما العمل للرد على هذا القلق؟ - إكرام 
العذراء مريم - ومن هنا جاء انتشار المسبحة 
الوردية - والحج إلى الأماكن المقد 
والغفرانات. وقد يكون الرد بالتعمق الديني 
الشخصي وقراءة الكتاب المقدس والاعتراف 
بالخطايا. -S‏ كن الثقة كانت مفقودة فى u‏ 
الكنسية» فإن العديد من الكهنة كانوا دون ما 
فكان الكثيرون منهم y‏ يهتمون Yı‏ بدحل 
أبرشياتهم » ويجمعون بين عدة كراس أسقفية 
U Os Y‏ 


U 


انتقادات ومطالبة بالإإصلاح 


A En البوم‎ bist 

nen 
een 
ai! الذي عبر عن‎ e اللاتراني الخامس‎ 
کات اوت غ وا إصلاحياء‎ 
اک جا ما إلى اة یت‎ 
aa ACIN T في‎ z Jusi 
أصدر 0 القضايا‎ De E عن‎ 


- 


و 
ر 


r 


ثانيا - رجال الإصلاح 


لفظة «إصلاح) أصبحت في كنيسة الغرب 


Gla‏ للقطيعة . والانقسام هو wir‏ كارثة 
يبحث الناس عن أسبابها وعن المسؤولين عنها. 
كثيرا ما قيل إن التجاوزات كثر عددها فى 


الكنيسة» حتى إن بعض المؤمنين يكسوا من 
تحسنها فغادروها. لكن أكثر المطلعين يعترفون 
اليوم بأن الأسباب التي أدت إلى الاصلاح هي 
أسباب روحية. ذلك بأن الاصلاح نجم عن 
التقوى التي شاهدتها نهاية القرون الوسطى› 
تلك التقوى التي كانت بحثًا حار عن المسيح 
في الانجيل . ظل التحدّث بموضوعية عن رجال 
الاصلاح »› ولا سيما عن لوثر» أمرا عسيرا لمدة 
طويلة . فصرح البرو ا اه کان by‏ 
قاسيا) و«الملاك الذي أرسلته العناية الإلهية 
على Zum‏ رومة الدجال» . َم 
ENTER ESTER T IF BETON)‏ 
شهواني» لم يترك الكنيسة إلا ليكون حرا في 
إشباع غرائزه ۰ 
كن Ga‏ من العامة قد عر من بشع 
ورا ا ج المطلعين اليوم 
يعتبرون لوثر رجل إيمان لم يتحر إا بدافع من 
تدينه. ولم يعد هناك أي كاثوليكي يش ك في ما 
اوه I es‏ لرومانية من عدم تفهم وتقصير 
في هذه المسألة . وفي الوقت نفسه» G‏ 
البروتستانت يسلمون اليوم بما في شخصية لوثر 
من نقائص » كالعنف وعدم التساهل وشيء من 
المتعة في شرب البيرة . . 
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مرتين لوثر 


.١‏ مسيرة لوثر 

و السو وان لوثر بدأ الاصلاح في 
OVS‏ 
في هذا / ليوم إنما هو نتيجة مسيرة انطلقت قبل 
ذلك بكثير. تحدث لوثر عن هذه المسيرة في 
مؤلفات كتبها في نهاية حياته» Dele liga‏ 


بذ أن الخدت gi‏ جر 


١٤۸۳ بمواقفه وصراعاته التالية . ولد سنة‎ 5 Siea 
ساكس الألانية‎ (Eisleben) في أيسليبن‎ 


عاش طفولة (is‏ 
لى قصص حافلة بالشياطين 
> على أثر صدمة 
نفسية سببها خحوفه من الموت والهلاك» دخل دير 
نساك القديس أوغسطيس في ايرفورت 
وعاش فيه عيشة الناسك at‏ 


وأصغى مذعورا 
والجنيات . ٠‏ وفي Joro iu‏ 


. (Erfurt) 


YY) 


وعقب إتمام ١‏ رامات اا و E‏ 
كاهتنا . ثم عهد إليه في تدريس الكتاب ABI‏ 
في جامعة 3 (Wittenberg)‏ كان أمينا E‏ 
حفظ القوانين» لكنه مع ذلك لم يتمتّع بسلام 
النفس » إذ إنه لم يستطع ان يتحرر من الشهوة 
ومن الميل إلى الخطيئة . و كان علم اللاهوت في 
ذلك الزمن يقول أن الله يعمل ما يطيب له» 
Als‏ بعض الناس ويهلك بعضهم الآخر. 
وذات يوم» وجد لوثر جوابا عن قلقه» في 
رسالة القديس بولس إلى أهل رومة: «إن 
zn ou)‏ قان Is‏ خن nal Just‏ 
(روم (YAY‏ فالانسان لا ينال الخلاص بفضل 
ما يبذله من جهود» بل الله هو الذي يجعله بارا 
تمه اها ف الان غا لكا 
يأتي فيخلّصه من يأسه. وعند ذلك » وجد لوثر 
ما كان يحتاج إليه من فرح وسكينة . 


الغفرانات 

وجد لوثر» في قضية الغفرانات» فرصة 
ينتهزها لإعلان ما اكتشفه. كان الرهبان 
الدومينيكان ينادون بالغفران وهو إعفاء من 
العقوبات الزمنية التي استوجبتها الخطيئة في أنحاء 
Uf‏ لتغطية نفقات رئيس أساقفة مايانس 
(Mayence)‏ < إذ كان عليه ان يدفع Beh‏ لأنه 
يجمع بين ثلاث أبرشيات» وللإسهام في بناء 
قيس E‏ في رومة. فقال أحد 
الوعاظ: «كلما رنّت قطعة النقود في أسفل 
الصندوق صعدت نفس إلى السماء») فاستاء لوثر 
وألصق القضايا ال ٩١‏ على باب كنيسة قصر 
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تبشرغ و كان عله :هذا land‏ ودغوة إل 
النقاش مع أساتذة الجامعة. رفض لوثر ذلك 
ee‏ الكادية' الذي تر الفقرانات IN‏ 
السبحي لا يستطيع ان يشتري النعمة التي 
يعطيها الله مجانا. ظل لوثر حتى ذلك الوقت 
كثير الاعتدال في تهجمه على المقام البابوي» 
ولم يفكر في القطيعة مع رومة . يكن اقا 
5 دروت عا كيرا فى Elle‏ 
اوقا رادها رسن AU‏ من الحماسة في 


الموافقة عليها 


نحو وقوع القطيعة 

اتهم لوثر في البلاط البابوي. وعلى مدى 
DW‏ :سنوات». Je‏ يعض" أعضاء- ala,‏ 
وبعض الموفدين من رومة أن يحملوه على 
الرجوع عن أقواله. لكن الجدال أيقظ روح 
القومية الألمانية» فبدا راط u‏ 
الوسائل التي يستخدمها البلاط الروماني في 
جباية الضرائب» ومن تكد HN‏ 0 
تمتلكها الكنيسة في ألانيا. ولقد أوضح لوثر 


فكره في U‏ الاصلاحية الثلاثة الكبرى التي 
: «نداء إلى الأشراف 
المسيحيين في الأمة الألمانية) و«أسر الكنيسة في 
بابل) 00 السيحي» ٠‏ وفيها دعا إلى عقد 
‚bi‏ هنا تصليت مواق لوار ai‏ 
yog‏ وأكاد y‏ ا فی ان LU‏ هو المسيح 
الدجال». وفي حزيران (يونيو) من سنة 
»6 صدرت البراءة البابوية (Exsurge)‏ 


تشجب 4١‏ قضية منسوبة إلى لوثر. وقد أمهل 


شهرين ليعلن خضوعه. لكن لوثر أحرق البراءة 
على ody‏ من 
iiia‏ ا موقي كرد الي ا 
۱ حرمه البابا. ونا استدعي إلى مجلس 
(Worms) Bar‏ وهو مجلس يضم أمراء 
الأمبراطورية» ومثل أمام الأمبراطور شارل 
a EA tg‏ 
وبضميره» ولم يحد عن موقفه. فحكم بطرده 
من الأمبراطورية. فاختفى سنة NOY)‏ وفي 
خلوته» نقل الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية . 


الناس 2 وذلك في 


اكتشاف الرحمة: روى لوثر» في نهاية 
حياته» ما كان في نظره اختباره الأساسي: 
الخلاص بالإيمان وحده. ويعتقد الكثيرون من 
المؤرخين أن الحدث يرقى إلى نهاية 4 ١5١‏ . 

«كنت قد تحرقت رغبة في إدراك معنى لفظ 
ورد في الفصل الأول من الرسالة إلى أهل 
رومة »> حيث جاء: «فإن في البشارة يظهر عدل 


كنت إلى ذلك 


لله (روم ON‏ 
الحين KÍ‏ في الأمر باضطراب. كنت أكره 


عبارة «عدل الل»» لأن الطرق الألوفة في 
استتخدامها كانت قد علمتني ان أفهمها An‏ 
الفلسفي . فكنت أفهم بها العدل الذي سمو نه 
Bee‏ 
تياولا + ا به ا اام واا 
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كانت حياتي كناسك لا عیب فیهاء ومع 
ذلك كنت أشعر بأني خاطئ أمام الله. كان 


ميري قن أشل الفلق ولم يکن عدي آي 


يقين أن تكفيري يرضي الله. ولذلك» ما 
كنت أحب ذلك الإله العادل والمنتقم . فكنت 
SI, cat‏ أجدّف سراء غلی أن 
nes ee er‏ 
فأردد قائلا: «أولا يكفي أنه يحكم علينا بالموت 
الأبدي بسبب br‏ أجدادنا وأنه يحملنا كل 
ما في شريعته من قساوة؟ وهل يجب ان يزيد 
عذابنا بالإنجيل وان يعلن به عدله وغضبه؟). 
كنت خارجا عن طوري» من شدة اضطراب 
ضميري . وكنت لا أنقطع عن التعمق في الآية 
المذكورةء راغبا من صميم القلب ان أعرف 
قصد بولس بقوله ذلك . 


وأخيرا أشفق الله علي. ففيما P‏ ليلا 


ونهارا وأنظر في الترابط بين هذه الكلمات: 
«فإن في البشارة يظهر عدل الله . .. كما ورد 


في الكتاب: ان SU‏ بالإيمان يحياءء بدأت 
أفهم أن عدل الله يعني هنا البر الذي يمنحه الله 
والذي به يحيا البار» إن كان مؤمنا. فمعنى 
العبارة هو كما يلي: يظهر بر الله في البشارة » 
ولكن المقصود هو الب الذي ببررنا به الله 
الرحيم عن طريق الإيمان» كما ورد في 
الكتاب: ان البار بالإيمان يحيا. وشعرت من 
ساعتي بأني أولد ولادة جديدة» وبدا لي اني 
دخلت الفردوس من بابه الواسع . dag‏ ذلك 
pad‏ اتخذ الكتاب المقدس كله في er‏ 
ك5 aa‏ مو س ال ن 
على هدى ذا كرتي » 4 buf‏ ای 
يجب شرحها على نحو Pu‏ كالعمل 
الإلهي» أي العمل الذي يقوم به فيناء والقدرة 
الإلهية التي يقوينا بهاء والحكمة التي يجعلنا بها 
حکماء» والخلاص وانجد الإلهي . فبقدر ما 
رك ا «عدل cal‏ أحذت أحبها الآن 


(لوثر» مقدمة مؤلفاته» 


اضطرابات ومناظرات 

وانقسمت UÍ‏ بين الذين مع لوثر والذين 
علي ID‏ دوافع أنضارة: كانت ie‏ 
فالأشراف وجدوا ضالتهم في الاستيلاء على 
أراضي الكنيسة› وافلا Sp‏ انتهزوا الفرصة› 
باسم المساواة بين البشر أمام الله» للثورة على 
سادتهم الذين يستغلونهم» فنشبت حرب 
طاحنة .(\oYo-\oYt)‏ استولى القلق على 
لوثر» لأن جميع هؤلاء الناس كانوا يدعون 
العمل بحسب ما تقتضيه كلمة الله . ولم ينجح 
لوثر في تهدئة الفلاحين > فدعا الأسياد إلى 


YYY 


تقتيل المتمردين . وفي تلك الأيام أيضاء انفصل 
33 عن ارس F N‏ = نظرته 
التشاؤمية إلى الانسان وإلى الحرية. وفي 
6 أخيراء تزوج لوثر من راهبة 0 
تدعى كاترينا بورا (Bora)‏ (استھزاءَ بالشيطان 
وقشوره... وبجميع الذين ذهب بهم الجنون إلى 
حد نهي رجال الا كليرس عن الزواج) . 


الكنيسة اللوثرية وتعاليمها 
لم يقصد لوثر إنشاء كنيسة جديدة» بل 
على "أن ul‏ :ان عدت" إلى الا غيل 
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أصلحت نفسها . لكن التباين في تفسير الكتاب 
ey al‏ ا ت de he‏ 
توضيح بعض النقاط التعليمية وعلى اتخاذ بعض 
الخطوات التنظيمية. ففي سنة NOYA‏ نشر 
ls)‏ تعليم مسيحي صغير) و(كتاب تعليم 


سحي كيين وهما النموذجان الأولان لفن 


أدبي كتب له جاح عظيم . 

في نظر لوثر» ينطلق كل شيء من اختباره 
الأساسي , يشعر الانسان بأنه خاطئ فى أصله» 
فيكتشف في الكتاب الق أن er‏ ا 
من الله عن طريق الإيمان وحده» فالله يعمل كل 
ی ا gen YOU‏ أي شيف واا یال 
الصالحة لا تجعل الانسان صالحاء بل الانسان 
الذي يبرره الله هو الذي يعمل الأعمال الصالحة . 
وبناء على ذلك» يرفض لوثر كل ما يعارض » 
في التقليد؛ أولية الكتاب ا ou,‏ 
وینبذ كل ما يبدو وسيلة يزعم N‏ 
يستحق بها خلاصه» “إكرام القديسين 
والغفرانات والنذور الرهبانية» والأسرار غير 


المذكورة في العهد الجديد. فلا قيمة لأي شيء 
لم يرد ذكره صراحة في الكتاب المقدس . ولا 
أهمية N‏ لكهنوت المؤمنين الشامل. Éi,‏ 


الكنيسة¿ وهي جماعة BEN‏ و حفيقة غير 
منظورة» فليس من شأنها ان تنظم نفسها تنظيما 
ظاهرا وان يكون لها ممتلكات . 

في الواقع» حافظ لوثر على سرين من 
lag cu ol‏ ار دة a Ei Ns‏ 
بالعشاء السري باللغة الالمانية . فى شأن العشاءء 


5 


رفض لوثر ان يشار إلى وجود ذييحة» لكنه 
مسك بحضور المسيح الحقيقي في سر القربان . 
وأولى أهمية كبرى للترنيم الجوقي. واعترف 
بأن إعلان كلمة الله والاحتفال بالأسرار يتطلبان 
ااا أدتق ن الفط N‏ 
قابضون على زمام سلطة تأتي من الله . نرى هنا 
أن لوثرء مع كونه رفض الاعتراف بوجود 
سلطة كنسية» يعزز إلى حد بعيد سلطة الأمراء 
على الكنيسة. فأصبحت الكنائس اللوثرية 
كنائس قومية يختلف نظامها من دولة إلى دولة . 


؟. جمهور من المصلحين 


الف حول لوثر بعض التلاميذ» كميلانغتن 
(01e ١5550 (Mélanchton)‏ . ولكن 
ذا كبر المع برعا الاصلاح ظهرء في عهد 
لوثر» في ألمانيا وسويسراء معظمهم من الكهنة 
والرهبان . وافقوا لوثر بوجه عام في شأن الإيمان 
والكتاب المقدس » ولكنهم اختلفوا عنه في أمور 
ماف تس مدر لامعا رسا نوق قاف لود 


بعضهم فى هذا الشأن . 


زفغلي (OYSA EAS) (Zwingli)‏ الرجل 
ا 
is cell ed a‏ إل ل 


و (Calvin)‏ كان متضاعا من الآداب 
القديمة وتلميذا لإيرسمس وكاهن رعية في 
ا ورافق رعاياه المتطوعين في خخدمة الباب 


في الحروب اد تي خاضتها ايطاليا . و أصبح 
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كاهن رعية زوريخ (Zurich)‏ « وجه المدينة E‏ 
صفوف الأصلاح: فعلمن الأديرة 0 
WU‏ إلى الليتر جية وحطم اال 

AAEE paa set 
ا‎ yy 
أه لورغام المعارضين . واختلف عن‎ N إلى‎ 
لوثر في شأن الافخارستيا» ولم ير فيها سوى‎ 
فو 2 22 سيج . وقال إن الأسرار هي‎ 
وود و افا انا ليرد‎ a مجرد تذ کار ات‎ 
بل تعني ان الله‎ asde اس الها افعالية فى‎ 
اختار فحسب. لكن بعض الكنتونات‎ 
المبويهرية عارضت انتشار الاصلاح» فكانت‎ 
ee er 
ee ارسي‎ 


(Calvin) ls Y‏ والإصلاح في فرنسا 


في عهد جان كلفين (ATEA)‏ 
ندخل في الجيل الثاني للإصلاح» الجيل الذي لم 
يصنع الاصلاح» بل وطده. لم يكن كلقين من 
رجال الاكليرس » شأن معظم رجال الاصلاح 
PA‏ > بل كان علمانيا . we er‏ 
Nee‏ 

في فرنساء اقتصر الإصلاح على بعض 
ee‏ إلى a‏ اق 


يوحنا S‏ شر 


فرنسوا الاول» في أول أمره» بعض التسامح » 
لكن «قضية الملصقات» (التي كانت توجه 
الشتائم إلى ذبيحة القداس والصقت على باب 
غرفة الملك) )١514(‏ أثارت غضبه وأدت ا 
ملاحقة جميع ان فاحرق بعضهم . 


وبذلك اكتسب المجددون شهداءهم » وما لبثوا 
ان وجدوا في كلفين معلّمهم اللاهوتي . 


جان كلفين (09-ه6١-855١)‏ 

ولد كلفين في (Noyon) Ogy‏ ودرس 
الأدب والحقوق. وحين أخذ يهتم بحياته 
اة أ .عدن a‏ كما “يفول 
تفكيره إصلاحيا. وقبيل وقوع (قضية 
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الاعلانات»» غادر باريس وطاف في أنحاء 
فرنسا وأصبح GN‏ في خدمة المنشقين 
الفرنسيين. ثم أقام في بال ونشر في ٠٠١١١‏ 
باللاتينية «إنشاء الدين المسيحي) ليو ور للف سين 
تعليما Ga‏ ودفاعا عن ذكرى الشهداء . . وفي 
۱ ترجم الكتاب se ee‏ 
es‏ بعد إضافات من المؤلف في كل مرة. 
ثم أقام كلقين في جنيف مدة قصيرة 


als 


(\oYA-\ori)‏ وقضى ثلاث سنوات في 
إستراسبورغ اهتم خلالها 
باللاجئين الفرنسيين . وقبل بتحفظ ان يعود إلى 
يق نزول ا ا لكان ذلك 
في ٠١٤١‏ . لكنه بقي فيها إلى يوم وفاته في 
Selen ETE‏ 


(Strasbourg) 


العالم كله. 


الإنشاء الدين Du‏ ( 


نشر كلفين باللا تينية e‏ 
الفرنسيين Pi ee e‏ فيه الخطوط العريضة 
التي يتميز بها فكره اللاهوتي » وعنونه: (إنشاء 


لخدمة الإنجيليين 


الدين المسيحي). وترجم إلى الفرنسية» بعد 
اناك عن املق . وتعاقبت الطبعات » بعد 
راي کر حتی شکلت» في 
er lab ans 01008‏ 


يجب ان نعتبر دعوتنا في جميع أعمال حياتنا: 
«علينا أيضا ان نلاحظ باجتهاد ان الله يأمر 
Ji o k Se‏ دعوته في جميع أعمال 
حياته . لأنه يعرف حق المعرفة كيف ان عقل 
الا 
وهناك» وأي طموح وأي جشع يستميله إلى 
al‏ عاد امور مكبلفة في ان واحد. 

ولعلا نلقي الفوضى في جميع الأشياء يسبب 
جنوننا وتهورناء op‏ الذي ,مير تلك 
الحالات والطرق في الحياة» فرض على كل 


a 


۳7٢ 


أحد حدوده» سمى الله تلك الطرق في الحياة 
«دعوات» . فعلی كل واحد ان يعتقد بأن حالته 
عبارة عن مخطة a is‏ 
ويدور من هنا إلى هناك طول حياته . 

التمييز بين الكنيسة غير المنظورة 

والكنيسة المنظورة 

اا يتحدث الكتاب المقدس عن الكنيسة 
بمعنيين . فأحيانا يعني بها الكنيسة كما هي في 
الحقيقة » لا تضم إلا الذين هم أبناء الله بنعمة 
عن الذين على هذه الأرض 
عاشوا منذ إنشاء العالم . 


all‏ ب El del sh)‏ اسه 


المنتشرة في جميع أنحاء العالم » تلك الجماعة 
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الجماعة التي S‏ الله ويسوع el‏ 
وتعترف بأن المعمودية تشهد على إمانهاء 
وتؤكد» بمشاركتها في العشاء السري» أنها 
ge‏ 
اليج دة ار ا وا او 
يسوع المسيح . وفي هذه الكنيسة يختلط 
المراؤون بالصالين . 

ES u ae رحا ليت‎ 

لا نراها والتي لا يعرفها إلا الله Prag‏ 
علينا ان i‏ هذه الكنيسة غير المنظورة وان 
نبقى متحدين بها . 


علامات الكنيسة المنظورة 


«إليك سمات الكنيسة المنظورة: حيثما نرى 


کل ,اله مدر ا حاف ور ا 
هناك الكنيسة قائمة ولا شك (اف Yet‏ 
سيما وان الوعد الذي وعدنا ايه لمكن ان 
ينقصنا: «حيثما اجتمع انان أو ثلاثة باسمي » 
كنت هناك بینهم (متى ۰/۱۸ (Y>‏ 

ان الكنيسة الجامعة هي سائر a‏ المتفقين 
على حق الله وعلى تعليم كلمتهء مهما 
اخحتلفت EN‏ وابتعدت المناطق التي هي فيهاء 
لا سيما وانها متحدة برباط الدين . 

تضم هذه الكنيسة الجامعة الكنائس المنتشرة 
في كل مدينة وقرية» بحيث تتمتع كل واحدة 
منها بصفة الكنيسة وسلطتها) . 


جني مدينة كنيسة 
يشبه تعليم كلفين تعليم لوثر في فكره 
الأساسى an e‏ 


بسيادة en O‏ 
blass‏ الانسان بعد 2 الخطيعة TN‏ 
نحن كلّنا هالكون» لكن الله السيد المطلق 


alu‏ الذين اختارهم: هذا هو الاختيار السابق 
الذي 9 ما يعتبر ميزة التعليم الكلفيني . 
ويقترح oil‏ نظام الاق ab ale ya Las‏ 
Ze‏ الذي به يقبلنا الله كأبناء له. وهذا النظام 
الأخلاقي نظام اجتماعي» لأن الانسان هو 
«خليقة مرافقة) . 

ويحتاج الانسان» لترسيخ إعانه» إلى 
عون خارجي هو الكنيسة . فيشدد كلفين » مع 
الإشارة إلى الكنيسة غير المنظورة» على الكنيسة 


YYY 


لمنظورة التي هي الجماعة RT AJE‏ 
كلمة اله صافية وتمنح الأسرار» ؛ كانت هناك 
ية ae‏ الأسرار. “فين الكل 
الخارجي على is‏ :الله ie‏ و شت ‚ul‏ 
والمعمودية هي الدليل على مغفرة الخطايا. 


وكلفين يدافع بقوة عن معمودية الأطفال . < 


تعليمه في الافخارستياء في العشاء السري» 
يختلف عن تعليم لوثر وزفنغلي: فالمسيح يهبنا 


نفسه فى الوقت الذي نتناول فيه الخبز والخمر. 

ولا بد ان تنظم الكنيسة تنظيما دقيقاء Op‏ 
الذئ: Ta‏ «الترتييات الكنسيةة 
الذي صدر سنة ٠١٤١‏ د ~ كنيسة 
المقدس a c‏ ا وقد 
gi‏ بدراسة الحقوق وبالاطلاع على مؤلّفات 


w 
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أفلاطون. فهناك أربع خدمات: الرعاة والملافنة 
والشيوخ اا . وحياة الكنيسة يراقبها 
«المجمع) الذي يضم الرعاة واثني عشر شيخا 
تنتخبهم السلطات . يسهر | على كل شيء 
في الكنيسة a‏ السلطة المدنية بتطبيق 
BEL a ee‏ 
المدنية والسلطة الكنسية . لكنهما يرتبطان Ék‏ 
ee a es N sa‏ 
الكنيسة» ولأن المجمع ينبثق من السلطة المدنية) 
أراد كلقين ان يجعل من جنيف مدينة مسيحية › 


فجعل رجال الكنر كنيسة يشرفون على نشاط 
الدولة. ما أقربنا إذن من المجتمع المسيحي في 
القرون الوسطى! 


Al‏ ات eis‏ ها 

أهل جنيف برمتهاء وكان الحكم بالاعدام غير 
نادر» وكذلك الخلافات بين الأفراد. الخلافات 
Bee ee‏ ا 
مأسويا» يوم أحرق ميشال سرقه (Servet)‏ سنة 


N لأنه اک سر االات‎ \oor 


مدرسة ie‏ سنة ٠١١۹‏ عن يد 
يودورس دي «(Théodore de Bèze) jı‏ 
درس فيها جميع الود من الاجدائي الهم 
العلوم اللاهوتية وأصبحوا المسؤولين عن 
الكنائس البروتستانتية ذات النهج الكلفيني . 


وبذلك يكوت كلفين قد قدم للخركة الأصلاحية 


إنشاء 


YYA 


الشمولية كثيرة اقتبست 
بعض عناصرها من كنيسة er‏ ونخص 
بالذكر النظام المشيخي (حكم الشيوخ) 
والجماعة ilal‏ بخدماتها الرعوية الأربع . ومن 
جهة أخرى ) يجوز القول ol‏ كلفين أنشأ نهجا 
AR‏ للإنسان وللحضارة» بتقدعه bi‏ نهدا 
لتطبيق الإ جيل في ويإعادة 
الاعتبار» على الصعيد AM‏ إلى الحياة 


ا 


الحياة اليومية› 


المادية. فهو abi‏ صلته بنظريات القرون 
الوسطى » باعتباره الإقراض بالفائدة مرا 
مشروعا. ولذلك يرى فيه بعض المؤرخين أحد 


الدعاة إلى النظام الرأسمالى . 


ثالقا - أوروبا والمذاهب الدينية 


في القرن السادس عشر e‏ انقسم العالم 
المسبيحى اك دة نائس › guala‏ جغرافية 
A‏ خديدة: De ee‏ 
خطوطها لن تستقرٌ نهائيا Y‏ في القرن السابع 
عشر» عند نهاية حرب الثلاثين سنة OTEA)‏ 


.١‏ ألانيا وأوروبا الشمالية 


تريّث الأمبراطور شارل الخامس طويلاء 
قبل أن يفقد الأمل ياعادة ee‏ الدينية إلى 
الأمبراطوريةة القد فك A de‏ و اعانا 
في الوقت ذاته» في عقد مجمع عام (راجع 
الفصل OY‏ وفي النقاش الودي وفي القتال 
المسلح. وانتظم الأمراء الكاثوليك وأولئك 
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برج لندن 

المناصرون للإصلاح في تحالفات متنافسة مستعدة 
لشن Deel ee‏ 
(Spire)‏ الذي انعقد سنة ۸١١٠ء‏ قد أتاح 
للأمراء حرية الاصلاح في أراضيهم. ولكن 
ee‏ 
8 »؛ سحب هذا الامتياز. وعندئذ» قدم 
الأمراء الذين اختاروا الاصلاح احتجاجا 
و التو شان رأ 
ا مختجون)) » الذي Jea‏ منذ ذلك اليوم 
للدلالة على جميع الذين انفصلوا عن رومة على 
أثر قيام الحركة الاصلاحية. وسنة 2١٠١.‏ 
أراد شارل الخامس ان يبت في المسألة الدينية 


۲۹ 


a 


ee E 
yi * :ار‎ 


بالاقناع » في مجلس أوغسبورغ 


(Augsbourg)‏ < طالبا ان يتقدم کل طرف 


وحرر مذكرة سماها شهادة إيمان أوغسبورغ , 
وهي ما زالت حتى اليوم مرجع جميع انصار 
لوثر. أبدى ميلانغتن كثيرا من الاعتدال» 
محاولا تفادي أهم المسائل المتنازع عليها . 

عليه ان يقاوم الانحرافات» كبدعة الأنابابتيست 
(Anabaptistes)‏ في مونستر (NoVo)‏ الذين 


سفر الرؤيا مع ممارسات شيوعية وتعدد 
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الزوجات . ولم تنجح الحرب الأهلية ولا الحوار 
ولا انعقاد المجمع التريدنتيني في إعادة السلام 
والوحدة الدينية. ولذلك» ففي 
اعترف (سلام أوغسبورغ الديني) بتقسيم ألمانيا 
ide‏ أساس مذهبي . ورك للأمراء وحدهم 
حرية اعبار مدعيهم روم على دين a‏ 
فعلي الرعايا ان ينصاعوا لاختيار أميرهم Wy‏ 
فإلى المنفى . 

واختار الملكان الإسكنديناقيان (السويد سنة 
۷ والداتمارك = النروج (\oYV iu‏ 
المذهب اللوثري . و كان الشعب غير معني بالأمر 
لأنه لم يكد يشعر بأي تغيير OY‏ معظم العادات 
القديمة بقيت كما هي . 


21١ ههه‎ 


۲. الجرر البريطانية 

كان سبب النزاع الذي قام بين مملكة 
انكلترا والكرسي البابوي مسألة زواج . ذلك بأن 
الملك هنري الثامن لم يحصل من البابا على حكم 
بفسخ زواجه من كاترينا الأرغونية (d’ Aragon)‏ 
(الإسبانية الأصل) التي لم تنجب له Y‏ 
فطالب الاكليرس الانكليزي بمنحه إياه وأعلن 
نفسةا رک er u lau‏ 
الذييخ p‏ أمناء ciag)‏ كتوماس مور (More)‏ 
والأسقف فيشر (isher)‏ وكثيرون آخرون . إلا 
ان هنري الثامن حافظ على جوهر الايمان 
الكاثوليكي (البنود الستة في Ú, OOTA‏ كان 
hya‏ ادؤارذة السادس ها -زال. قاضرا 
۰٥٥۳-۱۰ ٤۷(‏ تغلغلت الأفكار الكلفينية 


. واعدم 


Yé‘ 


إلى «كتاب الصلوات» )١549(‏ وإلى البنود 
الاثنين وال ريعي .(\ooY)‏ وحين اوت 
ماري تودور (Tudor)‏ ابنة هنري الثامن من 
كاترينا الأرغونية» ملكة» أعادت الإبمان 
الكاثوليكي وأعدمت أكثر من متي شخص» 
فلقبت بماري Be‏ لكن اليزابيت الأولى 
هه )١150-51‏ أنشأت المذهب الانكليكاني 
في صيغته النهائية. واتخذت لقب «حاكمة 
المملكة المطلقة في الأمور الروحية والزمنية», 
وأعادت «كتاب الصلوات» الذي وافق عليه 
ادوارد السادس وأصدرت البنود التسعة والثلائين 
التي يقوم عليها الإيمان الانكليكاني . دو 
المذهب الانكليكاني عبارة عن حل وسط: فكر 


القديس توماس مور 
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لاهوتي قريب جا فق الناهي :الک :> 
جانب امحافظة على صيغ تقليدية» من أسقفية 
وثياب طقسية الخ . os‏ ملاحقة الكاثوليك 
والمنشقين البروتستانت بلا رحمة . 

اعتنقت اسكتلندا المذهب الكلقيني. 
LEN MEN LE lan;‏ 


(المشيخية) على نظامها الأساسي الرسمي سنة 
Non.‏ وأعظم منظميها هو جون نوكس 
(John Knox)‏ )£ ۷۲-11 )» الذي أقام 
ie‏ عرات فى جيق لدی كلفين.. أما ايزلندا 
ai, ap‏ با UN‏ الذي he‏ 
انكلترا ان تفرضه عليها . 


إعدام توماس مور 


رفض توماس مور الاعتراف بهنري الثامن 
رئيسا أعلى على كنيسة انكلتراء Fe‏ 
ضغوط أصدقائه وأفراد عائلته . فأعدم وزير 
المالية السابق هذا فى .\oro/v/i‏ وقد حافظ 
على ظرفه المألوف إلى آخر رمق من حياته . 

«ارتدى السيد توماس مور أفخر ملابسه» 
وكأنه مدعو إلى حضور حفلة رسمية. ول 
رأى ذلك السيد القهرمان» أشار عليه بخلعه 
مضيفًا أن الذي ستكون هذه A‏ من نصيبه 
ين الأ قلحا تاحاب مور ماذا» يا سيدق 
القهرمان » Geli‏ فلحا من سيؤدّي لي مثل هذه 
الخدمة: العظيمة؟ لو كانت .هذه U‏ من 
لني LEE‏ إن EE‏ 
قبريانس أعطى جلا كلكفن ف URN‏ 

ولكته بعد إلحاح نزل أخيراً عند رغبة 
الفهرمآن وبدل cas‏ على Jr‏ القديس الشهيد 
قبريانس . ومع ذلك ٠ر‏ فمن القليل الذي بقي له 
أرسل إلن لاد ملا كا ضغير ان ۲ الذهب . 


۳. فرنسا 
كانت سياسة الملوك متأرجحة» وكانت 
مكاسبهم من معاهدة بولونيا تحنهم على 


وذهبا به القهرمان إلى حارج البرج ؛ ثم 
إلى مكان الإعدام. ولا صعد إلى Ber‏ 
وجدها تتزعزع » فخاف ان تنهار وقال مرحا 
للقهرمان: «سيدي القهرمان» ساعدني على 
الصعود . Éf‏ في النزول» فلا حاجة لي إلى من 
يساعدني) . 

عندئذ» طلب إلى الجمع المحيط به ان 
يصلي من أجله وان يشهد على أنه سيتحمل 
اموت على إبمان الكنيسة الكاثوليكية المقدسة 
وفي سبيلها. ثم جثاءٍ وبعد ان تلا صلواته» 
cal‏ فرحا إلى الجلاد وقال له: «استجمع 
شجاعتك » أيها البطل c‏ ولا تخف ان تقوم 
بواجبك. لكني قصير الرقبة» فاحذر ألا 

NN‏ بالبسية اليك 

وهكذا انتقل السيد توماس مور من هذا 
العالم إلى الله » في اليوم الذي رغب أن يتم فيه 
ذلك». 

(من سيرة السيد توماس مور »بقلم وليام روپر) 


الاخلاص لرومة . 
ازداد قمع الهراطقة عنفا. فكان ان القلدونيين 


» (قضية الملصقات)‎ Aa a 


(Provence) Lug, المقيمين في‎ (Vaudois) 
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| Il 
\oto 
برو تسعاتسية 500 مدن فرنسية. فعقد‎ 
ممثلون من‎ ARNOR ودبي باريس ننه‎ 
Buy کیا مصلحة ر روا‎ ma ya 
»٠١١١ «النظام» و«شهادة الايمان). وفي سنة‎ 
(La Rochelle) روشيل)‎ D أعاد سينودس‎ 
. النظر في هذه النصوص التأسيسية وثبتها‎ 


Bet us N‏ ب (هوغنو) 
(Huguenots)‏ أي المتحالفين ) Mi‏ 55 
ا قصد الدفاع عن حرياته بالسلاح. وفي 
محاولة توفيقية» قامت الوصية على العرش 
كاترينا دي ميديسيس (de Medicis)‏ والمستشار 
ميشال دي لوييتال (de 1’Höpital)‏ نح 
الهوغنو بعض الحريات Not)‏ و557١).‏ 
لكن مجزرة البروتستانت في قاسي (Wassy)‏ 
a‏ كانت بداية الحروب الدينية التي 
۱١۹۸ > Zul‏ . 
الحروب هي مجزرة سان برتلمي (Saint-‏ 
.(revr/alre)‏ 
كاترينا دي ميديسيس أنها تريد إحباط 


وأدمى حلقة فى هذه 
west Barthélemy)‏ 
مؤأمرة 
wu das,‏ جماعة ot sep‏ 


WET 


وساروا على مثالها في عدة مدن فرنسية» هما 
أذين إلى Se‏ عات :ارف هن all‏ 
وتك ان ارق هنري الرابع عن البروتستانتية ‏ 
أعاد السلام بتوقيعه ap‏ نانت) ) (Nantes)‏ 


كان Dr So‏ 57 الكثيرون 


E 
مؤقتاء فتم الاعتراف بحرية الضمير» وأقرّت‎ 
حرية العبادة ببعض الشروط . وحصل‎ 

ال نه غلك و ZN N‏ 


٤‏ . جغرافية دينية جديدة 


> 


حي 


لو أضفنا ما جرى في هولنداء 
أصبح المذهب کک دين a.‏ 0 ان 


5 اذ‎ 9 EN ٠ كتائس‎ 
جرت‎ ER N 


الكنيسة الرومانية إلى حد بعيد» لكنها ستقوم 
sie‏ ان تسا سه لا بل سيندفع 

بعض الأمراء الكاثوليك إلى استعادة السيطرة 
ا ا انان امود 
المضاد) . 
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الفصل الثاني عشر 


التجديد الكاثوليكي 


(Ya ١5 (القرنان‎ 


تزامنت الحركة البروتستائتية مع ظهور 
الرغبة في الاصلاح في الكنيسة الرومانية . 
وتمت المبادرات الأولى عن يد بعض الرهبان 
الأساقفة . وفي A‏ 2 لحري 
ای ھر ا رات ول 
يعمل بقراراته إل E ass ka‏ 
تدخل حيز العمل إلا في القرن السابع عشر 
عندئذ تنظمت الكنيسة الرومانية التقليدية› 
وحافظت على ملامحها حتى الأيام ا 
ee‏ الفاتيكاني الثاني . و ذلك » > لم تخل 

هذه الكنيسة (الكاثوليكية) التقليدية من معاناة 
الأ وهات الات 


. ١١٤٥ سنة‎ (Trente) ترانتو‎ 


EAE 


أوّلاً - الإصلاح الكاثوليكي 
في القرن السادس عشر 


. إصلاح الأعضاء بأنفسهم 


e‏ اتکس والقلق الديني خلفا 
رومة» N ee‏ 
محاولات داخل الكنيسة 
الرومانية . lau,‏ هذه ا 
القاعدة . فالأمانة للدعوة الفرنسسكانية ولت 
هم 
أن اع كانت تضم 
نيين والكهنة» هي «ندوة 


احذت تنتشر في عدة مدل 


إصلاحية في 


١5 
الكبوشيون» كما‎ 
ااا مق اا‎ 
المحبة الإلهية»»‎ 
كان‎ ee a › إيطالية‎ 
أعضاؤها يصلّون معا ويهتمٌون بالفقراء‎ 

والمرضى. وانضم إليهم بعض الأساقفة . 


sie يهان‎ A i 
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رجال الإ كايرس القانوني 

أنشأ أحد أعضاء «ندوة الحبة الإلهية»»› 
0١51715 iu‏ جمعية كهنة er‏ (الثياتيين ) 
(Theatins)‏ »ع يجمعون بين الخدمة الرسولية 
اليومية وانتظام الحياة الرهبانية. فكانت هذه 
الجمعية منطلقا لقيام حركة رجال «الاكليرس 
القانوني»» وهي صورة جديدة للحياة الكهنوتية 
والرهبانية» ومن أشهر Laake‏ اليسوعيون الذين 
حي الاسباني اغناطيوس دي لويولا (de‏ 
Loyola)‏ (١١9:١احكهه١).‏ إلى 
الممارسة الدينية على أثر جرح أصابه في أثناء 
كارن اختباره الشخصي في كتاب 


اهتدى 


«الرياضات الروحية) » وأخذ يعرضها على من 
يصادفهم في تنقلاته» ولا سيّما على الرفاق 
الذين جمعهم ف باريس ٠١۳١٤ iw‏ (نذور 


مونتمارتر) «\o&. iwa .(Montmartre)‏ 
أصبح الفريق «الرهبانية اليسوعية» . وبالاضافة 


إلى النذور الرهبانية الثلاثة» يؤدي اليسوعيون 
نذرا رابعا هو نذر طاعة للباباء ويدلّون به على 
رغبتهم في تلبية جميع حاجات الكنيسة في 
زمنهم . فأخذوا يعملون في حقل التعليم بتأسيس 
العديد من المدارس» وفي حقل الإرشاد 
الروحي والارساليات إلى البلاد النائية. وما 
e‏ اغناطيوس » كان عددهم نحو الألف . 


اليسوعيون 


لا شك ان الانطلاقة الرائعة التي عرفتها 
الرهبانية اليسوعية تعود إلى شخصية مؤسسهاء 
اغناطيوس دي لويولاء فقد خلّف لأبنائه «أداة) 
ذات فعالية كبيرة: «الرياضات 
الروحية) و«القوانين التأسيسية) . ولم يقتصر 
إسهام «الرياضات» على تكوين اليسوعيين 
أنفسهم ؛ Sbst‏ 
آم «القوانين التأسيسية) c‏ فإنها تنظّم ur‏ 
الرهبانية اليسوعية في حكم رئاسي مركز على 
شخص الرئيس e‏ الق 
SEES‏ 


مزدوجة 


الرياضات الروحية 


(رقم :)١‏ الفائدة الأولى: «المراد بالرياضات 
الروحية كل طريقة متبعة في فحص الضمير 
والتأمل والمشاهدة والصلاة اللفظية والعقلية 


"545 


وسائر الأفعال الروحية التالي ذكرها. فإنهء 
كما يعتبر التنزه والمشي والركض رياضة بدنية» 
كذلك كل طريقة تعد النفس وتؤهَبها لقمع ما 
فيها من الأهواء المنحرفة وللبحث بعد ذلك عن 
إرادة الله والاهتداء إليه بتنظيم حياتنا IE‏ 

re Tn OR Re 


(رقم ٠٠١‏ ۳): «القاعدة الثالثة عشرة paml‏ | 


ا 


شعورنا في الكنيسة المجاهدة: «إذا أردنا ان 
نکون على صواب ف في le 3 DAF‏ 


ان نكون دائما مستعدين e‏ أمام أمر نراه نحن 
أبيض » ان نعتقد أنه أسود» ان كان ذلك قرار 
السلطة الكنسية » W‏ > من بأن للمسيح ربناء 
وهو العريس » وللكنيسة وهي عروسه» روحا 
يديرنا هو نفسه ويهدينا حلاص 


5 


واحدا» 


Range: 
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قاعدة اليسوعيين الأساسية (AOE)‏ 

ددن ا CL cl ed Je‏ 
الصليب» في رهبانيتنا - التي نريد ان نسميها 
باسم يسوع - وان يعمل للرب الواحد وللكنيسة 
عروسه تحت إمرة الحبر الروماني نائب المسيح 
على الأرض » وجب عليه» بعد النذر الاحتفالي 
بنذور العفة والفقر والطاعة الدائمة» ان يقتنع 
al‏ من عداد رهبانية caai‏ لسع .إلى هدف 
رئيسي هو الدفاع عن الايمان ونشره قد 
النفوس في الحياة والعقيدة المسيحية» وذلك 
يإلقاء المواعظ على الجمهور وخدمة كلمة الله 
وبالرياضات الروحية وبالأعمال الخيريةء» لا 
سيما التعليم المسيحي للأولاد وللذين يجهلون 
دينهم المسيحي وبتعزية المؤمنين بالاعترافات.. 

ما الح في إصدار الأوامر» فيعود كله إلى 


Yo 


الرئيس العام . . ورغم علمنا من الانجيل 
والايمان القويم وتيقننا من ان جميع المؤمنين 
بالمسيح يخضعون للحبر et‏ خضوعهم 
لون و سنو = a‏ 
ao‏ 
بالإضافة إلى هذه الرابطة التي يتقيد بها جميع 
المؤمنين › حتى أنه مهما Gl‏ به البابا الحالي 
وسائر خلفائه » فيما يتعلق بخيرالنفوس وانتشار 
الابمان» التزمنا بتنفيذه فورا بدون تردد ولا 
اعتذار » أي كان الله الذي يريو ان يرسلونا 
cad)‏ سواء أمرنا بالذهاب إلى الأتراك أو إلى 
سواهم من غير المؤمنين بلا استشثناء بلاد الهند» 
أو إلى الهراطقة والمنشقين أو إلى سائر 
المؤمنين) . 


۲. الجمع النريدتيني 


لدی مثول لوثر ف 


في فو رمس (Worms)‏ أمام 
شارل الخامس 2)١57١١(‏ هتف السقير البابوي: 


«جميع الناس يصيحون: امجمع! المجمع!. ..). 
es‏ الباباوات مدة طويلة قبل انعقاد المجمع . 
فاق al‏ نين bl N‏ وماك u‏ 
حال دونه. كان البابا هدريان (Hadrien)‏ 
السادس )١555-1١ 55١‏ هولندي Ak)‏ 
in en‏ = بولس 


(Clement)‏ 57 الذي تحالف مع فرنسوا 
الأميراطور»". وكان 
بعضها مكونا من اللوثريين » ودمرت رومة (أيار 


الأول فقامت جيوش 
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أن 


(مايو) (oyy‏ فكانت سبعة ekl‏ من النهب 
le,‏ 
Er (\og4-\org) ZU‏ على عقد 
al‏ فشكل لجنة إصلاحية تضم كرادلة 
ممتازين . .وفي NET‏ أعاد ابابا تنظيم محكمة 
ei‏ فا دت اح (مجمع 
الإيمان)ء وفي آخر الأمرع Ks‏ المجمع إلى 
الانعقاد في ترانتو في ٠٠٤١/۱۲/۱۳‏ . 


ايام من 
أما 


TENE. 


أعمال ao!‏ 
فرض شارل الخامس الاجتماع في ترانتو» 
أملا منه ان يستطيع الألمان ان يأتوا إلى تلك 
المدينة الأمبراطورية ذات الثقافة الايطالية . ولم 
يحضر» عند افتتاح egtl‏ سوى TE‏ عضوا 
لكن العدد ارتفع في أثناء المجمع» حتى بلغ 
۷ في الاجتماعات الأخيرة . كان آباء ا جع 
في معظمهم من حوض البحر الأبيض الحوسط» 
0 وحدهم شکلوا غالبا ثلاثة أرباع 
. ولم يرتفع عدد الفرنسيين Y‏ في 
a‏ كان هذا امجمع lee‏ 
يحاول به 5 الجنوب ملاقاة أهل الشمال » 
تفاديا لش اتی من الشمال » لکن أهل الشمال لم 
يأتوا. ولا يجوز لنا ان نتصور الجحمع التريدنتيني 
الثاني . فهناك تدخل السفراء وبعض الأمراءء 
والاحتفال بالأعيادء والدخول في نزاع حول 
مسائل تختص بحق اضر والذعر ¿tI‏ عن 


yr 


إا ee‏ 
تراس المجمع مندوبو الباباء ولم يكن 
بوسعهم ان يتخذوا أي قرار بدون ا le‏ 
اا امجحمع إلى التوقف » ثلاث Tala‏ 
يتخا ER‏ في عهد البابا بولس الثالث» 
عقدت الاجتماعات ما بين ١548‏ و547١‏ في 
ا ثم انتقل الجميع إلى بولونيا (Bologne)‏ . 
لكن لم يتم فيها أي شيءء فدعا البابا يوليوس 
الثالث إلى الاجتماع مرة ثانية في: ترائتو واستمر 
العمل في \oo\‏ و۵۲٥‏ . عندئذ حضر بعض 
المندوبين البروتستانت » وكان البابا بولس الرابع 
RA IE)‏ في السن Be e‏ ان 
يصلح الكنيسة عرزل عن انمع any‏ الخاضة. 
لكن البابا بيوس الرابع 9 Öle‏ المجمع 
»)٠١٦۳-٠١۹۲(‏ فقام الآباء الحاضرون 
بالموافقة على جميع القرارات التي اتخذت منذ 
٥‏ وكان ذلك في Y‏ و٤‏ كانون الول 


(ديسمبر) e‏ ثم تم الافتراق بالعناق 
he, o‏ 


من الأمور العقائدية التي لم تحدد صراحة في 
tr‏ 
مجالات العمل الرعوي. فوضعت نصوص 
كانت ثمرة تفكير طويل» كالتي تبحث في 
التبرير والتعاون بين الله والانسان في الخلاص . 
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كنا فت موس ای كانت اعد ارا استخدام اللغات القومية في الليترجية. وعلى 
قارع Al deals ai ge ee ea‏ 
التضرفات». NN‏ الاكليريكيات كانت لها اتعكاسات هامة 
كانوا يمارسونهاء منهاء على سبيل JU‏ لمستقبل الكنيسة. 


تحديدات وقرارات في امجمع التريدنتيني 


كان من عادة المجمع ان يقدّم نصا يليه غالبا . 
في التحديدات العقائدية» شجب الرأي 
احالف المحمثل » في أغلب الأحيان» في أحد 
التعاليم البروتستانتية . 


في الكتاب المقدس والتقليد 

«ان المجمع المقدس يقتدي بالآباء المستقيمي 
A oY‏ ويكرمء بفس التقوى 
والاحترام» = أسفار العهدين القديم 
والجديدء إذ ان الله هو صاحب هذا وذاك» 
وكذلك التقاليد المتعلّقة بالإبمان والأخلاق: 
كأنها صادرة عن لسان المسيح أو ملاة من قبل 
الروح القدس» ومحفوظة في الكنيسة 
الكاثوليكية بتعاقب متواصل) (الجلسة الرابعة» 
E۸‏ ). 


في التبرير 7 

«ان قال أحد Oh‏ الانسان بوسعه ان يبرر أمام 
الله بأعماله» التي ينجزهاء Ú‏ بقوى الطبيعة» 
وإما بتعليم الشريعةء Ups‏ عن النعمة الالهية 
الممنوحة عن يد يسوع المسيح e‏ ليك ا 
ان قال أحد بأن الانسان» بما لديه من حرية 
الاختيار (الحرية) ولدى تلقيه الرفعة والحركة 


ogspot.com 


من الله تعالى » لا يتعاون قط معه منصاعا إلى 
الله الذي يدفعه ويدعوه إلى التأهب لنيل نعمة 
التبرير» وانه ليس بوسعه»› ان شاء ان يرفض › 
موافقته» بل هو عاجز كل العجز كالكائنات 
الجامدة عن إنجاز أي عمل e e‏ اه 
السلبية المطلقة» فليكن ميسلا (الجلسة 
Aral!‏ 054۷/1/1۴ 


في الأسرار 

ob‏ قال أحل oi‏ يسوع المسيح لم يدش 
en‏ اشرو ير هناك أكثر 
أو أقل من سبعة» وأن أحد السبعة ليس سر 
بالمعنى الحصري» فليكن مسلا ) (الجلسة 


.(rosv/r/r السابعة»‎ 


في الافخارستيا 

e أنكر أحد أن سر الافخارستيا يحتوي‎ ol 
حقيقة وفعلا وجوهرياء جسد يسوع المسيح‎ 
ودمه مع نفسه ولاهوته» بل قال إنه ليس فيه‎ 
إلا بالاشارة والصورة فقط أو بالقوة» فليكن‎ 
(الجلسة الثالئة عشرةع‎ Dns 
(ot 1۱ 


yéy 
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في الكهنوت 

oh‏ قال أحد sL‏ لس في العهد الجديد 
كهنوت منظور وخارجي أو أنه لا وجود 
لسلطان التقديس أو لتقريب جسد الرب ودمه 
الحقيقيين » أو لحل الخطايا أو ربطهاء بل هناك 
er‏ وظيفة للكرازة بالانجيل وخدمة لإعلان 
البشارة» أو أن الذين ينقطعون عن الوعظ لم 
يعودوا كهنة» فليكن مبسلا) (الجلسة الثالثة 
والعشرون» .crorr/v/\o‏ 


في إنشاء الإكليريكيات 
ران cola‏ ان Fr P‏ تربية حسلة t‏ 


® سهولة l‏ ملذات Le‏ و 


الكنسي . لذلك فان المجمع المقدس يقرر أنه 
Sn N en‏ 
بحسب طاقتها واتساع FEN SR,‏ ».أن تربي في 
التقوى el Je‏ الكنسي عددا من 
أولاد المدينة أو الأبرشية» أو الإقليم إن كان 
العدد قليلاً» في مدرسة يختارها الاسقف لهذا 
الغرض وتكون قريبة من الكنائس أو في مكان 


آخر مناسب» (الجلسة الثالثة والعشرونء 


ا حيث العادات الرديقة لم Jès‏ 


على الانسان تماما» يستحيل عليهم c‏ بدون 
حماية كبيرة Nee‏ الله القادر على 
كل شيءء ان يثبتوا UG‏ تاما على النظام 


تطبيق قرارات امجمع عن يد الباباوات 


كان المجمع قد عهد إلى البابا في تطبيق 
قراراته . فأصدر البابا بيوس ei‏ القرارات 
وشكل الجنة مكلفة بالتطبيق . ا الخامس 
)6,)١615-١555(‏ وهو عضو سابق في 
if‏ ا عت تاه Lad‏ ع فقد 
جعل في مقدمة اهتماماته محاربة الهراطقة 
والأتراك (في موقعة ليبانتي (Lepante)‏ 
17م اشر على a‏ وكتاب التعليم 
المسيحي الروماني» (الذي سمي ا كنات 
التعليم المسيحي التريدنتيني)» و«كتاب الفرض 
الروماني» و«كتاب القداس الروماني». وأراد 


YA 


.)١ ١ 


„ING 
«ان الذين يقدمون على عقد زواج بدون‎ 
حضور خوري الرعية أو أي كاهن آخر فوضه‎ 
c وأمام شاهدين أو‎ c الخوري أو المطران‎ 
يصرح المجمع بأنهم غير أهل على الاطلاق‎ 
لعقد زواج وبأن مثل تلك العقود باطلة وغير‎ 
صحيحة) (الجلسة الرابعة والعشرون»‎ 

ار 


البابا ان يكافح الفوضى الطقسية c‏ ا 
موحد للقداس وطلب إلغاء الليترجيات التي لم 
يعض على وجودها أكثر من مثتي سنة. وقام 
غريغوريوس الثالث عشر (Near-\oYY)‏ 
يإاصلاح التقويم» فحذف سنة ٠١۸۲‏ عشرة 
أيام من 4 إلى ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) لكي 
Bel ee‏ 
من المدارس SEN‏ ومنها الجامعة 
الغريغورية» وأقام سفراء ثابتين لدى All‏ 
وجعل Be‏ ا (Sixte-Quint)‏ 
)١١۹۰-۱۵۸۰(‏ للكنيسة ÚS‏ مر کزیا يديره 
٥‏ مجمعا رومانياء وهي عبارة عن وزارات 
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تساعد البابا G,‏ إدارة شؤون الكنيسة والدولة 
البابوية . SE‏ الكرادلة على تلك امجامع فبلغ 
عددهم السبعين . وأخيراء أصدر البابا بولس 
g‏ 1-15 1)اسنة 131:4 LS‏ 
الرتب الطقسية الروماني»» يضم النصوص 
والقواعد التي يجب العمل بها في الاحتفال 
Sa‏ 

وعلى صعيد آخر» ازداد جمال رومة 


وظهرت بمظهر عاصمة العالم الكاثوليكي: تم بناء 


قبة كنيسة القديس بطرس سنة ‚yo‏ واخ 
الاحتفال بالسنتين «المقدستين) فی دلاه١‏ 
SEES‏ 


وكان تطبيق قرارات المجمع في البلدان 
الكاثوليكية يعود» إلى 35 ماء إلى إرادة 
Ghal ur RE A‏ زارات 
aut!‏ «مشروطة بحقوق الملكية). وفي البلدان 
الأحرى» كانت التحفظات كثيرة. Ë‏ 
ألمانياء كان الأباطرة يودون لو 5-8 بزواج 
الكهنة . وفي فرنساء رأى الملوك أن المجمع ينال 
من سلطتهم » فرفضوا تطبيق قراراته . 


*. الإصلاح الكاثوليكي والإصلاح المضاد 


دخل المجمع في حياة الكنيسة بفضل عدد 
من الشخصيات التي بذلت قصارى جهودها في 
سبيل ذلك. فكان المطلوب على 
التجاوزات وتثقيف المسيحيين وتكوين كهنة 
ولكنهم كانواء إلى جانب ذلك»› 
يرغبون في مواجهة الاصلاح البروتستانتي 


۲۹ 


واستعادة ما فقد» ولو باستخدام السلاح إذا 
اقتضى الأمر. من هنا ورد الحديث أحيانا عن 
الاصلاح الكاثوليكي والاصلاح المضاد» بصرف 
النظر عن اختلاف الأهداف والاتجاهات . 


بطرس كانيزيوس (Canisius)‏ وشارل بوروميه 


(Borromée) 


EE‏ ی کو 
)١5910- ESTA)‏ يجول في أنحاء اوتا ولا 
اق Sul‏ الجرمانية ليضع أسس الاصلاح 
الكاثوليكي فيها. وكان من مستشاري الأمراء 
ك اوی a‏ الدينية مكان د 
مسيحي أحرزت TT‏ 
عهد قريب). زفي ميلانو e‏ جسد شارل 


القديس شارل بوروميه 
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ساحة الكاتدرائية في ترنتو 

بوروميه )١584-١5+/(‏ مثال الأسقف في 
نظر المجمع التريدنتيني . عاش حياة تقشّف شديد 
وعقد المجامع الاقليمية والسينودسات الأبرشية 
a‏ المدارس وال ALAS‏ وصارت 
خدمته لضحايا وباء الطاعون سنة 5لاه١‏ 
E‏ ره نشرت قراراته في مجلد 
«أعمال كنيسة ميلانو) وانتشر كتابه «إرشاد إلى 
معلّمي الاعتراف) في سائر أقطار أوروبا 
الكاثوليكية وهو ما زال على قيد الحياة . 


ازدهار الروحانية وانطلاقة الرهبانيات: 


وفي S a‏ “ التفتيث 
تسهر على عدم تسلل الأفكار الهرطوقية› 
فكانت تلا حق «المستنيرين) وتتهم في الوقت 
من الروحانيين . لكن غياب الحروب 
ET‏ فالقديسة تيريزيا (d’ Avila) LEN‏ 
تقت شيعا r‏ 


نفسه عددا 


c(\oAY-\o\o)‏ بعد ان ارت 
رصانت ا و ES De‏ اول دير 
€ إصلاحه للكرمليات في أقيلا «(Avila)‏ ثم 
تجولت في اسبانيا»ء حتى وفاتها» لتجدد 
الكرمليات والكرمليين بالتعاون مع يوحنا 
(de la Croix) La‏ (4۲ 1541-1(« 
الف “عبر BED N‏ 
الاضطهادات» بقصائد تعد من روائع الأدب 
اسا 


مالي . 


تيريزيا الاب 


جمال المسيح 

«طبع في المسيحء حين رأيته» جماله 
الرائع » وهو ما زال في حتى اليوم . ولم أحتج 
لذلك إلى کر ر لا سيّما وان الرب 
غالبا ما يمنحني هذه النعمة . es.‏ 
A‏ وهو هذا: 5 ge‏ 
النقائص الكبرئ 6 :وقد" سبيت لي يورا 
جسيما. فما إن كنت أشعر dei öl‏ الناس 


من إحدى 


vor 


بيلية زه (NOAY-NO\‏ 


يعطف علي » حتى اعجب بنفسي » وإذا ما نال 
إعجابى علقت ea‏ إلى حد تسخير جميع 
أفكاري وخواطري له» بدون ان أفكر في 
إهانة الله » - له لتفكير فيه وفي 
حتى ان نفسي كانت تائهة 

ل الرب الرائع » لم 
يعد أي أحد يبدو لي حسنا وأهلا OY‏ أهتم به» 


lo al, ان‎ any A 
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ا جي اد أرفع عيني تمي إلى الصورة يكلمني . a,‏ ی P‏ 
التي في. وأصبحت حرة بعد اليوم إلى حد ‏ خاطري he‏ على خطاياي» فإني I‏ 
aan‏ ااه حسبي 


من 3 الم إل وأعده لاشيعا e‏ إلى حريتي) . 
كلمة واحدة من ذلك الفم الإلهي الذي كثيرا ما (السيرة الذاتية) 


)١591-1١8615 375١ يوحنا الصليب‎ 


عين الماء أعلم أنا أين مخبؤها 

نظم يوحنا هذه القصيدة في Wdb‏ بالرغم من ظلام الليل . 
(Tolède)‏ في ظلام زنزانته» التي حبسه فيها مصدرها c algai‏ فلا مصدر لها 
معارضو إصلاح الكرمل. كيرا ما يرد ولكني أعلم أن كل مصدر يأني منها 
موضوع الليل في olip‏ يوحنا. وهو يرمز بالرغم من ظلام اليل . 


إلى الإيمان » إلى طريق لقاء الله . اعلم أنه ما من شيء بجمالها 
(أعرف bi‏ تلاك الع التي تنبع وتسيل وان السماء والارض ترتويان منها 
ا E‏ 
تلك العين الأزلية الخفية أعلم ان لا أحد بوسعه أن يطأها 


القديسة تيريزيا الآبيلية القديس يوحنا الصليب 


yoj 
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ان يضع قدمه فيها 

وليس بوسعه أن يعبرها 

بالرغم من ظلام الليل . 

ضياؤها لا يضمحل أبدا 

وأعلم أن منها انبثق كل نور 

بالرغم من ظلام الليل» 

أعلم أن مجاريها غزيرة 

حتى إنها تروي الجحيم والسماء والشعوب 
بالرغم من ظلام الليل . 

وانجرى الذي ينطلق من تلك العين 

بالرغم من ظلام الليل . 


وبأنه قدير 


وفي رومة» ظهر رجل نقيض حي 


لإغناطيوس دي لويولاء بظرفه وعدم 
اهتمامه بالأصول» وهو فيليب نيري (Néri)‏ 
(5١ه١-همه١). “ar‏ بما يشبه الفوضى » 
علمانيين وكهنة يصلّون ويرتمون ويفسرون 
الكتاب المقدّس ويدرسون تاريخ الكنيسة 
ويتفانون في خدمة المرضى الغرباء. 
«الأوراتوريو» (Oratoire)‏ الذي يرتبط أعضاؤه 


بالرباط الناشيع عن ball)‏ التبادل والمعاشرة 
اليومية) . 


كانت الرهبانيات تنتشر في كل مکان 
اتتشارا ner‏ لقد تجاوز عدد اليسوعيين » 
بقيادة رو ساء عامين نمتازين » عشرة IN‏ سنة 
. وفي 
مطلع oz‏ السابع عشرء أصبح الكبوشيون 
عشرين ألفا. قد نرى في ذلك دليل حرارة 
روحية. وفي عدد من مدن أوروباء أدى تكاثر 


إنه 


١56٠ الفا سئة‎ eis a re 


YoY 


والجرى المنبثق من الاثنين 

أعلم أنه للا يتقدمه أي منهما 

N هن كلام‎ a 

هذه الف الأ زلية Lu‏ 

في هذا الخبز الحي ليهب لنا الحياة 
بالرغم من ظلام الليل . 

فيه تدعو جميع الخلوقات 

وترتوي من هذا الماء» ولكن في الظلمة 
أن الليل es‏ 

وهذه العين الحية التي أصبو إليها 

أراها في هذا الخبز الي 

بالرغم من ظلام الليل» . 


الأديرة إلى اتساع أملاك الكنيسة . 
لقد 1 مجهود لإعادة النظام القديم )© 


الرهبانيات النسائية» لكن جميع المحاولاات 
التجديدية كانت تصطدم بمعارضة رومة 
والأساقفة. إن المرأة تحتاج bp‏ إلى دير وإما 
E) EN‏ ولذلك › a Ss‏ 


أنجيل دي ميريشي سن (Angèle de‏ 
وزاهنات A‏ أسسّسون ld‏ دي 
سال (de Sales)‏ وجان دي شانتال Jeanne de)‏ 


الأرسولينيات (Ursulines)‏ اللواتي 


. إلى الاعتكاف في أديرة محصنة‎ (Chantal 


نشأة الكثلكة المعاصرة 

أضفى ae‏ التريدنتيني على الكنيسة ذلك 
الطابع الذي حافظت عليه حتى عهد قريب . 
فاضت لمة ر كار لت دل :غلك سجموعة 
en‏ ا ا ات 
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والأرتوة كن وخرجت الكنيسة الكاثوليكية 
من الجمع مستقرة ومتظمة ومر كزة حول lach;‏ 


البابا. لقد دمج المجمع ماضي الكنيسة في 
حاضرهاء لكنه I‏ صامتا أمام عدد من 
المشاكل الجديدة» كالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي . 


ثانيا - الازدهار الديني في القرن 
السابع عشر 


5 الدين والسياسة 


في عصر الشمولية هذاء كان الملوك» 
ee‏ سن ارو انت 
a a‏ 
المؤسسات» بما فيها الكنائس» إذ كان من 
واجبات الدين أن يخدم مصاحهم السياسية . 
فوقعوا في تنناقضات صارخة. وكانت فرنسا لا 
تنقطع عن التحالف مع الأمراء البروتستانت » ان 
ل يكن مع الأتراك » 0 الأمبراطور وملك 
ut!‏ بطلي الكثلكة. آم في داخل المملكة 
الفرنسية» فكان البروتستانت عرضة للمزيد من 
مون الجافلة وما Rande‏ 


حرب الثلاثين سنة 

لم يفقد الأمبراطور أمله في إحياء الكثلكة 
في بلاده . وكان عدم قبوله بتقديم بعض 
o‏ تستانت في بوهيما السبب الذي 


Yor 


See الأعمال العدوانية التي‎ sl 
(Ferdinand) انتصر فرديناند‎ Uns الثلاثين سنة‎ 
رغ فيه‎ Bes le) coal الثاني في أول‎ 
البروتستانت على رد الممتلكات الكنسية التي‎ 
لكن‎ Nor صادروها من الكاثوليك سنة‎ 
البروتستانت تحالفوا مع السويد وفرنسا. فامتد‎ 
الحلاف إلى أوروبا كلهاء ولم ينته إلا بتوقيع‎ 
ONEA) (Westphalie) معاهدات ويستفاليا‎ 
بذلك عاد البروتستانت إلى ما كانوا عليه سنة‎ 
وتم الاعتراف بالمذهب الكلقيني في‎ c۸ 
الأمبراطورية. فاحتج البابا اينوقنطيوس‎ 
العاشر على ما في المعاهدات من بنود‎ (Innocent) 
دينية» لكن الكرسي البابوي لم يعد له بعد اليوم‎ 
. من دور في القرارات السياسية الدولية‎ 


في الجزر البريطانية 

وفي انكلترا» كانت الحكومة تلاحق 
الكاثوليك والبروتستانت المنشقين الذين يرفضون 
الرتب التقليدية المتبقية في المذهب الانكليكاني . 
وابتداة من سنة del 2١57١‏ بعض AA‏ 
امنشقين يهاجرون إلى أميركا ليعيشوا فيها وفقا 
لمعتقداتهم . لکن أوليقييه كرومويل (Olivier‏ 
Cromwell)‏ » الذي تزعم حركة المنشقين » 
انقلب على الملك كارلس الأول وأعدمه سنة 
ET‏ وباسم الكتاب المقدس e‏ قام كرومويل 
قتيل الإبرلندين» لأنهم رفضوا العدول عن 
إمانهم الكاثوليكي . وا اعيد الحكم الملكي» لم 


يتغير أي شيء بالنسبة إلى الكاثوليك . ففي سنة 
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TOTER EE‏ لز يم ارما 


. (Armagh) 


an 


بصيص تسامح وبداية روح مسكونية 
وظهرء طول هذا القرن» أناس مسالمون» 
وان كان عددهم Ab‏ عملوا على التقارب بين 


Ei ار‎ all as 


lg :سياسية: مملكة‎ Dell SS 


المراسلات التي كان مورا الفيلسوف ليتر 
.)١115-1545( (Leibniz)‏ ففي مرحلة 
أولى ؛ قام بحرلا c (Spinola)‏ وهو أسقف 
فرنسيسكاني وصديق للأمبراطور ليوبولد 
(Léopold)‏ الأول» فاتصل بكاهن لوثري في 
هانوقر «(Hanovre)‏ يدعى مو (Molanus) en‏ « 
ae‏ نيو لاله لحف سام 
بعنوان «قواعد لتوحيد عام للمسيحيين) . وفي 
مرحلة تالية » ا a‏ 
OE (Bossuet)‏ و راد 
BEN‏ ان يعلق امجمع التريدنتيني › كنا لد 
مجمع عام جديد. لكن لم يتم الاتفاق e‏ إذ ان 
u‏ ير ان على لا بتر ان يصبح 
کاثولیکیاء في حين كان يرغب لايبنيتز ان 
يسلّم بوسوييه بوجود عدة وجهات نظر 


الكنائس الأرثوذكسية وامحن السياسية الدينية 
كاتف اکا N‏ عا غل 
(أكرانيا) 
والامبراطورية a N!‏ العامة 
كانت الكنائس الختلفة ترغب فى الحافظة على 
الاتحاد في الإيمان والليترجية» لكنها لم تنجح 
دائما. وكان البولنديون يسعول j‏ بط صقالبة 
(Slaves)‏ ملكتهم البيز نطيين برومة. وعلى Fi‏ 
قيام اتحاد بريست ليتوفسك (Brest-Litovesk)‏ 
»))١595(‏ نشأت كنيسة اتحادية مقر هيا 
(Kiev) Ss‏ والكنائس الاتحادية هى 


رضم 


الكنائس الشرقية الملتحقة برومة» مع امحافظة 
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على عاداتها وتقاليدها» من لغة وليترجية وزواج 
الكهنة . 

وعلى أثر dy‏ المراكز الثقافية في 
الأمبراطورية العثمانية وعدم توفرها في 
الأمبراطورية الروسية» تخرج في الغرب عدة 


4 ss . uf 
مسؤولين دينيين ارثوذ كسيين وتاثروا إلى حد‎ 


التريدنتينية . er‏ عن ذلك خلافات عقائدية 


شديدة. ففي سنة ANYA‏ عرض بطريرك 
القسطنطينية e‏ کر (Lukaris) ns‏ « 
شهادة إيمان كلفيني أدت el‏ الكثير من 


استوحى متروبوليت كييف» بطرس مرغيلا 
«(Moghila)‏ تعاليم oa‏ التريدنتيني في شهادته 
الإيهانية (NE)‏ وكتابه «التعليم المسيحي») 
Arto)‏ لكنه رفض رئاسة البابا وإضافة 
«والابن» إلى قانون الابمان. ونجد النهج نفسه 
في شهادة ou‏ دوزيتاوس (Dosithee)‏ 
الأورشليمي .)١777(‏ ولا بد من الإشارة هنا 
إلى ان تدخل السفراء الغربيين في القسطنطينية» 
من كاثوليك وبروتستانت » في قضايا الكنائس 
الأرثوذ كسية» ترتبت عليه في أغلب الاحيان 
a he‏ خض بال كر فير id‏ 
كان يؤيد عمل المرسلين الكاثوليك الذين حاولوا 
أن تضمو اال "الكملكة المؤمدين اا ررد كيين إذ 
كانوا يعدونهم منشقين . 

وفي الأمبراطورية الروسية» أقدم بطريرك 
موسكوء نيكون «(N TA) 0Y) (Nikon)‏ 
على إصلاح بعض عادات الكنيسة الروسية› 


Yoo 


لتجاري سائر العالم اليوناني» فسبّب بذلك 
انشقاق عدة ملايين من «المؤمنين القدماء)» وما 
زال هذا الانشقاق قائما حتى هذا اليوم . 


التعرض للخطر التركي 

أن العضان الأساظيل: Je AS‏ 
الراك E‏ لانت «(levY\) (Lepante)‏ لم 
يؤد إلى النتائج المرجوة. فإن الاتراك واصلوا 
زحفهم في الجزر اليونانية - وانتزعوا جزيرة 
كريت من أيدي البنادقة سنة ١559‏ - وعرضوا 
للخطر جنوب بولندا والدول النمسوية. 
بذل البابا wg‏ الحادي عشر 
)١ 58-1 V‏ نشاطا دبلوماسيا واسعا لإقامة 
تحالف لصد الاتراك» وبتاريخ ١١‏ أيلول 
ul NIAT u (ie)‏ جان 
سوبياسكى (Sobieski)‏ على رأس الجيوش 
البولندية ري وأرغم الاتراك على فك 
الحصار عن (Vienne) GS‏ . فنتج عن ذلك 
هجوم شامل » واستعيدت بودابست (Budapest)‏ 
وبلغراد» وشعر RIED.‏ بارتياح عظيم 
ظهر في انتشار الفن البارو كي في هذا الجزء كله 


من أوروبا. 


؟. أساقفة جدد وكهنة جدد 


سنة 0١51‏ عزم الأساقفة الفرنسيون» 
تجاه ما وجدوه من سوء النية عند الملك» على 


تطبيق قرارات | التريدنتينى . فأقدم عدد 


منهم على القيام ياصلاح رعوي يتناول جميع 
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مجالات الحياة المسيحية. ومن أشهرهم 
الكردينال لا روشفو كو (La Rochefoucauld)‏ . 
وأسهم بعض المعلّمِين الروحانيين في تكوين مثال 
جديد للكهنة الذين سيقومون يإصلاح الشعب 
المسيحي » كما أسهم a‏ في هذا التجديد عدد 
Aa‏ 


فرنسوا دي سال (NIYY-NONV)‏ 
ER N‏ 
— المي (Annecy)‏ المثال الذي وضعه شارل 
بوروميه. فكان له تأثير عميق في روحانية 
العلمانيين والكهنة والرهبان على حد سواء» 
بفضل كتابيه: «مدخل إلى العبادة» OTA)‏ 
و«مقال في محبة الله) LOTY‏ تمتاز رو حانيته 

. إنسانية تفاؤلية وبوعظ إجيلي بسيط‎ ie ja 


جميع المسيحيين › 0 مدعوون إلى القداسة 


فرنسوا دي سال هو من الأوائل 0 
pa‏ 0 تصلح للعلمانيين انطلاقا من 
وقد تصلح مقارنتها با J‏ 
كلقين عن الدعوة . 

«أنوي ان أعلّم الذين يعيشون في المدن أو 
في حالة الزواج» أو في البلاطء والذين 
يتوجب عليهم › بسبب أوضاعهم» ان يعيشوا 
في الظاهر حياة ciale‏ والذين» بحجة عدم 
h‏ المزعومء غالبا ما يأبون ان يفكّروا في 
مبادرة حياة العبادة . 

ان العبادة الصحيحة والحية تفترض محبة 


الله وليست iu ame m‏ ل 


وهي» إذ تقوينا على العمل الصالح » تسمى 


‚dla a‏ 00 بدقة 
وام Gl le‏ 
ان ممارسة العبادة لا بد ان تكون مختلفة عند 
الأرملة أو الفتاة أو المتزواجة. لا هذا فحسب » 
an‏ 
ومن الخطأ ان 
تبعد حياة العبادة عن زمرة .2 = 
RER en‏ ا 
حياة الكمال» 
(فرنسوا دي سال » مدخل إلى العبادة) 


و احد وأعماله وواجبا 
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«المدرسة الفرنسية» في الروحانية 

\oYo) (Bérulle) بطرس دي بيرول‎ el 
بمساعدة السيدة أكاري‎ »)1۲۹- 
پادخال نظام الكرمل بعد إصلاحه‎ »)Acarie) 
الكهنوت›‎ Ca إلى فرنسا. وكان‎ 
جمعية كهنة) «الأوراتوار)‎ Bar 
لإ کرام كهنوت يسوع‎ (NN N) (Oratoire) 
وتحسين أوضاع الكهنوت. ووضع أعضاء هذه‎ 
EER P الجمعية اقبي : شق‎ 
. الاساقفة‎ 


5 


um 


تصرف ثم نشر خلفاء بيرول 
الكهنة . وأسس جان أود ۱٦٠١ ( (Eudes)‏ - 


See LS 


me‏ هذه العبادة wi‏ نسائيا في شخص 
مرغريتا-ماريا ألا كوك (YY) (Alacoque)‏ . 
u‏ جان جاك أولییه YA) (Olier)‏ - 
7 ) جمعية كهنة سان (Saint- u‏ 
Sulpice)‏ لتكوين الكهنة. وكان منصور دي 
يول (Vincent de Paul)‏ )111۰-10۸1( 


القديس منصور دي پول 

«قديسا عظيما في عصر عظيم) . جاء من لاند 
إلى باريس طمعا بالنجاح في الكنيسة . لكنه شعر 
شيئا فشيئا بحاجات الشعب المسيحي . er‏ 
جمعية الرسالة (اللعازريين) لتبشير AM‏ 
«وبنات المحبة) لخدمة الفقراء OAY‏ 


di‏ يترجم بالأعمال 


«لنحب الله › يا إخوتي » ا ولكن 
يتم ذلك على حساب أذرعناء وبعرق جباهنا . 
li‏ ما نقوم بأعمال > لله أو مجاملة للآخرين 
übe,‏ عليهم أو لغير ذلك من الاعتبار ات › 
ونقوم بأعمال باطنية بقلوب رقيقة. فهذه 
الأعمال» وان كانت صالحة ومرغوبة» فإنها 
وتاكوك بأمرها :إل ee‏ من 


yoy 


ممارسة الحب الفعلي. لقد قال ربنا يسوع 
المسيح: جد أبي بأن تأتوا بثمر كثير . 

يباهي بعض الناس بحرارة مخيلتهم 
ويكتفون بحديثهم العذب إلى الله في التأمل » 
Ps‏ ولكن » را 
أن Ea oa p‏ الفقراء د عن 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الخروف الضال ا يما ينقصهم ويرحبوا 
EO‏ لا لا en‏ 


. «كل إنجازاتنا إا هي في العمل»‎ ob lea 


(منصور دي پول) 


إنشاء الإكليريكيات 


هؤلاء الناس جميعا اهتموا بتكوين EN‏ 
لكنهم لم يضعوا أي شرط واضح للوصول إلى 
الكهنوت . كان منصور دي پول يعرض» في 
أحل عشر يرما hä‏ جوهر en‏ والخدمة 
الرسولية» ويقترح بعد ذلك نوعا من تكوين دائم 
للكهنة في محاضرات يوم الثلاثاء. ثم أخذ 
يجمع N‏ الكهنوت في 
أطول . . اا الكل كات دشأ شي 
فشيئا في منتصف القرن . ولم تعمّم على جميع 
الأبرشيات إلا في نهاية القرن السابع عشر 
ومطلع القرن الثامن عشر. وكان الأساقفة 


AR مدرسة‎ 


يعهدون يإدارة اكليريكياتهم إلي الأوراتوريين 
والسلبيسيين 
واللعازريين والأوديين (Eudistes)‏ . . . و کانت 
RN S 40‏ 
إلى نحو سنة في نهاية القرن السابع عشر» وإلى 
سنتين في القرن الثامن عشر. كان التكوين في 
Ji‏ أمره أخلاقيا وديياء ثم أخذ me‏ 
وقد اش الا كليريكيات في 


(Sulpiciens) (Oratoriens) 


بالدروس . 


تكوين صورة للكاهن المثالي ما زالت قائمة حتى 


Bi y أي رجل منفصل عن العالم بملايسه‎ cta 
حياته » يقيم القداس كل يوم ويتلو صلاة الفرض‎ 
. ويشعر ببمسؤولياته الرعوية‎ 


تكوين رجال الإكليرس: 


متطلبات متنامية 


كان منصور دي يول يفرض على كهنة الغد 
تكوينا يستغرق أحد عشر يوم . لكن المتطلبات 
ازدادت شيعا فشيئاء حتى ‏ تم إنشاء 
الا كليريكيات . إليك بعض التدابير التي laissi‏ 
رؤساء أساقفة ليون: 

۷ !+ «نطلب من الذين يرغبون في 
الارتقاء إلى الدرجات المقدسة أن يذهبوا إلى 
هذه المدينة (ليون) في الوقت المناسب ا 

في إكليريكية سيدنا [المطران] ويقيموا فيها كما 
ال ا 


ET N أيام لدرجة الشماس‎ 
SD SU 
القديس‎ as ee ir 


ايريناوس (Irénée)‏ في ليون: «أنشأنا اكليريكية 
لنثقّف اكليريكيي أبرشيتنا وندرب جميع الذين 
يتطلعون إلى هذه المهمة» ندربهم على التقوى 
ila Yig‏ اللتين يقتضيهما مقام هذه الوظيفة 
المقدسة» ونحسن أوضاع الذين سبق لهم ان 
التزموا chg‏ وذلك بالرياضات والأحاديث 


الروحية وامحاضرات والارشادات. . . › 


Yo 
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GS‏ ا يا 
N Ne A‏ 
وكل ما هو مطلوب من أشخاص يريدون ان 
يتكرسوا لتقديس الشعوب . 


۳. تحول المسيحيين 


كان الاصلاح البروتستانتي وامجمع 
yS‏ 

في العمق . فهناك رجال ا و 
00 أفضل وعلمانيون قفون منضمون في 
جمعيات » كجمعية القربان الأقدس ع يريدون 
ان يجعلوا عامة الشعب يحذو في تدينه حذو 
النخبة الختارة» ما يقتضي العدول عن بعض 
العادات الدينية الشعبية المتوارثة عن عصور 
مظلمة» حين كانت المسيحية ترتدي رداء ما 


” 


2 


سبقها من دیانات » .وكثيرا ما كان المسيحيون 
على مثال الوثنيين ينظرون إلى الأسرار نظرة 
سحرية . 

لقد تحالف في نهاية القرن الأساقفة والكهنة 
والعلمانيون الأتقياء» بمساندة السلطات المدنية » 
ie a‏ اة Ey‏ على ie‏ 
الأخلاق المسيحية» وإبراز الفرق بين الديني 
والدنيوي» وإقامة الليترجية بشكل EN‏ 
والدعوة إلى تدين منتظم وصادق . 


الوسائل المستخدمة 
قامت السلطات الدينية والعامة باتخاذ بعض 
التدابير محاربة الأعياد الفولكلورية. لكن بعض 


0۹ 


ويل ولذ les ul sl a‏ 
وسائلياء ان لم مك مبة أشهر في احدى 


اكليريكيات ليون» وثلاثة أشهر قبل قبول 


درجة الشماس الانجيلي وثلاثة أشهر قبل قبول 


درجة الكهنوت . Waa‏ 


الطبقات كانوا يقاومون تلك التدابير ويستمرون 
في الاتعفال «الاغياة سر يدوق T‏ 
N‏ وفي مطلع القرن السابع عشرء 
عوضت الحملات التبشيرية الرعايا عن نقص 

EN‏ وكانت تلك الحملات 
عاد عام بدا قفد اماس اتن 
الرهبان أو بعض أعضاء الجمعيات الكهنوتية . 
وكان المطلوب إليهم أن يشفوا الناس من الجهل 
الديني» ويلقنوا الصلوات الأساسية والحد 
الأدنى من الممارسات التقوية ويحثوا 7 
الاعتراف والتناول في الزمن الفصحي . 

نهاية القرن» وقد تحسن تكوين an‏ 
أصبحت الحملة التبشيرية تقليدا دوريا يهدف إلى 


التعمق E‏ الحياة المسيحية. وكان غرينيون 
دي مو u‏ ر (Grignon de Montfort)‏ 
(Yaan)‏ من هذا الجيل الثاني هن 
ER‏ 


وكان الكهنة في رعاياهم يجتهدون في 
التوصل إلى الانتظام القيام بالواجبات 
المسيحية الأساسية: قبول سر المعمودية في الأيام 
الفلا All‏ للولادة وقول :سر انيت عبن 
قدوم الاسقف» والتناول الفصحي الذي كاد 


أن يكوك شاملا فى يعض sel, UN‏ 
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0 الاحتفالي ينتشر شيعا فشيئاء وأصبح 

شتراك في قداس الأحد أشد الزاما » لكن اللغة 
en‏ ما عدا العظة بعد EN‏ 
كانت اللاتينية التي لا يفهمها الشعب. وكان 
التعبد للقربان الأقدس لا يقوم غالبا على التناول 
بقدر ما يقوم على الا كثار من زياح القربان وعلى 
تطوافات عيد ut‏ 


كتب التعليم المسيحي والمدارس الصغيرة 

لا بد من تعليم المسيحيين منذ نعومة 
أظفارهم . فكان من واجبات خوري الرعية ان 
رای غو اه 
كل يوم أحد. وسرعان ما فرض كل أسقف 
على أبرشيته كتاب تعليم مسيحي . لكن التعليم 
المسيحي يوم الأحد بدا غير كاف. ولكي 
يستطيع الفقراء الحصول على تعليم عام وديني» 
انسار عدن اا DEN‏ و 
المدارس الصغيرة الجانية في إطار الرعية. فأنشأ 
يوحنا المعمدان دي لا سال (de la Salle)‏ 
an)‏ «إخوة المدارس المسيحية) 
لیوفر للصبيان الفقراء معلّمين يربونهم بلغة 
التخاطب اليومية . ولا بد هنا من استكمال هذه 
الصورة للتقوى المسيحية بالإشارة إلى قيام عدد 
كبير من جمعيات التقوى والحبةء كالتي أسسها 
منصور دي بول . ومع ذلك » نكاد لا نرى كبار 
الوعاظ يتناولون» أمام الشخصيات البارزة» 
أمر مسؤولياتهم الاجتماعية» بل كانوا يكتفون 
بدعوتهم إلى الاحسان وتقديم الصدقات . 


yie 


Wi‏ - نزاعات وأزمات داخلية 


لم يأت المجمع التريدنتيني بحلول لجميع 
المشاكل اللاهوتية التي أثارها الاصلاح» OP‏ 
المناقشات ظلت قائمة. والدراسات الكتاية 
التقليدية أخحذت تواجه الدراسات والاكتشافات 
العلمية الأولى . فشكل اللاهوتيون» الذين 
قاموا بدور هام في امجمع» سلطة جديدة في 
الكنيسة. وانتشر أسلوب لاهوتي جديد» هو 
المناظرة» عند الكاثوليك والبروتستانت على 
حد سواء. فكان من أشهر المناظرين الكردينال 
روس ار اليسوعي 
)١1502-١5459(‏ الذي رئس كلية المناظرة في 


(Bellarmino) 


القديس روبير بأرميني 
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رومة J)‏ لتسليح جنود N‏ لكنيسة في سبيل محاربة 
قوات الظلام). ومن جهة أخرى ) كانت 


.١‏ المجابهة الأولى 
بين العلم والتقليد الكتابي 


النورة الكو یر نيكية (Copernicienne)‏ 

تدخل بلأرمينو في قضيتين تعبران عن ذلك 
الخوف من الهرطقة الذي كان يشغل الاذهان 
في زمن الاصلاح المضادء وهما الحكم على 
جيوردانو برونو (Giordano Bruno)‏ وغليليو 
.(Galilee)‏ وكان الراهب البولندي كوبرينك 
(Copernic)‏ قد قلب ا العالم التقليدي ر uf‏ 
على عقب »2 في كتاب أهداه إلى الباباء بعنوان 
«دوران الأفلاك الأرضية) :)١54*(‏ الشمس لا 
تدور حول الأرض» بل الأرض تدور على 
نفسها وحول الشمس . 
سنة» حدثت بلبلة كبيرة في رومة› 
استأنف جيوردانو برونو ثم غليليو نظرية 
كوبرنيك في دوران الأرض حول الشمس . 
ذلك بأن هذه النظرية كانت تعارض» في نظر 
اللاهوتيين الكاثوليك والبروتستانت» ما ورد في 
الكتاب المقدس (جا 4/١‏ ويش OT‏ 
أولم يوقف يشوع الشمس؟ لا شك ان برونو 
شط في استخلاص نائج بعيدة جدا عن 
المسيحية» واستحق اللوم على تركه النذور 
الرهبانية . وبعد محاكمة استغرقت سبع 


وبعد ذلك بخمسين 


حين 


yj 


و 


سنوات oe EE e‏ 
a a‏ 
Bee‏ ل ا N‏ 
0 السماء) . = ذلك » شجبت نظرية 
0 في قائمة الكتب ch el‏ ان 
يصحح نظريته)! وكان الحكم الثاني على غليليو 
سنة ١58‏ أشد صرامة» إذ إنه قضى بقية حياته 
نحت الاقامة الجبرية . ونقطة الانطللاق هذه فى 
سوء الفهم بين الكنيسة والعلم تفاقمت وازدادت 

يوما بعد ټوم .. 


. وبعد 


نشأة التفسير النقدي 

کثر e‏ شروح الكتاب المقدس 
وترجماته. وفي وسط القراءات الدفاعية 
والروحية» ظهرت القراءات «العلمية» الأولى في 
ug‏ الفيلسوف اليهودي الهولندي سپینوزا 
(Spinoza)‏ والأوراتوري الفرنسي ريشار سيموث 
(Richard Simon)‏ . يعد سيمون أحد ehi‏ النقد 
الكتابي ) فهو الذي أثار للمرّة الأولى مشكلة 
طبيعة الالهام» إذ أقام مقارنة بين ترجمات 
الكتاب المقدس في مختلف اللغات القديمة, 
وأثبت أنه غير ممكن ان يكون موسى u‏ 
التوراة الوحيد. لكنه بقي Ya‏ في العالم 
الكاثوليكي . 
لبوسوييه (Bossuet)‏ الادانة a‏ كما فصل 


وكان نصيب «التاريخ النقدي» 
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مصادر علم اللاهرت 

5 بعض العلماء الكاثوليك على 5 
dl deu ll ts‏ اعانا نسو اة 
فقاموا بعمل مثمر إلى حد بعيد في العرض 
التاريخي العلمي لمصادر ne‏ اللاهوت. وخلّد 
اليسوعي البلجيكي جان (Bolland) sy‏ اسمه 
بمشروع نشر منتظم لسير القديسين 


7 o 
(Jansénisme) اللخدسينية‎ . ۲ 


الحرية والنعمة 

نشأت الجنسينية عن النقاش اللاهوتي الذي 
أثاره الاصلاح: ما هو المكان الذي aë‏ كل م 
النعمة والحرية في خلاص الانسان؟ فهناك تقليد 
أوغسطيني قوي يشدد على النعمة وعلى الاختيار 
السابق على حساب حرية الانسان. ومن 
المعروف أن قضايا بايس (Baus)‏ (وهو لاهوتى 
بلجيکي)» التي تسير في هذا ااام ت 
سنة .١5517‏ وبالمقابل» كان اليسوعيون» 
كالاسباني مولينا «(Molina)‏ يجتهدون فى 
Bil‏ على اشرو اقفر لوه sep‏ نی ا 
تصبح فعالية بحكم حرية الانسان )°۸۸( . 


جنسينيؤ س (Jans&nius)‏ 


١ ٤١ ( (L’Augustinus)‏ ۱) » يبدي cad‏ استنادا 
إلى el‏ ارغان ا خي م 


yay 


الطبيعة البشرية التي أسقطتها الخطيعة الأصلية . 


الأزمة الأولى 

مرم ایی برقع AB‏ ای 
رومة» فشجبت خمس قضايا اقتبست من 
كتاب جنسينيوس SI NN)‏ 
al‏ بين المدافعين عن النظرتين إلى الحياة 
EN‏ اي اسن الغ 
اعرد كو اا ي و 
لها عند جنسينيوس . فقام بليز باسكال (Blaise‏ 
Pascal)‏ (۳ ۲-۱۲ ۱) وساند ERBEN‏ 
في مقالاته «الاقليميات) (Tey‏ 
متهجماء أمام الجمهور» على أخلاق اليسوعيين 
«المتراخية) . وبعد ان u‏ الجنسينيون › لمدة 
also‏ توقيع صيغة م قبلوا أخيراً Yo‏ 


كان 
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وسطا سنة VITA‏ 
«الخواطر) U (Pensées)‏ وهي مذ كرات 
كان فد أعدها دفعا عو المسحية وارد على غير 


elle وا‎ 


المؤمنين في زمنه . 


الأزمة الثانية 

تجدد النزاع في نهاية القرن لدى صدور 
«الخواطر الأخلاقية» )١530(‏ التي وضعها 
الاوراتوري كينيل (Quesne)‏ وكان 
الجنسينيون يظهرون بمظهر المعارضين 
السياسيين › وكان رغاوش بجوت إلى عولندا 
ze Ne‏ 
الجنسينيين في السجون Es‏ 
حي EG E‏ 
sS Mei‏ 
طوال القرن الثامن عشر 

بقيت الحركة الجنسينية كمرادف لنزعة 
مسيحية صارمة متشددة. فاقترح بعض 
الجنسينيين ان تكون الليترجية أقرب إلى الشعب 
باستعمال اللغات القومية» وان يككون للكهنة 
والعلمانيين مكانة أفضل تجاه الأساقفة. على ان 
هناك > يرى ان تزمتهم er‏ إلى النفور من 
الدين . 


۳. النزعة السكينية (Quiétisme)‏ أو أزمة 
التصوف 

كان لصوف على مر الزمان مكانة مرموقة 
في التقليد المسيحي › ومع ذلك كثيرا ما تعرض 


TAT: 


u 59‏ 
التجسد وناسوت المسيح » وبالميل إلى الحلولية 
وإلى تبرير التراخخي الأخلاقي حتى في ما يتعلق 
بالجبس. . . ولا شك ان شجب «المتصاوفين» 
فى اسبانيا كان يستهدف مثل تلك الانحرافات› 

أحقيقية كانت أم خيالية . 


التسليم أو الحبة الخالصة 

أحرز الكاهن الإسباني ميخائيل 
مولینس 1A) (Miguel de Molinus)‏ — 
Le Er (va‏ في رومة» يوم أصدر 
«الدليل الروحي) WO)‏ يعرض فيه تصوف 
الاستسلام والمشاهدة ut‏ كاك Lu‏ 
بعض الشيء من دور الأعمال والتقشف. وفي 
سنة ٦۸۷‏ ۱› سک عليه بالسجن المؤبد بسبب 
بدعته وفساد أخلاقه. ويقال ان ضلاله هو النزعة 
السكينية (نسبة إلى السكينة) . 

وكان فينلون (Penelon)‏ من ا تلك 
en‏ وأراد ان يبرر نظرته الروحية» فوضع 
LES‏ بعنوان «شرح حکم القديسين في الحياة 
الباطنية) E «Nav‏ الكتاب 
التقليديين وما قاله: «جميع الطرق الباطنية تنزع 


إلى الحبة الخالصة والمترّهة . وهذه الحبة الخالصة 


هي أعلى درجة في الكمال المسيحي. 
الغاية التي تسعى إليها جميع الطرق التي عرفها 
القديسون» . لكن الضغوط التي مارسها بوسوييه 
(Bossuet)‏ ولويس الرابع عشر أدت إلى حمل 
رومة على شجب ثلاث وعشرين قضية وردت 
في كتاب فینلون aa)‏ 


ا 
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وجدت فيه نزعة إلى اللامبالاة أمام الثواب أو يجب. ولم يبق» في مجتمع مشغوف بالنظام» 

العقاب الإلهيين › لکن فينلون خضع وانصرف مكان لما يخرج عما هو معقول ومحدد الملامح , 

إلى مهمته كرئيس أساقفة كمبري (Cambrai)‏ . حتى شمل الشك E‏ التصوف» كما سبق 
لقد نجح الاصلاح الكاثوليكي أكثر مما وشمل التدين الشعبي . 


yg 
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الفصل الثالث عشر 
إعلان البشارة لسائر أنحاء العالم 
(من القرن ه ١‏ إلى القرن )١/‏ 


ان الاكتشافات الكبرى التي تمت o‏ 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت 
نقطة الانطلاق في تبشير العالم» فأصبحت 
الكنيسة «جامعة» بالفعل . على ان التبشير اختلط 
بالتجارة والاستعمار olis,‏ السياسة والنزاعات 
العالمية» فعانى من تدخلاتها وكير ما فقد 
صفاءه . ومع ذلك » فإننا أمام جهود TE‏ 
بذلها جم غفير من الناس اللامعين طول ثلاثة 
قرون. وفي القرن الثامن عشرء انعكست 
الأزمات الكنسية الداخلية على الارساليات 


النائية » وأوقفت الثورة الفرنسية إلى حين ما نشأ 


من علاقات بين الكنيسة وبلاد ما وراء البحار. 
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أوّلاً - انطلاقة الحر كة الإرسالية 
الكبرى في الزمن المعاصر 


.١‏ الأوضاع والدوافع 
الأوضاع 
PAT z‏ بالا کتشافات الكبرى » 
فتوقف Cen E.‏ بعيك على الأوضاع المادية 
والتجارية والسياسية التي تمت فيها الرحلات إلى 
البلدان النائية . لقد عاد المتضلّعون من الآداب 
القديمة إلى ا us‏ الأرض التي عرفها 
ادا N ee‏ 
وازدياد عدد الصواري والأشرعة من اختراع 
سفينة الاكتشاف» وهي الكارافيل التي ستجابه 
امحيطات. ومع ذلك بقيت اللاحة بطيئة 
ومحفوفة بالأخطارء وانعكست هذه الأحوال 
على الا ر سالات Ale) ES‏ لشبونة إلى 
Las 0 (Goa) pr‏ واا و ق من ثمانية 
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ie ee 
و إیابا تستغرق‎ l إلى مانيلا‎ (Séville) a 
خمس سنوات في أغلب الأحيان . وكان نصف‎ 
الملاحين يهلكون في الطريق. فلا عجب من‎ 
ا لخسارات الفادحة في عدد ا 3 شغور‎ 
الكراسي اا فف لدو طا عل بان‎ 
التعيينات كانت تتم في أوروبا. ولا غرابة في‎ 
النزاعات التي لا نهاية لها» كالخلاف الذي نشأ‎ 
. أمر الطقوس‎ 


الذهب والفلفل والنفوس 

علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما كان So‏ 
الكتشفين من جملة دوافع يختلط فيها كل 

ففي نهاية Du‏ الخامس عشر» دفعت 
الظروف ا بلاد البحر الأييض 
ا ت و tea‏ 
كانوا في حاجة إليه للتجارة مع الشرق» وإلى 
المرور بالغرب لشراء التوابل بأسعار منخفضة› 
وإلى البحث عن أراض زراعية ويد عاملة» أي 
ä a‏ 

ومن wre‏ كانت فكرة التبشير لا 
Aed‏ وكان البعض يتساءلون: هل حانت 
الأزمنة الأخيرة التي يحل فيها ملكوت الله على 
N‏ مع حلول عالم جديد؟ 

كان الكثيرون یفکرون أيضا في مساعدة 
الملاييئ من النفوس على تجتب الهلاك الأبدي . 
وفي نهاية القرن السادس عشر» ظهرت عند 
الكاثوليك فكرة التعويض عن الخسائر التي سببها 
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الانشقاق البروتستانتي للكنيسة الرومانية» فإن 
مستقبل الكنيسة هو في ما وراء البحار! وفي 
القرن السابع عشرء ربط عدد من المسؤولين بين 
الارساليات في الداخل والارساليات النائية . 

كانت جميع الدوافع إذن مختلطة بشكل 
معقد» فهناك «الذهب ر والنفوس) . كان 
المكتشفون والفاتحونٍ Da‏ يبدو لنا 
اليوم مساقضا وفاضا إذ ppl‏ كائوا ينضبون 
الصلبان ويقتلون الهنود الحمر. 


۲. تنظيم الإرساليات 
الوصاية (Patronat)‏ 

في خلال القرن الخامس عشر» منح 
الكرسي الرسولي ملك البرتغال» في سلسلة من 
البراءات» الولاية الزمنية والروحية على 
الأراضي المكتشفة والتي ستكتشف. s‏ 
اكتشاف البلدان الهندية الغربية (S el)‏ عن 
يد كريستوف کولبو سنة ۱٤۹۲‏ ) إلى حالة من 
التوتر بين البرتغال واسبانيا. وفي سنة Near‏ 
> البابا الكسدوس السادس بين الطرفين › 
فة حقل الا كتشافات: الغرب للاسبانيين »› 
والشرق للبرتغالييين. وتخلى الباباء لصالح 
الملكين » كل في أراضيه» عن مسؤولية تنظيم 
الكئيسة: من. ديد الأبرشيات وتعيين u‏ 
الخ . a ch en A‏ 
الكنائس الجديدة. واكتفى البابا بالتصديق على 
التعيينات» من دون ان يتدخل مباشرة. جميع 
هذه التتازلات تشكل > الو اة ولا شلك أن 


ou فأصبح‎ 
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هذه الوصاية لم تكن تخلو من الجوانب السيئة . 
فإن التبشير كان يخضع لتقأبات الاستعمار 
والسياسة . ولقد أظهر al‏ وغيرة على 
حقوقهماء حتى يوم US‏ عاجزين ام 
يواجباتهما . N ee‏ 
ونصف الليون cha‏ فلم يكن بوسعه ان يلبي 
حاجات الكنيسة في نصف العالم . . ومع ذلك 
كان إلزاميا على جميع es N‏ 
BIETEN IR EISEN TEE‏ 
وسوسة. كن غاد برا من الم الأخرى» 
كفرنسا» اندفعت إلى فتح العالم » » فكان فرنسوا 
اول شرل ن «أود الاطلاع في وصية آدم 
على البند الذي يستبعدني عن تقاسم العالم) . 


مجمع انتشار الإيمان 


هذه المتاعب جعلت الكرسي الرسولي 
دول Lil ee‏ سنة 2175 مجمع 
‚Lest‏ الاعات hl Zug Wal als,‏ 
المنفصلين في أوروبا وفي الشرق الأوسط. ومع 
ذلك » كان عدول الدول عن حقوق الوصاية 
أمرا عسيرا. فازداد عدد الخلافات في ما يتعلق 
بالولاية الكنسية . 

كان مجمع انتشار الابمان عبارة عن وزارة 
وبمبادرة من امین سره 
ad‏ ا gif‏ وا DES up‏ 


الارسالى في العالم 4 وقدم للإرساليات بعض 
لااتات فة يفعددة RU‏ واكليريكيات 
Sch ee, ee‏ 


1¥ 


الرسوليين»؛ وهم أساقفة مرسلون مرتبطون 
lea‏ 


العاملون في الإرساليات 

Sehr are 
کا و‎ 
a Ee 
دورهم في التبشير و‎ ee gu 
N, » القدعة: ا والكرمليون‎ 
us الفرنسيسكان والدومينكان. وفي أيام قر‎ 
«(\0%.) (François-Xavier) كسفاريوس‎ 
UN أخذ اليسوعيون يعملون في‎ 
فاصبحوا رواد مرسلي‎ 
كانت الجمعيات الكهنوتية في القرن السابع‎ 
...(Sulpiciens) عشر» كاللعازريين والسلبيسيين‎ 
ترسل بعض أعضائها إلى ما وراء البحار.‎ 


الأزمنة المعاصرة 


*. الضمير المسيحي والاستعمار 

كان المرسلون متضامنين مع Bear)‏ 
والتجار» إذ يستقلون سفنهم e‏ فلا يلبثون أن 
يجابهوا مشاكل الفتح والاستعمار الخطيرة . 


تجاوزات الاستغلال الاستعماري 
كان الفاتحون يغادرون أوروبا لجمع الال 
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والتوابل» وفي وقت لاحق عن KA‏ 
والقهوة. فأدى فتح بلاد الهند الغربية (أميركا) 
إلى موت عدد كبير من الهنود في y J‏ 


el ser ic...‏ لاجم الشاقة 
التي فرضت على الهنود» Rn‏ للسكان 
N ee‏ ورغرا غل 


ألفسنهم. UN‏ والسگان» ما N‏ 
RE ER‏ 
۱ احتج الدومنيكاني منتيسينس 
(Montesinos)‏ + في إحدى مواعظه» على 
i e a A‏ 
ولا رفعوا القضية إلى ملك اسبانياء جاءت 


قوانين 57 )١5١7( (Burgos)‏ تطلب أن 
يعامل الهنود معاملة الاحرار وان يهتم أسيادهم 
لم تتغير الأمور» لكن النضال في سبيل 
العدل لصالح الهنود الحمر استؤنف عن يد 
كاهن يدعى برتلماوس دي لاس كازاس (de‏ 
4Y £) Las Casas)‏ احدحهه ARNG .)١‏ 
قد استغل الهنود» ثم اهتدى سنة .٠١١١‏ 
وبعد أن قام بمحاولات استعمار مسالم» انضم 
إلى رهبانية الدومنيكان وكرس كل حياته 
للتبشير. وقد أكد البابا بولس الثالث» نزولا 
عند طلبه» في براءة 2)١571/(‏ ان الهنود هم 
أشخاص أحرار ويجب تبشيرهم بامحبة . 


النضال في سبيل العدل 


دافع برتلماوس دي لاس كازاس عن الهنود 
الحمر في البلاد الهندية الغربية (امير كا) من سنة 
OA‏ 
راهبا al le‏ مس كان اول 
من خاض المعركة في سبيل العدالة» في عظة 
و ييا إلي مستعمر ي هسبانيو لا (Hispaniola)‏ 
(سان دومانغ) (Saint-Domingue)‏ في .\o\\‏ 


وا کو عا ی بال اط ال 
انكم تعيشون وستموتون في هذه cJ‏ 


YA 


هذه الشعوب البريئة. قولوا cd‏ بأي حق 
وبأي عدل تجعلون هؤلاء الهنود في عبودية 
قاسية ورهيبة؟ ومن بوسعه ان يأذن لكم في شن 
هذه الحروب الممقوتة على أناس كانوا يعيشون 
بهدوء وسلام في بلادهم › وفي إبادتهم بأعداد 
لا تحصى في تقتيل ومجازر بشعة؟ وكيف 
تستطيعون أن تظلموهم وتر هقوهم › بدون ان 
تعطوهم ما يأكلون» وبدول allea‏ الأمراض 
التي تعرضهم للموت» تلك الاشغال المفرطة 
التي تطلبونها منهم » لا بل من الأصح ان يقال 
إنكم تقتلونهم لكي تستخرجوا وتكدسوا 
ذهبكم اليومي؟ وأي اهتمام تولون لتأمين 
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اهتدائهم؟. . . أوليس هؤلاء الناس أشخاصا؟ 
£ £ 

أوليس لهم نفوس وعقول؟ أولا يجب عليكم ان 
تحبوهم كأنفسكم؟) . 


لا يمكن القضاء على الأصنام في يوم واحد 


«ان نصب الصلبان ودعوة الهنود الحمر إلى 
احترامها هما شيء حسن » بشرط أن نساعدهم 
على إدراك معنى هذا العمل . ولكن » ان اعوزنا 
الوقت اللازم » أو إن جهلنا لغتهم » كان عملنا 
غير نافع وغير ضروري» OY‏ الهنود قد 


يتصورون أننا نعرض عليه صنما جديدا Je‏ 
إله المسيحيين › وبذلك نحثهم على عبادة قطعة 
خشب كأنها إله» وهذه هي عبادة الأصنام» 
فان السلوك الأفضل » والقاعدة الوحيدة التي 
يحسن بالمسيحيين ان يتبعوها» حين يقيمون في 
أراض وثنية» هما القدوة الصالحة وممارسة 
أعمال الفضيلة . لقد قال فادينا: «حتى» إذا رأوا 
أعمالكم الصالحة ؛ haa‏ أباكم»» ورأوا أن 
الإله الذي له مثل هؤلاء الانصار لا يمكن ان 
Aa ME‏ 


(برتلماوس دي لاس كازاس) 


ee 
كازاس وأصدقاؤه تشرف الضمير المسيحي.‎ 
فهي مرحلة هامة في وعي البشر لحقوق‎ 
بالرغم من تحقيق بعض‎ N 
التقدم » واصل الاستغلال سيره لأن الناس كانوا‎ 
يعيشون في تناقض صارخ. كان الملك يصدر‎ 
القوانين الانسانية » لكنه يريد في الوقت نفسه ان‎ 
او ب ا‎ et تفن‎ 
البحار ليعيشوا عيشة اسبانيا التافهة» فكان على‎ 
الهنود ان يوقروا لهم الذهب» بالعمل في المناجم‎ 
. الذي كان يبيدهم‎ 


f 


العبودية 

ان ae a Ay‏ 
تناقصوا شيعا فشيئاء أعاد إلى الوجود عادة 
العبودية التي كانت قد زالت في الغرب المسيحي 
هنك رامن u‏ لا شلك ان المسيحيين al‏ كان 
المسلمون يأسرونهم في القرون الوسطى كانوا 


ya 


ale ee 
يحل‎ al کا وا ومن هنا نشأت الفكرة‎ 
استعباد أسرى الحروب القدسة» وهكذا لم‎ 
A تخل اسبانيا والبرتغال من عدد صغير من‎ 
المي لکن اكيفاف آم كا أدى: إل اة‎ 
كبيرة في اليد العاملة» فنتجت عنها تجارة الرقيق‎ 
الذي كان متوفرا على شواطئ‎ 
واستمرت هذه التجارة حتى مطلع القرن التاسع‎ 
het it ji عفرن‎ 
دي لاس كا‎ Jul ولم يظهر‎ 
ليدافع عن السود» بل ظهرت نفوس محبة‎ 
الذي حاول‎ (Claver) كاليسوعي بطرس كلاقير‎ 
ان يخفف من عذاباتهم في كولبيا ذ في القرن‎ 
السابع عشر‎ 


السود. 


تلاقي الحضارات 
öl Be,‏ 
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في اللقاءات الأولى» اصطدموا ببعض 
القصرفات » كالذبائح البشرية التي وجدوها عند 
بعض القبائل . ومن جهة أخرى» كان المرسلون 
يدعون إلى مسيحية هي ثمرة خمسة عشر قرنا 
من النضج في الثقافة الأوروبية. وكانوا لا 
يميزون كما يجب بين الرسالة وإطارها الثقافي . 
فنتج عن ذلك موقف مزدوج» وهو ان منهج 
القضاء التام على الماضي أدى إلى تدمير الديانات 
التقليدية » لاعتبارها من الظواهر الشيطانية . لكن 
تدمير الديانات القديمة هو تدمير للثقافات 
وامجتمعات. ومن جهة أخرى. كان على 
المهتدين ان يعتنقواء إلى حد قريب أو بعيدء 
الثقافة الأورويية المرتبطة بالمسيحية: من ملابس 
وشعور بالملكية الخاصة . 

ومع ذلك » ظهرت في بعض الاحيان رغبة 
E‏ ل د الغريبة . فطلب 
Sp‏ زاس أن تحترم الثقافات الهندية . 
وفي الهند والصين » اعترف اليسوعيون بعظمة 
الحضارات العريقة في القدم وتساءلوا أليس من 
الواجب توفيق المسيحية الأوروبية معها؟ ان هذه 
ساكل ای الى Ne id‏ زايا كافك عيضا 
من عناصر أزمة الارساليات في القرن الثامن 


عشر. 
ثانيا - عبر القارات 
.١‏ أفريقيا 
جاء الانتشار البرتغالي على طول عراصي 
افريقيا استمرار | للفتوحات الغربية › فأمتد :مرخ 
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قوطا )١4١5( (Ceuta)‏ إلى رأس الرجاء 
الصالح OA‏ وإلى موزمبيق (NEIN)‏ 
فكان مصدر التبشير الأول لأفريقيا. 
NEE‏ 
all al op JUN‏ عمدو اللاك 
١5491١ iu‏ وازدهرت الكنيسة الكونغولية 
في عهد (Afonso) il‏ الأول 1 = 
phi ٠‏ اللك Se‏ على غرار 


وكات 


البرتغال » وكان ابنه Sgal ai] dal‏ 
.)٠١۲١(‏ وفي سنة 2١595‏ أصبحت 
ا او و 


الک ان افوا على استقلالهم السياسي 
والاقتصادي » فارسل سفير كونغولي إلى رومة 
STORE)‏ البرتغاليين دخلوا في نزاع مع 
الملك أنطونيو الأول وقطعوا رأسه (ATTO)‏ 


ثم تركوا الكونغو. لكن التبشير استمر بصورة 


متقطعة» وأرسل مجمع انتشار الابمان بعض 
الکو شين شلف عدد منهم «تقاريره عن 
نشاطهم . على ان ارتباط النشاط الاستعماري 

في أقبح وجوهه» وتجارة العبيد لخدمة الارسالية 
قر مك وح اشير إل Ba‏ 

وفي القرن السابع عشرء انطلق المرسلون 
الفرنسيون aa‏ لکن m‏ ينجح اللعازريون 
في الاقامة طويلا AA‏ = 
4 . وباشر آباء 2 القدس تبشير 
السنغال LOY)‏ واهتم , بعض الكهنة» في 
جزر رئینیون Réunion)‏ وموريس c a‏ 
فر a‏ 
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؟. الأمير كتان 


أمير كا اللاتينية 

قامت الحكومة الاسبانية جادة بتنظيم 
شووت الكيسة.. فأنشأت: ۳١‏ أبرشية ها دين 
سنتي AAY ٠١١١‏ والأساقفة الذين 


اختارتهم من بين الرهبان الاسبان أظهروا كثيرا 
من الكفاءة» بعقدهم عددا من الجامع الاقليمية 
والسيتودسات الأبرشية لتنظيم. كناتسهم + لكن 
السلطات المدنية رفضت في بعض الأحيان ان 


العمل الرعوي في الإرساليات 

كثيرا ما كان التبشير في أول عهده 
اا Se aa‏ 
ا و ا ا a‏ 
A E N‏ 
القضاء على التقاليد الحلية» منطلقين من 
الصفر. على ان المرسلين بذلوا قصارى جهدهم 
في تعلّم اللغات الحلية » فوضعوا فيها كتب تعليم 
مسيحي ومواعظ وتمثيليات» ودرسوا تاريخ 
الحضارات القدعة . 

كانت de‏ 
المعمودية» لكنهم يتريثون في ما يخص القربان 
الأقدس . وكانوا على وجه عام يرفضون منح 
درجة الكهنوت للهنود. Gi‏ كتب التعليم 
المسيحي : فكانث: ayya‏ طبق الأصل لكتب 
التعليم الاسبانية» مقرونة بوسائل سمعية بصرية 


طريفة» من رسوم وموسيقى وحركات 


Yy) 


رمزية. . . وهناك مواعظ باللغة امحلية تدل على 
تفهم بعيد لعقلية سان البلاد» لكنها كانت 
تدعو الهنود ial‏ الاستسلام وتحرك الاحساس 
بالخوف . 


جمهورية الغوارانيين (Guarani)‏ 
الاشتراكية المسيحية 

وفي منطقة الأنهر الثلاثة (باناما وباراغواي 
وأوروغواي)» أقدم اليسوعيون على تبشير 
بعض N‏ وعلى إحلال السلام فيما 
«حواضر) «(Reductions)‏ في مأمن من 
الاستغلال الاستعماري . وبلغ عددها الثلاثين › 
وضمت ta‏ وخمسين ألف ساكن . 

cab‏ في هذه الحواضر حياة جماعية 
هذه de E‏ ر ی کل 
حاضرة يسوعيان أو ثلاثة» وكان الأب رئيس 
EE een‏ 


هناك ملكية فردية ووراثة» بل كل شيء 
مشترك . 

وعلى أثر إبرام «معاهدة الحدود) 
»)۷٠١(‏ انتقلت الحواضر من الاملاك 
A a EN N ee‏ 


الغوارانيون مدّة من الزمن» لكن حل الرهبانية 
اليسوعية في أوروبا فن u?‏ ر 
OYA)‏ ولم ببق منها إلا القليل» OY‏ 
اغ ود ونا كاف ع و 
a‏ 
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أمير كا الفرنسية 

بدأ تبشير كندا بتأسيس (Québec) AS‏ 
(ATA)‏ عن يد شميلان (Champlain)‏ الذي 
تی يبعض الرهبان الفرنسسكان. وفي سنة 
؟ »6 سلمت الارسالية الكندية إلى 
ال فن فرافقوا الرحل في :: تنقلاتهم وحاولوا 
أن يمدنوهم. وأحرزوا بعض النجاح لدى 
الهورون «(Hurons)‏ لكنهم اصطدموا بمقاومة 
الإيروكوا (ونمدوممة) الذين كان الانكليز 


يؤيدونهم. وفي سنة AIA‏ استقرّت في 
كيبيك أول Aa,‏ مرسلات» وهن 
: 1 : 

الار سولينيات (Ursulines)‏ من أشهرهن 


الراهبة «مريم التجسد» VNA)‏ 
كانت » إلى جانب ذلك » كاتبة صوفية نابغة. 
وقدم افا (Sulpiciens)‏ إلى مونتریال 
ja «134۲ &w (Montreal)‏ عدة 
مرسلين » منهم gal‏ جوع (Jogues)‏ وجان 
دي بريبوف (de Brebeuf)‏ وشارل غارنييه 
(Garnier)‏ . كان ا ينشرون كل سنة 
في فرنسا «تقريرا» مفصلاً عن أعمالهم , > فکان له 
وقع شديد في النفوس. ولكن» بالرغم من 
وجود أشخاص لامعين بين المرسلين › لم تعط 
الارساليات لدى الهنود الحمر إلا نتائج ضغيلة: 


دعوة مريم التجسّد إلى إعلان الانجيل 
في الإرساليات 


في ۰|۷ تروجت ماري غويارت 


(Guyart)‏ »2 وترمّلت سنة ١118‏ . وبعد ذلك 
بعشر سنوات » دخلت دير الأرسولينيات في 
طور (1010155). 
كندا في الحلم فسافرت إليها سنة ٠٦۳۹‏ 


وبقيت هناك حتى وفاتها . 


وفي ar: Au‏ ا 


. كان جسدي في الدير» في حين 
كانت روحي المرتبطة بروح يسوع ترفض 
الحبس. وكان الروح القدس يحملني بالروح 
إلى الهند واليابان وأميركا والشرق والغرب 
وإلى أنحاء كندا وعند الهورون وإلى المسكونة 
كلهاء حيث أرى جميع النفوس تنضم إلى 


YYY 


يسوع المسيح . . . ی أثر تلك الرؤى » 
كنت أشتعل غير ةفاقل تلك التفوس: المسكينة 
وأقدمها إلى الآب الأزلي . 

كعث. أتجول : ناروح في تلك المناطق 
الاس وا رافق فيها عملة JAY‏ الذين أشعر 
بأني مرتبطة بهم ارتباطا وثيقاء لأنهم كانوا 
يبذلون أنفسهم في سبيل الله ومع اني كنت في 
الجسد أمارس قوانيني » كانت روحي لا تكف 
عن الجولان» ولا قلبي يكف عن الالحاح لدى 
الآب الأزلي ان يخلّص اللايين من النفوس 
التي كنت أقدمها له...) 


(مريم التجسد) 
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القديس فرنسيس كسفاريوس 


Y‏ فرنسيس كسفاريوس, والهند واليابان 


طريقتا فرنسيس كسفاريوس 


ولد فرنسيس كسفاريوس في ناقارا 
(Navarre)‏ سنة ١٠5.١5‏ . والتقى اغناطيوس دي 
لويولا (de Loyola)‏ في باريس» وكان من 
‚org‏ اختاره اغناطيوس للتبشي في الهند» 
AN‏ 


سنة ٠١٤١‏ . لم يتوفر له الوقت اللازم لدرس 
اللغات والاطّلاع على الحضارات» فعمد بضعة 
آلاف من الناس في جنوب الهند» بعد ان لقنهم 
أبسط تعاليم الايمان المسيحي . 

وصل إلى اليابان » مع بعض الرفاق » im‏ 
yoga‏ فبدا له الواقع الياباني معقداء مما 
اضطره إلى إعادة النظر في أسلوبه التبشيري . 
أيقن أن لا بد له من إتقان اللغة والالمام بالفلسفة 
اليابانية » والتقيد بعادات البلادء بارتدائه» على 
سبيل المثال » ثوبا من حرير. كان عليه ان ينتظر 


ENT 
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„AS set :"عدا‎ Je لرن‎ e 
فكانت هذه طريقة كسفاريوس الثانية في‎ 
الضين + :وهي‎ A. تبش‎ 
مصدر الحكمة اليابانية. لكنه توفي بتاريخ‎ 
في إحدى الجزر مقابل كانتون‎ ۳ 

. (Canton) 
ان الرسائل الملتهبة التي أرسلها إلى‎ 
أوروباء وسرعان ما نشرت» جعلت من‎ 

كسفاريوس مثال المرسل في الزمن المعاصر . 


القرن الي في اليابان 

اسل ااا إل ll] Sl‏ 
الأوروبية ووجود الإقطاع في بلادهم ساعدا 
على حصول الكثير من الاهتداءات . فقد أراد 
الاسياد ان يعبروا عن استقلالهم باختيار الدين 
المسيحي. فبلغ عدد المسيحيين ثلاثمائة ألف› 
تمركزوا بوجه خاص في الجنوب. من أعظم 
منظّمي تلك الكنيسة الأولى هو اليسوعي فالينيانو 
(Valignano)‏ < الذي 8 مر للارسالية من 
سنة ٠١۷۹‏ إلى ATT‏ ولقد اختار طريقة 
ASI‏ مع أوضاع البلا 

لكن التنافس بين 5 ورغبة بعض 
رؤساء الوزراء في إعادة الوحدة إلى اليابان على 
حساب الاسياد الحليين » والتعارض بين البوذيين 
والشنتوئيين e (Shintoistes)‏ كل ذلك أدى إن 
اضطهاد المسيحيين . ففي »٠١۹۷ in‏ أعدم 
في ناغازاكي ستة وعشرون شخصا و مرسلين 
ومؤمنين. وفي سنة 2١5١15‏ حظر ae)‏ 
بالمسيحية في جميع bal‏ اليابان. وازداد عدد 


VE 


الذين = عليهم بالاعدام بأبشع أنواع 
التعذيب . des‏ أثر فتنة شيمابارا (Shimabara)‏ 
JS eOe)‏ خمسة وثلاثون ألف مسيحي . 
وأغلقت أبواب اليابان في وجه المرسلين حتى 
القرن التاسع عشر 

ee‏ إذ إنه لم يبلغ 
N‏ لكنهم بذلوا جهودا كبيرة لتفهم اللغة 
والحضارة اليابانية» وقاموا بطبع الكتب 
ونشرهاء وأدخلوا a DE‏ 
الثقافة الأوروبية. وبشيء من التحفظ رسموا 
بعض الكهنة ١5(‏ في (ATIE‏ وأقام أسقف 
في ناغازاكي ما بين ١594‏ و4١5١.‏ هذا وان 


تنظيم الجماعات يإشراف رهبان ليسوا AgS‏ 


وملقني التعليم المسيحي ورؤساء قرى 
وأخويات» مكنهم من الاستمرار في غياب 
الكاهن. كانت معيشة الارساليات متوقفة على 


le‏ قادمة من أو رونا ولا ينا على 


الاسهام فى التجارة بين أوروبا واليابان» الأمر 
الذي أساء أحيانا إلى التبشير . 


الهند 

إذا a pa‏ الرسول 
ا فلا شك ان وجود المسيحيين في 
الجنوب قد يرقى عهده إلى القرن 
وهؤلاء المسيحيون يستخدمون اللغة السريانية 
وينتمون إلى الكنيسة النسطورية في بلاد ما بين 
النهرين . لا قدم البرتغاليون إلى غوياء أرادوا ان 
ب ن ا EEE‏ ما 
أدى إلى الخلافات والشقاق . وانطلاقا من 
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غوياء التي أصبحت مطرانية O eY‏ مركزا 
للمقدم في رؤساء الأساقفة في الشرق كله ؛ من 
ران a kl‏ إلى الصين» حاول 
البرتغاليون ان يقوموا بت عع سيط مس de‏ ميد 
الانطلاق من الصفر. لقد شارك فرنسيس 
كسفاريوس 07 في هذا ad‏ ل 
الكثيرون» بو اونما ال ns‏ 

وفي سنة 2١7٠05‏ جاء إلى الهند روبيرت 
دي نوبيلي (de Nobili)‏ لثالاه احلاه5١1),‏ 
وهو يسوعي إيطالي e‏ وبقي مدة نصف قرك في 
المادوريه (Madur£)‏ ) الجنوب). تعلّم لغة 
التامول (Tamoul)‏ و (sanscrit) in SL‏ « 
ورفض ان يعد من المستعمرين i‏ بل اراد ان يعتبر 
«سنياسيًا) (sannyasi)‏ « أي u‏ على غرار 
التائبين الهنود . PE‏ نمطا حياة البراهمانيين 
(brahmanes)‏ » الذين يشكّلون الطبقة الراقية 
ووك أن هتاك فرقا بين التضرفات الاجتفاعية 
والممارسات الوثنية» فسلم بأن يحافظ المهتدون 
على عادات طبقتهم ) من Mas‏ شعر 
وحبل. . . وبأن يهمل» فى رتبة المعمودية» ما 
ينفر منه الهنود» كالنفخ . فأثارت ca‏ دي 
نوبيلي معارضة بعض المرسلين» فرفعوا القضية 
إلى رومة. لكن البابا قبل بعض التكبيفات التي 
أدخلها دي نوبيلي .)١77(‏ واتخذ بعض 
ال ف I N ee‏ 

ف قنع يض و 
(Tranquebar)‏ سنة ١ع‏ وهذه الارسالية 
هي eg LINK‏ منك :ان 


Vo 


TEE 


نشأت حركة الاصلاح. وفي سنة AYYY‏ 


رسم أول قس هندي . 


٤‏ . الصين والهند الصينية وكوريا 


من ما کاو (Macao)‏ إلى ييكين 
قدم البرتغاليون إلى ماكاو سنة ٠١١١‏ . 
وفي سنة 21956 pal‏ فيها دير للاباء 
اليسوعيين » وعين عليها مطران بعد ذلك بقليل . 
كان على الصينيين المهتدين ان يقصوا شعر 
رؤوسهم ويتخذوا نمط حياة أوروبا. وفي سنة 
»؛ أرسل الزائر اليسوعي قالينيانو راهبين 
إلى مناطق الصين الداخلية وهما روجييري 
er (Ruggieri)‏ ريشي (Ricci)‏ . مر ريتشي 
بخمس مراحل» من سنة ٠١۸۲‏ حتى سنة 
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١‏ ۰ قبل ان يصل إلى ييكين حيث بقي حتى 
وفاته سنة ٠١١١‏ . 

ابتداً u,‏ بالا قتداء بالبونز (bonze)‏ 
البوذي . ودرس طويلاً حتى أصبح طويل الباع 
z‏ اللغة والحضارة الصينية» فأدرك مكانة 
لمتقفين » احم ee N‏ 
الكنفوشية أقرب إلى المسيحية من سائر التيارات 
الصينية » كالطاوية (taioisme)‏ والبوذية. ومن 
ذلك اليوم» اتخذ ريتشي ثياب all‏ ونمط 
حياتهم. وانصرف إلى الخدمة الرسولية 
الفكرية» بنشر العلوم الغربية» كعلم الفلك 
والرياضيات. وعرض التعليم الكاثولياتي في 
كتاب وضعه باللغة الصينية» وسماه «العرض 
الصحيح لتعليم السماء» . فنشأت مشاكل عسيرة 
بالنسبة إلى تبشير الصين . فهل يجوز للمسيحيين 
إكرام الوالدين المتوفين وكنفوشيوس؟ وما هي 
الالفاظ الصينية التي يجب استخدامها للدلالة 
على حقائق OUY‏ المسيحي» بدون ان يقع 
اختلاط بينها وبين الديانة الصينية؟ وأخيراء 
كيف الوصول إلى إنشاء إكليرس صيني؟ وأين 
يكون الكهنة؟ وهل اللاتينية لغة لا غنى عنها؟ 


أمل وأزمة 

في 2١5١6‏ أذن البابا بولس الخامس ان 
ووه اكات ان رار Saal‏ 
الصينية . لكن الليترجية بالصينية لم تدخل حير 
التنفيذ . كان البلاط الامبراطوري يقدر خدمات 
اليسوعيين العلماء» من روزنامة وصنع المدافع 


Y7 


الخ . وفي سنة 2١7488‏ وصل إلى ييكين 
اليسوعيون الاختصاصيون في الرياضيات K‏ 
كانوا في خدمة لويس الرابع عشر . 

وفي القرن الجاع Pas‏ كان المسيحيون 
الصينيون ولوق يرا عظيماة فياك ماقا آلف 
أو ثلاثمائة ألف مسيحي ومائة وعشرون 
مرسل. لكن الخلاف حول الشعائر (راجع 
أدناه) والنزاع الذي نشب بين الوصاية البرتغالية 
ومجمع انتشار الايمان أثارا استياء الأباطرة فشنوا 
عدة اضطهادات. لم يسمح بالإقامة إلا 
لليسوعيين العلماء في بلاط ييكين. ثم ان حل 
الرهبانية اليسوعية «ابتداة من )١7575‏ زاد 
الأوضاع سوءا كما زادت الثورة الفرنسية الطينة 


ie 
الصين الهندية‎ 

ونا اضطهد اليسوعيون اليابانيون في 
بلادهم ع أتوا فأقاموا فی كوشنشين 


Je کھت دج و سيام . و‎ a (Cochinchine) 
u المتاظق" ابعداء من‎ eig اليسوغيون هموك‎ 
فكتبوا اللغة الفييتنامية بالأحرف‎ . 65 
اللاتينية. وعلى عشرين سنة‎ 
كانت فييتنام في مقدمة‎ (Tto) 
(de اهتمامات اليسوعي الكسندر دي رود‎ 
لم يستطع ان يقيم فيها‎ al مع‎ Rhodes) 
باستمرار ..وكان دي رود یری أن أسس التبشير‎ 
هي إتقان اللغة» وتدريب ملقني التعليم‎ 
المسيحي » الذين يؤمنون الاستمرار المسيحيء‎ 


مدى 
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واستخدام الثقافة الفييتنامية» وحسن تفهم 
العادات . وتمنى إنشاء اكليرس محلي . 
النواب الرسوليون 


أدت مساعي دي رود في أوروبا إلى 
تعيين نواب رسوليين (بابويين) للشرق الاقصى 


(OTOA)‏ انهم أساقفة بلا أبرشية» مرتبطون 
بالبابا (بمجمع انتشار (OLY‏ بطريقة مباشرة 
لخدمة الإرساليات. وقد وصل اثنان منهم إلى 
سيام سنة 2١575‏ فرسما الكهنة الفييتناميين 
BEREIT N‏ سام ت 
الشرق الأقصى بأسره» وابتعدا عن أسباب 


إرشاد مجمع انتشار oksi‏ 
إلى النواب الرسولیین OOA)‏ 


حين isi.‏ مجمع انتشار الايمان N‏ 
الرسوليين (البابويين)» الأساقفة المرتبطين 
مباشرة برومة» كان يهدف إلى تحرير العمل 
الارسالي من الاعتبارات السياسية. فزودهم 


بنصائح حكيمة لم تكن ترجمتها إلى الواقع أمرا 


سهلا. ولقد ظهر ذلك في الخلاف حول 
ولا تبدوا أية غيرة ولا تأتوا بأي دليل لتقنعوا 
تلك الشعوب بتغيير شعائرهم وعاداتهم» ما لم 
تكن مخالفة للدين والاخلاق. فما من شيء 
أسخف من نقل فرنسا واسبانيا وايطاليا أو أي 
اكتشف بعض اللمثقفين الكوريين الدين المسيحي 
5 كان أحدهم مارا بييكين» فقبل سر 
مثقف آخر علم لاهوت مسيحي» انطلاقا من 
التقليد الكنفوشي» ونظم هو نفسه جماعة 


Yyy 


بلد آخر من بلدان أوروبا إلى الصينيين . فلا 
تدخلوا عندهم بلادناء بل الايمانء ذلك الايمان 
الذي لا ينبذ ولا يجرح الشعائر ولا عادات أي 
شعب » مالم تكن ممقوتة» بل يطلب ان يحافظ 
عليها ويداقع عنها. طبع في قلوب جميع البشر 
ان يقدروا ويحبوا ويفضلوا على كل ما في 
العالم تقاليد بلادهم والبلاد نفسها. فما من 
وسيلة أقوى لخلق النفور والبغض من تعديل 
العادات الخاصة ببلد ماء لا سيما تلك العادات 
التي ترقى ممارستها إلى زمن الأجداد) . 


3 


مسیحیه » 


” 


بما Ya‏ المعمودية والاعتراف 
والقداس . لكن الشك استولى cade‏ فطلب 
کاهتا من بيكين . على ان الاضطهاد كان لهذه 
الجماعة الأولى بالمرصاد . 


أسية الروسية 


بفضل الانتشار نحو الشرق والفتح 
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تبشر البلدان النائية . ففي القرن السادس 
عشر» هدى رؤساء أساقفة كازان القبائل 
التترية التي كانت تحيط بالمدينة. ثم gl‏ 
متروبوليت توبولسك e (Tobolsk)‏ فيلاريتس 
c (Philarète)‏ بعض المرسلين إلى كمتشاتكا 
)١7١١( (Kamtchatka)‏ وإلى lı‏ كوتسك 
OYYE) (Yakoutsk)‏ لا بل أوفد بعثة إلي 
N KEN‏ 
يكين » منذ سنة 2١5/5‏ جماعة أرئوذ كسية. 
وفي نهاية القرن الثامن عشرء أقام بعض رهبان 
بحيرة لادوغا (Ladoga)‏ في ألاسكا وأنشأوا 
جماعة فيها . 


المرسلون اللاتين في الشرق الأوسط 

بعد جلاء الصليبيين عن الشرق» A‏ 
الآباء الفرنسسكان كحراس للأراضي Re‏ 
سنة NYY:‏ ومنل سنة yoyo‏ أقام الملك 
فرنسوا الأول علاقات دبلوماسيّة مع الباب 
العالي ما كان له الأثر الكبير على مسيحبي 
الشرق الأوسط. فوصل اليسوعيون إلى 
القسطنطينية » ثم إلى أورشليم وقبرس سنة 
.٠ 6637‏ وتبعهم الكبوشيون إلى حلب سنة 
LE er ee 84‏ الك لوف لذ 
5 . ولحق بهم الفرنسسكان . 

إنما النهضة التي عرفتها الارساليّات اللاتينية 
ظهرت في القرن السابع عشر على يد مجمع 
اراد اسن a‏ 1 و غل اين 
e (Richelieu) yo,‏ إذ كانت فرنسا على 
علاقات طيبة مع الباب العالي . 


YYA 


نتشر الكبوشيون من اليونان إلى إيران 
فساعدهم ريشيليو من جهة والسفارات الغربية 
من جهة أخرى حيث أعطاهم السلطان والشاه 
حرية التنقل بين البلدان الخاضعة لهما» شرط 
lc ar re Y‏ 
الأرثوذكسيّة والأرمن ولم يحالفهم الحظ دائما . 

ملل TE‏ ات قتضلات لقتنا 
في هذه البلدان فكان لها تأثير خاص في 
بطريركية انطاكية. ولم يكن هناك قوانين 
واضحة بالنسبة إلى عمل المرسلين قبل القرن 
التاسع عشرء فكان المسؤولون الحليون 
يتصرفون بحسب أهمية الرشاوى. 

جميع هؤلاء المرسلين عملوا لأجل اتحاد 
الكنائس . سنة ١١1514‏ فتح اليسوعيون مدرسة 
في دمشق حيث قامت نواة لكنيسة ملكية 
كاثوليكية . كنيسة انطاكيا الملكية عادت إلى 
الاتصال برومة» بعد ان كان الحكم العثماني قد 
قطع كل صلة بين الكنيستين Í,‏ الموارنة فبقوا 
على علاقة بالكرسي الرسولي بالرغم من 
الصعوبات والحواجز التي أقامتها الدولة 
العثمانية . 

وقد كانت لهم اليد الطولى في استقبال 
إخوانهم الشرقيين الذين اتحدوا برومة من سريان 
وروم كاثوليك وأرمن . 

عمل ال سل له يكن a‏ شمر کا 
أنهم أضفوا السمة اللاتينية على الكنائس 
الشرقية» فيما يتعلّق بالليترجية والقوانين 
والأنظمة. لكن ذلك لا ينقص من أهمية 


$ 
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اا ار 


ثالغا - الإرساليات من وجهة نظر 
أوروبا وأزمة القرن الثامن عشر 


١‏ الإرساليات والرأي الأوروبي 


أدب إرسالي 

من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن 
شو لق NEN‏ غاا کے وسا 
pa I I ll‏ 
۹ صدر AA‏ ملفا بالفرنسية عن اليابان . 
E SE‏ . وهناك 
سلسلتان من المنشورات الدورية اليسوعية Bi‏ 
aa‏ عامة القراء: ‚ech‏ فرنسا Br‏ 
(مجلّد كل سنة» من سنة ١59‏ إلى AAYE‏ 
وارسائل. تحمل على التقوى وتثير الفضول) 
ل مجلد 0 وى سجن د IN‏ 
أعيد طبعها عدّة مرات). وكان لتلك 
etigi‏ ولا سيّما لمؤلّفات اليسوعيين في 
الصين » قيمة علمية كبيرة» ساعدت على 
توسيع معلومات الأوروبيين الجغرافية» إذ انها 
كشفت النقاب عن وجود حضارات عريقة في 
القدم» بعضها ينم عن ذوق مرهف» تختلف 


فمن سنة ٠١٤۹‏ 


۷۹ 


لقد 

تحمس الفيلسوف لایبنیتز e (Leibniz)‏ إذ رأى 
أوروبا والضين تمدان» الواحدة إلى الأخرىء 
يد التعاون لتحسين كل ما هو قائم بينهما. 


صورة جديدة لغير المسيحيين 
مسيحيو أوروبا ينظرون بشيء من التريث نظرة 
جديدة إلى الوثنيين . لقد رأى بعض اليسوعيين 
ان الصينيين حافظوا على بعض عناصر الوحي 


ie Sun, N 


القديم. أفلا يجوز ان تعتبر بعض الديانات 
الوثنية تمهيدا وصورة للمسيحية؟ لكن هذه 
النظرة Sn‏ قلق بعض اللاهوتيين بوسوييه 


. (Jansenistes) والجنسينيين‎ (Bossuet) 
الإرسالي سلاحا‎ N يل أصبح‎ 
استعمله بعض «الفلاسفة) نحاربة المسيحية من‎ 
وفولتير وديدرو‎ (Bayle) أمثال بيل‎ 
و«الموسوعة». فقورن تسامح الصينيين بعدم‎ 
ول ا خسن‎ 
. أخلاق الصينيين يثبت أن لا حاجة إلى الوحي‎ 
والتواريخ الصينية يرقى عهدها إلى ما قبل‎ 
أدرك‎ u ومن جهة‎ saraan الكتاب‎ 
0 3 rn بعضهم‎ 
= المقدمة من بعض‎ 0 ol 

لتأييد العبودية . 
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الصين من منظور أوروبي 


ان ما ze‏ بد اسار غن all‏ أثار اهتمام 
a‏ 0 الأوروبيين» وكثيرا ما 
جاءت أقوالهم متبا 

en‏ أظهر تحمس شديدا لذلك 
اللقاء بين الصين وأوروباء راجا ان يؤدي 
ذلك إلى التقارب بين مختلف المذاهب 
المسيحية . 

«أعتقد أن التفاتة a‏ 
الجزء الأكثر GAE‏ وتحضراً من الجنس البشر 
في طرفي قارتناء أوروبا الف وعم 
ان تمد هاتان الأمتان الأكثر تثقفاء الواحدة إلى 


أزمة الإرساليات الكبرى 


ازدادت الخلافات حول حقوق الولاية» 
a oy‏ بين الأساقفة a‏ 0 
الذين عينهم مجمع on‏ الاعان. 


الخلاف حول الشعائر 

لكن الخلاف حول الشعائر كان أخطرء 
لأنه ألقى الشك في الأساليب الارسالية وفي 
المسيحية من الثقافات. ففي الهند 
والصين , انقسم المرسلون - على صعيد اللغة: 
كيف يسمى الله في اللغات des - jal‏ 
الصعيد الليترجي: هل يجب تكييف الطقوس 
المسيحية؟ - وفيما يتعلّق بالعادات التقليدية: هل 
يجوز للمسيحيين ان يكرموا موتاهم ويحافظوا 


موقف 


YA: 


z £ 5 A 
يد التعاون » فتحسن شيئا فشيئا ما‎ Ve 


حين » على جميع الأصعدةء دون الصينيين . 
لنتعلّم منهم الإفادة من اللاهوت الطبيعي 
كما نرسل نحن إليهم مرسلين 
nn ee‏ 
إن عد دار ER‏ . وأرى 
ان هذه الرسالة هي أعظم قضية في عصرنا 
ed Ida‏ 


ور 


u a موسق . ما‎ 


ال ا باوكا ناه بارس EN‏ 
فقد رأوا في ذلك تنازلات لصالح عبادة 
الاصنام . a‏ هذا Js ee‏ = 
الاعان. عن ذلك » كان eA‏ 
بانتقاله chaya cs!‏ يرجع اټ عدد من 
الخلافات اللاهوتية التي عرفتها الكنيسة القدريمة » 
اليبسوعيين dikat‏ التيار 
متاخل واا ‚sc‏ 


ہیں وبين 


إدانة الشعائر الصينية والمالابارية 


ان الخلاف» الذي نشب فى منتصف 
القرن السابع عشرء اتخذ لهجة حادة سنة 
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۱۳ إذ قام المطران ميغرو «(Maigrot)‏ 
النائب الرسولي (البابوي) في الصين» بنهي 
المسيحيين عن استخدام المفردات التي وضعها 
اليسوعيون للدلالة على الله في اللغة الصينية ؛ 
وعن ممارسة الشعائر الدينية التقليدية الصينية 
(إكرام الاجداد وكفوشيوس). لکن 
اليسوعيين حصلوا من الامبراطور كنغ - هي 
(Kang-Hi)‏ على تفسير مختلف (الشعائر المشار 
إليها هي أعمال مدنية). ومع ذلك» ففي سنة 
٤‏ تبتى مجمع الايمان أهم ما ورد في 
مواقف ميغروع وأرسل الا نادو ت في 


المشكلة في مكانها. فنهى المندوب عن 
التكييفات التي جرت الهند (الشعائر 
المالابارية) والصين. ثم توفي تحت الاقامة 
الجبرية في ماكاو OY ) (Macao)‏ وفي 
e \ YNO iw‏ شجب البابا شجبا رسميا الشعائر 
الصينية والمالابارية. لكن» أمام الضجة التي 
تامف فى الا رابات عن ارب جد فنع 
بعض الترخيصات التي لم تل المشكلة وأخيراء 
سنة AVE VEY‏ شجبت الشعائر الصينية 
والمالابارية Je za wär.‏ 
هي حتى سنة ۱۹۳۹ . 


البابا أقليمنضس (Clément)‏ الحادي عشر 
يشجب الشعائر الصينية (NV a ٤(‏ 


۳. «لا يجوز بأي وجه من الوجوه» ولا 
لأي سبب من الاسباب » أن يسمح 


Ayla öl للمسيحيين‎ 


أو يخدمواء أو 
يحضروا الذبائح الرسمية أو القرابين التي تقام 
عادة في أزمنة اعتدال الليل والنهارء إكراما 


لكنفوشيوس وللأجداد التوفين» فإنها 
احتفالات مفعمة بالخرافات . . 


الإرساليات ضحايا السياسة الدولية 


إن اضمحلال الدول الكاثوليكية في 
الانتشار الاستعماري قد EA‏ في الوقت نفسه 
إلى الحد من النشاط الارسالي. فبمعاهدة 
(AYAY) (Utrecht) Br‏ انترعت من 


¥. لا يجوز للمسيحيين على الاطلاق ان 
يحفظوا في بيوتهم cioth‏ بحسب عادة 
الصينيين وإكراما للأجدادء لوحات أو 
ر تس فلن ورا بها أن نفس هذا اوی 
فيها) . 


اسبانيا وفرنسا السيطرة على البحار» وبمعاهدة 
باريس OVIN‏ برز التفوق الانكليزي في 
أمير كا والهند . 

ثم ان إلغاء الرهبانية اليسوعية في جميع 
الدول الكاثوليكية» وقيام البابا بحلّها »)١1/17*(‏ 
رفع كذ Eee‏ الات era‏ 
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في العالم. وكان عدد العاملين من سائر 


الرهبانيات أو من الاكليرس العلماني أقل 


مترو كين وشانهم . 

وجاءت الثورة الفرنسية وزادت من 
نضوب الموارد والنقص في العاملين . وأصبح 
سفر المرسلين الكاثوليك خطرا بسبب سيطرة 
الانكليز على البحار. فنشأت في بريطانيا 
الميدان خاليا . 


YAY 


Deles‏ حصيلة مجمع انتشار الإيمان 
الأخيرة في القرن الثامن عشر مخيبة HW‏ 
و تشعر بشي ء من العجر: oh‏ الغرب إلى 
العدول عن ادعائه هداية الشرق كما هو 
بذاته» . ومع ذلك» غلبا :ال تتس ان N‏ 
امي جامعة Mes‏ ومشكلة اللقاء بين 
اليم Nee‏ رى وان ei‏ 
بدون حل واف» إلا انها كثيرا ما طرحت على 
وجه أعقل ما جرى في القرن التاسع عشر. 
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الفصل الرابع عشر 
الكنيسة في عصر الانوار والثورة 
(القرن )١/‏ 


منذ نهاية القرن السابع عشر» ظهرت 
مواقف جديدة من الدين. وفي الوقت نفسه»› 
ارت ب مار كات رن ااا عير 
الديني تفرض نفسها في القرن الثامن عشر. 
ومع ذلك أخذت علامات تراجع عن الدين 
تظهر في أوروباء saal‏ من منتصف هذا 
القرن» Se‏ تفسيرها بفلسفة الأنوار» التي 
استمات بعض أنصارها في التهجم على 
المسيحية . لكن علامات الحيوية لم تغب عن 
الكثلكة » ولا عن البروتستانتية اللتان عرفتا عدة 
أشكال: ae‏ التويزة: الفرنسية 
بمثابة نصر للأنوار ولخصوم الكنيسة. لكن 
استمرار إيمان طهرته الحنة أرغم السلطة السياسية 
على ان تعيد إلى الكنيسة مكانتها في المجتمع . 


YAY 


N‏ التحولات التي طرأت في 
القرن الثامن عشر 


.١‏ سرعة الاندفاع في الكنيسة التقليدية 
ثمار القرن السابق 


رد کو آل ت ی 
all a,‏ عر بجميع ثمارها إلا في مطلع 
القرن الثامن عشر: كتكوين رجال الا كليرس» 
وتجديد شعائر العبادة» وتطوير الكرازة 
الداخلية» وانتظام الممارسة الدينية الخ . بقي 
عموم الأوروبيين مسيحيين مع بعض الفوارق 
بحست المتاطق ‚zb‏ 

لقد عرف القرن الثامن عشر أيضا صيغا 
مختلفة .للقداسة. فكان ألفونسو دي ليغوري 
(\YAY—)141) (de Liguori)‏ من ملافنة 
الكنيسة» إذ حررهاء في اللاهوت الأدبي» من 
النفوذ الجنسيني c (janséniste)‏ وأعطى دفعة 
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جديدة لحملات الكرازة الشعبية بفضل تأسيسه 
رهبانية الر Fe‏ ريست «(Redemptoristes)‏ في 
حين ان n‏ لابر \Y&A) (Benoît Labre)‏ = 
ei (\YAY‏ بشكل من القداسة الصوفية مبني 
على التنقّل بين الأماكن المقدّسة في التسول 
والتقشف . 


6 ta 


علامات تقهقر 

iaol‏ من سنة Vor‏ ظهرت مناطق 
فتور في البلاد الفرنسية. فقد أخذت الممارسة 
الدينية تنخفض بوجه ملحوظ في بعض cO‏ 
بل في بعض الأرياف الس او كنف يذل أذ 
نقول إنها ارتداد عن الدين المسيحي» نقول إنها 
بالأحرى زوال نمط معين للتدين المسيحي 
لصالح نمط آخر! يرى البعض ان هناك خطين 
يتقاطعان: انخفاض كمي وارتفاع نوعي . 


كوادر اكليرس ضعيف المستوى 

u‏ هذا 2 ا والأساقفة 
لکن » كلا تقدم القرن» وجدنا 
الأسقفية محصورة في الاعيان» في فرنسا 
وألمانيا. أما الأديرة فأحذت في التناقص . ففي 
سنة 2178 أغلق الأمبراطور جوزيف الثاني 
جميع أديرة المتوحدين في النمسا وهولندا . 


اللامعين . 


۲. فلسفة الأنوار تتهجم على المسيحية 


سيطرة العقل 
منذ نهاية القرن السابع عشرء ظهرت 


NE 


«أزمة ضمير أوروبية»)» وكان بيار بيل (Bayle)‏ 
صاحب «خواطر في المذنب» ١‏ و«العجم 
التاريخي النقدي),» )1190 NAVY‏ من 
أوائل الشهود على ذلك. وفي القرن الثامن 
cie‏ لم الدفة جمهور نين N‏ من 
أمثال: فولتير (Diderot) 92833 « (Voltaire)‏ 
و (d’ Alembert) AT‏ تلق هؤلاء 
«الفلاسفة) تربية غالبا عند 
اليسوعيين» فأرادوا ان يحكموا في كل شيء 
«بأنوار) العقل التي تختلف عن غموض 
الوحي. اشتهرت فلسفة الأنوار هذه بأنها آلة 
ee‏ لكن غلا اذ aa‏ أن 
هذه العقلانية المخالية Ta‏ أيضا على zul‏ بين 
امجالات امختلفة» فالعلم أخذ يكتسب لغته 
الخاصة ويبتعد عن الميتافيزيقا. وهناك مسيحيون 
صادقون شاركوا في هذا الولع بالعقل. 
والماسونية» التي أنشيء أول محافلها في لندن 
NV u‏ شرت ادو چ N‏ 

rE‏ 178 نفسها ضمن نطاق المسيحية. 
00 الذي ين مرجع الأنوار» وهو 
«الموسوعة) أو «المعجم الاستدلالي للعلوم 
والفنون والحرّف» »)10/75-1١1701(‏ عد بين 
المشتركين فيه من أصبح في وقت لاحق الباا 
بيوس السابع »> وشارك في تحريره» ولو في 
البدء» بعض اللاهوتيين . 


مسيحية ) 


العقل يقوم ضد الوحي 
s YI‏ الصريح شيء نادر» والتعبير Le‏ 
N‏ التعرض للخطر. كان معظم 
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«الفلاسفة) يعتقدون بأن الدين حاجة من 
حاجات الشعب الأولية: فالله يضمن النظام . 
فكان أكثرهم بميلون إلى التأليه (deisme)‏ « أي 
إلى دين طبيعي يطابق العقل وينفي كل وحي . 
راجع فكرة «الساعاتي الأكبر) عند فولتير . 
فالعقائد في نظرهم تعارض العقل والطبيعة» 
والكنيسة متهمة بعدم تسامحها وتأييدها 
لذلك قام فولتير بحملة 
لإعادة الاعتبار إلى بعض ضحايا عدم التسامح 
واعتبر المسيحية» برفضها مجاراة 


لللاستبداد بأنواعه . 


i الديني‎ 


الطبيعة » تشكّل عقبة في سبيل سعادة الانسان . 
فلا بد من الكفاح لإزالة الكنيسة والمسيحية. 
ومع ذلك كله» فإن غلبة العقل لم تمنع الناس 
في نهاية القرن الثامن عشر من العودة إلى تذوق 
المذاهب الحدسية واللامعقول. وكان جان 
جاك )323 (\YYA=\Y\Y) (Rousseau)‏ 
غير راض عن عقلانية فولتير الجافّة» فأراد أن 
يعيد إلى العاطفة مكاتتها في دين طبيعي . فقاد 
الناس إلى تخطي رهبة الوحي ومهد الطريق 
للرو منطيقية . 


تدين جان جاك روسو 


تجاه العقلانية التي اتسمت بها فلسفة 
الأنوار» قام جان جاك روسو يإعادة الاعتبار 
إلى العاطفة الدينية» في خط ليس خط الدين 
الكاثوليكي » بل هو تمهيد للدين الرومنطيقي . 


دة إيمان الكاهن المعاون: 

وأعترف لكم أيضا بأن عظمة الكتب 
المقدّسة تدهشني وأن قداسة الانجيل لها وقع في 
Me el a‏ 
من أبهة: ما أصغرها أمام الانجيل! أيمكن إذن 
ان يكون كتاب في هذا السمو وهذه البساطة 
من وضع الناس؟ أبمكن ان يكون من يورد لنا 
سيرته إنسانا كغيره من الناس؟ 

اذ عوك سواط ين وهر er‏ 
أصدقائه Fin‏ فلسفية» هو أحلى ميتة يتمناها 
BURGER‏ أنا موت يمتوع وط الذي وال 


شها 


YAOS 


والسخرية واللعن من قبل شعب بكامله» فهو 
أرهب موت قد يتوقّعه إنسان. تناول سقراط 
Ss‏ نس المشموعة وهو يناك من أعدها ويكن: 
de‏ يسوع › في عذاب cgr‏ من أجل 
جلاديت ee‏ “كانت Spy ie‏ 
سقراط هما حياة وموت رجل حكيم» OP‏ 
حياة ومو شوغ هما حياة زمرت | 


ومع ذلك كله er‏ هذا الا جيل نفسه 
حافل بالأمور التي تصدق » وبالأمور التي ينفر 
منها العقل ) والتي y‏ يستطيع العاقل أن 


يتصورها أو يسلّم بها. Pra Uaa‏ 
كل هله التاقضات؟ أ نایا a‏ 
معتدلين cin‏ .وان تحترم ale‏ اما لا 
نستطيع أن نرفضه أو أن نفهمه» وأن نتواضع 
أمام الكائن اللأكبر الذي هو يعرف الحقيقة) . 


(جان جاك روسو) . 
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že 
00 


تأر الكنيسة بفلسفة الأنوار 


ردود فعل كاثوليكية 

حاولت الكنيسة ان تدافع عن نفسها من 
ات بالطرق ١‏ مراقبة الكتب 
السيئة » والمطالبة بتدحل السلطات المدنية» 
وتأليف الكتب الدفاعية. على ان الكنائس لم 
تكتف بالنظر إلى هذه المثالية العقلانية نظرة 
سلبية » فانتقلت الكيسة الكالرليكية إلى التحقيق 


5 ka) 
m 

la 

u. 


والاصلاح: ففي فرنسا Wa‏ صدرت بعض 
الكتب التي isb‏ بعين الاعتبار روح العصر. 
وفي ألمانياء ترجم رد الفعل الكاثوليكي بالعودة 
إلى الجذور» وتجديد علم اللاهوت» والميل ! 

المزيد من التسامح والتقارب من البروتستانت . 
وقام بعضهم بإعداد كتب تعليم مسيحي يمكن 
أن يستخدمها البروتستانت والكاثوليك. من 
أشهر Je‏ هذه الحركة ج.م. سايلر (IM.‏ 
SOATY VEN) Sailer)‏ وهو كاهن من 
باقاريا » „e‏ اللاهوت الرعوي» وقام SUR‏ 
مبادرات في حقل الروحانيات ومارس اعا 
م الحركة المسكونية (نواد كتابية 


بين عدة مذاهب) . 


تيارات معارضة لرومة واستبدادية مستنيرة 
واتفق ان تلك التيارات التجديدية تحالفت 
الرفع من شأن الكنائس الحلية ورجال اكليرسها 
تجاه الكرسي الرسولي . ومن بين تلك التيارات ما 
بالجوزفية c(joséphisme)‏ نسبة إلى 


YA 


N‏ كان ل 
في شؤون الكنيسة» حتى في الأمور الطفيفة . 
لقد منع الرهبان من الارتباط برئيس أجنبي » 
وأقفل أديرة المتوحدين واستخدم أموالها في 
إنشاء رعايا جديدة. وأعاد تنظيم ASIEN‏ 
وتدخل في الشؤون الطقسية ودفن الموتى وقرع 
Pr‏ 


انحن التي ألمت باليسوعيين 

وتجاه NS A uns‏ 
المستنيرون» أن يتحكموا في الكنائس . وجمعوا 
بين بعض المطالب القديمة ومبادئ الأنوار 
وردود الفعل الكاثوليكية. فجاء حل الرهبانية 
اليسوعية عن يد مختلف الدول الكائوليكية» ثم 
عن يد البابا إقليمنضس (Clement)‏ الرابع عشر 
E (¥1)‏ اله المتضافرة التي بذلها 
الفلاسفة والجنسينيون وسائر الرهبانيات . 
الأوروبية والادارة البابوية التي كانت فيما 
مضى أقوى سند لهم» ونتيجة حميتهم في 
الصراعات اللاهوتية . لقد تمت إعادة المرسلين 
منهم إلى بلادهم في ظروف يرثى لهاء وفي 
البرتغال» أعدم ا دي يومبال (de‏ 
Pombal)‏ أكثر من ثمانين on‏ 


5 


لسلا 


ثانيا - نهضة البروتستانت 
والكنائس الشرقية 
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الأنوار علم اللاهوت نحو العقلانية وعلمنة 
الثقافة . وفي الوقت نفسه » حاولت حر کات 
نهضوية غير مرة ان تنتزع هذه الكنائس من 
RER‏ 


.١‏ النرعة التقوية (pietisme)‏ عند الألمان 


ij‏ التقوية هي رد فعل على النزعات 
الدنيوية التي اتسمت بها البروتستانتية في نهاية 
القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر ؛ إذ 
كانت الكنائس ااا + مانت حكومية 
ذات طابع وظيفي. وكان الاختبار الشخصي 
الذي دعا إليه لوثر قد أخلى المجال للتعليم 
العقائدي القويم . فتمنى عدد من البروتستانت 
إعادة الصدارة للعنصر الشخصي في الايمان . 
لقد دأبت البروتستانتية على التوجس من 
ya‏ الذي اعتبرته الوجه المشوه للتدين تجاه 
ا ادي زع li‏ > كان ما Jij‏ هناك 
ماني ENE ON‏ 
بالمسيح» ومؤلّفات القرون الوسطى . 

فجاءت النزعة التقوية تلبي تلك الطموحات 
المنطلقة من داخل البروتستانتية . وكان أبو تلك 
النزعة فيلب (Spener) ze‏ (ه”5١-‏ 
قستيسا لوثريا من اقليم الألزاس 
(Alsace)‏ في فرنسا. طاف eb!‏ أو رويا و جمع 


«(\V»o 


وللصلاة. وكانوا يسمون تلك المجموعات 


مجموعات تقوى» ومن هنا عبارة «النرعة 


YAY 


التقوية) » كانت في أول أمرها عبارة تهكمية . 
ووضع سبيتر اساسا لعمله في كتاب سماه 
«الرغبات التقوية) (Vo)‏ أهم مبادئه هي: 
تشكيل مجموعات صغيرة لمعرفة الكتاب 
القدس» الرفع من شأن الكهنوت الشامل» 
أسبقية الاختبار الشخصي على علم اللاهوت» 
ial‏ في المناظرات اللاهوتية» ودمج روحانيات 
القرون الوسطى» وإصلاح الوعظ في ضوء 
التعليم Fa‏ . أن خبرة ة الاهتداء تحظى بأهمية 
كبرى ) لأنها تكتسب عبر أزمة عميقة ٠‏ فإن ابن 
دعر أولا ie‏ ثم يعاني صراعا باطنيا 
ثم يخرج من مأزقه ويجد السلام. وفي أثناء 
هذه الخبرة» يشعر بسعادة لا توصف . وعليه ان 
كول ادر عل ae‏ ی ie zb E‏ 
التقوية ترفع مر كان التقوى + Ausg abi‏ 
للأعمال كل ما لها من اعتبار . 


كانت جامعة هال (Halle)‏ (في ساكس) 


(Saxe)‏ مركز الاشعاع الرئيسي لحركة 
التقوية › فساعدت على نشأة العديد من 


A 


المؤسسات الخيرية (مدارس ومياتم) وعلى ظهور 
len‏ إرسالية إلى البلذان النائيّة » . وألهمت 
بعض الموسيقيين مثال هندل (Haendel)‏ 
.)١755+(‏ وبالرغم من بعض المعارضة اللوثرية 
ل«وجمعيات القديسين) الو بوسعنا أن 
نقول ان جزءا كبيرا من الانيا في القرن الثامن 
عشر تأثر بالنزعة التقوية . 
دورف (Zinzendorf)‏ إلى النرعة التقوية Kuss‏ 
0 


وسيضيف الكونت 
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النزعة التقوية 


كان فيلب سپینر (YY oTo)‏ قسا 
ee N a‏ 


D‏ يقوم الدين المسيحي على العلم 
والفزلكة في مسائل تافهة» كما جرت العادة 
إلى حد الافراط في أيامنا هذه» بل يقوم على 
معرفة مخلصنا يسوع المسيح › الإله الحقيقي e‏ 
كما يجب ان يعرف » بواسطة کلمته» وعلى 


o o 


زنذندورف (Zinzendorf)‏ ) * ¥ — 
٠١‏ المستبد المستنير 


= 


ولد نقولا لويس › 00 ٠‏ زنذندورف» 
في درس (Dresde)‏ < وكان ابن Fer‏ 
بالود ee‏ 
بعد » ولم يكن له رفاق من الذ کور . فعد يسوع 
أخا له . منذ نعومة أظفاره» أدرك ان الدين هو 
مسألة قلبية» لا عقلية. وفي الحال» شعر بهزة 
an.‏ 
الع عه لكنه رفض الاهتداء المنظم الذي ينادي 
ا التقى » في أنحاء 


Aal‏ مسيحيين من حب المذاهب› رأى 
فيهم مجرد جزئيات للحقيقة . استقبل في ze‏ 
ae‏ ا اهم EN‏ لزان 
MS‏ ورثة | = 


| زنذندورف اء ثم‎ = a 
لموراقيا. وبقي في الكنيسة اللوثرية » لكنه قبل‎ 


TAA 


مخافته في صميم قلوبناء وعلى محبته ومناجاته 
oleh‏ حقيقي » وعلى طاعته على الصليب وفي 
حياته » وعلى حب الآخرين من صميم قلوبنا 
pE 0 7‏ 1 
ومساعدتهم بروح الرحمة . واما بحن في 
حياتنا» أمام الخطر والموت» فعلينا ان نستسلم 
بثقة لا تتزعزع للنعمة التي Lac‏ إياها المسيح 
منتظرين الحياة الأبدية مع الله» . 
(فیلب سپینر) 


شر كة جميع الطوائف البروتستانتية وطبع مجموعته 
بطابع الترعة التقوية . 


الاتشار في العالم 

e‏ زنذندورف من ساكس بسبب 
O‏ > فتحول إلى We‏ ا 
إلى أمير كا إخوة مورافيين وأقام فيها هو نفسه 
بضع سنوات. كان للاخوة مجموعات معاضدة 
في أوروبا كلها. وبعد عودته إلى ساكس» 
أوضح تعاليمه . فإلى الإلهام اللوثري والتقوي - 
غلبة العاطفة ومكانة الآلام في الحياة المسيحية 
وفرح الانسان الذي نال الخلاص - أضاف لمسة 
صبيانية على صلته بيسوع »› وأنمى ما في العبادة 
من مراسيم احتفالية. بعد aus‏ زور 
أصبح الموراقيون علا مس E RE‏ 
ae‏ وكان للمورافيين إذ ذاك ۲۲۹ 
مرسلا في العالم . 

ان الرفع من شأن العاطفة 


ág 


اد 


Nas 
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DENN Eye ee 
Er لل اة‎ ae النوغة:‎ 
| وكان الإخوة المورافيون هم‎ pra 


أوحوا إلى جون (Wesley) Er‏ = 
الميثودية . 


(Wesley) جون وسلي‎ Y 
ونشأة الحركة الميغودية‎ 


کات LT‏ ان اة مرتيظة إلى تعد 


بعيد بالسلطات وبأصحاب الأراضي» ففقدت 
كل اتصال بجماهير المدن التي فيها المناجم 
والصناعة الناشغة. فتوالى ظهور النشقين» 
لكنهم كثيرا ما كانوا يقابلون بالاضطهاد . منهم 

جورج و o‏ ان 
= كان فبشر بتعليم يقول 
gAn‏ يجعل من العقائد والنظم 
ثانويا . ودعا مستمعيه إلى الارتعاد e‏ الله » مما 
al EN‏ تلقيبهم بالمرتعدين) : 

قلب جون Y) a‏ 00 
اوا اا ااي رابا على عقت ولد في 
بيئة انكليكانية تعارض «الاختيار السابق» وتتغذى 
بكتب القرون الوسطى الكاثوليكية. فجمع› 
بالتعاون مع شقيقه شارل › ls‏ أو كسفورد 
ORO)‏ تهدف إلى القداسة G‏ 
الكتاب المقدس مع صلوات وممارسة الأعمال 
الخيرية. والصرامة التي ee‏ 
قب اليثوديين (Méthodistes)‏ وفي 
ei (ro‏ الشققان u‏ آنکیکاتین. 


n بان‎ 


سنة 


YAA 


وذهبا إلى أميركا حيث تأترا بلقاء الإخوة 
الموواقية a I‏ وی Ne‏ 
لندن» شعر جون ET‏ في أثناء احتفال 
مورافي P KOT‏ أي با 
يشبه معمودية الروح القدس c‏ سماه (اهتداع) . 


ومر جورج وايتفيلد 
(Whitefield)‏ و كان كلقيني النزعة» باختبار 
Pie‏ . و ارات E‏ شرا جما ا فاد 
لكن المسؤولين رفضوا أن يضعوا الكنائس تحت 
تصرفهما. فأخذا يعظان في الهواء الطلق وفي 
مستودعات المناجم وساحات السجون. فوقعت 


اجك أقربائه ) 


وشفاء وابتهاج. . . وعلى مدى أكثر من 
ugs‏ بلاطا صوق ASS el ey‏ 
ينادي بالاهتداء . 
التنظيم ا مينودي 

بدون ان يهجر وسلي الكنيسة 


الانكليكانية » نظم الورع في العبادة تنظيما لافتا 
للنظر: ابتداء من «الصف» المكون من نحو ١١‏ 
من «المولودين الحدد) بقيادة 
«الشر idal aS‏ فال«مركز») ) «فالا قليم) . 

áta مكون من نحو‎ n A es 
لرقيهم الروحي» أي‎ 
28 الشفافية الروحية. كان على ا ان‎ 
g على ان‎ . on اشا‎ 
. يقول: «أعتبر العالم رعيتي)‎ 


(زعيم) 3 = 


a 
A 
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الخاصة بالميثوديين » كان للترانيم التي Y‏ 
شارل وسلي مكانة مرموقة . 
وبع وفاة وا شكلت الد lade‏ 
nee‏ ا ا ا 
في الولايات المتحدة. كانت حر كة i pag‏ 
فشددت على الاهتداء وعلى السعي الدائب 
نحو القداسة. فأعادت إلى الاعمال والعاطفة 
والانفعال والشعور اعتبارها مع دمج بعض 
العناصر الكاثوليكية في البروتستانتية . 


* الكنائس الشرقية‎ . ٤ 
بطرس الكبير‎ 
-5549 أبدى القيصر بطرس الكبير‎ 


bi رغبة في تجديد روسيا على‎ OT 
«الأنوار) بقوة السلطة. فبعد ان منع» لمدة‎ 
عشرين سنة» انتخاب بطريرك على موسكوء‎ 

لغى البطريركية سنة 1١‏ وفرض على 
الكنيسة الروشية (نظاما روجا وهر ان قرف 
على الكنيسة بعد اليوم هيئة 39 السينودس 
Br g‏ من بعض الاساقفة والكهنة. 

ويترأس هذا السينودس وكيل علماني يعينه 
القيصر. فأصبح الوكيل الرئيس الإداري 
الحقيقي للكنيسة» ولم يعد لها أي استقلال عن 
السلطة. ونهجت كاترينا الثانية YA)‏ 
57) نفس هذا المنهج في علمنة الكنيسة . 


امبراطورة روسيا 


كاترينا الثانية 


تقليد روحي حي 


بصرف النظر عن التقأبات السياسية » J‏ 
التقليد الروحي الارثوذ كسي 2 في العالم 
اليوناني» كما في العالم الروسي. وبقي جبل 


(Athos) gl‏ مركز الارثوذكسية الديني 


الاكبر. وفي سنة 2١8١‏ قام نيقوديمس 
الهاجيوري «(Hagiorite)‏ وهو من رهبان جبل 


اوس › ومكاريوس › aa)‏ قورنتس » بنشر 


Ya: 


«الفيلو (philocalie) (YS‏ رحب الجمال) في 
ا a‏ اسائر لصوي الآباء المتعلّقة 
بالصلاة › وخاصة ما N‏ «صلاة يسوع) . 

وبعد ان ترجمت الفيلو كاليا إلى الروسية سنة 
avar‏ أحرزت نجاحا باهرا في البلدان 
الصقلبية . كما ازدهر التقليد الروحي الرهباني 
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دير ديونيسيوس في جبل اوس 


بفضل عدد من الشخصيات الاخحرى كالقديس 


. (Tykhon) تيخون‎ 


من .تين كاتس الشرق الاوسط» كانت 
الكنيسة المارونية اللبنانية مرتبطة wer Ék‏ 
بالكنيسة الرومانية» أي انها لم تتمتع بالحظوة 
لدى الكرسي الرسولي فحسب» بل لدى 
TE‏ 
له ان هذه الحظوة انقلبت إلى رغبة في ليتنة هذه 
الكنيسة . يشهد على ذلك سينودس جبل لبنان › 
المنعقد سنة ١77/7‏ » برئاسة مندوب من رومة. 


up وما‎ 


GG‏ - صدمة الثورة 


كان قيام الثورة الفرنسية عبارة عن ترجمة 
جزء من روح الانوار إلى الواقع: اي نصرة 
العقل في مجال السياسة ومحاربة المسيحية . 
نقلت الجيوش الفاتحة الأفكار الثوروية إلى أنحاء 
أوروبا بأسرها. وكان 
0 بين A w a‏ اما 
ee‏ 
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١‏ . تنظيم جديد للكنيسة 


الاكليرس وبداية الفورة 

أرادت الحكومة الملكية في فرنسا ان تجد 
حلا للأزمة الالية والسياسية» فدعت ممثلى 
N N‏ كانت a‏ 
الشكاوى تقترح اصلاح الكنيسة وقطاعات الحياة 
القومية الاخرى. لا نستشف في هذه القوائم 
لقد شارك جم oh‏ 
وروبسهيير (Robespierre)‏ نفسه» في التطواف 
الذي افتتحت به الجمعية o)‏ أيار (مايو) (AVAA‏ 
حاملين الشموع بأيديهم. وكان معظم ممثلي 
الا كليزمن هن خوارنة الرعايا الذين قبلوا 
الانضمام ا الشعب لتشكيل الجمعية 
القومية ll‏ 

وأمام المطالب والاضطرابات التي ظهرت 
في الأرياف› N‏ ف 
٤‏ آب (أغسطس) , er‏ 
a‏ ات (أغسطس)» صوتت الجمعية على 
«إعلان حقوق الانسان والمواطن»› وهي المبادئ 
الاساسية التي قام عليها النظام الجديد. كان هذا 


الاعلان مستوحى من تعاليم فلاسفة الأنوار ومن 
الاعلان الاميركي لحقوق الانسان الصادر 
بمناسبة استقلال الولايات المتحدة سنة AYVA‏ 
الحرية والمساواة والملكية حقوق مقدسة. وفي 
الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 85/ا١»‏ 57 
لاقتراح اح تالير ان (Talleyrand)‏ « أسقف أو تون 
(Autun)‏ « دك ابيع أملاك الا كليرس 

ت تصرف iYi‏ فاضت أملا كا قو مية c‏ 


الاف من السكان رعية. 


۹۲ 


6 
u“ 


قات ا فی یل .إلا کس 
ER‏ الي جروت بها ber GY‏ 
وتعليم . بف ا کا کے عالق سد 


الاراضي الوطنية» KO‏ بيع هذه الاملاك Jë‏ 
ملكية لا مثيل له. بيعت هذه الاملاك الوطنية 
لاطبقة البرجوازية ولأغنياء المزارغينغ. ما أدى 
إلى انضمام هاتين الطبقتين إلى الثورة. على ان 
ذلك ادى أيضا مع شديد N‏ إلى نهب عدد 
Fe‏ لفنية: فدمّرت بعض الكنائس 
والأديرة أو sa alla Ei‏ وفي 
۳ شباط (فبراير) ۱۷۹٠‏ منعت الجمعية 
التأسيسية النذور الرهبانية» وعلى الراغبين في 
مواصلة alt‏ ها ان iu‏ في فرك 
معيو نا في ر الرجال » أدى ذلك 
إلى نريف » أما في أديرة النساء فكانت الأمانة 
للنذور أعلى وأوفر. 


دستور مدني EN‏ 

أعادت الجمعية التأسيسية تنظيم الشؤون 
السياسية والادارية في فرنسا بشکلِ جذري » 
فأرادت ان يكون التنظيم الكنسي افا 
مع تلك الخطوة. والذين PR‏ (دستور 
الاكليرس المدني» لم يكونوا أعداء للدين» بل 
متأثّرين بشكل ach‏ الأنوار والمبادئ التي 
تشجع «الجوزفية) . فتغيرت الجغرافية الكنسية 
تغيرا تاما: انخفض عدد الابرشيات من ٠٠١‏ إلى 
«Ao‏ فأصبح لكل محافظة أبرشية ) ولكل ستة 
الاساقفة وخوارنة 


الرعايا يتتخبهم نفس النتخبين - بما في ذلك غير 
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امحافظات والمناطق کان اعون 
ن أنهم يعودون بذلك إلى بداية الکن ur‏ 
des‏ الاسقف ان يطلب التعيين من رئيس 
الاساقفة ولا يراسل البابا إلا لتبليغه التعيين 
والتعبير عن الشركة معة . أقر هذا الدستور فى 
n‏ عور in r (a)‏ 


الادارية . 


٠‏ وأصدره الملك 


القسم الدستوري 

لكن الاعتراضات التي قدّمت عند النقاش 
abs‏ ثلاثون من الاساقفة الاثنين والثلاثين 
المندوبين Lack E‏ اة ie‏ خطية 
احتجوا فيها على عدم طلب الموافقة من البابا في 
تعديل نظام الكنيسة (تشرين الأول (أكتوبر) 
۰ . أما البابا فلم يرد على الفور. وفي ۲۷ 
INNE‏ 
الجمعية على جميع أعضاء الاكليرس الذين في 
الخدمة أداء يمين الولاء للأمة وللملك » والتعهد 
ibilal‏ على الدستور» با في ذلك تنظيم 
الكنيسة الجديد . لم يود اليمين رد lt‏ 
من أصل مئة وستين . Li‏ الكهنة» فاختلفت 
نسبتهم باختلاف المناطق ) أي نحو النصف 
J‏ فرنسا» Úle‏ بأن بعضهم أضافوا بعض 
ا لعدم اطّلاعهم على موقف البابا. 
والذين لم يدوا اليمين كان عليهم ان faa‏ عن 
القيام بخدمتهم . وهؤلاء لم يخم ابعداليم Y‏ 
في نهاية سنة Var‏ أساقفة 


ul >) 


دستوريون ورسم كهنة . 
م 


yaY 


رد البابا 
ee‏ 
N‏ شي" اا ماس اكام دور 
الاكليرس المدني والبادئ التي سار عليها 
المشرعون في ار ا ان ساد al‏ 
ا ا ار KUN‏ ریا 
والحقيقة» يإعلان حرية مطلقة . . . وطلب LUI‏ 
ان يرجع جميع الل اترا ان .عن 
ee‏ وحرم جميع الوظائف على الاساقفة 
الذين تم انتخابهم » فحدث انشقاق: من جهة» 
كنيسة دستورية لا تعترف الدولة إلا بها وتستعيد 
أماكن العبادة» ومن جهة أخرى» كنيسة 
عاصية متضامنة مع رومة. وهنا لا بد من الحذر 
في تبسيط الامورء فما كل كاهن أقسم اليمين 
كان بالضرورة كاهنا سينا ولا كل من رفض هو 
بالضرورة بطل . 
رحن لكيه انحن UN End‏ 
مع رعاياهم» كما ان عدة أساقفة دستوريين 
كانوا رعاة يستحقون كل الثناء. مع ذلك » فإن 
الاسراع في انتخاب أساقفة جدد» ثم في رسامة 


كهنة أدى إلى انتخابات مشبوهة . 


ان الدوافع کان ie ya‏ 


على مدى عشر سنين » سادت البلبلة 
جواء الحياة الدينية في فرنساء, لكن ممارسة 
العنف لم تكن متواصلة. قد غض النظر عن 
الكنيسة العاصية حتى ربيع ٠۷۹۲‏ . 


أقصى الكهنة الذين لم يقسموا اليمين عن أماكن 


í 
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العبادة » أخذوا يقيمون الشعائر الدينية في أماكن 
ia ut ed, ig‏ ارين 
على النمسا (نيسان (أبریل) ۱۷۹۲)» 
وتراكمت الهزائم على فرنساء رأى بعضهم في 
الكهنة العاصين أعداء في الداخل وجرى التفكير 
في نفيهم. كان الاساقفة قد هاجرواء ثم جاء 
دور الكهنة: من ثلاثين إلى أربعين ألف رحلوا 


إلى جميع بلدان أوروباء والآخرون كانوا 
أدت الصعوبات في الداخل والخارج إلى 


التشديد في التدابير المتخذة ضد العاصين , 
سرعان ما شملت جميع المظاهر الدينية . ف 
نحو ثلاثمائة من رجال الكنيسة بسبب عصيانهم 
وماتوا في لمجازر التي جرت في أيلول (سبتمبر) 
سنة 021175917 في عداد نحو al‏ قتيل. و 
الشهر نفسهع الأحوال الشخصية 
(سجلات اليلاد والزيجات والوفيات) من يد 
er‏ بها" إلى. البلديات» وأبيح 
الطلاق » ففقدت الكنيسة الدستورية البقية المتبقية 
لها من الهيبة » إذ لم يعد هناك حاجة إلى اللجوء 
إليها على وجه رسمي . ولم يكن لإعدام الملك 
لويس السادس عش نکی سای ob hä‏ 
بسع ت على مح ارپ کا ي ر 
المسيحي » خطيئة لا تغفر. هذا cpa‏ بالاضافة 
إلى رفض التجنيد» سبب الانتفاضة في غرب 
فرنسا» والحروب الضارية التي ذهب ضحيتها 
معات الألوف من الناس ۰ 


نز عت 


53: 


أيام الرعب 

ان بغض المسيحية والعزم على تدميرها بلغا 
ذروتهما في أيام «الرعب» الذي wer‏ من أيلول 
(سبتمبر) سنة ١737‏ إلى تموز (يوليو) سنة 
15 التقويم الجمهوري» وتدمير المباني 
الدينية» والحفلات التنكرية في الكنائس » وتأليه 
العقل» وحملة من أجل تخلي الكهنة 
وزواجهم c‏ وإعدام العديد من الكهنة والراهبات 
والعلمانيين » كخونة ومتعصبين. يمكن القول 
كر منهم ماتوا شهداء حقيقين» وإن 
كانت امحاكم الثورية تتذرع غالبا بذرائع 
سياسية . وبسقوط روبسپییر YY)‏ تموز (يوليو) 
4 انتهت أيام الرعب وبدأت فترة من 
الراحة للدين . 


محاولات لإعادة التنظيم 

العليا ميزانية العبادة» وفي 7١‏ شباط (فبراير) 
VAO Au‏ تم الاعتراف بحرية العبادة داخل 
الكنائس alas Sr:‏ 
الكنيسة والدولة» er‏ هذا النظام حتى سنة 
١‏ . فشهد الصوم الكبير سنة ٠۷۹١‏ 

نائس حافلة بالمؤمنين. لکن وجود كنيستين 

ا وحاولت كل منهما إعادة النظر في 


فشهد 


دير 0 


بعض المناطق إلى 00 


ش الثورة إلى انضمام 
“> كك Bull‏ 
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ا ت ا ا م 2 
بلجیکا» ll‏ الأديرة ويبعت أملا كهاء كما 
5 بعض الكهنة والأساقفة لأنهم رفضوا ان 
يؤدوا مين «البغض الأبدي للملكية» . . وفي شهر 
تشرين: الأول (اكتوبر) سنة ۱۷۹۷» اغلقت 
أبواب جامعة لوقان Er «(Louvain)‏ ستمائة 
كاهن بلجيكي. وبالقابل» أدى الوجود 
الفرنسي في بعض المناطق الاصلاحية إلى pA‏ 
الكاثوليك ومنحهم حرية العبادة وجميع الحقوق 
المدنية 


نية . 


المعاهدة 

اجتمع الكرادلة في البندقية وانتخبوا بابا 
جديدا بتاريخ 1٠٠0/7/١4‏ اتخذ اسم بیوس 
السابع . حين كان أسقف «(Imola) Ya)‏ 
صرح أن صيغة الحكم الديمقراطية لا تتعارض 
مع الا نجيل . 3 أصبح بونابارت (Bonaparte)‏ 
الحاكم الأول رأى انه لن يستطيع ان يحكم 
بدون ان يتصالح الفرنسيون على الصعيد الديني . 
لكن رؤيته الدينية هذه كانت رؤية سياسية. 


فباشر c‏ مع الكرسي الرسولي› مفاو ضات شا 


إلى أقصى حدء أدت إلى إبرام معاهدة يتاريخ 
6 .. حصل البابا على استقالة جميع 
أساقفة النظام السابق» فمارس بذلك سلطة لا 
مثيل لها منذ نشأة الكنيسة. قبلت الحكومة 
الفرنسية ان تأخذ على عاتقها مرتبات رجال 
N‏ ولم تتطرق المعاهدة إلى مسألة 
„ala‏ و أخيرا تبعت القاهدة Vase‏ مى اذاي 
التي اتخذها دستور الاكليرس المدني ومعاهدة 
سنة No‏ الحاكم الأول هو الذي e‏ 
الأساقفة» على غرار الملك» والبابا يمنحهم 
الصفة القانونية. كان لمهم öl‏ المعاهدة 
السلام الديني يإعادة العلاقات مع رومة. 

لما عرض بونابارت المعاهدة لتصويت 
اعات آضاف: الها باب ندا «نظاميا» » 
فاعترض عليها البابا. وتم أيضا تنظيم أحوال 
البروتستانت . وبتاريخ »۱۸۰۲/٤/۱۸‏ يوم 
عيد الفصح c‏ احتفل في كاتدرائية باريس بإعادة 
الشعائر الكاثوليكية في فرنسا. فعم الابتهاج 
جميع أنحاء البلاد. وفي الشهر نفسه» أصدر 
شاتوبريان (Chateaubriand)‏ كتابه «عبقرية 
المسيحية)» عبارة عن إعادة اعتبار فكرية 
وعاطفية للتدين التقليدي . 


۱۸۰١١ معاهدة‎ 


au‏ بين قداسة البابا بيوس السابع 
والحكومة الفرنسية . 
تعترف حكومة الجمهورية بأن 


Bm 


۹40° 


الكاثوليكي الرسولي الروماني هو دين معظم 
المواطنين . 


یعتر ف ob alas‏ هذا الدين جنى 
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وسيجني أعظم الفوائد والرونق من إقامة 
الشعائر لكاثوليكية في فرنسا ومن ممارستها من 
قبل حكام الجمهورية N‏ 
وبناة على By cu‏ لهذا 
المتبادل» ولخير الدين وللمحافظة على الهدوء 
في الداخل e‏ تم الاتفاق على ما يلى: 
.١‏ ا الدين الكاثوليكي 


الاعتراف 


الرسولي 
الروماني في فرنسا بحرية» وتكون شعائره 
علنية» مع الامتثال لأوامر الشرطة التي تراها 


شهر عسل قصير 

في فرنساء دام شهر العسل بضع سنوات . 
نهضت الكنيسة ببطء وفيها عدد محدود من 
العاملين بالنسبة إلى ما كانوا فى النظام القديم , 
بسبب الذين تركوا أو توقواء ee‏ 
EET een TERN:‏ 
لا بد من إعادة فتح الاكليريكيات وتجديد 
اما كن العبادة . . . بلغ بونابارت ذروة شعبيته 
عند الكاثوليك » حين حصل من البابا على ان 
er‏ ويتوجه أمبراطورا في كنيسة «السيدة» في 
باریس » بتاریخ ۱۸۰٤/۱۲/۲‏ . 8 اجتاز 
بيوس السابع أرض فرنساء لقي استقبالاً فخما . 
m‏ المسؤولون: عق ae u a‏ 
يكيلون لناپوليون الثناء جزافاء ناعتين إياه بمسيح 
الرب» وداود الجديد» وقورش » وقسطنطين e‏ 
solar‏ 


الصراع الجديد بين الكهنوت والأمبراطورية 


مل :6110 تور تت العلاقات بین 
والامبراطور. 


البابا 


واستمرت هذه الاحوال حتى 


ya 


الحكومة ضرورية للهدوء العام . 

.١‏ يقوم الكرسي الرسولي» بالاتفاق مع 
الحكومة» بوضع حدود نجديدة للأبرشيات 
الق 

.٣‏ يعلن قداسته لأصحاب الكراسي 
الاسقفية الفرنسيين أنه ينتظر منهم» بكامل 


الثقة» في سبيل السلام والوحدة» كل أنواع 


de 


سقوط نايوليون . a!‏ کک 
انكلتراء ان يلتزم البابا بواجبات المقاطعة: أ 
منع التجارة مع انكلترا وحلفائها. فرفض LUI‏ 
واشتد aa e‏ شاط ورا AA‏ 
قامت الجيوش الفرنسية باحتلال رومة» وفي أيار 
(مايو) 8) ضمت الدولة البابوية © 
الامبراطورية الفرنسية . فحرم البابا 
المغتصبين . . . وفي 5 تموز (يوليو)» وضع البابا 
في الاقامة الجبرية ومكث فيها حتى آذار (مارس) 
سنة 1۸١١‏ . وذاعت براءة الحرم في فرنساء 
m‏ من ملا حقة LU kea = An‏ 
a‏ اي ل 
وأراد نايوليون ان OR‏ من ماري 

| النمسوية» وحصل من سلطات باريس 
الدينية على فسخ زواجه مع جوزفين. لكن 
الكرادلة الرومانيين الذين كانوا في باريس رفضوا 
حضور حفل الا كليل (ANY)‏ 

وأراد نايوليون ان يخرج من مأزق 
الأبرشيات الخالية من أسقف » فدعا إلى انعقاد 


ا 
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مجمع قومي في باریس OA‏ أكد 
الاساقفة تعلّقهم بالبابا» لكنهم لم يريدوا إسخاط 
الامبراطور» فقصدوا ابابا بيوس السابع 
ليقنعوه» لكنه رفض الخنوع. ثم ان الخسائر 
العسكرية اضطرت الامبراطور إلى إعادة البابا 
إلى رومة» فدخلها ظافرا في 4 4/0/7 181 . 


و 
٤‏ . تراث الثورة 
تغييرات بلا رجعة 

حرجت الكثلكة SE ER‏ من 
خضم الثورة وامبراطورية نايوليون » بتح ولات 


عميقة . إذ انتقلت معظم أملاك الكنيسة إلى أيد 


علمانية» والبابا وحده» حافظ على سلطته 
التشريع › 
وأصبح مکنا للفرنسيين: أن يعلتوًا” أنهو ليسوا 
کار ps ad‏ ااب جرال 
الشخصية المدنية » أفلتت مراحل حياة الفرد من 
متابعة الكتيسة». كما أن الكنيسة فقدت السيطرة 
على التعليم أيضا . 

أجل لم يكن الوقت قد تهنا 0 
بالقرارات الحاسمة التي اتخذتها الثورة» لك 
صا شين فى ا 
أعني الفصل بين الكنيسة والدولة» والطلاق . 
كما ان معاداة رجال الدين وإلحاد الدولة 


الزمنية. ادرجت حرية العبادة فى 


| okl خرج‎ 


ا من اليد طهر 


فعلى الكنيسة ان تعود إلى رسالتها الأساسية. 
منحتها المعاهدة» لمدة مئة سنة» ملامح ثابتة: 
ter‏ ا کار N‏ تابع لتسلسل رئاسي 
دقيق وخاضع للرئاسة» وهناك أساقفة أحرار من 
کل تدخل , مدني في أبرشياتهم » ينقلون الكهنة 
كما يشاؤون . أما الكاهن فيتطلع إلى ان يصبح 
ل خرج من اوسا 
RE A RAES,‏ ا en‏ هر 
مشاعر الشعب المسيحي البسيط › الذي ر 
اللجوء إلى الكرسي الرسولي الطريقة الوحيدة 
للدفاع عن الكنيسة ضد تدخل السلطات sl‏ 


2 وجودان‎ 
Be (Libéraux) « ai قريب . ففيما‎ 


بالمبادئ الثورية من حرية ومساواة» يرى معظم 
الكاثوليك في الثورة عمل الشيطان. ولذلك» 
كان الكاثوليك» في القرن التاسع عشرء 
يتطلعون إلى تجديد اجتماعي وديني على نمط 
«النظام القديم) ويعارضون الليبراليين الذين 
کون بالدفاع عن مكاسب الثورة . ثم انتقل 
هذا النزاع الفكري إلى داخل الكنيسة» حين 
a del‏ ااك و أن اد ا 
8 لا en‏ الانجيل وأن السعي إلى إحياء 
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الفصل الخامس عشر 
إعادة النظام القديم 
والليبرالية 


(NAY«-\A\o) 


الربع الأول A‏ التاسع عشر» في 0 
الكثيرين » و کے ا 
العودة بأوروبا والكنيسة إلى ما قبل سنة 
۱۸۹ . وفي الواقع » شهد القرن التاسع عشر 

یداو yo‏ ترك آثارا ااا 
هذه. ومع ذلك» op‏ عدد الذين يرفضون 
التشكّك في مبادئ ۱۷۸۹ كان في ازدياد 
مرف ان ساط الا مر او وارد كشية الكيسة 
لا يمكن ان يكونا عقبة في سبيل الحرية. 
والكنيسة الكاثوليكية VE (Er‏ هدرت شدي 
مضطرة إلى الدفاع عن هويتها بمحاربة هذه 


الليبرالية المتسلّلة إلى صفوف الكاثوليك 


لهذه المشاكل » فدعا إلى عقد المجمع الفاتيكاني 
سنة NATA‏ 


Yaq 


ألا - إعادة النظام القديم 


all. 


ا u ES BE‏ ر PIE ER‏ 
مؤ كر (\A\o-\A\) (Vienne) Có‏ إعادة 
تنظيم أوروبا وا FIR‏ و ا 
دولته» والقيصر الاسكندر الأول» الذي كان 
يعبر مرحلة من التصوف› وقع» مع أمبراطور 
النمسا وملك بروسياء معاهدة التحالف المقدس 
OANA YA‏ والملوك» الذين بمثلون EW‏ 
R‏ «باسم الثالوث 
القدوس الذي لا ينقسم»» باتخاذ المبادئ 
المسيحية قاعدة لهم وبالتعاون المتبادل . 


القيم الأبدية 
I,‏ عفاقدي :يبد المبادئ” العورية 
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وسلظة كما لن لسانت قرف ا 
عليه واجبات. رأى جوزيف دي ميستر (de‏ 
Maistre)‏ في الثورة عقابا إلهيا: فلا بدّ من العودة 
إلى الملكية ذات الحق الإلهي ومن الاعتراف 
بالبابا ككفيل للنظام الشامل . 

ولكن لم يكن مکنا شطب خمس وعشرين 
سنة من التاريخ بجرة قلم. وكان المستفيدون 
من الثورة يحرصون على الاحتفاظ بمكاسبها. 
وكانت تكمن في الربط بين الإحياء الديني 
والعودة إلى الماضي السياسي أخطار جسيمة» 
لآن  u u de‏ كانت 
موجهة في الوقت نفسه إلى الكنيسة لاعتبارها 
متضامنة معها . 


۲. العودة إلى الماضي السياسي 
وإعادة البناء الديني في فرنسا 


العرش والمذبح 

تساند العرش والمذبح. eb‏ أعضاء 
الحكومة والاشراف الذين عادوا من المنفى 
يحضرون القداس ويشاركون فى التطوافات . 
وعادت الكثلكة لدين الدولة. ثم تم انتخاب 
الاساقفة تقرييا من بين DEN‏ 
وارتفعت ميزانية العبادة. 
1 . لكو a‏ 885 أنفعت تحرو عشرين 
أبرشية إضافية . وحفظت حرية العبادة» ولكن 
الطلاق الغي. ولم يعد النظر في استعادة أموال 
الكنيسة. الرأي العام لم يقبل دائما التدابير 


Yaa 


oy 


القديس جان ماري قياني خوري آرس 
المتخلة لصالح الدين . EA‏ ووراء هذه الواجهة 
ad‏ أحيانا بالرياء» تم عمل تحديد ديني . 


إعادة بناء ديني 

قصدت الكنيسة إعادة الطبقات الشعبية إلى 
أحضان المسيحية» بعد ان تزعزعت ممارستها 
الدينية في عهد الثورة . a‏ اهتمام خاص في 
اختيار كهنة الغد» يإعادة تنظيم الا كليريكيات 
الكبرى وبتكثير عدد الا كليريكيات الصغرى 
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التي تفلت من مراقبة الدولة. وبعد ان انخفض 
عدد الرسامات الكهنوتية إلى ٠٠٠‏ في عهد 
الامبراطورية» بلغ سنة VAYA‏ 27+81 وهو 
رقم قياسي . فأصبح ممكنا زيادة عدد الرعاياء لا 

5 في الارياف. في نصف قرن» اضيفت 
0٠‏ رعية جديدة إلى ال٠ ۲۷٠٠‏ القائمة سنة 
.\AYo‏ وأسهم جان ماري قيانيه (Vianney)‏ 
OAA)‏ في رفع شأن خادم الرعية 


الريفي وأكسبها بهاء لم تبلغه قط من قبل . 


مئات الجمعيات الرهبانية 


ul? Er‏ للكنيسة ألمع الشخصيات 
فعادت الحياة شيعا ji kis‏ لى الرهبانيات القدعة , 


ع 
اليسوعيين E‏ لكنهم لم Be‏ في فا ا 
بتحفظ . وفي الفترة ما بين سنة ١8١١‏ 
وا نا عد كين من la)‏ 
الجديدة» الرجالية والنسائية» في فرنسا وفي 
الصغرى 7 he gUn Den‏ 
تحولت في عهد إعادة الاصلاح إلى جمعيات 


ومنذ سنة 5 VAN‏ أعاد البابا بيوس 


رهبانية . وكانت جميع هذه الجمعيات تتوخى 
غالبا تلبية الا حتياجات الحلية: من تعليم »> وخدمة 
المرضى والققراء.. أما الارساليات النا 
a er‏ ا إلى la al‏ 
وكانت الروحانية تستند إلى التيارات التقليدية: 
الإغناطي والدومنيكاني والفرنسسكاني» وإلى 
التعبد للقلب الأقدس وإكرام العذراء ۷٠٠(‏ 


$ 


ية 


Ya) 


عمد JE Aula,‏ اننا (ls,‏ وإلى مواضيع 
ذلك العصر» كموضوع التكفير. 

في الوقت نفسه كثرت المؤسّسات التقوية 
والخيرية والأخويات المتنوعة: انتشار EN‏ 
AYY)‏ والمسبحة الوردية الحية OAYIY‏ 
وجمعيات القديس منصور (NAT)‏ 


الحملات الرسولية في الداخل والتعليم 

وعادت الكنيسة إلى الحملات الرسولية في 
الداخل لتعيد الجماهير إلى الممارسة الدينية. 
استعاد المبشرون وسائل الماضي في إطار مثير. 
وأكثروا من الرتب التكفيرية عن جرائم الثورة . 

as‏ الكنيسة عاجزة عن العودة إلى 
Bei uzi‏ معاهد 0 أسائذة فلسفة u‏ 
الجمعيات الرهبانية الجديدة ا ودر ات 


Eee‏ باکت 
المناطق والجنس في هذا النصف الأول من القرن: 
من /٠١‏ إلى 275٠‏ ويبدو انها ارتفعت في 
أكثرية الشعب كانت تلتمس 
المعمودية والتناول الأول والزواج والدفن في 

AS 


منتصف القرن: 
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al‏ الابمان ومعاداة الاكليرس تميزت بهما 
البرجوازية a S‏ بالافكار الثورية دون الطبقات 


يطالب بضحايا تكفيرية. وكانوا يعبرون عن 
العاطفية الدينية بأسلوب مزخرف: «سيول من 
الدموع» و«نشوات لا توصف» و«مناجيات 
رقيقة) و«انخطافات سامية). . . وفي خلال 
القرن» ظهرت تيارات جديدة . فإن الله الرهيب 
أصبح الله الرؤوف» وتر کزت التقوى على 
المسيح بفضل انتشار عبادة قلب يسوع 
والافخارستيا. وما أسهم في إكرام العذراء 
إنشاء أخويات مريمية وظهورات مريم: كالظهور 


` 


OD وفي‎ OAEI) (Salette) في «صالیت»‎ 
. . . (۱ A°^۸) (Lourdes) 


انتشرت معاداة رجال الدين» وساعدت 
على ذلك الجمعيات السرية ك«كربوناري» 
(Carbonari)‏ حافظ جنوب إيطاليا على نظامه 
القديم » في حون يدا الال كر bis‏ بفضل 
إنشاء رهبانيات جديدة ومؤسسات خيرية 
(كوتولنغو (Cotolengo)‏ ودون بوسكو don)‏ 
(Bosco‏ والنشاط الفكري لبعض الكهنة الفلاسفة 


.)١855( وجيوبرتي‎ OAO) كروزيني‎ 


القديس يوحنا بوسكو 
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ألمانيا والنمسا 
في Guf‏ 
المحافظات إلى رفض البداً القديم القائل ob‏ 
على دين ملوكهم). فهناك كاثوليك 
ee et‏ 
Pie‏ تحلول مقيولة : أدت 
Serie‏ 


أدت التعديلات في حدود 


في مونيخ أنهى جون آدم موهار 
(Möhler)‏ تعليمه كمؤرخ ولاهوتي للكنيسة. 
وفي كتابه (الوحدة T‏ الكنيسة»» حاول 
التخلص من النظرة القانونية والسلطوية إلى 
الكنيسة» لإدراك طبيعتها ورسالتها انطلاقا من 
مبدأها الباطني » أي الروح القدس » المعبر عنه 
في حياة الشركة . 


جان ادم موهلر 
AAFAA‏ 


لم يستطع ae a Tg‏ 
قدراته» في حياته القصيرة» كلاهوتي في 
تو (Tübingen)‏ ثم في مونيخ 
(Munich)‏ أراد» بتفكيره اللاهوتي 
الكنسي e‏ ثمرة eR‏ عمره» ان يبرز أهمية 
التاريخ والاختبار الروحي . 

ولا تنحصر المسيحية في عبارات وصيغ » بل 
هي حياة روحية وحياة باطنية وقوة مقدسة . لا 
يه التعليم والعقائد بأسرها, إا بقدر ما 
تعبر عن هذه الحياة الباطنية التي يفترض أنها 
قائمة في مكان ما. لا بل يمكن القول بأنهاء 
بصفتها عبارة لا محالة محدودة» لا تستوعب 
الحياة غير قابلة للوصف؛ انها ما زالت دون 


إنكلترا وأيرلندا 

في بريطانيا الكبرى » كان عدد الكاثوليك 
لا يبلغ ال....١٠٠غ‏ بلا حيوية خاصة. 
ولكن في ايرلئدا كانوا يشكّلون أكثرية السكان 
البالغ عددهم ستة ملايين . اضطهد الايرلنديون 


فك اذ Ya‏ 


de‏ :إن انناف Wal‏ ا 
للمشاركة (أي غير قابلة للتعبير عنها) ولا يمكن 
chag‏ إذ إن هذه المشاركة وهذا التعبير لا 
بالألفاظ وبمفاهيم 
ومصطلحات . . . IE,‏ 
به» بل لهاء بالعكس » أهمية كبرى . 

ر ا et‏ اة ا جد 
وهبت للبشر» لا مجرد مفهوم نظري لا حياة 
فيه» ينتج عن ذلك انهاء على مثال الحياة» 
قادرة على التطور والنمو. 
الوحدة الجوهرية لمفهوم الكنيسة المسيحي» في 
حقب تاريخها الختلفة» لا يقتضي على 
الاطلاق حالة جامدة) . 

(ج.1. موهارء الوحدة في الكنيسة) 


هذا وان هيدا 


الكاثوليك مدة طويلة بسبب إعانهم» وكان 
اللاك البروتستانت يستغلونهم . وكانوا شبه 
محرومين من أي حق سياسي . لكن الجهود 
التي Wi‏ أو كونيل RN (O’Connell)‏ 
۹ إلى تحرير جميع كاثوليك المملكة 


ef 
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جون نيومان 


A 


ti 


التحدة» وأصبح الكاثوليك مؤهلين لشغل 
جميع الوظائف 

وفي انكلترا» أذت هجرة الايرلنديين إليها 
إلى تعزيز عدد الكاثوليك » فبلغ ۷٠٠,٠٠٠١‏ 
في منتصف القرن» وأسهم عدّة أشخاص 
بارزين في رفع شأن تلك الجماعة الآيلة إلى 


(Wiseman) أولهم نیقو لا وايزهان‎ NN 


(Fabiola) ولف «فابيولا)‎ (ATO 8٠09١ 
الشهير. كان طالبا في الكلية‎ 
رومة» : ثم أصبح نار لين وأظهر كثيرا من‎ 
الانفتاح على تيارات = الفكرية. فشجع‎ 
الكاثوليك الانكليز وعرفهم بحيوية الكثلكة في‎ 
اختاره ببوس التاسع كأول رئيس‎ 
حين‎ » (Westminster) pars ا على و‎ 
. (A0٠ YA أعاد الرئاسسة الكاثوليكية في‎ 

ومهد وايزمان الطريق لاهتداء جون هنري 
نیو مان OAT) (Newman)‏ 
نيومان SS als‘‏ وا 
أوكسفورد التي توخت تجديد 
الا نكليكانية الغافية في خضوعها للسلطة المدنية 
(۱۸۳۳). لكن البحث في مؤلفات آباء 
ee ee‏ 
الانكليكانية وعن تطور العقائد . وبعد بحثه هذا 
(YA) SI Lo‏ 


اوروبا. 


الكنيسة 


النور المفيد 


وضع نيومان (Newman)‏ هذه الصلاة 
سنة NATY‏ على أثر مرضه» في رحلة إلى 
إيطاليا . 

«أيها النور المفيد وسط هذه الظلال» 


أرشدني nn‏ وأنا بعيد عن 


ge I: Zu‏ ان أرى الأفق الةم 
خحطوة واحدة تكفيني . لم el‏ إليك Lila‏ 


كما أصلي اليوم» iS‏ 


Br‏ أرشدني الآن! كنت 
Se‏ بهاء النهار. وكانت الكبرياء » رغم 


مخاوفي » تمتلكني! هيا انس الماضي! طالا 


ESP OR ENTER! 
Zul ae le الل‎ ea de 
لي أولقك الملائكة الذين لم أزل أحبهم‎ alla 

وكنت ذات يوم قد فقدتهم). 
(من «مسيرة نيومان الروحية»)) 
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العالم البروتستانتي 

في بروسياء فرض الملك فريديريك غليوم 
(Guillaume)‏ ثالث al zu‏ اللوثرية 
والكلفينية في كنيسة ! 
فاقتدت به عدة دول a‏ 

وبتكاثر المجموعات البروتستانتية» 
تياران»ء هما اليقظة والليبرالية. 
اليقظة › وهي وريثة النزعتين التقوية والميثودية) 
فإنها شددت على التقوى والعاطفة IN,‏ 
الخارجية. نظر بعضهم إلى الحياة المسيحية 
وكأنها تعاقب يقظات دورية . 

CEECEE 
المسيحية مقبولة في عالم علمي يختلف كل‎ 
الاختلاف عن عالم رجال الاصلاح . فتغلغلت‎ 
العقلانية في ويعتبر فريديريك‎ 
AAYE YYA) (Schleimacher) ماخر‎ „Ms 
Ne ناير هه وقد ناج إن‎ 
«خطب في الدين)‎ ١ انطلق شلاير ماخر في كتابه‎ 


«(\A\V) a انه‎ 


Jr 
wé 
اما حر کات‎ 


اللاهوت . 


»)۱۷۹٩(‏ انطلق و ا و و ا 
فكرا عملا Ra‏ هو مشاهدة فطرية 


7 


Be 
التبعية للسلطة. والجدير بالذكر ان الفيلسوف‎ 
= 1۸1") (Kierkegaard) س. كير كغارد‎ 
» ه86م) يدعو إلى مسيحية منقطعة عن العالم‎ 
فمهد السبيل لأنواع الوجودية التي عرفها القرن‎ 
. التالي‎ 


Yo 


العالم الأرثوذ كسي 
على مدى القرن التاسع عشرء» كافحت 
القوميات الخاضعة للأمبراطورية العثمانية الآخذة 


استقلالها . وعلى أثر انتفاضة اليونان NAT)‏ 
شنق N‏ على باب البطرير AS‏ 


غريغوريوس بطريرك القسطنطينية» في عيد 
الفصح c‏ بعد احتفاله بالليترجية . على أن اليونان 
alas‏ ارا AA u al de‏ 
ورفضت الكنيسة اليونانية أن تخضع لبطريرك 
in‏ تحت ير IN‏ فأعلنت: استقلالها zu‏ 
AAYY‏ 

وفي تابع «الراسكولنيكي) 
(Raskolniki)‏ معارضتهم للكنيسة الرسمية 
وانقسموا إلى عدّة شيع . لكن خضوع الكنيسة 


روسيا £ 


فيدور ميخائيلوقيش دوستويفسكي 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


للسلطة لم منعها من امحافظة على التقليد الروحي 
الذي اشتهرت به القرون الماضية. برز سارافيم 
دي ساروف (\AYY-\Vo4) (de Sarov)‏ 
رائد طبقة «الاستاريت» (Starets)‏ أ الرهبان 
الشيوخ في القرن التاسع عشر. وقام مفكّرون 
حاولوا ya öl‏ الشغب الروس باهمية la‏ 


الازثوذ كسية.. ‏ أما أنضار الغرب. فكالوا 
يتطلّعون إلى الديمقراطية أو الا شترا كية» 
والر وائي دوستو يفسكي (Dostoievski)‏ 
del )۱۸۸۱-۱۸۲۱(‏ يستكشف أعماق 
الجنون والخطيئة والالحاد. 


الاستار يمت (Starets)‏ 


النسكية الروسية التقليدية › 
الاستاريت هو المعلّم الروحي الذي يطلع ERAN‏ 
الشاب على الحياة الروحية . وفي القرنين الثامن 
عشر ee.‏ عشر» كان الستاريت غالبا 


في الحياة 


شیو خا أجلاء أصبحوا مر شدي النخبة الروحية 


الروسية. يرسم دوستويفسكي صورة أحدهم 
في روايته کارامازوف» 


| .(Karamazov) 


«الاخحوة 
ويبدو ان الكاتب اقتبس 
ملامح الاستاريت من أكثر من واحد منهم . 
«من هو الاستاريت؟ هو الذي يستوعب 
ea‏ وإرادتك في نفسه وإرادته. باختيارك 
ul el en ll‏ في 


كان عامة اا والاشخاص البارزون 
انوك NEL‏ عام اا ریت دنا 


ثانيا - الله والحرية 


۱. ثورات ۱۸۳۰ 


ان Ste.)‏ الكثلكة للنظام القديم أدى إلى 
مار غنديدة من قبل elle‏ 


ويعترفون ‏ لهم بشكوكهم وخطاياهم 
ومعاناتهم » ملتمسين النصح والارشاد. . . أما 
بالنسبة إلى الاستاريت زوزيم ؛ فيروي الكثيرون 
انه لكثرة ما كان يستقبل منذ سنين طويلة 
القادمين إليه ÉS‏ مكنونات قلوبهم» مشغفين 
بنصائحه وتعزياته» اكتسب» في آخر الأمرء 
بصيرة ثاقبة. فمنذ النظرة الأولى إلى إنسان 
مجھول » كان يحزر لاذا اتی وإلى ماذا يحتاج 
وكذلك ما الذي يعذب ضميره. فكان التائب 
aat‏ والسجن + بل eeN‏ أيضا لد 
شعوره بأنه مکشوف» قبل ان يفوه ولو 
بكلمة. . . وكان الكثيرون من الذين يقصدونه 
لل الأول ارت al‏ يذ خرن ينه Din‏ 
وقلق» ويخرج معظمهم من عنده مبتهجين › 
وأكلح الوجوه تعلوه إشراقة الفرح . 


سيما في فرنسا. فتعددت طبعات مؤلّفات 
فولتير. وإلغاء حرّية الصحافة من قبل شارل 
العاشر „OAT: 010 Ya‏ 
وان الاستياء من lie Gr glei‏ عاديا 
لرجال الدين : o‏ مطرانية باريس وتم | التعدتي 


على الكهنة المرتدين الثوب الكهنوتي Se‏ 


von 
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الصلبان... ثم عادت الياه إلى مجاريها شيعا فشيئا . 


في أنحاء أوروبا 

ya a‏ استاء البلجيكيون من 
دمجهم في مملكة هولنداء فثاروا. ولم يتردد 
الكاثوليك في التحالف مع الليبراليين على الملك 
الهولندي. ونظّم البلجيكيون مملكة بلجيكا 
المستقلة (تشرين الأول (اكتوبر) de OAT‏ 
ا ليبرالية: آي شبه الفصل بن N‏ 
والدولة» وحرية العبادة والتعليم والصحا 
سخر الكاثوليك الأفكار الليبرالية خدمتهم . 
فوقع الكرسي الرسولي في حيرة من أمره Pr‏ 
وافق. 

كانت بولندا خاضعة لقيصر روسياء 


-s 


. 48 


فثارت في تشرين الثاني (نوفمبر) ١87٠8‏ 
وأعلنت استقلالها. لكن الروس سحقوا 
البولنديين واستعادوا ‏ وارسو بتاريخ 
۸ . جاءت عملية القمع Aa,‏ 
فغادر الكثير من البولنديين بلادهم ووجدوا في 
الغرب عطف الأوساط الليبرالية والكاثوليكية . 
الجن UN ee‏ الئيسة 
غاغارين Ëe © (Gagarine)‏ القيصر. هل في 
وسع البابا ان يؤيد الثورة في بولندا ؟ وفي رسالة 
بتاريخ ATYA‏ دعا البابا البولنديين إلى 
الخحضوع. فعم السخط والدهشة في بولندا 
وأوروبا. أفلا يجب على الكنيسة أن تأخذ بعين 
الاعتبار تطلّعات الشعوب إلي الحرية ؟ أولم تحن 
ساعة المصاحة بين الله والحرية ؟ هذا ما اعتقده 


. و أصدقاؤه‎ (Lamennais) 4Y 


Yey 


". لامنيه وجريدة «المستقبل) 


من الإفراط في الولاء للملكية إلى الليبرالية 
ولد (NASEZ\VAY) aY‏ في سان 
مالو (Saint-Malo)‏ كف فرنسا وترعرع على عهد 
الثورة ونشأ عصاميا عطالعاته التواصلة. وفي 
سنة O e) EAN‏ 
القلم والصحافة. وفي سنة e VANY‏ جعلت منه 
ال«نبذة في عدم الا كتراث بالدين)» واحدا من 
أشهر كتاب المملكة. أراد ان يمنع مواطنيه من 
al N‏ معلا انه عرد 
الدين كل شيء ينهار . أظهر شيئا من المغالاة في 
انتقاده للتعليم الرسمي. وكان متمسكا 
بالكرسي البابوي» يرى ان البابا المعصوم عن 
الخطأ هو على قمة البناء السياسي الديني . 
رهبانيتين 
صغيرتين للاهتمام بالتعليم a‏ وأراد أن 
يساهم في تكوين اكليرس مطلع على تقليد 
الآباء ومنفتح على Ale‏ عصره. استعان 
بأصدقائة لا كوردير (Lacordaire)‏ ومونتلانبير 


(Lammenais) aY Í 


(Montalembert)‏ 9 غير Gb (ba‏ جريدة 
«المستقبل) »› تتصدرها هذه العبارة: 
والحرية) E e‏ الجريدة بالشعوب التي تناضل 

في سبيل استقلالهاء كبولندا وايرلندا. 
اقترح لامنيه تجديد الكنيسة والمجتمع تجديدا مبنيا 
على الحرية» حرية الضمير والعبادة» والفصل 
بين الكنيسة والدولة» وحرية الصحافة 
والتجمع . . . أثارت الجريدة اهتمام قرائها 
بالقضية الاجتماعية. لكن الاساقفة» الذين 


(الله 
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اعتبروا فكرة الفصل بين الكنيسة a‏ غير 
معقولة› أبدو| عدم er‏ فتوقفت بتاريخ 
AAYA o‏ وقرر لامنيه ان يرفع القضية 
gl‏ الذي :ما es I‏ لکن لامنيه 
وأصدقاءه امحررين في الجريدة وصلوا إلى رومة 
في وقت غير مناسب» أي وقت صدور رسالة 
البابا التي دعا فيها البولنديين إلى الخضوع 
لاروس . فاستاء لامنيه ورفقاؤه من هذا الموقف 
وقفلوا وبتاريخ 2185/8/١١‏ 
zT‏ ا عا ee‏ دون 
تسمية لامنيه » أفكاره وأفكار جريدة المستقبل . 
وفي نیسان (أبريل) ۱۸۳٤‏ أصدر لامنيه كتابه 


راجعين . 


«أقوال مؤمن) عبر فيه عما يجيش في قلبه من 
بغض لكل أنواع الطغيان وعن ثقته بالشعب . 
لكن البابا ما لبث ان شجب الكتاب وصاحبه في 
BULL,‏ 

كل ما OGE‏ لامنيه نراه اليوم محققا: الفصل 
بين الكنيسة والدولة» وحرية التعليم والصحافة... 


جريدة المستقبل 

صدرت الجريدة التي أنشأها لامنيه 
وأصدقاؤه» ‏ من AYS‏ إلى 
76 . لكن برنامجهاء الذي تتبتاه 
اليوم جميع الدول الديمقراطية » صدم الاساقفة 
والأعيان الكاثوليك في ذلك الزمن . 


دعوة إلى الكهنة لكي يتخلُوا عن أجورهم 
AAY SAAN)‏ 


Je E رلو‎ T 

صليب » ar‏ إن SeU ee‏ 
z‏ في الفقر والمعاناة» فيستعيد كلام الله 
محالم ‚Saas ea,‏ فعاليته الأولى. لا 
تستندوا إلى أي شيء إلا إلى هذا الكلام. 
وانزلواء كالصيادين الاثني عشر» إلى وسط 
الشعوب» واستولوا مرة أخرى على العالم . 
Op‏ عصرا جديدا من pal‏ واجد ينتظر 
المسيحية. انظروا في الأفق إلى بشائر طلوع 
الكوكب» وأنشدوا أنتم رسل الرجاء» على 
ee‏ كل ما يوون 

نشيد الحياة . 


ar AJAYI) برنامج تشريعي‎ 
y ‚able, FR ة الضمير‎ u pe «نطالب ألا‎ 


YLA 


تمييز فيها ولا امتياز » وبالتالي» في ما يخصنا 
نحن الكاثوليك » بالفصل الكامل بين الكنيسة 
.. وهذا الفصل الضروري» الذي 
بدونه لا وجود للحرية الدينية» يفترض من 
جهة إلغاء الميزانية الخخصصة من الدولة 
للكنيسة. . . » ومن جهة gi‏ استقلال 
الاكليرس المطلق على الصعيد الروحي» مع 
قاي الكاهن E UN ee‏ 
nn‏ 

نطالب GË‏ بحرية التعليم» لأنها حق 


Ein 


طبيعي » ولأنها - ان صح هذا القول - J‏ 
عو نه موه ول فيد وا ا se‏ 
ولا حرية في الرأي . 

وال افا رة الا 

ونطالب رابع بحرية التجمع . 
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la Tr u ee ee 
. الجماهيرية‎ 


ونطالب اا eth‏ نظام ا مر كزية 


المشؤوم» هذه البقية المحرنة الخجلة المتبقية من 
الاستبداد الامبراطوري. فكل مصلحة محددة 
لها الحق » بحسب مبادئناء في إدارة نفسها 
بنفسها) . 


۳. 2184/8 هوجة قصيرة العمر 
تحرلات اقتصادية واجتماعية 

كان التصنيع قد خطا خطوات كبيرة في 
انکلترا» في حين كانت نسبة القرويين في 
فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر ./۷١‏ 
لكن المناجم وصناعة النسيج خلفت تكتلات 
سكنية في المدن ساد فيها بؤس رهيب. كانت 
الليبرالية الاقتصادية لا تعترف بأية قاعدة في ما 
يتعلّق بالأجرة والصحة . وكان بعض الكاثوليك 
الحافظين في السياسة يأسفون لزوال الفرق المهنية 
في النظام القديم » إذ انها كانت تفرض عددا 


من القواعد» EEE‏ 
للتخفيف من Alpes)‏ البؤس . ولد Y‏ منيه e‏ في 
جريدة المستقبل» باستقلال العمال» وعرض 
تنظيمًا اقتصاديًا واجتماعيا جديدا» يستند إلى 
الديمقراطية السياسية . وعمل فريديريك أوزانام 
(Ozanam)‏ على المصالحة بين الطبقات 
الاجتماعية. وهؤلاء الكاثوليك الاجتماعيون 
ee esse‏ 
أفكارهم من المبادئ المسيحية » رافضين الصدقة 
ومطالبين بالحصول على العدالة بتغيير الاقتصاد 


والمجتمع . 


عبر الکردینال بونالد «(Bonald)‏ رئيس 
أا T Je as ze‏ العامل 
كالآلة. لكنه اقتصر على الناحية الاخلاقية 
و ق ا 
الاقتصادية: 

«. . . ما هو الانسان في نظر الجشعين؟ لا 
شيء سوى الة تعمل» أو عجلة سريعة 
الح ركة» أو عتلة للرفع» أو مطرقة لتحطيم 
الحجارة» أو سندان لتكييف الحديد. وما هو 
الغلام؟ انهم لا يرون فيه سوى دائرة من 
الدوائر لم تبلغ طاقتها الكاملة. هذه هي » في 
نظرهم» كل ما للطبيعة البشرية من كرامة. 


تحويل الإنسان إلى آلة 


إلى لعبة الآلات المتواصلة » والعامل il‏ بلا 
«glei‏ والبخار الذي يلغي المسافات . . .». 


الشعب لا يطلب الصدقة. 
بل العدالة 

ظهرت جريدة «الورشة) سنة ١85٠‏ إلى 
LS eye Rw Es ARS‏ 
يستندون في أن واحد إلى الانجيل وإلى 
ASIEN‏ وكانوا يحتجون على الصدقة 
والأعمال التي ترى الكنيسة فيها I‏ للمشاكل 
الاجتماعية . 


۳.۹ 
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ا de‏ الد :ولا 
الوصاية الانسانية أو الدينية» كما لا يطالب 
بالخبزء إذا تقيّد منح هذا الخبز بشروط 
استعبادية. ان ما يطالب به الشعب هو مكانه 
في بيت العائلة الكبرى» هو الاعتراف بحقه 
الصريح في المشاركة في الشؤون العامة» هو 
ربيع الشعرب 

أدى. تالق “الناقمين . من جمهوريين 
وكاثوليك متمسكين بالعهد الملكي البائد وعمال 
u ha‏ شاط AAN (ap)‏ 
ورحب الجميع بالجمهورية لدى إعلانها في 


خرية alas‏ نا زرعه clan‏ هو إلغاء جميع 
امتيازات المال » هو أخيرا كف بعض الناس عن 
en‏ الع اح er‏ 
الكاهن في مسائل التحرير التي تحرك اليوم 
الجماهير الشعبية» ولكن لا بد ان يكون هذا 
التدخل مطابقا للروح المسيحية الحقيقية» . 


اله ١‏ من فبراير . طلبت الحكومة 
الصلوات. وبارك الكهنة أشجار الحرية› 
وبدا وكأن المصالحة شملت جميع الفئات. 
ثم اكتسحت هله الثورة اوروبا باسرها: 
النمسة وألمانيا وايطاليا . 


3 
قئة إقامة 


جريدة «العصر الجديد) 


Wal‏ لاکوردیر (Lacordaire)‏ وأ اوزانام 
الجديد) تهدف 


وماريه (Maret)‏ جريدة «العصر 
إلى العمل على التقارب بين الديمقراطية 
NINE RR‏ 
إعلان الجمهورية» جميع JUYI‏ كانت متاحة. 


du‏ المصائب الأدبية والنكبات المادية 
التي تضيق عليناء نرحب بحماسة بقيام 
الدبمقراطية المعاصرة وتحقيق أهدافها. هذه 
الدبمقراطية هي من عمل الله والزمن وعبقرية 
الانسان. وفي دين يصفنا بأصغر الئاس 
وأوضعهم ويإخوة للانسان الإله وأعضائهء لا 


انتفاضة حزيران (يونيو) VAEA‏ 
في فرنساء جرت الانتخابات في أجواء 
حماسية » يوم عيد الفصح . كان في عداد 


المنتخبين نحو خمسة عشر من رجال 
ا کین ههو لاكوردير» و کات | کر 
الناخبين من القرويين gid‏ فخضعوا 


يجد المسيحي في إلغاء جميع الامتيازات طبقية » 
والمساواة المطلقة في الحقوق المدنية 
والسياسية . . ği‏ شيء مثير للدهشة. 
فليسلك الا كليرس غير متردد الطريق الجديدة 
التي يبدو ان اصبع الله ترسمهاء وليبذل كل 
جهد لانتصار هذه المبادی الكبرى» مبادئ 
N Rt le‏ وتحقيقها في 
اجتمع . . . بعس المصيرء لو gisi‏ هذا العمل 
للتقارب بين الكنيسة والمجتمع المعاصر» كما 
أخفقت محاولات أخرى جرت حتى اليوم» 
Ha‏ ور 


لتعليمات الوجهاء (من أعيان وكهنة) وانتخبوا 


مجلسا من المحافظين ممن يجهلون مشاكل 
العاصمة الاجتماعية . فتدفق البطالون إلى باريس 


ليعملوا في الورش Sn‏ لكن هذه الورش 
بدت كثيرة التكلفة فأقفات . فنصب العمال في 
ارين الحواجو .وتقنيت: الحرب الأهلية.. “بلغ 


Yje 
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ينه" N el‏ في كانون 
GN‏ 324 ع N‏ 
لويس فيليب E‏ للجمهورية . وتمخض عن 
هذه المحنة مجلس نواب يضم أكثرية من 
الكاثوليك المحافظين وأنصار الملكية . 


الثورة في رومة 

حاول بيوس التاسع ان يقوم بالاصلاحات 
المدنية في دولته» لكن وزيره روسي (Rossi)‏ 
لقي مصرعه . فخاف البابا وغادر رومة» واعلن 
الايطاليون قيام الجمهورية (شباط (فبراير) 
LOAA‏ تبر المجلس الفرنسي لهذا الخبرء 
et‏ جيه فك من درل u,‏ 
فأتاح عودة البابا إليها . 


قانون فالو (Falloux)‏ والتعليم في فرنسا 

قام فالو» وزير التربية» بالتعاون مع لجنة 
مكونة معظمها من الكاثوليك» يإعادة تنظيم 
التعليم» مما أدى إلى منح حرية التعليم في 
المرحلتين الثانوية والابتدائية. وحظيت الكنيسة 
بنفوذ واسع على التعليم الرسمي» لأن كاهن 
الرعية له اللاشراف , في البلديات » على المدارس 
الصغيرة» لا سيما فيما يتعلّق بالتعليم الديني» 
كنا أن بوسع رؤساء البلديات ان يختاروا 
ان يق بون هان ول ماك كلك 
انضم أعضاء من الا كليرس إلى مجالس التربية 
الوطنية . 

Si ا‎ E ee 


Yy) 


نايوليون وإعادة الامبراطورية Y)‏ كانون الأول 
ASY Ge)‏ 


ÉE‏ - المجمع الفاتيكاني الأو 


.١‏ الإطار السياسي الديني 


المسألة الرومانية 

ان المساعدة العسكرية التي حصل عليها 
للك فكتور عمانوئيل الايطالي من نابوليون 
الثالث » مراعاة للرأي العام الكاثوليكي في 
فرنساء أبقى بعض القوات في رومة للدفاع عن 
سيادة البابا على رومة وضواحيها. ان «المسألة 
الرومانية)» وهي مسألة أراض» بقيت معلّقة بين 
الفاتيكان وايطاليا > سنة ١959‏ . 


انقسام الكاثوليك في ما يختص بالليبرالية: 
أجمع الكاثوليك على واجب الدفاع عن 
التعاليم الشيوعية. لكنهم انقسموا في الموقف 
الواجب اتخاذه من مجتمع زمنهم Kit‏ 
بالليبرالية . الكاثوليك المتشددون كان في ودهم 
ان تستعيد الكنيسة نفوذها وامتيازاتها السابقة . 
s »‏ اس PES‏ 
يهدد الكنيسة» كحرية نشر أي شيء كان . أما 
الكاثوليك الليبراليون» فكانوا أكثر واقعية. لقد 
أدركوا ما هناك من تطور اجتماعي وتراجع 
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ديني. فلم يطلبوا من الدولة E E‏ 
عدم انحياز ودي» ومن الكاثوليك الرضى 
بالحرية المتاحة للجميع › لاعتقادهم بان مبادئ 
ثورة ۱۷۸۹ ليست كلها سيئة» وقد يكون 
للحرية معناها المسيحي. [على ان هؤلاء 
الكاثوليك ما زالوا حتى ذلك الوقت محافظين 


وربما رجعيين على الصعيد الاجتماعي] . 


العقل والإيمان 

لقد وجه فلاسفة القرن التاسع عشر 
وعلماؤه ادعاءاتهم ضد المسيحية والكاثوليكية 
ma 9‏ خاص . فأكد الفيلسوف كانت (Kant)‏ 

ن الله لا يدرك بالعقل» كما أنكر الوضعي 
ا (Comte) wg‏ کل ما هو فائق 
الطبيعة . جعل رينان (Renan)‏ ؛ في کتابه «سيرة 
يسوع) Ol az E‏ فما هي 
العلاقات التى يجب إقامتها بين العقل والايمان؟ 


مكانة البابا في الكنيسة 

لم يقبل الكاثوليك ان یروا ابابا مجردا من 
دولته» tb‏ منهم أن السلطة الزمنية ضمان 
لاستقلال البابا الروحي . فكان الكثير من 
الكانوليك یر دوت لوز تحدد عصمة البابا عن 
الخطأ. ويوم أعلن البابا» سنة c JAO‏ عقيدة 
الحبل بلا دنس » أكد بوجه غير مباشر عصمته 
عن الخطأ. على ان إكرام البابا كاد يبلغ 
السخرية بتلقيبه ونائب الله لدى البشرية) . فكا 
لا بد من التوضيح . 


Yyy 


أجوبة جزئية 
2 ضع من عدة اا jasi‏ البابا 


بيوس التاسع موقفا من أضاليل عصره في وثيقتين 


بتاريخ .١855/١١/8‏ ففي الرسالة العامة 
«quanta cura»‏ شجب تجاوزات العقلانية 
والاشتراكية والليبرالية. . . على غرار ما فعل 
غريغوريوس السادس عشر. وأضاف إلى 


الرسالة العامة قائمة («syllabus»)‏ تضم أربعا 
وعشرين قضية مشجوبة. بدت القضية الأخيرة 
re‏ المجتمع الليبرالي المعاصر 
بأسره. فابتهج الكاثوليك المتشددون. أما 
المعادون لرجال الدين» فسخرواء» واستولى 
الدهش على الكاثوليك الليبراليين . للخروج من 
المأزق حاول المطران دوبنلو «(Dupan loup)‏ في 
وثيقة أكد فيها تمسكه بسلطة البابا الزمنية› 
حاول ان يضفي على النصوص البابوية معنى 
sa. OR age E‏ 
eg!‏ 

في هذه الأجواء المتوثرة من العلاقات بين 
الكنيسة والعالم المعاصرء ومن الخلافات الفكرية 
القائمة في داخل الكنيسة» قرر بيوس التاسع ان 
يدعو إلى انعقاد المجمع الفاتيكاني الأول . 


؟ . انعقاد اجمع 

انعقد المجمع بتاريخ ›۱۸٦۹/۱۲/۸‏ 
وكانت الأهداف المقترحة غامضة وعامة» لكن 
الجميع كانوا يعتقدون بأن الموضوع الأساسي هو 
ul‏ ع al el Al ze LU‏ 
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Sa شارك فى‎ ee Giaa 
كان العالم كله ممثلاء‎ -: ea ۷۰۰ أكثر من‎ 
لكن بأساقفة أوروبيين فقط . وكانت اللجان قد‎ 
ee عدت ددا‎ 
المواضيع . لكن الظروف السياسية والعسكرية‎ 

قصّرت أعمال المجمع على مجالين . 


أعمال المجمع 
a dee‏ 


«Dei Filius»‏ بتاريخ 21١8070/4/55‏ وكان 
كنتيجة المناقشات حول العلاقات بين العقل 
والإيمان. فتجاه أضاليل العقلانية والحلولية 
el de‏ المجمع وجود إله 
شخصي يستطيع العقل a‏ مؤكدا في 
الوقت نفسه ضرورة الوحي. ولا مجال للنزاع 


بين العقل والايمان . 


المجمع الفاتيكاني الأول 
(NAYS-NANA)‏ 


العلاقات بين العقل والإيمان 

بعض قرارات الدستور «Dei Filius»‏ الذي 
تم التصويت عليه بتاريخ NAVY‏ 

« - ان قال أحد بأن جوهر الله وماهيته 
يطابقان جوهر وماهية Au‏ الأشياء» SU‏ 
I‏ 

- ان قال أحد بأن الله الواحد الحق» خحالقنا 


ان عصمة البابا عن الخطأ لم ترد رسميا في 
7 يا N XÎ. go‏ اونة 
Be‏ 
طلبوا ان تدرج في النقاش » في حين ان الأقلية 
عارضت: ذلك > معتيرة الأمر غير N‏ كان 


3 


شي 


نقد الا رضن عذة ge ON All‏ 


منهم المطران کو غادروا قاعة Ss) ee!‏ 


يشككرا الكاتريك.نضوت الأباء zul de‏ 
«Pastor aeternus»‏ بتاريخ AVIVA‏ وسط 
هتاف وجلبة. الوثيقة في جوهرها تأكيد لرئاسة 


TI 


K لا‎ lan) 
إن قال‎ - 


كن ان يعرف معرقة اليقون ٠‏ عن 


البشري» فليكن 


أحد بأن العقائد التى تعلنها 
الكنيسة» يمكن إن يكون لها أحياناء بحسب 
تقدم العلم » معنى يختلف عما عنته وما aF‏ 
تطبه اک فک م 


TT 


تأجيل امجمع 

في ۱۸۷۰/۷/۱۹ أعلنت الحرب بين 
الجيوش التي كانت تحمي البابا. وفي ٠١‏ أيلول 
کن حلم ار الابطالية روف 
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بعض المقتطفات من الدستور » Pastor aeternus‏ « 
بتاريخ ۱۸۷۰/۷/۱۸ 


i AR N,‏ ان الكنيسة الرومانية 
تتمتع » بالنسبة إلى سائر الكنائس » وبتدبير من 
الرب» بسلطة chole‏ وأن سلطة الولاية هذه 
الخاصة بالحبر الروماني هي سلطة أسقفية حقا 
ومباشرة. فجميع الرعاة من أي درجة أو طقس 
كانوا والمؤمنون» كل على حدة ومجتمعين c‏ 
ملزمون بواجب الخضوع للرؤساء [بدرجاتهم] 
وبالطاعة الحقيقية » لا في المسائل الختصة SEN‏ 
والاخلاق فقطء بل في المسائل المتعلّقة بنظام 
وإدارة الكنيسة المنتشرة في العالم بأسره. . 


«سلطة الحبر الأعظم هذه لا تحول قط دون 
سلطة ولاية الأساقفة المألوفة والمباشرة» التي بها 
يقوم الأساقفة كرعاة حقيقيين. وقد جعلهم 


*. نتائج المجمع 


كان الترحيب بقرارات dl‏ عاما. ولم 
وفيا إلا KERNE‏ 

ترك امجمع الفاتيكاني الأول انطباعا من 
عدم Sa cisi ee‏ 
ai‏ عن الباباء ولم يتحدّث عن الأساقفة» 
ولعل ضيق الوقت هذا جاء في وقته تدبيرا من 
العناية الإلهية. فالنتائج AA‏ على إعلان 
العصمة كانت في نهاية الأمر أقل من النتائج 
المترتبة على رئاسة البابا. بالمعنى المقصودء لم 


الروح القدس (رسل ۲۸/۲۰) خلفاء للرسل ~ 
بالرعاية والسياسة» كل على القطيع المعهود 
إليه» . 

نعلّم ونعلن » كعقيدة أوحى بها الله: 

ان الحبر الروماني» حين يتكلم من أعلى 
منبره» أي حين ph‏ بوظيفته كراع ومعلّم 
لجميع المسيحيين › : p‏ سلطته 
الرسولية العلياء اق ليما ما في شأن oky‏ 
أو الاخلاق؛ يجب ان Re‏ به الكنيسة 
بأسرهاء يتمتع » بفضل العون الإلهي الموعود به 
في شخص القديس بطرس» بلك العصمة الني 
أراد فادينا ان توفر E RR‏ 
= الاعان 3 ASIEN‏ 


يستخدم البابا عصمته إل حين أعلن (عقيدة 
انتقال العذراء) سنة Lygos‏ وبالممقابل» 
بتأكيد رئاسة الباباء اعترف المجمع له «بولاية 
عادية مباشرة أسقفية على الكنيسة بأسرها». 
فالرئاسة عززت A‏ كزية الرومانية ورفعت من 
شأن المقام البابوي وقدرته b‏ 
فقد سلطته الزمنية . فكان لا بد من التوفيق بين 
Lu, u) ala‏ الأساففة. ' إن تاكبد 
الجماعية تم في ae‏ الهاتيكاني الثاني . 


في الوقت نفسه الذي 
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P السافس‎ kai 


اجتمع السياسي والكنيسة 


(۹۳۹ - ۱۸۷۰ ( 


بدت الحياة اليومية تتخلص رويدا رويدا 
من سيطرة الفكر الديني» ومن ثم اتسعت 
ظاهرة السعي نحو العلمنة من نسيج امجتمع 
الأوروبي. 

وكان من البديهي ان يسعى الحكام في 
هذا المناخ الى الهيمنة على مؤسسات الدولة» 
كالأحوال المدنية والتعليم والصحة. وكانت 
كلها مؤسسات يسيطر عليها رجال الدين, 
فشعرت الكنيسة بروح عدائي بدا واضحا في 
Sea) Sail a‏ 
حقوقها في طريق الضياع» وبأنها لن تلبث أن 
تمنع من ممارسة رسالتها. 

لجأ الكاثوليك الى موقف الدفاع» في 
محاولة صد التيار السياسي المعادي لهم» كما 
نشطوا لإعادة بناء مؤسسات تواجه تلك التي 
سيطرت عليها الدولة» وكأنها حركة لإقامة 
مجتمع متمسك بالأمور الدينية في مواجهة 
مجتمع علماني مناهض لكل نفوذ ديني . وكان 
لا بد ان مضي زمن طويل حتى تستقر الأمورء 


T10 


وحتى يتلاقى التياران عند نقطة الاعتراف بحق 
كل منهما في ان يكون له نفوذء ومن ثم jsi‏ 
الكاثوليك في الاندماج في حياة المجتمع بنهج 
جديد لا يشوبه القلق. 


أولا - أوروبا حتى سنة 4 ١51١‏ 


.١‏ الباباوات وإيطاليا 


توفي البابا بيوس التاسع سنة o AVA‏ وقد 
ظل بابا الكنيسة الكاثوليكية زمنا يقرب من 
اثنتين وثلاثين سنة لعلها اطول فترة بابوية مرت 
على تاريخ الكنيسة. ويمكن ان نوجز الملامح 
الرئيسية لحال الكنيسة وعلاقتها بامجتمع خلال 
تلك الفترة بالقول بأنها اتسمت بطابعين » أولهما 
طابع نهضة تشق الطريق الى تجديد عميق في 
بنيان الكنيسة وثانيهما طابع عدم التماشي مع 
التطور الاجتماعي والفكري وعدم التجاوب 
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وحقوق العمال . 


وجاء بعد البابا بيوس التاسع البابا لأون 


الثالث عشر . دامت رئاسته خمسة وعشرين 
عاماء وكان أبرز اتجاهاته الاهتمام بقضايا 
عصره فقام بجهود كبيرة لتلبية متطلبات 


الأوضاع القديدة ونح الكاتر ك غل عدم 
التمسك. بالأنظمة السياسية البائدة. بونشر 
رسالته العامة الشهيرة «الاوضاع الجديدة) سنة 
١‏ لساندة حقوق العمال. وقد دعا إلى 
ا کا أطهر نها 
لأوضاع الشرقيين فاستدعى البطار كة الى رومة 
واستمع الى مطالبهم» وأصدر رسالته «مقام 
الشرقيين) سنة ١8414‏ التي تقضي باحترام 
الطقوس الشرقية وتحدد واجبات المرسلين 
الكاثوليك في الشرق. ثم خلفه البابا بيوس 
العاشر» و كأن انتخابه جاء تلبية لحاجة ملحة 
الى الاهتمام برسالة الكنيسة الرعوية. كان البابا 
من عائلة فقيرة» ارتقى درجات الكهنوت من 
بدايتها كمساعد للراعي ثم «lei,‏ الى ان 
اصبح الكردينال سرتو» وبانتخابه وضع عدا 
نهائيا لممارسة الحكومات الاوروبية ضغوطها 
على الكنيسة ع وتدخلها في سير انتخابات 
الباباوات . 

لقي انتخاب بيوس العاشر صدى ارتياح 
في أنحاء البلدان الغربية» فقد صب اهتمامه 
لينهض بجانب الكنيسة الرعوي » وهدف بذلك 
إلى إعادة الكنيسة من جوانبها الاجتماعية 
والرفحية فقا كان فر من الا مور السياسة: 


515 


ا الا ف عا جن re‏ 
فصل الدين عن الدولة. لكنه استطاع ان يتخذ 
موقفا رائعا في الدفاع عن حقوق الكنيسة دون 
معادات روح العلمنة التي سادت الدولة وعبر 
بالكنيسة إلى بر الأمان» ببسالة حياته وجاذبية 
شخصيته . ورأى فيه الجميع رجل الابمان» وتم 
إعلان قداسته سنة ٠۹۰٩٤‏ . 


أما في ايطاليا فلم تمض الأمور بيسر» اذ 
رفض البابا محاولات التوفيق بين الحكومة 
والكنيسة » فقد رأى فيها إخلالاً بالقيم والمبادئ 
الانجيلية . وأعلن سجنه الاختياري في الفاتيكان 
بعد ان كشفت الحكومة عن عدائها السافر لكل 
ما هو ديني» وأوقفت pe‏ من الأنشطة 
المسيحية» وحرمت الحجاج من زيارة الأراضي 
المقدسة» ومنعت كل المظاهر والمواكب الدينية 
وصادرت الأديرة . 


لم ييأس الكاثوليك أمام هذه المضايق» بل 
انطلقت رهبانيات جديدة فى حماسة تجدد 
العمل الرسولي» مثل رهبانية القديس يوحنا 
بوسکو (السالزیان) . الكاثوليك 
العلمانيون بضرورة النهوض بالمؤسسات 
الاجتماعية والخيرية» وأسهمت بنوع خاص 
الجمعية الخيرية للمؤتمرات (AYO)‏ بجهد رائع 
في نشر الفكر الديني وتعميقه وتكوين NN‏ 
المسيحية على الايمان القري . غير أنه لا حكن 
ان K‏ ان رقا حادا قد حدث بين صفوف 
المؤمنين » all; EN lo,‏ 
العاشر يقضي أيامه الأخيرة. وسرت من خلال 


و شعر 
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هذا التذمر دعوة الى انفصال المسيحيين عن 
قيادة الكنيسة وبخاصة في كل أمورهم السياسية 
والزمنية . 


ألمانيا 


أكد إعلان قيام الأمبراطورية الألانية 
التفاف الشعب الألماني حول بروسيا وحول 
عاهلها وليم الأول» وبدأ القلق يساور 
الكاتوليك > اذ كيف متسر الامور :وهم ET‏ 
في خحضم اغلبية بروتستانتية يقودها سياسي 

نظّم الكاثوليك صفوفهم وأسسوا حزبا 
سياسيا أطلقوا عليه اسم «حزب الوسط» كرد 
فعل على إنشاء or‏ الوطني الحر» وأعلنوا 
ER ER‏ دس 
ازاء الوحدة الألمانية وتعاطفهم مع حكومة 
النمسا .. أضفت الى ذلك ما أثاره إعلان ins‏ 
البابا من استياء الغالبية البروتستانتية. وأدى 
ذلك كله إلى مناهضة | الأنشطة الكاثوليكية » 
zis‏ بعص الرهبان Jalal] alb seh‏ 
الا كليريكية على مواصلة الدروس داخل WU‏ 
بعضهم وحكم على بعضهم الاخر بغرامات 
مالية ثقيلة . 

كان من الأمر الطبيعي في هذا المناخ ان 


يتناقص عدد رجال الدين في الكنيسة 


ENY 


الكاثوليكية. وقد أطلق المفكر الألماني فلك 
(Falk)‏ على هذه الرحلة من التاريخ اسم 
الصرا e‏ الثقافي (Kultur Kampf)‏ . 

ا N‏ عي رفا 
الوضع في ألمانيا في التحول» إذ رأى بسمارك 
في التيار الاشتراكي الوافد من روسيا خطرا 
يفوق خطر الكثلكة» ومن ثم بدأ يخفف من 
قبضته على حرية الكنيسة الكاثوليكية . إلا أنه 
تمسك بحرمان اليسوعيين من نشاطهم وبسيادة 
القانون المدني في عقود الزواج . 


*. دول أخرى في أوروبا 


سرى تيار العلمنة في سائر أنحاء اوروبا 
وامتد الصراع الثقافي الى النمسا وسويسرا 
فأقرت الدولتان علمنة المدارس وتفثبيت القانون 
المدني في عقود الزواج وإلغاء الأديرة ومصادرة 
حقوقها. وتمركز الصراع في بلجيكا وهولندا 
حول المدارس » ونجح الكاثوليك في بلجيكا في 
الحصول على تشريعات مرضية . أما هولندا فقد 
أكدت روح العلمنة في المدارس ومنعت أي 
نفوذ ديني على المدارس وشؤون التربية. إمتد 
Er ae‏ 


+ Pape 


ey.‏ س ee‏ الكنيسة 
بتدمير الأديرة وقتل الرهبان والكهنة حتى € 
فصل الكنيسة عن الدولة. أما في انكلترا فقد 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


اختلفت الأوضاع» اذ شهد منتصف القرن 
التاسع عشر نهضة حقيقية في حياة الكنيسة 
الكاثوليكية . وأشاد البابا لأون الثالث عشر 
بفكر نيومن ومنحه رتبة الكردينالية (181/9). 
أما في ايرلندا فقد ظلت كنيستها تعاني الفقر 
وهجرة أبنائها إلى البلدان الغربية امجاورة. 
ولكنها حملت روح الجهاد متضامنة مع شعبها 
في السعي للحصول على الحرية والاستقلال . 


ثانيا - الكاثوليك الفرنسيون 


إنهارت الأمبراطورية الفرنسية في أيلول 


۳1۸ 


(سبتمبر) سنة 11١‏ ومزقت الحرب الأهلية 
فرتسا» Ne‏ فة تسعى 
الى عودة النظام الملكي استطاعت ان تسيطر 
على الجمعية الوطنية (البرلمان) واغلب أعضائها 
من الحافظين والمزارعين » idy‏ أخرى أثارت 
اضطهادا على كل ما هو ديني أو كنسي 
وبخاصة على الكنيسة الكاثوليكية» وراح 
كثيرون ضحية الصراع بين الفئتين . 

Sr SU الحكومة مع‎ Cable 
ns a a تبان‎ 
ضخمة على رابية «مونمرتر» على أطراف باريس‎ 
رمزا لتضامن الشعب الفرنسي مع الكنيسة‎ 
الكاثوليكية. ونظّمت الرحلات الدينية الى‎ 
مناطق لها سمات دينية خارقة مثل لورد وباري‎ 
وكأن الحرب‎ .(Paray-le-Monial) لومونيال‎ 
الأهلية نزلت عقابا على الاضطهاد الظالم‎ 
الضلال» هكذا الظاهرة‎ 
للكثيرين. فسار منظمو النهضات الروحية‎ 
والموا كب الدينية في الشوارع » يحملون الشموع‎ 
انقذي فرنسا‎ ep هاتفين: «ايتها العذراء‎ 
تدم کی کی‎ UN ey ور‎ 
علاقتهم بالحكومة وحصلوا على مزيد من الحرية‎ 
. في شؤون التعليم وإقامة الجامعات والمدارس‎ 

غير ان المعارضين للأنشطة الكنسية لم 
يقفوا مكتوفي الأيدي وهم الذين يتمسكون 
8 » مثل الماسونيين 
والفولتيريين» ودعاة المذهب الطبيعي» ولبثوا 
يتحينون الفرصة الملائمة لتحقيق أهدافهم » حتى 


بدت 


وموجات 


بشعارات ثورة 
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نجحوا في الاستيلاء على الحكم ومؤسساته في 
فرنسا بعد سنة a ۱۸۷١‏ ثم قاموا بإنشاء 
مؤسسات تنافس مؤسسات الكنيسة. وبدا لفظ 
جمهوري يعني من يرفض الملكية وسيطرة 
رجال الدين . وجاءت قوانين ۱۸۸۱- ۱۸۸۲ 
تحولا تاما في نظام التعليم بمراحله كلهاء وطرد 
الرهبان اليسوعيون والدومينيكان والفرنسيسكان . 
وسدت روح مناهج التعليم العلمانية وكأنها 
خطوة لهيمنة العلمانية على كل شؤون الدولة 

£ £ £ 

كما منعت الصلاة التي اعتاد البرلمان 
الفرنسي أداءها عند بداية الجلسات» ونقّذت 
هذه القوانين بعنف وشراسة فاقتحمت الأديرة 


الكاثوليك - موقف دفاع 


تار الكاثوليك 
الممكنة لسشعة أولادهم 


الى اتخاذ الوسائل 
على الإيمان. فقامت 
من المتطوعين لتدريس 
الدين » وناشد الأساقفة الكهنة والعائلات تحمل 
تبعات تربية الأجيال على إيمانهم المسيحي . 
و حسم الكاثوليك الأمر حين تصدوا لكل 
الكتب المدرسية التي لا تحترم القيم المسيحية› 
Il‏ المذارسن ASIEN‏ ارقي وتوا 


iiw‏ ۱۸۸۲ مجموعات 


Yig 


ان يقيموا وسات u. Saas‏ 
من منشات غير دينية» فظهرت Gat‏ 
ازدواجية الحياة في فرنسا . 

غير أن البابا لأون الثالث عشر ناشد 
الكافة لوك مياد عا وعد TE‏ 
على مصالح الكنيسة الروحية - أن يقيموا 
جسور تضامن وتعاون مع الدولة» وان يتقبلوا 
بروح نبيلة ومعارضة شريفة كل تشريع يصدر 
مخالفا للايمان المسيحي . ولكن الكاثوليك ظلوا 
على موقفهم المتحفظ إزاء التعاون مع 
امور فق وقد عق ون اقل عفر 
الكاثوليك على اتباع الأساليب العلمية في 
البحث والتنقيب» كما حث الناس على احترام 
قوانين الزواج وعلى حياة التقوى . 

ثم صدرت رسالة البابا الاجتماعية 
«الأوضاع الجديدة) سنة NAAN‏ ترسم 
خطوط العمل الكاثوليكي في مجال الرسالة 
المبنيحنة خلال هذه اللقبة. .و كأن. عتصرة 
جديدة ملأت الآفاق بروح الحماسة الرسولية 
فانبرى الكثيرون يضحون لاصدار الصحف 
المسيحية» وتأسيس الأنشطة الاجتماعية التي 
تدعو a‏ «دعقراطية مسيحية). وتبارى 
الكثيرون في الدعوة الى قيام حزب ديمقراطي 
مسيحي » ومنهم كهنة ومعلمون وصحفيون 
وبعض النواب البرلانيين . لكن هذا الاندفاع 
أثار قلق بعض الأساقفة الذين تخوفوا من ان 
رجال 


Ayo in ul u سر‎ 


الاكليرس . 
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وط ا a‏ و ار ا 
N‏ عيكو يوه NN‏ اط رورا ا 
۲ عنوانها: «و سط الاهتمامات) . 


«بخصوص المجتمعات البشرية» فإن 
eaa‏ ل 
الأرض » وبرغم ان امورا > PS‏ 
التاريخ معات المرات» يحدث تغييرات 
عميقة لختلف المؤسسات السياسية» تفرض 
وتبرر خلق أشكال جديدة للحكم» وقد 
يقتصر التجديد على ll‏ السياسي 
للحكم المدني وقد يمتد الى طرق انتقاله » 
ولكن تبقى حقيقة هي ان السلطة المدنية 
Merle‏ 
(روم sr‏ 

إن قامت حكومة جديدة شرعية تحمل 
مسؤولية al!‏ فان التعاون معها ليس 
فقط مسموحا به» بل هو واجب وفرض 
يقتضيه الخير العام للمجتمع c‏ هذا امجتمع 
الذي جاء بهذه الحكومة وعليه ان يساندها.. 
وذلك لا يعني ان احترام السلطة au‏ 
يفرض حتما الخضوع Y‏ إجراء تشريعي » 
بصورة مطلقة » يصدر عن هذه الحكومة...) 


الفصل بين الكنيسة والدولة 


في سنة ٠۹۰۲‏ أصبح إميل كومب 
«(Emile Combes)‏ وهو طالب إكلير يكي 
ls‏ رقي E‏ 
شن حربا شعواء على كل ما هو ديني. أغلق 


تأسيسها سند قانوني» وحرم إنشاء الجمعيات 
الدينية» كما منع الجمعيات السابقة من ممارسة 
نشاطها في مجال التربية »> فتشرد الرهبان 
والراهيات » وطرد المتو حدون WET)‏ من 
والأديرة دول مورد رزق ودود عائل » 
وبخاصة طرد المسنون والمرضى» وتصاعدت 


الاضطهادات ‏ ضد الكاثوليك. المتمسكين 


caj و‎ er الرسمية وخدمة‎ N 
تماما المواكب الدينية والمظاهر المسيحية ورفعت‎ 
او الها‎ im اللافتات التي مل أسماء‎ 
ووضعت على رؤوس الشوارع واليادين أسماء‎ 

ابطال الجمهورية . 


اتخذ التيار العلماني خطوة أشد خطرا 
حين قطع العلاقة الدبلوماسية بين فرنسا 
والفاتيكان )£ ٠‏ تمهيدا لإعلان فصل الدولة 

اک ab‏ ناما 

وبرغم تمسك = ae a‏ 
سنة 2١8٠0١‏ التي نظمت العلاقة بين الدولة 
والكنيسة» الأ أن ازدياد الرغبة في القضاء على 
المسييحية في فرنسا كان واضحا وفي اطراد . 

وفي كانون الأول (ديسمبر) سنة 
«NA ro‏ صدر القانون بفصل الدولة عن 
الكنيسة فصلا نهائيًا. أجل» لقد اعترف 
القانون بحرية الضميرء لكنه ألغى ميزانية 
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الشعائر الدينية ؛ ,2 فتلكات RL‏ 
بيعل aa‏ ا رو علق a‏ 
المعاهدة الدينية التي اشرنا اليها والتي ET‏ 
.١‏ وتم الإلغاء دون الرجوع إلى أحد 
الأطراف الموقعين عليها وهو البابا بيوس 
العاشر» وكان من الطبيعي ان يتصدى البابا 
لهذا التيارالجارف» فأصدر وثيقة بعنوان: 
«(بحدة) (Vehementer)‏ سنة ۱۹۰٦‏ » رفض 
فيها فكرة إقامة مؤسسات دينية خارج إطار 
kaa N ee‏ 
اذ وقعت أحداث عنف» واستولت الهيئات 
الحكومية على مساكن الكهنة وعلى الأديرة . 

كانت الطعنة عميقة في كيان الكنيسة 
الكاثوليكية ولكن اليأس لم يتطرق الى كائوليك 
فرنساء بل بدأوا مرة أخرى تنظيم الأنشطة 
الرسولية معتمدين على تمويل ذاتي مصدره عطاء 
المسيحيين و سخاوؤٌهم . 

وبرغم كل النتائج السلبية للقانون الذي 
فصل بين الدولة والكنيسةء الا أنه أمد الكنيسة 
برؤية جديدة وفجر في كيانها طاقة العمل وحرية 
اشر ك ورن الد en‏ الول 
Er‏ في الاعتماد على الامكانيات الذاتية » بل 
وكأن الفصل بين الدولة والكنيسة أدى إلى 
تقوية الروابط الرسولية والروحية بين رأس 
الكنيسة البابا في رومة والأساقفة في فرنسا . 


ثالتا - الحرب العالية وموقف المسيحيين 


صهرت الحرب العالمية اولب II)‏ 


۸ للام الكاثوليك وأحلامهم N‏ 
الوطن وأحلامه في مختلف بلدان اوروبا . 

واضحى التنافس في خدمة البلاد السمة 
البارزة إبان تلك المرحلة» وبذل المواطن كل 
تضحية وفداء من أجل المجتمع. دعا الأساقفة 
الى الصلاة لتحقيق الانتصار» وشارك الرهبان 
في حمل السلاح دفاعا عن أوطانهم. وكأن 
هذا الشعور الوطني الجارف قد أذاب ازدواجية 
الانسان الفرنسي وتحولت فرنسا الى جبهة 
واحدة تقاوم عدو الحرية والاستقلال. 

بدا موقف البابا في رومة في حرج»› 
فالمتحاربون جميعهم مسيحيون » ولذا اتجه البابا 
الى العمل على صعيد إنساني عادل» فسعى إلى 
فاد ا ie all N‏ 
ورفع البابا بند كتس الخامس عشر الصلوات من 
أجل شعوب العالم » كما حاول منع ايطاليا من 
الدحول الى ساحة القتال » وعرض وساطته بين 
المتحاربين» ولكن عرضه قوبل بالرفض من 
جانب بعض الدول» وبالاستنكار من جانب 
آخر» ولم يرض به أحد. 

وجاءت الحرب بشبه خريطة جغرافية 
جديدة لدول اوروبا » فقد تمزق شمل دولة 
السا a,‏ :واسفعادت» Ile‏ > 
وكذلك دول البلطيق» كما حققت ايرلتدا 
الكاثوليكية حريتها . 

وشغلت الحرب الدول فلم يعد الصراع 
بينها وبين بابا رومة او الكنيسة الكاثوليكية. 


“on 


U day مقرو‎ all a dt bl 


YY) 
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البابا بنذ کي الخامس عشر 


بيوس الحادي عشر» ميلا إلى المصالحة وإقامة 


جسور من التفاهم مع جميع الدول. كما 
جرت محاولة للتقرب من روسيا السوفياتية ) 
فأرسل البابا معونات لضخايا .. لكن تلك 
احاولة لم توقف تيار اضطهاد الكنيسة ورجالها 
في روسيا فقتل بعض من الأساقفة والكهنةء 
ولم تعد العلاقات الدبلوماسية بين القاتيكان 
وفرنسا إلا سنة 21١97١‏ وتم تطويب ole‏ 
دارك قديسة في الكنيسة واشترك في الحفل 


الديني برومة مندوب فر نسي «فوق العادة» وتم 


- 


تثبيت الوضع القانوني لنشاط الكنيسة في فرنسا 
سنة ٤‏ ۱۹۲ . 

BR‏ مساعي التقارب والمصالحة بين 
الدول الأوروبية والكنيسة الكاثوليكية بمعاهدة 
اللاتيران سنة 2١579‏ التي وقعها موسوليني 
واعترف فيها البابا او الكرسي الرسولي بدولة 


YY 


ايطاليا» وبرومة عاصمة لها كما أقرت 
حكومة ايطاليا بسيادة البابا على مدينة 
الفاتيكان» وهي أصغر دولة» اذ لا تتجاوز 
مساحتها ٤ ٤‏ هكتارا. 


وستكتمل بنود معاهدة اللاتيران Au‏ 
5 كما Zul Ball EL el‏ ين 
مختلف دول اوروبا والكنيسة خلال سنة ٠۹۸٤‏ . 


وبرغم موجة الردة الى اضطهاد الكنيسة 
التي E Zul us o‏ 
خلال رئاسة ادوار هيريو» الى اغلاق سفارة 
الفاتيكان وضم مقاطعة الالزاس لورين إلى 
النظام الفرنسي وتشديد الرقابة على اي نشاط 
er‏ الكل الك رفا جاه اذ بدأوا 
في عقد سلسلة من الاجتماعات في أنحاء 
متفرقة من فرنسا. وتحت ضغط الازمة 
الاقتصادية» استقالت حكومة ادوار هيريو» 
واغلب الظن ان الشعب الفرنسي لم يعد 
يتجاوب مع الشعور العدائي للكنيسة . 

في فرنسا ظهرت حركة متطرفة eT‏ 
باسم «العمل الفرنسي»)» وذلك سنة NAAA‏ 
اضيا زعيمها موراس «(Maurras)‏ ولم يكن 


بحت بصلة إلى الايمان المسيحي» ولكنه كان 


منبهرا بالنظام الكنسي» فسعى الى ضم 
الكثيرين من رجال الكنيسة إلى حر كته بدعوى 
العمل على تقويض النظام الجمهوري والعودة 
ا nn.‏ اللكي . كسب عطف الكثيرين 
فی اللبوكة خلا قربا جا ان 
a‏ واتسع نشاط الجر كة» وضمت 
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كرادلة وأساقفة وطلبة اكليريكيين. 
تخوف ابابا بيوس الحادي عشر من وجود 
سمات وثنية في تلك النزعة التي أخضعت كل 
الأمور لمنهاج سياسي» كما ان الحركة وقفت 
اللا دون ما اللزولة وال التي بذل 
الكرسي الرسولي جهده من أجل تحقيقها. ومن 
ثم أدان البابا حر كة «العمل» في شيء من الحزم 
وحرم على الكاثوليك الانضمام اليهاء مما أثار 
ألم أبناء الكنيسة» اذ رأوا في ذلك نوعا من 
القسوة والظلم ‚Zw‏ 
الأمور وعاود النشاط الكاثوليكي حماسته . 


وهنا 


بول كلوديل 


Yyy 


ظهور «حر كة العمل الكاثوليكي) 


يكن ان نوجز تحديد «حركة العمل 
الكاثوليكي» بأنه محاولة لإعادة الروح والملامح 
المسيحية إلى مختلف الأنشطة السياسية 
والاجتماعية والفردية. لقد انبثقت هذه الحركة 
le ee‏ ادا 
رسالتهم كمبشرين قد التزموا بحياة المسيح ونور 
KEN‏ منذ حصولهم على نعمة سر العماد . 

ابه بعض المسيحيين الملتزمين بقيم إيمانهم 
إلى المشار كة في نشر تعاليم الانجيل » وقاموا 
بتأسيس جماعات اتخذدت las‏ مختلفة » 
لكنها تسير كلها في تيار التجديد للحياة 
المسيحية وحاولت أن تضم اليها كل فئات 
اجتمع المسيحي . 

(Albert de Mun) البير دي مان‎ ul 
حر كة .4.0.1.8 لتضم شباب الطبقة المتوسطة‎ 
3.0.6. وأسس الأب كرداين خركة‎ )١ 859 
لخدمة ورعاية الطبقة العمالية التي‎ ٠۹٠١ سنة‎ 
أهملت زمانا طويلاً من قبل الأنشطة الكنسية.‎ 
سنة‎ J.A.C. وقامت حركة الشباب المزارعين‎ 
سنة‎ JEC. حركة الطلاب‎ ara 
وكان من الطبيعي ان تضم هذه‎ rar. 
الحر كات الشباب من الجنسين » وامتدت الى‎ 
مختلف بلدان او روبا. وقد وضع البابا بيوس‎ 
لهذه الأنشطة»‎ Gay الحادي عشر اطا‎ 
sale Bee لتكون‎ 
. لرجال الأكليرس في اداء رسالتهم‎ 


PF 
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هدأت عاصفة فصل الدولة عن الكنيسة 
deg lecka‏ نسق هادئ متوازن دون 
صراع او عنف حتى اعتبرت سنوات الثلاثينات 
فترة ذهبية لنشاط الكنيسة الكاثوليكية في 
فرنسا. وبرزت شخصيات كاثوليكية في كل 
مجالات الفكر والأدب والفن والسياسة» أمثال 
كلوديل ومورياك وبرنانوس ومونيه»ء وجاك 
ماريتان وجان لاكروا. 


المسيحيون في مواجهة النظم الشمولية 


الفاشية الإيطالية - النازية الألمانية - 


«الفاشية) كلمة ايطالية «(Fascio)‏ بمعنى 
عصبة. بدأت هذه الحركة بتجمع جماعة 
ا مخاربين القدامى الذين كونوا رابطة فيما بينهم» 
دفعهتم حماسة وطنية غامرة لإنقاذ ايطاليا» بعد 
أن أخفقت في حروبها ولم تحقق ماربها 
وتراكمت عليها الصعاب الاقتصادية. ٠‏ 

وجماعة المحاربين القدامى (الفاشيون) هم 
في غالبيتهم من الطبقة الشعبية التي نصبت 
العداء للكنيسة ولرجالهاء إلا ان الخوف من المد 
الشيوعي الملحد قارب بين جماعتهم وبين عدد 
من الكاثوليك الحافظين » وكان على رأس 
جماعة ou lAl‏ القدماء موسوليني الذي نجح في 
كسب الكاثوليك إلى جانبه وفي عقد معاهدة 
اللاتيران . 


TYE 


لم تلبث «الفاشية) وزعيمها موسوليني NY‏ 
ع ا کن ج ف فا 
وقد عبر عن ذلك زعيمها بقوله: «إني isi‏ 
الإنسان من مولده ولا أتركه للكنيسة إلا لحظة 
وفاته وهي it‏ على البابا ان يهتم بها...) 

أرادت الفاشية ان تضم إلى حزبها كل 
انسان من مولده إلى وفاته ولم تقبل ان يعيقها 
عائق في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأخذت في 
التعدي على كل المؤسسات الدينية > حسم 
البابا بيوس الحادي عشر الموقف في وثيقة 
أصدرها بعنوان Yy‏ نحتاج) Non abbiamo)‏ 
(bisogno‏ سنة ۱۹۳۱ . أعلن رفضه للنظام 
الشمولي وللحكم الدكتاتوري وطالب بحرية 
الكنيسة وحقها في حمل رسالتها التربوية ولم 
تخل وثيقة البابا من نبرة الرغبة في إقامة جسور 
من التفاهم بين الكنيسة والسلطة» اذ ناشد 
أعضاء حر كة العمل الكاثوليكي الابتعاد عن أي 
نشاط نقابي او سياسي . 

وخلال الحرب الايطالية الحبشية yaro)‏ 
LOATA -‏ لم يستطع البابا ايقاف الموجة 
الوطنية الجارفة التي جرفت معها كثيرين من 
US‏ إلا ان جريدة OS‏ الرسمية 
«الأوسرفاتوري le pl,‏ انه لا يوجد 
مبرر لشن حرب هيمنة على الشعوب . 

يمكن القول ob‏ هزية WU‏ خلال الحرب 
العالمية الأولى ادت الى ظهور «النازية). فقد 
تبلور هذا الفكر في كتاب هتلر «كفاحي» 
(Mein kampf)‏ والذي تبنى تحقيق ما جاء به 


الحزب الوطني الاشتراكي . 
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لقد الف جميع الساخطين على نتائج 
الحرب حول هتلر واتهموا اليهود والبلاشفة 
والاشتراكيين بالخيانة» وبالعمل على هزعة 
الوطن» وكتاب «كفاحي» يضع ايديو لوجية 
ترتكز على تفرقة عنصرية صارخة» وعلى عداء 
حاسم للسامية وعلى هدف لا شك فيه هو 
تدمير المسيحية . وبالتالي أعلن الأساقفة بأنه لا 
مكو اليس EOS‏ 

في u‏ ۹۳۳ ابان أزمة اقتصادية 
clan‏ بالوطن » قفز هتلر الى السلطة برغم 
انه لم يحظ بأغلبية مطلقة » فقد أيده الكاثوليك 
الخائفون من الخطر الشيوعي الزاحف وبخاصة 
كاثوليك حزب الوسط . ولم يلبث هتار طويلا 
حتى حل جميع الاحزاب وكشف عن عدائه 
للدين . فشهر الأساقفة الكاثوليك في وجه حزبه 
النازي سيف الحرمان الكنسي . 

بجح هتلر في ان يوقع معاهدة دينية بين 
GUI‏ والقاتيكان سنة ary‏ وقعها الكردينال 
باشيلي (البابا بيوس الثاني عشر في ما بعد) وظن 
الكاثوليك ان الفرصة قد سنحت لهم بقدر من 
الحرية ولم يدركوا إلا بعد فوات الأوان ان 
المعاهدة قد سحقت كل حقوق الكنيسة» وان 
هتلر لم يضع في اعتباره اي احترام لبنودها. 
وفشلت جهود الكاثوليك والبروتستانت في 
وقف اعصار النازية المدمر الذي بدأ في ابادة من 
يقف أمامه وتحطيم كل العوائق لامتداده. 

في شبه خطوات منسقة تقدمت الشيوعية 


لتسيطر على روسيا. ومنل سنة 1۹۱۷ حتى 


YYo 


ar.‏ نجحت في الوصول الى سدة الحكم 
وأضحى لها وطن» ومن ثم بدأ القلق يساور 
البلدان الأوروبية» والخوف من المد الشيوعي . 
وازداد القلق عقب إعلان الجمهورية في اسبانيا 
AAYA u‏ وصحب ذلك الاعلان اتجاه 
عنيف لاضطهاد الكنيسة ورجالها» فخربت 
الأديرة ونهبت مؤسّسات الكنيسة» حتى برز 
الجنرال فرانكو كبطل وطني مسيحي» و کرمز 
للمقاومة. واشتعلت الحرب الأهلية في اسبانيا 
راح ضحيتها أكثر من مليون انسان» وأحرقت 
ألنا م اكان Tine lg‏ 5 
وحمل فرانكو لواء الدفاع عن الدين» إذ إن 
صورة البطل الصليبي تراءت للإسبان الذين 
ارتاعوا من الجمهوريين الشيوعيين. واعلن 
جميع الأساقفة الولاء لفرانكو سنة VATY‏ 
ولم بمنع ذلك تمسّك كاثوليك اقليم الباسك 
بالميادئ الجمهورية كما تمسك بها بعض 
الكاثوليك في اسبانيا. وجدير بالذكر ان القوى 
العالمية انقسمت في مواقفها ازاء الحرب الأهلية 
Se E ch el N)‏ 
القوى النازية الألمانية والفاشية الايطالية فرانكو › 
وقدمت له العون» كما تلقى الجمهوريون 
العون من باقي القوى العالمية الأخرى . 


أكد ليون بلوم (Leon Blum)‏ رئيس 
الحكومة الفرنسية سنة ١55‏ بأن التعاون يمكن 
ان يقوم بين الكاثوليك والجبهة الشعبية؛ 
وبدأت فكرة التعددية السياسية تحوز القبول عند 
N‏ 
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البابا والنظم الشمولية 


أشرنا فيما سبق الى موقف البابا بيوس 
الحادي عشر من الحركة النازية. وكيف اعلن 
نادت بهاء وللعداء الذي شنته على السامية . 
كما و قف عند تال الدولة» والموجة العارمة 
التي تعتدي على حرمة الأديرة والكنائس . لم 
يكن خطر النازية قد تكشف للكثيرين في اوروبا 
وقد شغلهم المد الشيوعي . وتوفي البابا بيوس 


Yy 


الحادي عشر قبل ان ينشر خطابه الذي شبه فيه 
اضطهاد النازية باضطهاد نيرون . 

أما موقف الجنرال فرانكو فقد بدت الهالة 
التي أحاطت به كقائد حملة صليبية ضد 
الالحاد» تسقط في نظر كثيرين من المفكرين 
والكتاب الكاثوليك بسبب العنف الدموي الذي 
صاحب ال حر كة . فكتب جورج برنانوس يقول: 
«ان حرب اسبانيا هي مقبرة عام » عظام المبادئ 
الحقيقية والباطلة» 


واللاهداف الرديقة . . . ) 


ومقبرة الاهداف النبيلة 
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الفصل السابع عشر 


مسيحية ذات أبعاد عالية 


اج عد م 


على مشارف القرن التاسع عشر» شهدت 
اوروبا نهضة على مختلف الأصعدة» السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ولم تتقاعس 
الكنيسة عن القيام بدورها في هذه النهضة» بل 
سعت لتسهم في يقظة الشعوب الغربية» وبدت 
تتطلع إلى مختلف الجالات الانسانية AA‏ 
لحمل رسالتها إلى أركان المعمورة . 

لقد حاولت الثورة الفرنسية ان تطفئ شعلة 
لجان اليه ود کا PETER‏ 
الغلاقات بين الدول والكنيسة . غير أن RE‏ 
عونا سرى في كيان الكنيسة دفعها الى 
أنطلاقة رائعة على مدى القرن التاسع عشر. 
فقامت أنشطة لمساعدة المرسلين والمرسللات» 
وحملت جمعيات رهبانية على عاتقها نشر 
الرسالة المسيحية إلى البلدان النائية دون أية 
مساعدة أو تدخحل من حكوماتهم . 

لم يغرب القرن التاسع عشر حتى كان 
الغرب قد اقتسم مناطق النفوذ في أنحاء العالم » 
ولا يمكن ان ننكر ان ثمة تبادلا في المصالح 
تحقق بين دول الغرب المستعمرة وجماعات نشر 


الامان» ودون المبالغة في هذا القول op‏ ظلال 
الشك حول رسالة الكنيسة والقلق من ان تتسم 
بسمات المستعمر دفع الباباوات إلى بذل الجهود 
للابتعاد برسالة KEN‏ عن مطامع الدول» وعن 
الدحول في دائرة الشك والقلق من قبل 
الشعوب المستعمرة. ومن ثم حث الباباوات 
على غرس كنائس محلية » مستقلة» لها طابعها 


الوطني ولها طقوسها واكليرسها ولها تراثها 


FIN 


وثقافتهاء لا ترتبط بالغرب » بل تتحد بالكنيسة 
الكاثوليكية وبشخص البابا رئيسها . 


أولاً - الوضع السياسي والديني الجديد 

حددت المعاهدة الخاصة بالملاحة الدولية 
)۱۸٠١-۱۸١١(‏ حرية وحركة الملاحة 
وبرزت انكلترا وفرنسا كقطبين يتحكمان في 
الطرق الملاحية الدولية»ء وقد ورثت هاتان 
الدولتانع. الأمبراطورية الاسبانية والبرتغالية» 
بعد ان تقلّص نفوذهما وحصلت بلدان 
المستعمرات على الاستقلال» وظهرت انكلترا 
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حامية للكنيسة البروتستنتانتية وإرسالياتهاء 
وفرنسا حامية للكنيسة الكاثوليكية . 

تم افتتاح الممر البحري» قناة السويس» 
سنة VATA‏ . وكانت له نتائج خطيرة على كل 
الاقتصادية والسياسية بين الدول. ولعل من أهم 
هذه النتائج بعث رفخ المغامرة عند الشعوب 
الاوروبية لاكتشاف العالم من حولهم» فكثر 


المغامرون واندفع سيل من المهاجرين الذين 
يبحثون عن أرض جديدة وعن الثروات . 
الخلا الل EN‏ وا اد 


جديدة» اذ صدرت مؤلفات تشجع على 
التضحية في سبيل هدف نيل وهو تبشير 
الشعوب بنور الانجيل» كما رغب الكثيرون في 
بناء الكنائس المناطق البعيدة» وكأنها 
محاولة لإقامة مسيحية متحررة من قيود 
مسيحية الغرب وتقاليدها . 

Ei اهترز ضمير المسيحيين‎ sa 
القرن التاسع عشر ) وشعر‎ ol) الاوروبية‎ 
بواجب نشر الإيمان والحضارة في بقاع‎ 
الأرض » ولعل سمة التضحية حتى الاستشهاد‎ 
والعطاء في سخاء من السمات التي تلفت نظر‎ 
الباحثين في مسيرة التاريخ خلال هذه الفترة.‎ 
لم يكن مفهوم الكرازة واضحا وفق منهج‎ 
حماسة‎ Saal محدد» إلا ان الوجدان المسيحي‎ 
. ورغبة في البذل لخدمة البلدان الفقيرة‎ 

ولا ينكر جهد الجماعات البروتستانتية 
وبخاصة الجماعة المعمدانية التي برزت سنة 
5» ثم تبعتها جماعات أخرى سعت إلى 


البلدان 


YYA 


نشر الإبمان والحضارة. وكانت ترجمة الكتاب 
المقدس الى اللغات الحلية نقطة انطلاق الكرازة 
المسيحية a eS‏ كما قد 
يظن ع بل قامت الخلافات والمشادات بين 
مختلف الكنائس والجماعات. لكن الأمرالذي 
N‏ شاك فيه ان التنافس بن SI ST‏ 
والكنيسة البروتستانتية جاء لصالح الشعوب إذ 


تبارت الكنيستان فى الخدمة والتضحية . 


وتبلورت الإرساليات فى الكنيسة الكاثوليكية 
ع اسيك in‏ ا عا Lt (ART‏ 


تضم كافة الاهتمامات وترعى الدراسات الخاصة 


بنشر الإبمان . 
بدأ المرسلون نشاطهم في أغلب الأحيان› 

بطريقة فردية أو بمبادرة شخصية» كان منهم 
كهنة ورهبان» يرحلون إلى البلدان البعيدة 
نحت رعاية اسقف » وتلا هذه الخطوة مبادرة 
الجماعات الرهبانية الكبرى وأرسلت من قبلها 
جماعات منظمة (رهبانية اللعازريين وجمعية 
الروح القدس واليسوعيون والفرنسيسكان 
والدومينيكان) من مختلف جنسيات الدول 
الأوروبية . 


أما البعثات الارسالية البروتستانتية فكائت 


تتبع عدة جات ات ل بون مع 


العو تعنم ر ن اما اول 
الاوروية والأمير كية . نوما لبيك إن دل لك 
هذه الارساليات مرسلون ومرسلات من 
مواطني الشعوب التي بشّرت JEN‏ ومنهم 
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اهعم البابا اهتماما خاصا بالإرساليات» إذ 
أعلن البابا غريغوريوس السادس عشر سنة 
۹ رفضه القاطع لكل ألوان الاستعباد 
وأصدى 0 I öl‏ اجه يكل us‏ 
(Neminem profecto)‏ سنة ٤٥‏ ۱۸» طالب فيها 
il u,‏ محلية Al‏ ترتكر le‏ على 
أبنائها طنيين من أهل البلاد ليتحمّلوا مسؤولية 
الرسالة في وطنهم . وبمكن ان نقتطف نصا من 


هذه الوثيقة ورد في النص: «... على رؤساء 
الإرساليات ان يبذلوا وسع جهدهم ليصل 
المسبيحيون من أبناء الوطن إلى خدمة 


الكهنوت . انه أمر في غاية الأهمية» وينبغي ان 


تفتح المعاهد الاكليريكية أبوابها ليجد فيها 


الشباب المدعو الى الخدمة الكهنوتية 
للتكوين ودرس العلوم الدينية» حتى يمكن 
ترقيتهم إلى الاسقفية . اننا نرفض ما جرت عليه 
العادة» الأمر الذي يتخذ من en‏ الي 
مجر د معاو نيه . إله أمر ينبغي ان يلغى OY‏ خدمة 
EN‏ متساوون كلهم ء سواء کانوا من 
ورو أم من أهل البلاد...) 


الإرساليات المسيحية والحركة الاستعمارية 

من الحقائق ان حركة الكرازة في افريقيا 
كانت قد سبقت حر كة الاستعمار الغربي › وا 
وقعت معاهدة برلين سنة AAO‏ قسم 
الأوربيون قارة افريقيا الى مناطق نفوذ» ونصت 


المعاهدة على حرية sS‏ الحماية 
الإرساليات: في ا ا وبخاصة إنشاء 
REEL‏ لوحف آنا يدل 
المرسلين والمرسلات تتفق جنسيتهم مع جنسية 
الدولة المستعمرة » اذ كان من A‏ البديهي أن 
يفضل المستعمر المرسلين من بني أمته . لح 


ثانيا - الهجرة الأوروبية 


وتأثيرها المسيحي 


کندا 


أنشأ المهاجرون الكائوليك القادمون من 
فرنسا ومن إيرلندا جماعة لها WLS‏ في كنداء 
وأقاموا عدة اسقفيات وجامعات كاثوليكية› 
واحتفظت الكنيسة بحرية sly‏ المدارس » كما 
سعت إلى تبشير الهنود الحمر وقبائل 
N‏ 


الولايات المتحدة 


كفل الدستور الأمير كى حرية واسعة 
لجميع الطوائف e‏ وبدت الولايات المتحدة 
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راا خكل N ea A‏ ا 
وشهد الغرب الأميركي هجرة اوروبية وافدة 
تصحبها مظاهر مسيحية ومواكب دينية. وسبق 
الايرلنديون سائر الكاثوليك الغربيين في إرساء 
أسس كنيسة كاثوليكية» تضم بنوع خاص 
الطبقات الفقيرة من العمال والمهنيين» وقد 
استقروا على أطراف المدن. وتأسست أول 
أسقفية كاثوليكية في بلتيمور سنة Re CAVAR‏ 
اندمج الكاثوليك الفرنسيون والإيطاليون 
والألمان والبولنديون في الجتمع الجديد. ولكي 
تحتفظ الكنيسة الكاثوليكية بطابع إمانها 
Lu nenne de‏ 
بعد أن توافدت جماعات كثيرة من الرهبانيات 
الى العالم الجديد» ولم يفكر الكاثوليك في 
امريكا في السعي الى الكرازة خارج البلاد إل 
بعد Ne‏ ركان فلك نة 
©0١‏ حين قامت الجمعية الإرسالية 
الأميركية لني ترف بالمارينول (Marynoll)‏ . 


أمريكا اللاتينية 


حصلت امريكا اللاتينية على الاستقلال 
نمس a Ed (NATTNANV‏ 
امبراطورية المستعمرات الاسبائية ‏ والبرتغالية. 
لقد هزم نابوليون اسبانيا والبرتغال » وخيم على 
امجتمع وعلى الكنيسة مناخ من الفوضى 
والقلق »> ذلك لوقوف الكنيسة ورجالها في 
صفوف المحافظين » مما أثار حفيظة المجاهدين 
المتحررين الذين نصبوا العداء لرجال الدين . 
كما ان وضع الهنود الحمر ظل وصمة عار وهم 


rr. 


أهل البلاد الأصلاء. لقد JB‏ مجتمعهم بائساً 
منبوذا. وكانت نتيجة هذا الوضع ان خبا 
التوهج المسيحي» وانتشرت مبادئ تدعو الى 
نزعة طبيعية وضعية فجرها الفيلسوف اوغست 
كونت (Auguste Comte)‏ ولااقت قبولاً عند 
قادة الفكر وأصحاب السلطة . 

حاول الأساقفة الكاثوليك في أمير کا 
اللاتينية» خلال مجمعهم العام الذي عقد في 
رومة سنة ۱۸۹۹ء إعلان الدعوة إلى تجديد 
الكنيسة الشامل . إلا أن اندلاع ثورة المكسيك 
yay. Au‏ أعاق تحقيق. هذا Lob, cell‏ 
ان هذه الثورة جنحت إلى الحد من نفوذ 
الكنيسة ورجالهاء ومنعتهم من الهيمنة على 
المدارس » وقلّصت من عدد الكهنة . فثار بعض 
الكاثوليك واشتعلت الحرب الأهلية سنة ١97‏ 
lb,‏ ثلاث سنوات حتى هدأت سنة 
8 » دون ان يتوقف اضطهاد رجال الدين 
حتى نهاية سنة 1۹۳۷ . 


استراليا 


أعتبرت استراليا» بعد ان اكتشفتها انكلترا 
القضايا. ومنذ أوائل القرن التاسع عشرء 
تحولت إلى منطقة ois‏ للمهاجرين 
وللمغامرين . وكان الايرلنديون أول جماعة 
a la le er‏ 
رئاسيا خاصا بهم. وأقام رئيس الأساقفة في 
مدينة سدني » كما أقام اسقفان آخران في المدن 
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الأخرى وازدهرت الكثلكة بوجه عام خلال 
رئاسة الكردينال موران (Moran)‏ الذي زاهج 
الكنيسة الكاثوليكية في السنین .١91١-١/485‏ 
AAN Sal al,‏ اة عات 
المؤتمرات الدينية » واندمج الكاثوليك في امجتمع 


الجديد وأسهموا في مختلف الأنشطة 
الاجتماعية والسياسية كالنقابات» وكأعضاء 
جزر اخيط 


شهدت هذه الجزر سباقا في الكرازة 


الكاتو ليكية. ٠‏ والكيسنة: My A‏ 
ا مبشر البروتستانتي öp‏ وليامزر John)‏ 


(Williams‏ الى تاهيتي سنة ۱۸۱۷ بعد ان سبق 
مرسلون من جمعية المرسلين البروتستانت بلندن 
iu‏ 1۷۹۷ . طاف وليامز بين الجزر على 
قر کب ¥ «حامل السلام) . 

ولم يصل الكاثوليك الى جزر الحيط قبل 
سنة ۱۸۲۷ء ممثلين برهبانيتين هما رهبانية 
القلب المقدس وجمعية الآباء الماريست 
اتجهت الأولى إلى الجزء الشرقي» في حين 
اتجهت الثانية إلى الجرء الغربي من الجزر. 
وعرفت تاهيتي الدين المسيحي خلال القرن 
التاسع عشر واحتفل بأول قداس كاثوليكي سنة 
7 . 

اما في غينيا الجديدة فقد دخاتها المسيحية 
بببطء» ممثلة بجمعية الماريست التي | 
فيها رهبانية للنساء . 


ولعل أهم ما يلاحظ في تبشير هذه الجزر 
اختلاط الفكر المسيحي بتراث شعوبهاء وما 
حمله هذا التراث من أساطير قديمة. وظل 
المسيحيون الجدد من أهل الجزر متمسكين بكثير 
من عاداتهم وتقاليدهم» بل حاولوا مزجها 
بتعاليم الكتاب المقدس . 


آسية: الهند والصين 


إن تقاف ISIN sl‏ 
والبروتستانتية» ونظام الإقطاع الذي كان 
سائدا في الهند» ساعدا على قيام طوائف 
انعزالية » تسودها روح قبلية» كما كان عاملا 
من عوامل البطء الشديد في إعداد اكليرس 
محلي لخدمة بلاده. إلا ان اليسوعيين نجحوا 
سنة VAEV‏ في إنشاء دير لإعداد الرهبان بغض 
النظر عن تعصب المناطق وعزلة الطوائف فيهاء 
E‏ انعا ‚ig!‏ 

أما في الصين فقد بقي الخوف التقليدي 
من الوافد الغربي عائقا لانتشار الرسالة 
المسيحية . لقد رفضت الصين قبول المرسلين › 
واضطهدت المسيحيين » ومنعت دخول التجار 
من أهل الغرب الاوروبي . 

وبدأ الوضع في التغير بعد ان وقعت 
الصين معاهدة يبنها وبين بعض بلدان اوروبا سنة 
5 . أتاحت هذه المعاهدة لفرنسا بوجه 
خاص فرصة إقامة علاقات مع الصين » وأمدت 
الحماية الفرنسية المرسلين ببعض الحرية للعمل في 
الصين » وبخاصة انهم كانوا يلجأون إلى حمل 


TEN 
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جواز سفر فرنسي» وتصدت فرنسا لمحاولاات 
البابا لأون الثالث عشر إيفاد مبعوث خاص يفتح 
بابا إلى الصين » فلم تنجح مساعيه . 

لقد ظلّت الصين تنظر إلى الوافدين من 
بلدان اوروبا نظرة ريب » سواء أكانوا مرسلين 
للكرازة أم قادمين للتجارة. ولا K‏ أن 
يهمل التاريخ مرحلة حاول فيها التجار الغربيون 
تدمير الاقتصاد الصيني بقصد اخضاع الصين 
لسيطرة اوروبا. 

وقد جلت سنة Mr Ute yA a‏ دعي 
حادث بكين» حين ثار بعض الصينيين على 
الأوروبيين الوافدين فقتلوا عشرات من المرسلين 
ULa,‏ وراهبات » كما قتلوا العشرات من 
N‏ إلا ان المرسل IN‏ 
(Lebbe)‏ وهو بلجيكي الجنسية» S>‏ ان 
صدمته كانت قوية من جراء نزعة التعصب 
الأوروبي والتعالي على أهل الصين . 

ومع ان لليسوعيين جامعة في شنغهاي › 
وان ae‏ امسن من eis UST‏ 
قد وصل إلى خمسة ملايين » إلا ان الرقم 
متواضع جدا بالنسبة الى عدد سكان الصين 
.)/١(‏ وجدير بالذكر ان المدارس المسيحية 


au eb Buy al 
المنهج والطابع » بعيدة عن‎ LEN » السمات‎ 
اليابان وكوريا‎ 


cib‏ ابواب اليابان موصدة أمام المد 


YYY 


المسيحي والغربي حتى بداية القرن السابع 
عشر» وبعد محاولات مستمرة لإقامة علاقات 
مع اليابان» نجحت الولايات المتحدة سنة 
AoT‏ وتلتها اوروباء في الوصول إلى 
موانئ اليابان وفي الحصول على حرية إقامة 
بعض الكنائس لجالياتهم. وقد اكتشف أحد 
المرسلين بقايا تراث مسيحي في مدينة نغازاكي . 
ويعود هذا التراث إلى القرن السابع عشر. وان 
ذل هذا ee‏ ونا على آن 
المسيحيين اليابانين ظلوا متمسكين يإيمانهم 
بالرغم من عدم وجود من يهتم بهم من رجال 


الاكليرس . 
ومنذ سنة ۱۸۷۳ء فتحت اليابان أبوابها 
لحضارة الغرب منحت الى ية مختلف 
ر و 


العبادات . ومن ثم بادر كثيرون من الرهبان 
بالسفر إلى هناك وأنشأوا المدارس التي تلبي 
رغبة الياباني في العلم والمعرفة . 

وفي سنة 21841١‏ أقام البابا لأون الثالث 
N yeaS Jar‏ 
اليابان . ومع ان اليابانيين لم يخلطوا في فكرهم 
بين الإيمان المسيحي و الحضارة الأوروبية» إلا 
ان نزعتهم الوطنية التي عمقها انتصارهم على 
الصين وعلى روسيا وكوريا سنة ٠۹۰۰‏ ألقت 
بظلال الشك حول ديانة يتبعها الأوروبي . 

وفي سنة ۱۸۸١‏ سقطت ala‏ تحت 
حكم الاستعمار الغربي وعرفت المنطقة التي 
تضمها مع كمبوديا ولاوس باسم الهند الصينية 
الفرنسية . وبالرغم من deln DUS‏ زیت الله 
المسيحية في فيتنام» إلا ان تعلق الشعب 
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الفيتنامي بعبارة الاسلاف وقف Wie‏ دون 
انتشار الكلمة المسيحية . 


ظل عار تجارة الرقيق يلطّخ العلاقات بين 
اوروبا وامريكا من جهة» وبين المستعمرات 
الافريقية من جهة اخرى . وقد قام التجار 
العرب بدور في تي تيسير مهمة هذه التجارة البشعة 


التي حرمتها دول كثيرة» إلا أنها لم تختف 


تماما . 

e‏ ا RE‏ ی رساي .أذ 
راح كثيرون ضحية الأمراض المستوطنة 
وبخاصة الحمى الصفراء. لكن ذلك لم كنع 
تدفق ن منذ Ba‏ اليها ا 
BR . 8‏ 
السنغال وقامت جمعيات رهبانية بنشر الكلمة 
فيها كجمعية القديس يوسف»› ومؤسستها 
اا أن Ara T‏ وجمعية قلب 
مرم » ومؤسسها Old‏ 
ومؤسسها مازينود سنة 
الإرساليات الأفريقية» ومؤسسها موريون 
بريزيلاك في مدينة ليون سنة 2١/855‏ كما اقيم 
مر كزان للرسالة في الغينيتين سنة ۱۸٤١‏ ( كنيابة 
رسولية) ولم يستطع المبشرون التوغل كثيرا في 


أعماق غابات افريقيا . 


er وجمعية‎ 


م/١)‏ وجمعية 


الكر Js‏ لافيجيير ي (Lavigerie)‏ 
يطل اسم 


الكردينال لافيجييري خالدا في 


YYY 


تاريخ تبشير افريقياء مقترنا بالجهاد في سبيل 
إلغاء تجارة الرقيق . اعتقد الكردينال ان الجزائر 
هي نقطة الانطلاق إلى افريقيا. والجزائر موطن 
القديسٍ اوغسطينس. ومنذ سنة ANY‏ 
حرف ع ا ركيب EBEN‏ الاق 
في همة لا IS‏ واسس جمعية الآباء all‏ 
سنة VATA‏ وجمعية الإخوة والأخوات 
المزارعين سنة 2١7/55‏ وجماعة aa Yi‏ لرافقة 
وحماية المرسلين سنة ۱۸۷۹ . 


ا 0 
us,‏ لأساقفة” N 4۸4 u bi‏ 
سلطات كنسية واسعة» JS‏ ديد لصياغة 
منهج للكرازة في المناطق الصحراوية . ولعل من 
أهم ما تسعى إليه تكيف المرسل بالبيئة التي يعمل 
فيها وتجحاوبه مع ملابسات مجتمعه وتقاليد 
الجماعات البشرية وتراثها . 


ev‏ بعد ان أصبح 


ee‏ أجل 

الرسالة» فلم تكن طرق Se‏ نفك Yy‏ 
نشر الإيمان والحضارة سهلاً. وقتل جمع من 
الشباب في اوغندا سنة AAT‏ وراح 
الكردينال يتجول في بلدان الغرب يدعو لوقف 
عار الشعوب» أي تجارة الرقيق» ولم ينجح إلا 
رةه ar‏ سحن أعلدت SH‏ مات الأوروية 
المستعمرة au‏ هذه التجارة» وإن ظل الأفريقي 
للعمل الشاق وله الأجر القليل. جاء المرسل 
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شارل دي فوكو 
جديد» وبمفهوم مغاير لمعنى الكرازة أسسه على 
فبعد ان عاش حياة الجندي المحارب» asis‏ 
الصحراء بهدوئها العميق وصمتها الرهيب» 
صحراء الجزائر الممتدة جنوبا بلا نهاية . قضى 
هناك c‏ في منطقة بني عباس وو تمنراست » حياة 
النسك والتأمل . رفض الكرازة بالكلمات» بل 
صمت في صلاة ممتدة أمام سر القربان 
المقدس» يعلن إيمانه ويعلن بشارة الانجيل 
Au les‏ احياة النقية وسلوك العطاء الذي لا 
يجف » ومشاطرة الفقير فقره والغريب غربته 
امتدت رسالة دي فوكوء وكأنها في 
امتدادها تطوي صفحات من تاريخ الكرازة 


YE 


الذي مضى عليه قرن من الزمان. وتبدأً برؤية 
جديدة لحر كة الكرازة» تشرق بالحب والتأمل 


والبذل» حتى قدم حياته ذبيحة رسالته 
واستشهد بيد من كان قد كرس نفسه لخدمتهم 
NAT Am‏ 


بزوغ تراث ديني مسيحي في أفريقيا 

اختلطت الثقافة المسيحية الوافدة بالديانات 
القديمة وهزتها بعنف » وزعزعت أسس التقاليد 
والعادات الوثنية» ولكن ذلك لا يعني ان تراڻا 
عاديا «Us‏ 0 الشعوب منذ 
ENT‏ السنين » يمكن القضاء عليه 
الطبيعي هو ان تشع المسيحية بتوهجها الالهي 
في صميم هذا الوجدان وان تمترج بما يحمل من 
قيم انسانية» تطهره من كل ملامح وثنية. غير 
ان المسيحية التي حملها الرجل الأبيض إلى 
افريقيا ee‏ من "الوافنا الغريت 
الذي يأتي بديانة جديدة . وقد سعى بعضهم إلى 
اجتهاد لصياغة مسيحية أفريقية» تحمل EN‏ 
والجوهر وتمتزج بالطقوس الأفريقية. وسعى 
بعضهم الآخر إلى إقامة كنيسة مسيحية مستقلة 
ذات طابع حاص » كما حدث في الحبشة سنة 
۲ . لكن بعض العادات الأفريقية المتأصلة 
ستبقى متغلغلة في الوجدان الشعبي حتى يبرز 
كيان مسيحي افريقي واضح › كعادة التعبد 
لري ee‏ لوطي u ed‏ 
وبحركات الشعوذة التي ستظل زمانا طويلا 
ضمن العادات الممارسة عند الشعوب . 


أن الأمر 
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ولا ينبغي ان ننسى النتائج السلبية التي 
أدى اليها الصراع بين المرسلين الكاثوليك من 
جهة والمرسلين البروتستانت من جهة أخرى 
وبخاصة في جزيرة مدغشقر . 

نقد وکل آل المرسلون HUN‏ قسانت 
سنة NAY‏ وبعدهم وصل اليسوعيون» 
واضطهدت الملكة رناقلونا العجوز› التي عرفت 
بالملكة الشيطانية › المرسلين ين البروتستانت اضطهادا 
BE se. NEE 5‏ 
صمودهم الأمين قد 0 شار ib‏ ققد 
دخلت خليفتها فيما بعد الى البروتستانتية سنة 
ala Aa‏ لفل a‏ 
الشهداء هي أشعة النور الروحي التي تهدي 
جميع المرسلين في معنى الرسالة . 


GU‏ - بعد الحرب العالمية الأولى 


أدت هذه الحرب )۱۹۱۸-۱۹۱٤(‏ إلى 
حمود جذوة الحماسة التبشيرية» فلقد جند 
الشباب ومنهم المرسلون ونضبت موارد العون 
وتقاسم الانكليز والفرنسيون المستعمرات 
الألمانية في جزر be‏ الكميرون والغابون » 
وطرد المرسلون الألمان ووضع من بقي منهم 
تحت رقابة مشددة . 

بمكن القول بأن الحرب قد شوهت صورة 
الكرازة المسيحية. ورأى المسيحيون الجدد في 
افريقيا شراسة الحرب بين البلدان التي يفد منها 
Se‏ 


ro 


كذلك أشعلت الحرب في وجدان 
الشعوب نزعة العودة إلى القومية الوطنية بعد أن 
اهتزت صورة الحضارة المسيحية الغربية» وقد 
عبر البابا بندكتس الخامس عشر عن هذه المعاني 
في رسالة نقد ذاتي لنياف الكيسة الجديدة في 
مناطق الإرساليات» صدرت سنة 2١919‏ عبر 
فيها البابا عن حزنه العميق إزاء الخلط بين رسالة 
الانجيل ومصالح الدول المستعمرة. وكان بعض 
المرسلين قد مزج بين قضية الله ومصالح بلده. 
وتعجب ابابا كيف يمكن ان نفهم وضع 
الكنائس الجديدة وقد مضى عليها قرون من 
الزمان وليس لها اكليرسها المحلي من أبنائها . 

وجاء البابا بيوس الحادي عشر ليحقق 
رغبة سلفه بندكتس سنة ١975‏ ويضع 
إطارا رسوليا لتعليم الكنيسة في مجال 
الكرازة» وذلك في وثيقة تحت عنوان 
«شؤون الكنيسة) (Rerum Ecclesiae)‏ . 
لقد فصل البابا بين رسالة الكنيسة والعمل 
السياسي والمصالح السياسية» وارسل 
مندوبين إلى مختلف البلدان كرجال دين » 
لا كرجال سياسة. وتم نقل المؤسسة الخيرية 
لنشر الإبمان سنة ۱۹۲١‏ من ليون إلى رومة. 
وبدأ منذ هذا العام تقليد كنسي بتكريس يوم 
الاحد الثالث من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 
كيوم خاص بالرسالة والمرسلين . 

وفي سنة re 21١9511‏ 
الطفل يسوع شفيعة للارساليات» ثم أنشقت 
وكالة الأنباء الخاصة بالإرساليات تحت اسم 
«فيدس) (Fides)‏ « أي «الإعان) . 
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البابا يوس الحادي عشر 
وفي سنة AAYY‏ عين قداسة البابا بيوس 


الحادي عشر ستة أساقفة صينيين » كأنه قد 
al >‏ ام ee‏ اام حشر 
الذي نادى برسامة أساقفة وكهنة من أبناء بلاد 
الارسشاليات:.. ‏ كما عين Gib Gioi‏ لمدينة 
نغازا كي عله 5887 u le a‏ 
a AT‏ رغنك رسامة أل سقس EST‏ 
8 »؛ وتسلّم الأساقفة الوطنيون ما يقرب 
من ثمان واربعين منطقة خاصة بالارساليات . 
SEN ll u,‏ ما DE‏ 
لتخريج الاكليرس الوطني» كما فتحت كلية 
انتشار OKY‏ برومة أبوابها أمام الشباب من 
جميع أنحاء العالم . 

وجدير بالذكر أن من رواد العمل الرسولي 
ee!‏ بين الفكر 


Yy 


المسيحي وتراث الثقافات المحلية» الأب ليب 
)۱۹٤۰-۱۸۷۷(  (Lebbe)‏ وقد سبقت 
الاشارة اليه. كرس حياته للدفاع عن حقوق 
الانينان" الت :و اسمن 
ea ee‏ 
Narr‏ وعمل في خدمة الجرحى خلال الحرب 
بين اليابان والصين. وكان پر کر دوما في عمله 
لكي تظل الكنيسة في منأى عن صراع المصالح 


جماعة رهبانية صينية 


Giy‏ زميله الراهب البندكتي «هنري ده 
سو) فقام يتأسييين دير أشرم في الهند» 
محاولة للتوفيق بين التصوف المسيحي وحياة 
التو حد على الطريقة الهندية 

نختم هذه اللمحات التاريخية بنص من 
الرسالة التي ورد ذكرها والتي أصدرها البابا 
بند كتس الخامس عشر سنة ۱۹۱٩۹‏ حول إنشاء 
هيغة اكليرس محلي . ورد في النص: « 
عصفت حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤۲‏ بالارساليات 
المسيحية» واضطر المرسلون الأوروبيون إلى 
ترك رسالتهم ولم يكن قد تم إعداد وتدريب 
اكليرس محلي ليحمل تبعاتهاء وقد تكون نزعة 
وطنية غربية قد ظهرت فأعاقت رسالة الانجيل . 
ان هناك عدة مناطق عرفت الكنيسة الكاثوليكية 
منذ قرون طويلة مضت وليس فيها اكليرس 
محلي » وهناك بلدان أشرق عليها نور EN‏ 
وتمكنت من النهوض إلى عالم الحضارة» 
وتخلّصت من أمور بربرية كثيرة» بين أبنائها 

في مختلف مجالاات الفنون والعلوم 
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والآداب» ولكنها لم تتمكن من الحصول على 
اسقف واحد من بين أبنائها» كما لم يكن لديها 
كينة Na ey ya‏ 
يشير إلى خلل في منهج الكرازة وفي اتجاه 
يتوارى خلف صراع المصالح الخاصة. إن 
المرسل الكاثوليكي ليس هو بالمرسل من قبل 


وطنه» بل هو مرسل من قبل المسيح » وعليه ان 
TO‏ نلوك ل كن ان 
المسيحية ليست ديانة غرباء» بل هي ديانة EN‏ 
قاطبة »> تضم في نور إيمانها جميع الأجناس الذين 
يعبدون الله بالروح والحق» ليس فيها يوناني أو 
يهردي ولا ختان أو قلف» ولا أعجمي ولا 
else‏ 
كل شيء وفي كل شيء) (قول OT‏ 


YYY 
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الفصل الثامن عشر 


عبء العصرنة 
المسيحيون وامجتمع الاقتصادي, والفكر المعاصر, 
والانقسامات الطائفية 


(AALA AA) 


کات us‏ في فرنسا» قبل سنة 
قطاعات الحياة البشرية . بعد تصدعات الثورة 
الكنيسة: a)‏ مجتمع الصناعة والمدينة» عالم 
التيارات الفلسفية الحديثة » عالم العلوم الطبيعية 
والتاريخية . راح هذا العالم الغريب عن الكنيسة 
يحارب تقاليد تنقلها الكنيسة منذ عصور. 
وكان على الكنيسة الكاثوليكية أن تتعايش 
وسائر الطوائف المسيحية التي لم تكن قد 
اعترفت بها سابقا. وظل المسؤولون الدينيون» 
مدة c åk pb‏ يرفعون الحواجز في وجه تهديدات 
هذا العالم الخارجي. وكان لا بد أن يأتي زمن 
ende‏ تبان 
متغيرات هذا امجتمع الذي يشون Vs cas‏ 
عدوا غرباء وتعطلت كل إمكانية للتبشير 
بالا نجيل . 


۲۲۹ 


ول = المسيحيون في اجتمع 
الاقتصادي 


.١‏ أسئلة تطرح على الكنيسة 

ارف الا up Sieh sl‏ 
١848 (2)‏ دفع بالأساقفة وبالقيادات 
الكاثوليكية للانضمام إلى قئة الحافظين المؤيدين 
EN a A‏ المسعدة 7 Ib‏ 
as Ro‏ لكر نع كود اودر كةو Me,‏ 
5200 عبارة منسوبة إلى البايا بيوس الحادي 
عشر: «لقد خسرت الكنيسة الطبقة العاملة في 
القرن التاسع عشر). وأصبح القول ol‏ 
الكنيسة تساند الطبقات المالكة مبتذلا. لكن 
العديد من الأبحاث التاريخية تقتضي الدقّة في 
هذه الأقاويل . 

فالوضع يختلف باختلاف البلدان. في 
ألمانيا مثلا» بقيت الكثلكة ضاربة جذورها في 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الحيط العمالي. في الولايات المتحدة واستراليا 
وجدت قوى الكثلكة النشطة مجالها بين عمال 
المدن. في فرنساء قامت الطبقة العاملة خارج 
الكنيسة . لكن الأساقفة» وجلّهم من وجهاء 
الريف » لم يتعاموا جميعهم عن البؤس الصارخ 
في ضواحي المدن العمالية. لكتهم لم يتمكتوا 
من تحليل أسباب هذا البؤس ومن إيجاد دواء 
له . فسكان الأرياف المتكدسون في الضواحي 
الصناعية اقتلعوا من جذورهم ولم تستقبلهم أية 

u القدعة‎ oa bleya 
لقا شمن‎ Aa am لفك قزل‎ 
بالكاهن . فأحد كهنة باريس يشكو من هذا‎ 
والتعليم المسيحي بقي‎ . ١8149 الوضع منذ سنة‎ 
EN E um على‎ 
فالكهنة يطلبون إلى الممولين أن يكونوا أسخياء‎ 
وإلى العمال, أن يتمسكوا بالفضيلة وألا ينزلقوا‎ 
Wo راغا رفور اد روز‎ Kl Din إلى‎ 
الله كراحة الأحد وسواها.‎ 


. مناسبة‎ Ay 


تطور التيارات الاشتراكية 


تزتكر :التيازات: الاشتراكية الا ولي علي 
المسيحية في مناهج نهضتها الاقتصادية. لكن 
بعد سنة NAFA‏ بيدأت ت تبتعد شيئا Gis‏ عن 
مصدر وحيها المسيحي e‏ آخذة منحى eS‏ 
EER‏ الكنيسة العداء» معتبرة إياها متضامنة 
مع السلطة السياسية والاقتصادية المستثمرة: 
(Proudhon)‏ ا 


(ATONA A) SKET 


yie 


2 


شرا. فيجب إحلال 
فكرة العدالة محل فكرة الدين». 
أصدر كارل ماركس «البيان الشيوعي» سنة 
۸ ثم «رأس المال) سنة AAW‏ وضع 


«يعتبر الملكية سرقة والله 


أسس الا شتراكية العلمية حيث يرى أن صراع 
الطبقات هو محرك التاريخ وأن الدين هو 
«أفيون الشعب»). وبدا التجمع الدولي للعمال 
(AATE)‏ ككنيسة تناو ئ الكنيسة القائمة. فما 
كان من رجال الدين إلا أن قاوموا هذه 
الاشتراكية الملحدة العاملة على قلب المؤسسة 
الإجتماعيّة LI,‏ على عقب» تلك المؤسسّسة التي 
eb‏ الله أرادها هكذاء فأكثروا 
من الدعوة إلى الطاعة المسيحية ومن التشجر 


على تأسيس الجمعيات الخيرية . 


. النرعة الأبويّة والنزعة الإصلاحية 
ظهر تيار تمثله صحيفة «المستقبل) لصاحبيها 


لامنيه ودي كو «(Lamennais et de Coux)‏ 
و صحيفة all)‏ الجديد) لأوزانام» يجمع بين 
ibi igol‏ والحرية والإصلاحات el N)‏ 
لكنه ال بعل AEA in‏ ولم يكن الكاثوليك 
المهتمون بالقضايا الاجتماعية من المتحررين» بل 
م اعا ل رو وھ کان ی 

من Ar cathl‏ الحرية الاقتصادية Yika‏ عن 


البؤس لأنّه ألغى بنى النظام القديم: النظام العائلي 
والحرفي . فيجب إذن العودة إلى الماضي بثورة 
معاكسة» وإعادة بيان مجتمع رئاسي 
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, اف واجباتهم‎ ENG يعي‎ (hiérarchique) 

ويحيطون بعنايتهم ذوي الدخل المتواضع » في 
نظام حرفي oo, . (corporatif)‏ هذه الرؤيا 
ug‏ تعاضد خيرية عديدة» تبنت بعضها 
معامل خاصة برأسماليين مسيخحيين . أصابت 
re Are‏ 
ag ٠‏ أعضاء هذه المؤسسات عائلة 
كبرى ويكنون لوالديهم ولمعلميهم وللمحسنين 
إليهم اضرم وغيرة). كما أنهم يجتمعون 
للتفكير 5 gu‏ «جمعية الاقتصاد الخيري) 


التي أسسها سنة VALY‏ أرمان دي ملان 
ee (Armand de Melun)‏ الكاثو uU‏ 
الاجتماعيين الأكثر فعالية... لم تؤد هذه ie‏ 
D (paternalisme) ù a‏ إل غيظ العمال 
وسنة NAVY‏ 
0 دي ملان بفشله: رلا يعود بجاح الآراء 

شتراكية كن أله يدغدغ الغرائز فحسب» بل 
يبدو کحل» كنظام متکامل» يجيب على 
صعوبات المعضلة الاجتماعية. Gi‏ نحن فلم 
نقدم شيعا يوازيه...) 


الذين اجتذبتهم الاشتراكية . 


اذا نتر ككم 


رسالة من العامل وعضو مجلس الشورى 
كوربون» إلى عضو مجلس الشورى المطران 
دو :)١ AYY) (Dupanloup) s‏ 

كلود انطيم كوربون (۱۸۰۸- ۱۸۹۱) 
حفار على الخشب ومحرر في جريدة «الأتيليه) 
(Atelier)‏ المسيحية التوجه. مرات عديدة 
شارك في الحياة السياسية الفرنسية . في رسالته 
إلى المطران دو بنلو»ء يشرح سبب ابتعاد 
العمّال الفرنسيّين شيعًا فشيمًا عن الكنيسة: 

«(صاحب caladi‏ تتساءلون: من يقول لي 
لماذا تركنا هذا الشعب! نترككم اليوم لأنكم 
I u‏ 05 دما اقول تركتموناء 
y‏ أعني أنكم رفضتم تقديم عون الديانة لنا. 
كلا فمصلحتكم الكهنوتية تأمر كم بألا ترفضوا 
تقديمه » بل أعني أنكم منذ قرون أهماتم قضيتنا 
chuji‏ في حين استعملتم تأثي ركم 
الخلاصنا الااجتماعي » بل لابعاده. هذا هو 


5١ 


الت الأول ترك الشعب لكم... 


الخد a ur S‏ وسائل التأثير 


مزجتم بين 5 وقضية حزب 06 
معين » في حين كنتم قدعا تخلطون بين 
قضيتكم وقضيّتنا. هذا ما نقر به وهذا ما جری 
في القسم الأول من القرون الوسطى... 

(منذ عصر النهضة) Jas‏ التعليم » لا سيما 


تعليم الفغات الوضيعة. فصار يبعدهم عن 


التفكير بأي خلاص زمني» ولا يطلب إليهم 
سوى الخضوع المطلق للسلطة القائمة» هذا إذا 
كانت هذه السلطة خاضعة للكنيسة! هو يعظهم 
OÈ‏ الصبر والتسليم المطلق لمصيرهم البائس 
أمران يسران الله ء ويحاول أن يقنعهم بأنّه بقدر 
ee‏ 
هذا العالم » يعوض عليهم في العالم الآتي... 
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في ألانيا 


ظهرت التنمية الصناعية في ألمانيا متأخرة . 
لكن الكاثوليك هناك فهموا الرهان على وجه 
أفضل . فلم تقتصر القضيّة الاجتماعيّة على 
تنظيم مساعدات » بل تطلبت تنظيما للاقتصاد 
Sa lee‏ من قبل الدولة. كان الممثل 
الأول للكثلكة الاجتماعية في ألمانيا كتلر 
(AYY en (Ketteler)‏ أسقف ماينز . 
بعض الشيء LS‏ ین 
إلى نظام القرون الوسطى الحرفي . لکته كان 
يتطلّع إلى نهضة في البنيان في كتابه «القضية 
العمالية والمسيحية) ONE)‏ حيث يقول: 
«يسرق الغني ما أعده الله لكل الناس). فهو 
ul pe‏ المتحررة والاشتراكية على 
> سواء ويتمتى تنظيما حرفيًا للمجتمع ويطلب 
من الدولة التدخل للحد من ساعات العمل 
ولفرض راحة الأحد ولإشراك العمّال في الربح 
ومساعدة امهات العائلات . 


فقد كان uf‏ 


وهناك كاهن ألماني آخر» كولبنغ 
(Kolping)‏ (:١8١1-ه655م1))»‏ وكان قبلا 


إسكافاء عمل على إعادة تنظيم رابطة العمّال. 
فاس ي ee‏ الات دور" لال 
الشباب» متمنيا أن يتنظّم العمّال فيما يينهم بعيدا 
عم يرت ‚del ol‏ لم يستطع 
كولبنغ مع ذلك إقناع الكاثوليك الفرنسيين 
أصحاب النزعة الأبوية . 


آراء وإنجازات السنوات ۱۸۷۰- ۱۸۹۰ 


rer 


أحداث «بلدية »۱۸۷١‏ في باريس ولّدت 
الكره» وسبيت ردة فعل لدى البرتجوازيين : 
لكنها في الوقت عينه حملت على التفكير بعض 
الكاثوليك الأسخياء مثل ألبير دي مان ورينه 
دي لاتور دي بان Albert de Mun et Rene)‏ 
.(de La Tour du Pin‏ كيف صارت yey‏ 
إلى ما هي عليه؟ أسس هذان الرجلان حركة 
النوادي الكاثوليكية للعمال سنة ۱۸۷١‏ . وأعلنا 
موقفهما ضد الثورة المضادة وإعلان EKU‏ 
وعملا لأجل اللقاء بين مختلف الطبقات 
الاجتماعيّة» محملين الطبقة المسيطرة مسؤوليّة 
الطبقة الدنيا. كانت هذه ga‏ عبارة عن 
«حانات فاضلة) يقصدها A‏ من العمال. لكئها 
ا قرع اللي لتر جر رك الي 
للمشاكل الاجتماعية . كما عرفت هذه النوادي 
بإنجازات رجل الأعمال المسيحي» لأون هرمل 
.)١915-1859(‏ ففي مصنعه» في فال دي 
كراج ملي a‏ » اوضع جو قرفل 
البادئ المسيحية موضع التنفيذ . كان هذا نوعا 
من أنواع النزعة الأبوية مطعما بالديمقراطيّة . 
أراد أن يشرك العامل بإدارة al‏ وبكل 
إنجازاته: «خير العامل بواسطة العامل ومع العامل 
ولا بدونه» وبخاصة toi N‏ في فال دي 
بزاع er‏ ا بن لكا رات OS‏ 
الربط» ترافق حياة العامل من المهد إلى اللحد 
وتغيرها pe‏ تاما . ونظّم هرمل زيارات يقوم 
بها العمال إلى رومة. كما قام بينه وبين البابا 
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al > ll ادل‎ ie وات‎ 
. الاجتماعية‎ 

في مدينة فينا » في التعمان: اسن أن 

تلامذة كتلر» البارون فوجلسنغ «Vogelsang‏ 


ميجلة  u‏ لبان HAN Je‏ 
الاجتماعيين النمساويين. انتقد فوجلسنغ 
الرأسماليّة التحرّرةحتى إِنْه اتهم بأنّه «اشتراكي 
مسيحي»» كما أنه طالب بتدخل الدولة. وفي 
سويسرا منذ سنة 2١8484‏ نظّم الا 
مرميلود «Mermillod‏ في مدينة فريبورع› 
اجتماعات سنوية 
المحمين. sde N‏ 


.. 


سقف 


CU‏ الاجتماعيين 


ee cola 


«الاتحاد الكاثوليكي للدراسات الاجتماعية) . 
وفي ايطاليا» lb‏ «حركة المؤتمرات)» 
تطورت الحر كات الاجتماعية على يد الاستاذ 
طونيولو. يجب هنا ذكر الكردينال جيبونس 
المدافع عن «فرسان العمل» في الولايات المتحدة 
»)١889(‏ والكردينال مانينغ الذي أقيم Ka‏ 
في قضية إضراب عمال البحرية في لندن 
OAA)‏ والكردينال موران في سيدني» وقد 
دعا الكاثوليك إلى الدخول في «الاتحاد 
التجاري) . كل oda‏ الاتجاهات الفكرية 
والإنجازات أدت إلى صدور الرسالة البابوية 
«الشؤون الحديثة) سنة VAA Y‏ 


للكونت ألبير دي مان )0۹۱٤ -۱۸٤۱(‏ 
مقام هام في الحياة الدينية والسياسية في نهاية 
القرن التاسع عشرء إذ جعل منه سخاؤه أحد 
أوائل ممثلي الكاثوليك الاجتماعيين في فرنسا. 
إنه يقبل توجيهات البابا فيترك حزب الملكيين 
وينضم إلى الجمهورية سنة ۱۸۹۲. له 
مبادرات عديدة کاس نوادي العمال 
الكاثوليكية سنة VAYA‏ والجمعية الكاثوليكية 
TART AN‏ 


الأسس العقائدية لحر كة النوادي 


«علّمني التفكير السليم وملاحظة الأحداث 
أن هناك طبقات أرفع من طبقات أخرى» وأن 
عدم المساواة هذا هو أحد شروط النظام 


الكاثوليك الاجتماعيون 
النزعة الأبويّة والنوايا الحسنة 


YEY 


الاجا الك الا ای ا yo‏ 
بعض الناس يخلق واجبات نحو الاخرين › 
بحيث أن من هم فوق مسؤولون عمن هم 
تحت: مسؤولون عن نفوسهم وعقولهم 
وأجسادهم . فهم لم يعطوا هذا السموّ إلا لهذه 
الغاية . فإذا ما أضاعوه بدون استغلاله» أو إذا 
ee‏ الهم 
أمرهم » فهم قد خانوا رسالتهم وخانوا العناية 
الإلهية . وإني أرى bhal‏ الإلهي يشع بهاء: الله 
في الذروة كمصدر وغاية كل شيء» في حين 
ان الخلائق تقدم له السجود الدائم من كل 
حدب وصوب. فالكبار يستعملون سلطتهم 
كوسيلة لتمجيده ونجيء ملكوته» والصغار 
aa‏ كرسيلة الحصولء على nn,‏ 
ويجدون فيه تعويضا عن آلامهم» . 
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البابا لأون الثالث عشر 


۳. ولادة عقيدة الكنيسة الاجتماعية 


«الشؤون الحديثة) 
٥‏ أيار (gb)‏ ۱۸۹۱ 


أخذ القلق يتصاعد في قلب البابا لأون 
الثالث عشرمنذ بدء حبريته في شأن تصاعد 
sy‏ شتراكية والفوضى . إذ ففي سنة ١85٠‏ وما 
lade‏ قامت إضرابات دامية ومحاولاات 
اغتيالات فوضوية. وأصبح العالم العمالي في 
حطر التحول التام إلى الاشتراكية› o‏ 
الكاثوليك الاجتماعيين تلقى معارضة الكاثوليك 


اسك ا E E E‏ الكل 


E 


تنظيم عمالي. ولم يكن الكاثوليك 
الاجتماعيون أنفسهم على اتفاق فيما بينهم . 
فكان بعضهم يتمنى تدخل قداسة البابا ومساندته 
لهم وتقديم SE‏ وعمل مشتركين. فجاءت 
الرسالة «الشؤون الحديثة) في الوقت ذاته ثمرة 
كل هذه الأبحاث الاجتماعية ونتيجة ظروف 
SAAT A‏ 
امجتمع قد تغير وأن تكديس الثروات يؤدي إلى 
ler‏ شتراكية دواء 
مزيف لأنّه يفرض إلغاء الملكية الفردية التي 
أرادها الله . 

GI‏ الدواء الصحيح فهو في اتباع المبادئ 
المسيحية التي تعلّمها الكنيسة: فعدم المساواة هي 
إحدى شرائع الطبيعة واتحاد الجميع ضروري » 
وصراع الفلشاك se‏ مرل ولا de‏ 
دون عمل » ولا عمل من دون رأسمال»» 
وتدخل الدولة واجب لأجل توزيعم لائق 
للخيرات ولساعات العمل ولفرض الراحة 
الأسبوعية والأجر العائلي.. . الحرية الاقتصادية 
re‏ وار ان اعات اة 
Sy‏ ومفيدة . ويفضل قداسته الاتحادات 
الحرفية (أصحاب العمل والعمال)» لكنه 
N‏ النقابات (العمال وحدهم). لم تكن 
الرسالة لتلاقي الترحيب الحارٌ في عالم العمّال 
والاشتراكيين . ولم تعرف أهميتها إل داخل 
الكنيسة . لم يتطلع البابا إلى الماضي وطلب إلى 
الكاثوليك أن ينظروا إلى العالم حيث يعيشون » 
وأن يعيشوا في إطار المؤسّسات الراهنة» أي 
N‏ السياسة DU‏ 


فالرسالة ترى » وإن متأخرة » ol‏ 
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لأون الغالث عشر: الشؤون الحديثة 
حول وضع العمال © ١‏ أيار (مايو) ١/891١‏ 


لغة البابا اليوم أمست قديمة. لكن الرسالة 
أثرت كثيرا في الكاثوليك » يوم ظهورها. 

«نحن مقتنعون بوجوب مساعدة ذوي 
الطبقة الفقيرة» بوسائل سريعة وفعالة. ذلك 
المستحق . 

قالقرن الأخير هدم نظام الاتحادات الحرفية 
الذي كان يحميهم › من دون أن يقيم له 


ندبلا + وقد :ققدت الو شات كل هيدا وکل 


شعور ديني . ووجد العمال mel‏ شيعا 


نتائج الرسالة 


ee URN > 


وأعطتهم حماسة جديدة. فشعروا بأن البابا 
يؤيدهم. وفي فرنسا ارتبطت نتائج الرسالة 
بالرسالة حول جمع الشمل: «وسط 
الاهتمامات») (۱۸۹۲). فكانت الرسالتان 


سبب انطلاقة محاولات اجتماعية عديدة. لكن 
النزعة الأبوية cib‏ قائمة. قاوم التجمع 
الكاثوليكي لأصحاب العمل في شمالي فرنسا 
ا ا ne aba An‏ ل 
الدولة. وواصل التجمع تأسيس أخويات 
للعذراء في المصانع صارت هدفا لهجمات 
الاشترا کين عند سند 1/0 Lu‏ قابات 
ف منفردة بجمع الموظفين بوجه خاص . 


to 


ا وم له و و ت 
رحمة أسياد لاإنسانيين وتنافس جشع لا حد له. 

زد على ذلك استنزافا مهلكا أدانته الكنيسة 
قائما تحت شكل 
آخر ينتحله أناس همهم الكسب ولا حد 
لجشعهم . اضف إلى ذلك الاحتكار» بين 
أيدي بعضهم » للصناعة والتجارة اللتين 
أصبحتا نصيب عدد قليل من الأثرياء 
فرضون نير العبودية على عدد لا يحصى من 
العمال... ) 


A عديدة‎ Sie 


وتقدمها أفسح المجال سنة ۱۹۱۹ أمام تأسيس 
الاتحاد الفرنسي للنقابات المسيحية . 


- 


و جمعيه 
«الأخدود)» Sillon)‏ 16) لمارك سانيه سنة VARE‏ 


الذي خلفته الرسالة البابوية. و«الوقائع 
الاجتماعية) لمدينة ليون التي الس a‏ 
۲ هي إحدى هذه النتائج. أسسها 
ماريوس غونان (Gonin)‏ وهو by‏ 


صغير» بعد أن شارك في الحركة الديمقراطية 
ا وهي تبتعد عن السياسة لينضصب 
اهتمامها على المشاكل الاجتماعية» كالنقابات 
والتعاونيات. وقد كان «الأسبوع الإجتماعي) » 
الذي „las‏ سنة ٤٠۱۹ء‏ الأول في سلسلة 
طويلة. وفي كل سنة» وفي أماكن مختلفة» 
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كانت هذه delhi‏ المتنقلة) تدرس إحدى 
المشاكل الاجتماعية على ضوء الإنجيل وتعاليم 
الكرسي الرسولي. ولم يطل الزمن حتى قامت 
الخلافات بين الكاثوليك الاجتماعيين والسلطة 
الكنسية . هل يستطيع العلمانيون أن يستقلوا عن 


الإكليرس في الأمور الاجتماعية التي تمس 


السياسة؟ فخاف البابا بيوس العاشر والأساقفة 
من التعاون مع غير الكاثوليك (تقابات مشتركة 
في (GU‏ وأرادوا مراقبة توجيه الحركات 
البمقراطية والاجتماعية» إذ ما dij‏ يراودهم 
الحلم بمسيحية كبرى. فانصاع بعضهم أمثال 


ماريوس غونان ومارك سانيه» في حين انشق 


رو ير موري في ايطاليا عن الكئيسة سنة 
8. 


تعليم الكنيسة الاجتماعي 


أت كل هذه الجهود إلى ما نسميه «تعليم 
الكنيسة الاجتماعي) . 

فتوسع الباباوات في فكرة لأون الثالث 
عشر وأغنوها. وفي سنة ۱۹۲۹ء دافع البابا 
عن ud LE Key,‏ كما دافع 

الكردينال ليانار» اسقف ليل» وكافة 
الاكليرس ضد أصحاب العمل في الشمال . 
وفي سنة 2١91١‏ ظهرت رسالة البابا ur‏ 
gl‏ عشر (السنة الأربعون) التي bi rP‏ 
«الشؤون الحديثة). ذلك في الآونة التي قوي 
فيها التهديد الشيوعي وظهرت الأرمة 
الاقتصادية العالمية. واصل البابا 


إدانة 


551 


الاشتراكية » لكنه تخطى إطار المشاريع الفردية 
وواجه الاقتصاد على الصعيد الوطني: فهو 
يطالب بتجديد النظام الاجتماعي والاقتصادي 
بالعموم . والرسالتان حول النازية والشيوعية 
(VATY)‏ تستندان إلى تعليم اجتماعي مسيحي 
يقوم في وجه وثنية الحكم الشمولي. كل ذلك 
جاء في تأكيدات نظرية أكثر منه في Sr‏ 
عملية اختبرت نتائجها من قبل . 


- المواجهة الصعبة بين التقليد 
الكاثوليكي والعلوم الحديثة 


.١‏ تمحيص التقليد الكاثوليكي 


هجوم الفلسفة والعلوم 


منذ القرن السابع عشر والثامن عشر» 
وضع تقدم العلوم على بساط البحث بعض 
معطيات الوحي (راجع الفصلين (NE ١١‏ 
تقول فلسفة القرن الثامن عشر (كانت): ١‏ 
يستطيع العقل أن يعرف الله) . ثم إن «فكرة الله 
لم تعد ضرورية وهي استعباد للإنسان». يقول 
أوغسنت كونت: أن عضر الدين واليتافيزيقا » 
old‏ قم القرون (a)‏ اد 
ا ولت البشزية إلى عصر العلم 
والوضعية . وفلسفة ايوم تؤمن بتقدم علمي غير 
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محدود وبتراجع نهائي للأديان في mas‏ خطت 
فيه علوم الطبيعة والتاريخ خحطوات عملاقة . 


كما ان علم ما قبل التاريخ (بوشيه دوبرت 
(\ATAt (Boucher de Perthes)‏ أعاد أصل 
aN‏ :عات ارف saad‏ :ودلت 
الخلفات الحجرية البشرية على تطور الإنسان 
الذي جعل منه داروين RR‏ في کتابه «أصل 
الأجناس») .)١859(‏ وكان تساؤله هل 
انان مدر من القرد ويتطور» فما معنى 
فعل الخلق الإلهي والخطيئة الأصليّة والتأريخ في 
الكتاب المقدس؟ في القرن التاسع عشرء 
نشرت كتابات عديدة عن مراجع تاريخية 
للحقبات القديمة وللقرون الوسطى. فولد غلم 
الأديان وحلّت رموز خطوط الشرق الأوسط 
والهيروغليفية المصرية والمسمارية البابلية. 
ودرست نصوص الكتاب المقدّس وقوبلت 
LE a‏ كتصوض" اة دياه في. حين 
كان المسيحيون يظنون أن النصوص الموحاة 
مستثناة من هذا النوع من الأبحاث . في كتابه» 
حياة يسوع (AYO)‏ رای دافيد فردريك 
راوسن :فى شخص o‏ خيلة الجماعات 
المسيحية الأولى. أمّا في نظر رينان» فليس 
يسوع سوى إنسان عظيم (ATT)‏ ونظريات 
فلهاوزن حول التوراة جعلت من كتاب موسى 
up‏ من ale‏ كتابية متعددة . 


ردود فعل الكنيسة 


كانت ردة الفعل الأولى الدفاع: فالعلوم 


rev 


التي تهاجم الوحي هي من وحي الشيطان . لذا 
يجب منع قراءة الكتب الخبيثة التي تقع تحت 
الحرم. حرمت الرسالة البابوية (السلابوس 
(NAET‏ بوجه خاص a‏ د 
هذه النظريات . وحاول المجمع الفاتيكاني الأول 
er‏ من التوضيح العقائدي بخصوص علاقة 
العقل بالوحي (الفصل .)١١‏ وحاولت 
a ee‏ كس تاك U A‏ 
فأوقفت محاضرات رينان في «الكوليج دي 
فرانس) بعد نشر «حياة يسوع). وكتب بعض 
المدافعين عن الإبمان دفاعا عن الحقائق الدينية 
Ai‏ لم تكن داتعا ‚lee‏ 


نهضة العلوم الدينية لدى الكاثوليك 


في المانيا» عادت الجامعات إلى التدريس 
بعد الأزمة الثورية وقد شجع على ذلك المواجهة 
بين الكاثوليك والبروتستانت. تكلّمنا على 
جوزف اغناطيوس دولنغر )۱۸۹۰-۱۷۹٩۹(‏ 
«أمير العلماء الكاثوليك في المانيا» وعلى oige‏ 
التاريخية. an‏ جون هنري نيومن» فقد كان 
أكثر عزلة في انكلتراء وفي كتابه «محاولة في 
التطور» ألقى نوا تازييخيا على ضياغة العقائد 


Se) Da, KEN التغوات:‎ 


والخلافات اا في حين ترك البحث 
الفكري جابا لدي رخال DEN‏ 
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الأب (NAVo-\A» +) (Migne) a‏ أظهر 
جهدا جبارا في نشر مكتبة شاملة للإكليرس» 
حوالى ألف كتاب أهمها الآباء اليونان 
واللاتين). كما نذكر عمل مدرسة الكرمليين 
التي اا وور سف RES‏ 
نقطة انطلاق التجديد اللاهوتي في فرنسا فكان 
حرية التعليم العالي .)۱۸۷١(‏ في نهاية القرن 
التاسع عشر» كان رئيس الجامعة الكاثوليكية 
في باريس » Ya, ed gig‏ 
gu N ie‏ ورا E‏ 
-1975) أجرى دراسات في الأصول 
المسيحية بكل دقّة عملية. والأب EIN‏ 
الدومنيكاني أسس المعهد الكتابي في أورشليم 
AR ie‏ باس cal‏ ام N‏ 
ألفرد لوازي » الاختصاصي باللغات الشرقية ) 
الأبحاث الكتابية GUII‏ وتأثر بها في تعاليمه. 
ما موريس بلونديل» وهو فيلسوف في جامعة 
الدولة» ففي أطروحته «العمل» K AAAY)‏ 
في ii‏ للوصول إلى معاصريه» يجب 
الانطلاق من تحديد للانسان يقبل به الجميع . 
وانطلاقا من العمل » يمكن اكتشاف الحقيقة 
الآتية: إن الانسان يتوق إلى حقيقة تتخطاه . 
هذه هي الطريقة الحضورية التي تقول ob‏ 
الإنسان يشعر بحضور الله وجدانياء لكنّه يعجر 
عن جعل هذا الحضور موضوع علم واضح . 
فكان على هولاء المفكّرين والباحثين أن يدافعوا 
عن مواقفهم ضد قسم من الكاثوليك امحافظين › 

وفي الوقت نفسه ضد الملحدين . 


YEA 


۲. أزمة الحداثة 


«الحداثة) كلمة جدلية يتغير فحواها بتغير 
مستعمليها . يجد المؤرخ في أزمة الحداثة JO‏ 
الجهود السعيدة أو التعيسة الهادفة إلى التوفيق 
ذخ مكاي Ey ler, all Ba‏ 
الدائمة) (بولا). تجاه مجابهة الكنيسة هذه في 
الداحل» سوف يأحذ الكاثوليك مواقف 
متناقضة . فا محافظون المتصلبون يرفضون كل 
استعمال للعلوم الحديثة في التعبير عن الإيمان . 
و«التقدميون» يضعون المواد العلمية في خدمة 
الدين مع ibilal‏ على متطلبات الإيمان الدائمة . 
والذين يستحقون لقب «محدثين» يظنون أن 
العلم الحديث يفرض إعادة نظر عميقة في 
الأفكار المتداولة. فالعلم هو الأول وعلى 
المسيحية أن تتكيف معه» فهذا هو حظها الأخير 
لكي تحيا. فيجب تغيير الكنيسة من الداخل . 
هؤلاء أصبحوا عقلانيين . 

لم تفخط أزمة All‏ محيطا مخدوداء 
هو محيط عدد قليل من الكهنة يهتمون بقضايا 
الفكر وبعض العلمانيين » Ab‏ جو اتهامات 
غالا عا تكن دون معو کون el‏ 
مستعارة ويستعمل بعضهم لغتين في الوقت 
فة اتجابهت.الكيسة الحذاثة. ae‏ كل 
صعيد. لذا فالكلام على حداثة سياسية 
واجتماعية بالنسبة إلى الكاثوليك الملتزمين في 
الحركة الديمقراطية: مارك سانيبه في فرنسا 
(الاخدود (Sillon‏ ورومولو موري في إيطاليا. 
زالكلام على ادا أيضا يحض الذين حاولا 
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خلق تقارب مسكوني مثل فرنان بورتال» 
الراهب اللعازري e‏ الذي اهعم باتحاد الكاثوليك 
والأنكليكان» على مفترق القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

لكن الأزمة أصابت ٠»‏ بوجه خاص » 
صعيد الدراسات الكتابية ومعنى العقائد. وهناك 
ل ن هان اال 


معنى العقائد 


UN NE لاغويوني:‎ Aa 
«حوليات‎ du يستعملون » في‎ era 
الفلسفة المسيحية)» لغة عصرية لم تعد لغة‎ 
ر‎ a 
» كت العالم الرياضي‎ ١9٠6865 وفي سنة‎ 
ضحة كبزى: ها‎ Sue Yu إدوار لورواء‎ 
هي العقيدة؟ يقول: لم يعد للبراهين التقليدية‎ 
تأثير على العقول العتادة التفكير العلمي‎ 
Ele بين‎ el جب‎ a والفلسفة‎ 
سا ا اذ‎ en العقائد وحقيقتها‎ 
قبل أن تكون اميد ةعم عقا عمل‎ Al 
تع ا‎ 
في انكلترا اهتدى إلى الكثلكة جورج‎ 
ودخل الرهبانية‎ O4. F) (Tyrell) تيرال‎ 
اليسوعية وأحرز شعبية كبرى لدى الطلأب.‎ 
كان هدفه خلق فلسفة ماورائية وإمانية تتفق‎ 
وفلسفة العصر. كان يظن أنه يستلهم نيومن‎ 
DR حدم إلى‎ RR تقول إن‎ 
والوحي هو عمل إلهي‎ 
به يصل المؤمن إلى الله بعلاقة صوفية. لا يوجد‎ 


عقائدها بتعابير جديدة . 


mer 


قبل ذلك أي تكبخيضن أو آية iin) lan‏ 
لكن هذه العلاقة يجب التعبير عنها. Lol‏ معرفة 
نبوية بتعابير مأحوذة من الثقافة المعاصرةء 
يفسرها علم اللاهوت بالنسبة إلى ثقافة كل 
عصر . فالعقائد تعبير عن الاختبار الديني . لها 
قيمة أدبية وهي مفيدة للتقدم البشري . فالوحي 
ا 
المسيحي بالتمييز بين الإيمان الحي واللاهوت 
الميت. هذه المفاهيم سببت طرد تيرال من 
الرهبانية وحرمه سنة ٠۹۰۷‏ . 


المعر كة الكبرى 


أحدثت كل هذه القضايا معر كة فكرية 
كبيرة في kazal‏ بين اللاهوتيين والفلاسفة: 
كتب ومقالات في اجات ومراسلات . في 
فرنسا» كان هنري بريمون F)‏ ۱۹۳۳) قد 
ترك الرهبانية اليسوعية سنة ٠۹١ ٤‏ واقترب من 
تيرال وراسل أهم المحدثين في فرنسا والخارج . 
قال عنه» فيما بعد» جوزف ترمل» كاهن 
مدينة (Rennes) Ol,‏ ومؤرخ العقيدة » إنه أراد 
هدم أسس العقائد الإبمانية . في إيطاليا» ارنستو 
بونايوتي »)١955 F)‏ كاهن فيلسوف 
FIVE‏ أراد أن يكيف المسيحية مع العصرء 
وأن يدخل القيم المسيحية في حضارة جديدة 
Us‏ فردريك فون Ao Ka‏ 
»)٠۹۲٠-‏ النمساوي الأصل والقاطن في 
انكلترا» كان عامل ارتباط بين مفكدّري العصر 
المذكورين أعلاه. فقد كان عميق التدين ولم 
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يفقد معنى الإبمان والكنيسة . وكان يأمل دائما 
الوصول إلى التوفيق بين الكنيسة والعلم» في 
حين راح الكثيرون يدافعون عن الحقيقة 
وينددون با نمحدثين الخطرين2» في وقنه وفي غير 


۳. الإدانات الباباوية 


كتب عديدة خرف قراءتها» ادت 
وقفت عن الصدور. كهنة أبعدوا عن التعليم» 
ولم يكونوا كلهم محدثين e‏ بل د 
أمثال الآباء لاغرانج ولابرتونيار وبورتال. فبدت 
الكنيسة كقلعة محاصرة من كل الجهات. لكن 
لا نس أن أزمة الحداثة ظهرت عند اشتداد 
الحرب على الو كليرس » وعند وقوع الفصل بين 


Í 


الإدانات العامة 


أدان البابا بيوس العاشر الحداثة في وثيقتين 
ظهر iw U‏ ۱1۹۰¥: مرسوم (Lamentabili)‏ 
الذي Le,‏ سین قضية مدانة » ثمانون 
با محة منها مأخوذة من كتب لوازي » من دون 
أن يسميه: أخطاء حول العلوم الدينية وتفسير 
الكتاب المقدس وسر الإيمان. ثم البراءة 
الرسولية (Pascendi)‏ التي تعرض صورة 
نموذجية عن الحداثة. فتجمع حول شخص 
واحد سمات pe‏ عديدين مختلفين لا 
علاقة بينهم في غالب الأحيان. تستنتج البراءة 


أن الحداثة هي ملتقى كل الهرطقات . ويضيف 
البابا أسباب هذا الوضع: الجهل والكبرياء 
والفلسفة المعاصرة . ثم يتكلم على طرق محاربة 
هذه الهرطقة المتعددة الوجوه. أما إدانة 
)١91١( (Sillon)‏ فتعتبر إدانة اللحداثة 
الاجتماعية. فالمسؤولون الروحيون كانوا 
يجدون فيها تهديدا للتنظيم الرئاسي في 
الكنيسة » نظرا إلى تعظيمها للديمقراطية . 


طرق الدفاع 

الإإكليرس مدعو للعودة إلى فلسفة القديس 
توما. على الأبرشيّات أن تكون لجان تيقّظ 
تسهر على منشورات الكهنة وتعاليمهم وترفع 
التقارير إلى رومة. أما الكهنة المشبوهون» فلا 
le ee‏ 
يستطيع الإكليريكيون الذهاب إلى جامعات 
الدولة» بدون إذن صريحء إذ إن أكثر 
الحاضرات خطرا هي محاضرات الفلسفة 
والتاريخ . في سنة ۱۹۰۹ء تأسس معهد كتابي 
ee‏ 
الدرجات الكهنوتية N‏ الشهادات 
اللاهوتية العليا والذين o‏ بعض الوظائف 
ge‏ أذ يدوا قشم AL ie A‏ 


نتائج الإدانات 


الكهنة الذين رفضوا تأدية القسم قليلون 
(حوالی ia‏ كاهنا) . حرم لوازي سنة 


ro. 
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4 ». لكنه تابع عمله في الكوليج دي 

بدا الوضع وكأن البابا أعاد توطيد النظام 
اللاهوتي . وكان الموضوع يهم الكهنة بو جه 
خاص » في حين لم يبد أنه طال الشعب 
المسيحي . لكن موضوع إلتقاء الإيمان والحداثة 
ظل مطروحا. وهو لا يزال مطروحا اليوم 
بأشكال جديدة . أما آنذاك فقد خلقت الإدانات 


در ei‏ جاءت النتائج سيئة › 

أذ إن u ee ee‏ 
معزو ليق La I ab gr‏ 
اتقنوا فن الوشاية. لكن البابا بندكتس الخامس 
لم يض غن هذه الأعمال . 


في المرسوم j Y) (Lamentabili)‏ 
(يوليو) »)۱۹٠۷‏ يدين البابا القضايا التالية 

وأكثرها مأخوذ من كتابات لوازي: 
.١‏ «القانون الكنسي الذي يأمر برقابة 


الكتب التي تبحث في الكتاب المقدس لا 
يجري على الكتاب المتكرسين للنقد أو للتفسير 
العلمي لكتب العهد القديم والعهد الجديد. 

.٠‏ ما الوحي سوى وعي الإنسان 
للعلاقات القائمة بينه وبين الله . 


٤‏ . نحو all‏ بين الكنيسة والفكر 

كان تقدير الحداثة للعلم والتقدم 4 
جدا . لكن » مع بدء القرن العشرين » ولا سيما 
مع الحرب العالميّة الأولى» انحسرت بعض 
الشيء قدرة العلم العجائبية . فالعلم لم يجب 
Je‏ تساؤلاتالإنساق؛ ‏ كما لا حكن يناء 
أخلاق على العلم. وظهرت مع نهاية القرن 
التاسع عشر عودة إلى الروحانية وغالبا إلى 


VS Ess 
على نية من نوايا السيد المسيح » توصل إليها الرسل‎ 
. وخلفاؤهم تحت تأثير الظروف والأحداث‎ 

et 
. كنيسة كمجتمع يدوم على الأرض‎ 

8" . لا يمكن للكثلكة اليوم أن تتصالح 
مع العلم الحقيقي إلا إذا تحولت إلى مسيحية من 
دون عقائدء أي إلى بروتستانتية واسعة 


ومتحررة...). 


المسيحية. :يشهد: على :ذلك كاب عديدوق: 
هویزمانز » كلوديل» بيغي » ليون بلوا» جاك 
ورايسا ماریتان» بسيكاري حفيد رينان... وفي 
rat‏ کات ونك إلا 
الأدييةة: Ar et oe‏ 
برنانوس » جبريال مرسيل... وعلماء أمثال 
إدوار برائلي ویار ترميه يشهدون على أن العلم 
لا يناقض الإيمان . 


o1 
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إدانات الحداثة عقّمت إلى حين أبحاث 
مفسري الكتاب المقدس الكاثوليك. والفطنة 
جعلت الكثيرين يتوقفون عند البحث العلمي 
وعلم الآثار. فانتظروا سنة ٠۹٤۳١‏ والبراءة 
البابوية «نفحة الروح القدس» للبابا بيوس الثاني 
عشر التي أراحت العقول وشجعت أبحاث 
المفسرين . فالجو قد هدا بالنسبة إلى علم التاريخ 
العقائدي . وقدم لاهوتيونء 
(Chenu) „LE „NS‏ الأب دو AU)‏ الأب 
كونغار» علم لاهوت متأصل في الآباء وفي 
تاريخ الكئيسة ع وعلم الكنيسة والعلاقات بين 
الكنيسة والحداثة لم تعد تخضع فقط لتعابير 
قانونية أو كأنها في صراع مع المجتمع المدني . 
وكنابا N ad‏ 
و«الكثلكة) للأب دو لوباك (AYA)‏ شاهدان 
على ذلك. وفي كتابه «الإنسانية الكاملة) 
AAY‏ يؤكّد جاك ماريتان التمييز بين 
الزمني والروحي . فيجب ألا يتخلى المسيحيون 
عن بناء العالم وهم يستلهمون القيم LEN‏ 
لكن من دون أن يكون للكنيسة وصاية على 
الأمور الزمنية . 


واللاهوت 


ثالغا - الحركة المسكونية تبدأ خجولة 
.١‏ الطوائف المسيحية في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

دفع نزوح الشعوب والهجرة وحرية 
العبادة الطوائف المختلفة الى اللقاء والعيش في 


"or 


محيط واحد . فتساءل بعضهم: اذا هذا التمزق 
في المسيحية في عالم أصبح فيه المسيحيون 


أقليات؟ 
الكنائس الشرفية 


تحررت أوروبا الشرقية والبلقان من النير 
التركي . فاليونان ثم بلغاريا فرومانيا... حصلت 
على الاستقلال . وقي كل يلد أسين المسيتحيون 
الأرثوذكس كنيسة مستقلّة لكل منها بطريركها. 
فأصبح للأرثوذكس خمس عشرة كنيسة. وما 
زال الإطار القومي يسبب بعض الصعوبات RA‏ 
الكنائس الشرقية الأخرى التي انفصلت عن 
الأرثوذكسية بعد مجمع خلقيدونية )45١(‏ 
والنساطرة الموزعين في العالم العثماني والعربي: 
كنائس أرمنية وسريانية وقبطية وكلدانية 
ET‏ 

كانت كنيسة روسيا تعيش آخر أيامها 
تحت حكم القياصرة الذي بمنع كل تطور في 
المؤسسات دون أن يتوصل إلى الحد من حرية 
المفككّرين. الفيلسوف فلادمير سولوفييف 
(Amar)‏ يعمل على التقرب من 
الكنيسة الكاثوليكية. ليون تولستوي 
)۱۹١١-۱۸۲۸(‏ يعرض مسيحية إنجيلية لا 
عنف فيهاء ما حمل السينودس المقدس على 
حرمه. يوحنا كرونشاد NAA-NATI)‏ 
المنصواف العظيم وكاهن الرعية» يجمع إلى 
حياة روحية عميقة (في خط الفيلو كاليا) عمل 
الحبة حتى الفقر المدقع. وقد ترك مؤسسات 
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تذكرنا بمؤسسات دون بوسكو. سمحت ثورة 
۷ لكنيسة روسيا يإعادة البطريركية 
باتتخاب طيخون . لكن البطريرك الجديد ترأس 
كنيسة سوف تحتمل اضطهادات من قبل النظام 

ونظرا إلى هجرة أواخر القرن التاسع عشر 
وبدء القرن العشرين» نزح مسيحيون شرقيون 
إلى سائر أقطار الدنياء إلى أوروبا الغربية 
والولاياظ rl‏ و كا us eg‏ 
مذبحة الأرمن في تر کیا )١91١5(‏ في تشتيت 
الأرمن في العالم» كما أن الثورة الروسية 


العالم البروتستانتي 

مرك الو سفاسة Lila‏ تعد الأسماء 
وبالوعي المرحلي. فأسّس وليم بوث في لندن 
(AAV)‏ جيش الخلاص الذي يبحث عن طرق 
العودة إلى حدس وايزلي: يتحسس بؤس العمال 
pigs‏ تحت الخيام وفي SU‏ الرقص 
والمسارح» ويوزع المأكل ويصارع البؤس 
والرذيلة والخطيئة. فى الولايات المتحدة» سنة 
»؛ قامت» انطلاقا من الميتودية» حر كة 
قداسة ينتظر أتباعها بركة الروح لينالوا القدرة 
على الشهادة في عالم هو فريسة العقلانية . في 
hh‏ ذاته» ظهر سنة ١10١‏ العنصريون في 
ولاية كنساس وانتشروا بسرعة في كل مكان: 
في 
التجمعات أعاجيب العنصرة كالنبوءة والانخطاف 


العماد بالروح الذي يقبله المؤمنون يجدد 


ror 


إذ باستطاعة كل أحد أن يجد مكانا ويعبر عن 
أفكاره . 


في أوروباء ob‏ بعضهم أن اللاهوت 
البروتستانتي سيذوب في التيارات الفلسفية 
والعلمية المعاصرة. في القسم الأول من القرن 
العشرين c‏ جدد عدد من اللاهوتيين الفكر 
البروتستانتي JE Im‏ “يارت YAAN)‏ = 
OAT‏ وهو قس سويسري» خرج على 
ee‏ وأكد فوقية الله» الآخر 
المطلق » بالنسبة إلى الثقافة والأخلاق والتاريخ 
والعاطفة . فالله يكشف عن ذاته في كلمة حية 
Tee‏ 
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للإيمان بكلمة الله. في شرحه للرسالة إلى 
الرومانيين (۱۹۱۹)» عاد إلى حدس المجددين 
الأوائل وأدان اللاهوت البروتستانتي المعاصر 
الذي ينطلق من الإنسان» إذ يجب سماع الله 
وطاعته. في الوقت عينه» التزم سياسيًا Lo‏ 
وقد أعاد الاعتبار إلى 
كلمة الله وإلى العقيدة (عشرون جزءًا من كتاب 
العقائدية )١9710-١9.‏ كما أعاد إلى 
البروتستانتية الجدية في عيون الكاثوليك . 

رودولف بولتمان 
أسس طريقة تاريخ النصوص في دراسة 
الأناجيل وصياغتهاء وأزال عن العهد الجديد ما 
يقربه من الأساطير. بول تيليخ ١885(‏ =- 
6 أجبر على هجر الانيا النازية فنزح إلى 
الولايات المتحدة . أراد أن يربط بين اللاهوت 
والحضارة. فهو ينطلق من الإنسان المعاصر 
ومن مشاكله ليصل إلى الله. 
حضارة هو الدين. فالحضارة ضرورية كتعبير 
عن الدين . 


النازية منذ ٠۹۳۳‏ . 


(75-1885ا19) 


y‏ ولادة حركة مسكونية 
خارج الكنيسة الكانوليكية 


لم ينتظر المسيحيون القرن العشرين لكي 
يعرفوا أن انقساماتهم حالة مرضية. كلمة 
«مسكونية) تعني إرادة التقارب بين مختلف 
الجماعات المسيحية. في البدء أراد مسيحيو 
الطائفة الواحدة أن يحافظوا على الوحدة وسط 


جوهر كل 


ro? 


التشتت العالمي. فقام اتحاد انجيلي عالمي » سنة 
NAET‏ يجمع البروتستانت بصرف النظر عن 
طوائفهم الختلفة . مؤتمر لمبث الأول (AV)‏ 
جمع ممثلين من كل الكنائس الأنكليكانية 
(الاسقفية) في العالم . هذا المؤتمر يعقد كل 
عشر سنوات. ثم المؤتمر العالمي للكنائس 
المتجددة. فالمؤتمر المعمداني العالمي » فالرابطة 
اللوثرية العالمية» فالاتحادات المسيحية للشبان 
والشابات. 


ae جمع مؤتمر إدنبرغ‎ 0١931١ Au 

عي Asa SL NA‏ .بين AN‏ 
er‏ كان هناك بعض الأسيويين 
والافريقيين الذين عبروا عن العثار الذي 
يشعرون به تجاه انقسام المرسلين المسيحيين الذين 
يعملون: كل لساب طائفته أو „aan‏ :و شدد 
التقرير النهائي على «ضرورة تأسيس كنيسة غير 
منقسمة...» في كل بلد غير مسيحي » وسيأتي 
يوم تحل فيه الكنائس الحلية مشكلة الوحدة 
بنفسها بمعزل عن رغبات المرسلين الغربيين» . 
وإن لم يتمكنوا من إقامة احتفال موحد طوال 
لقره ENTE ER‏ كرف لكر 
وتقرر عقد اجتماعات منتظمة› 
اللجنة «المجلس العالمي للإرساليات» . 


end; 
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المؤتمر العالمي للإرساليات البروتستانتية 


يضر هنا GSM ZN Ai ZEHN‏ 
انتهت إلى مجلس الكنائس المسكوني. هاكم 


كلاما JA‏ إحدى كنائس الشرق الأقصى: 

«بعثدم إلينا بمرسلين عرفونا بيسوع المسيح . 
فنشك ركم على ذلك . لكتكم حملتم إلينا Lo‏ 
اختلافاتكم: فالبعض يبشرون باليتودية› 


وحدة العمل ووحدة العقيدة 


où‏ الحرب العالمية الأولى c‏ أطلق 
الأسقف ناتان سودربلوم» اسقف أوبسالا 
اللوثري » نداءات إلى المسيحيين من أجل سلام 
عالمي. وبعد الحرب أسّس حر كة «حياة وعمل» 
دولة» منهم الألمان وأعداؤهم القدامى وممثلون 
عن الطوائف البروتستانتية وأرثوذ كس أيضا. 
فتدارسوا العلاقات الكنائس 
واجتمع c‏ وقضايا العدالة الاجتماعية و كيفية 
تطبيق المبادئ المسيحية في الحياة اليومية. ثم 
جرى اجتماع ثان في أكسفورد سنة ٠۹۳۷‏ 
حضره ممثلون من Aa‏ واربع وعشرين كئيسة 
وأربع وأربعين ciy‏ قرروا حق الحرية 
الدينية » في زمن سيطرة النظم a‏ في 
اوروبا. 

وفي حط مؤ قمر ادنبرغ » ولدت حر كة 
«إعان ونظام) حيث لعب الأ نکلیکان الدور 


القائمة بين 


Too 
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والبعض باللوثرية» والبعض بالمسيحية... 
نسألكم أن تبشروا بالإنجيل وأن تدعوا يسوع 
المسيح يقيم بينناء بقوة الروح القدس » كنيسة 
تطابق متطلباته وتطابق أيضا عبقريات شعوبناء 
كنيسة تكون كنيسة المسيح في الصين » كنيسة 
المسيح في الهند...» . 


و ای u‏ 
0. حضره أربع in‏ من مئة وثماني 
كنائس حيث كثر عدد الأرثوذ كس وحيث 
صار البحث في عدد كبير من العقائد كلاهوت 
الكنيسة ولاهوت الخدمة. وبالرغم من تسرع 
البعض لبلوغ الوحدة» قرر امجتمعون أن عامل 
الوقت مهم في البحث عن الحقيقة وأنه لا 
يحسن الوصول إلى الوحدة بأي ثمن. عقد 
مؤتمر ثان في ادنبرغ سنة VATY‏ ازداد فيه عدد 
امجتمعين عن ذي قبل وطالبوا بتفهم متبادل بين 
المؤمئين لعقائد كل طرف » وأعلنوا أن الوحدة 
قد أعطيت: لا نستطيع البحث عن الوحدة فيما 
بيننا لو لم نكن قد حصلنا عليها. والذين لا 
يوجد أي رابط مشترك بينهم لا يتألمون من 
الانفصال» (وليم تمبل). كان كثيرون قد 
شار كوا في الحركتين. من هنا جاءت فكرة 
إيجاد جهاز مشترك هو مجلس الكنائس 
المسكوني » öka ra‏ وعمل) و(إبمان 
es‏ ا هدا ار ا es)‏ ا 
198 ول ب IRRE TER‏ ۸ 
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التقى فرنان بورتال 


اللعازري صدفة في 
مادار «(Madère)‏ ۰ باللورد 
هاليفاكس الأنكليكاني فتصادقا. لم يكن 
Yan Nee‏ 
en z‏ فردية لبعض الأنكليكان إلى 
. وظن أن الكنيستين e‏ الكاثوليكية 

Us oc;‏ تان 
oe‏ 


سنة 


لكتلكة 


ron 


حافظوا على أهم ما في NSS‏ 
سيما التعاقب الرسولي للأساقفة. ولكن» في 
Sb 8 are rar u‏ 
N‏ ا 
فظن عندئذ بورتال أن الوحدة لن تأتي إل من 
القاعدة ) أي من تغيير داخلي لدى اا 
لذا يجب العمل ببطء على تقريب الذهنيات 
البحث الفكري . فأسس مجلّة تهدف إلى هذا 


العمل «لمجلّة الكاثوليكيّة للكنائس». ثم وسع 


افاقه تخر ee‏ 


من إبعاده سنة CNAA‏ ظل بورتال يعمل في 


الخفاء. بين سنتي ۱۹۲۱ و٥۱۹۲‏ ۰ استؤنفت 


امحادئات مع الأنكليكان في مالين بقيادة 


الكرديئال مرسييه 
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الكردينال مرسييه. لکن موت بورتال ومرسييه 
وصح حلا لهذه المبادرة . 


المقاومة الباباوية 


بما أن الكنيسة الكاثوليكية تمتلك وحدها 
aaa‏ ركع ف را ولد ويه رك 
ZU‏ الکن اذك الار dea‏ ددا یار 
بند كتس الخامس عشر رفض بطريقة مهذبة أن 
يشترك في حركة توحيد التربية» كما دعا 
جميع المسيحيين: إلى الانضمام. إلى 'الكنيسة 
الحقيقية. وفي براءته «نفوس الاموات» سنة 
NAYA‏ فنع البابا بيوس الحادي عشر 
الكاتولئك: ن EL EN‏ أيه :بحر كه 
مسكونية . فالحقيقة» في نظره» تسبق RA‏ 
والحق يقال » لم يكن الكاثوليك يرون آنذاك في 
البروتستانتية سوى الآراء المتحررة التي لا تهمها 
الدقّة العقائدية . 


المسكونية الروحية 


خرج الكاثوليك من هذا المأزق بنظرة 
جديدة إلى العمل المسكوني» وذلك عن طريق 
الصلاة. ففي سنة ١۹۲٠ء‏ أسس دون لبر 
بودوان» في بلجيكاء ديرا خصّصه للتقرب من 
المسيحيّين الشرقيين » حيث يحتفل بالليترجية في 
الطقسين اللاتيني والبيزنطي» ثم أسس رهبانه 
مجلّة «ايرنيكون). وفي سنة ۱۹۰۸ بدأ قسان 


Yoy 


الأب بولس كوتوريبه 


انکلیکانیان تكريس أسبوع صلاة لأجل الوحدة 
من ۱۸ إلى Yo‏ كانون الثاني (يناير) . 

وفي مدينة ليون أعطى الأب كوتوربيه 
هذا الأسبوع انطلاقة جديدة» إذ عمق معناه 
الروحي. ففي مقال ظهر سنة ۰۱۹۳۰ يۇ کد 
الأب كوتوريبه أن الوحدة لن تأتي نتيجة حملة 
تبشيرية تقوم بها كنيسة لكسب الآخرين. لن 
تأتي الوحدة Y‏ من الله ويجب أن تتحقق عن 
طريق صلاة جميع المسيحيين . يجب أن يطلبوا 
الوحدة التي يريدها المسيح وبالوسائل التي 
يريدها. فعلى كل واحد» في طائفته › ان يقر 
بأخطائه الى الوحدة» على مدى العصور. فإذا 
بقيت كل كنيسة أمينة لتقاليدها وللصلاة» فلا 
يستطيع الله أن يرفض الوحدة التي صلى المسيح 
من أجلها. راق هذا الكلام غير الكاثوليك . 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


Jata lu وذعا الات‎ 


دومب في رياضة مسكونيّة يتغذون فيها روحيا 
Er a‏ هذه الجماعة تدرس 
المقارن الطوائف 


فاش جماعة (دومب) سنة ۷ من الللاهوت 


قسوس وكهنة يجتمعون كل سنة في دير المسيحية. 


لدی جميع 


أسبوع الصلاة من أجل الوحدة أو المسكونية 
الروحيّة كما أرادها الأب كوتورييه 


D‏ يغربن عن بالكم أن أسبوع الصلاة هذا 
Ye)‏ كانون الثاني (يناير)) هو عمل 
روحي يرفعه كل O‏ امه 
وبصدق» الأرثوذكسي وهو باق أرثوذ كسياء 
والأنكليكاني وهو باق الكليكانياء 
والكاثوليكي وهو باق كائوليكيا» . 


الاب كوتورييه ۱۹۳۰ 
لب القضية هو الوصول إلى نشر صلاة 


مسكونية في كل الجماعات المسيحية» صلاة 
تكون صدى UN‏ العميق ELI‏ عن خطيئة 


الانفصال . لقد أخطأنا جميعنا فيجب أن نتضع 

جميعنا ونصلي من دون ملل طالبين s‏ 
أعجوبة الاتحاد الكلي . لما عدو TER‏ 
ee‏ أن" نميل هاه مهما كانت 
بعيدة . مسيحنا LIS‏ ينتظر صلاة مشتركة تأني 
من كل الجماعات المسيحية لكي يوحدهم حين 
يريد وكيفما يريد... لا الصلاة الكاثوليكية ولا 
الصلاة الأرثوذ كسيّة ولا الصلاة الا نكليكانية 
ولا الصلاة البروتستانتية تكفي . نحن بحاجة 
إليها كلها وإليها متحدة» . 


Sara‘) 


نداء حار وأخوي من رسالة وجهها 
بطار كة الشرق الكاثوليك إلى مؤمنيهم سنة ١۱۹۹۲‏ 


«إن الظروف التي يعيشها المسيحيون في 
الشرق» ببما فيها من تحديات وصعوبات» 
ليست بالسهلة في وقتنا الحاضر» ومن الو كد 
ul‏ لا نستطيع أن نواجهها وحدناء ولذلك 
فإننا تتعجاوب مع كل المبادرات والخطوات التي 
تأتي من سائر الكنائس المسيحية في شرقناء 
خاصة من قبل الكنائس الأرئوذ كسيّة الشقيقة 
التي نكن لها كل الحبة والتقدير والاحترام . إن 
صعوبات الماضي » مع ما aie‏ من مرارة في 


og‏ لا يمكن أن تشكل ج أمام 
dal‏ :لأسو ا فيه ر المسيحيين 
والمواطنين عامّة في بلداننا. إِنّنا نوجه نداءَ حارا 
وأخويا إلى كل الكنائس المسيحية للتلاقي » فلا 
نوفّر أي جهد صادق يرمي إلى التعاون الحقيقي 
في كل الميادين التي تمس حياة المؤمنين» فتعزز 
وحدة الحبة انتظارا لذلك اليوم العظيم الذي فيه 
يهبنا الرب نعمة وحدة الإيمان التي أرادها السيد 


المسيح لكنيسته) . 


ro 
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الفصل التاسع عشر 


من الحرب العالية الثانية 
إلى امجمع القاتيكاني الثاني 


(149۸-۱۹۳۹) 


تر كت ارت العامة de lpha ll‏ 
المسيحيّين وعلى الكنيسة في البلدان Zell‏ 
بالحرب . في بعض البلدان» أصيب المسيحيون 
في أعماقهم» وفي كر كاف ES‏ 
على الضمير المسيحي فيما يتعلق باختياراته . 
فالحرب هي أيضا زمن نضج وتفكير. تجسّدت 
امال ne‏ في السنوات اللاحقة فنشأ زمن 
eye‏ ات جديدة» ولكن يها 
رع و و Ne‏ 
لحد الاب يوس EN‏ 


RL), 
في الحرب العالمية الثانية‎ 
مآسي الحرب‎ N 
كسائر مواطنيهم › نتائج‎ gu art 


٥‏ تحت الحكم الآلماني النازي. وجد الضمير 
المسيحي ذاته تجاه خيارات صعبة. ما موقفنا من 
S pti‏ هل يجب الرضوخ للسلطات القائمة؟ 
هل يمكننا السكوت تجاه إبادة اليهود؟ هل 
العنف مشروع لأجل تحرير ا l‏ 

اختلفت المواقف باختلاف البلدان وحتى داخل 


كل يل 


في الشرق 

أراد الألمان أن يضفوا الطابع الجرماني على 
غربي بولونياء في وارتاغو التي ضمت بكاملها 
إلى المانياء فقاموا باضطهاد كنيسة بولونيا التي 
لم يعد لها وجود شرعي في نظرهم: فتم إقفال 
وسجن الكهنة. بولنديون كثيرون طردوا إلى 
حيث الحكومة المر كزية (وارسو) وهناك لم يكن 
نصيبهم أفضل . اليهود تخد سوا في سجون 
وارسو. كارك ولوا سالوت ابابا راه 
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فيخاف إذا ما تكلّم أن يزداد مصيرهم سوءا. 
فقدت بولونيا ستة ملايين من chi‏ وأحد 
ضحاياها في pu‏ أوشويتر هو الأب 
مكسيميليان كولبه )١941١-١494(‏ الذي 
ل قداسته فيما بعد. أما في روسياء فقد 
سهل تقدم الجيوش SUN‏ إعادة الحياة الدينية 
وتأسيس كنائس منفصلة عن موسكوء وتنظم 
كاثوليك أو كرانيا» في حين استفادت الحكومة 
السوفياتية من العاطفة الدينية الروسية لتشجع 
الروح الوطنية ضد الزحف الألماني. فعاد 
البطريرك إلى NUN Ser‏ سرجيوس 
اوا كفي كوه .فم انها REDET‏ 
انقلب الموقف فعادت الاضطهادات إلى حالها . 


سلوفا کیا وكرواتيا 


في ربيع ۰۱۹۳۹ بعد أن ضم هتلر منطقة 
بوهيمياء أعطى سلوفاكياء أي القسم الشرقي 
من تشيكوسلوفاكياء نظاما شبه استقلالي . 
وجعل على رأس الحكومة السلوفاكية 
المونسنيور تيسو (Tiso)‏ الذي ألزم بموقف 
السياسة الألمانية فحاول أن يوقّق بين التعاليم 


j 


ال وال 
أما الاستقلال الكاذب لجمهورية 


كرواتياء بقيادة أنتي باقليتش » فقد اعتبره 
كثيرون من الكاثوليك بمثابة أخذ ثأر من صربيا 
الأرثوذ كسية » إذ أصبح ذريعة للعنف EI‏ 
الارثوة ك A‏ .ضارية ‏ ورای 


yie 


قرفا بيخ عاظفعه الوطنية aoaaa N‏ 
انتهاك حقوق الإنسان . 


الترويج وهولندا وبلجيكا 

ei N‏ ورات اعفان أولا 
اللاعنف والمسالمة» لكته أخيرا وقف مع 
المقاومة ضد النازيّة التي ارادت أن تخضع 


الكنيسة الوطنية. فاعترضت الإدارة المؤقتة 


العاملة و تجنيد الشباب . في هولندا» سنة 
١‏ منع الأساقفة كل الكاثوليك من 
الاشتراك في الحركة النازية الهولندية. واتفق 
الكاثوليك والبروتستانت على رفض نفي اليهود 
iu‏ 1448-3847 كار UN‏ 
وأوقفوا المسيحيين المتحدرين من أصل يهودي: 
وكان من بين الضحايا: إديت شتاين الراهبة 
الكرملية الفيلسوفة. وطلب الأساقفة إلى 
الموظفين الهولنديين ألا يساهموا في عملية نفي 
اليهود والعمال. في بلجيكاء أراد الكردينال 
فان روي أن يكون le‏ فخلّص ما يمكن 
مهسي قوف a‏ قر فك 
ضد النازيين البلجيكيين وضد المقاومة العنيفة في 
الوقت ذاته» وقام بجهود ضد نفي اليهود . 


فرنسا 
كثيرون رأوا في هزيمة ١414٠.‏ قصاصا 
إلا سيت el‏ ,ويد 1 EU‏ ان SS,‏ 
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فأصبح النظام مواليا 
للكنيسة: بوسع الرهبان والراهبات أن يعودوا 


جان دارك جديدة. 


للباس زيهم» وسجين بيت القربان خرج في 
مواكب 2 الطرقات يوم خميس Au‏ 
وتكاثرت رحلات الحج: إلى Be‏ با 
وسيدة بولوني... كما نعمت المدارس الحرة 
U sell,‏ وبال جما كان äh‏ 
فرنسا» وجلهم من محاربي الحرب العالمية 
الأولى» موالين لحكومة فيشي› 
E‏ ا 

Be Be 
أثناء حملة اعتقالات فال‎ 2١94+ (يوليو)‎ 
وقد عبر المطران سالياج أسقف تولوز والمطران‎ 
تياس اسقف مونتوبان عن اعتراض الضمير‎ 
المسيحي الساخط: فجميع الناس » آريون وغير‎ 
هم إخوة لأنهم خليقة الله . جميع‎ u! 
مهما كان عرقهم أو دينهم : يستحقون‎ c الناس‎ 
احترام الأفراد والدولة. هناك أساقفة آخرون»‎ 
ليون » عرو اهن‎ bial caj a كالكردينال‎ 
سخطهم» ولكنهم ظلوا متحرجين بسبب‎ 
أمانتهم للسلطة القائمة › سلطة فيشي » و بسبب‎ 
التمييز بين ما هو أخلاقي وما هو سياسي.‎ 
وانقسم الأساقفة والجمعيات بالنسبة إلى الموقف‎ 
على‎ UU من عمل الشباب الإجباري في‎ 
لم يكن الأساقفة يحبذون‎ c وجه العموم‎ 
المقاومة المسلّحة لأنّهم ينتقدون العنف والتمرد‎ 


Ya 


على السلطة القائمة. فالمسيحيون تجندوا في 
المقاومة على مسؤوليتهم الخاصة وعبروا عن 
والبروتستانت 
وضحوا موقفهم في البنود الثمانية في بوميرول 
(مصب الرون - ايلول (سبتمبر) (VEN‏ 
ومنذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2١4541١‏ ظهرت 
الشهادة المسيحية) تساند المقاومة 
المسيحيّة. وهكذا أكد المسيحيون استقلالهم 
في خيارهم السياسي والتقوا في عملهم مناضلين 
من كل الأحزاب. ومنهم من ضحوا 
من أعضاء العمل الكاثوليكي (جابر 
دروء فرنسيس شيرا) ومن الإكليرس (الأب 
دي مونشاي) 


ذلك في عدة نشرات سرية. 


«دفاتر 


بحياتهم › 


£ 


Yui 
في ألمانياء لم تلق مقاومة هتلر سوى أهمية‎ 
معارضة النظام كانت تعني‎ ON محدودة جدا.‎ 
العمل على هزيمة ألمانيا . الكنيسة البروتستانتية‎ 
اغات وتنا “مك .فة الاه اعرف‎ 
وروت من أعضائها أدخلوا معتقلات الموت‎ 
کان‎ AEO حيث توفي كثيرون (بنهوفر‎ 
كر شع هو الامتناع عن أخذ‎ Wert 
موقف وذلك تحت عامل الخوف. الأساقفة‎ 
الكاثوليك امجتمعون في مؤتمر فولدا لم يتفقوا‎ 
على رأي لكي يعارضوا غلنا الأضرار التي تلحق‎ 
بالأخلاق وبحقوق الإنسان. فاكتفوا بكلام‎ 
عام رافضين أن يدينوا الدولة مباشرة ايلول‎ 
رسالة جماعية حول الوصايا‎ NAET (سبتمبر)‎ 
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لابا بيوس | 


العشر). وحده أسقف مونستر» فون كالن 
أدان بصراحة قتل المعاقين Qis‏ والضعفاء N)‏ 
(اغسطس) OAE‏ وبعض الكهنة (برنهارت 
ليختبزغ) والمناضلين المسيحيين (جماعة الوردة 
البيضاء) ماتوا بسبب اختيارهم الجريء . 


؟. صمت بيوس 


الثاني عشر 

على عكس بنوا الخامس عشر الذي كثيرا 
ee e‏ إلى السلام إبان F ١‏ العالمية 
الأولىء OP‏ بوس الثاني عشر استحق الثناء 

شبه التام > في حياته» على مواقفه طوال الحرب 
العالية :الثانية . ففي سنة OAA‏ في تمثيلية 
لاقت نجاحا باهراء «كاهن الرعية) اتهم الكاتب 
الألماني الشاب» رولف هوكشيت» بيوس 


Yay 


الثاني عشر AN‏ يدن صراحة إبادة اليهود على 

يد النازيين . هل كان جبانا؟ هل كان ا 
للنازيين؟ هل كان على جهل با يحدث؟ من 
حسنات إثارة هذه القضية نشر عدة وثائق من 
الأرشيف تحمل بعض الأضواء. عمل بيوس 
الثاني عشر في السلك الدبلوماسي ثم سكرتير 
دولة الفاتيكان » قبل أن يصبح بابا. فكان على 
علم تام بقضايا WU‏ ووقع على الاتفاقية بين 
هتلر والقاتيكان سنة 2١97“‏ كما شارك في 
كتابة رسالة باباوية حول ألمانيا. فهو لم يكن 
Üble‏ مع النازية مطلقاء لكنه كان يفضل 
المداحلات الدبلوماسية الرصينة على الإعلانات 


الحض على السلام 

بعد أن حاول البابا منع إعلان الحرب», 
(سنة »)۱۹٤۰-۱۹۳۹‏ دعا erg‏ للبقاء 
خارج المعركة» كما دعا القوى (الاطراف) 
الأورويية إلى حل مشاكلهم بالتفاوض 
ee‏ 
رسائل الميلادء کان يعود دائما إلى ذكر قساوة 
الحرب وإلى حسنات التفاوض وإلى السلام 
E‏ على توازن عادل . 
المونسنيور مونتيني» مكتب معلومات يتابع 


کا اسمن چ u‏ 


اا GN‏ والمفقودين . وقد لا sie‏ من 
والأديرة. سنة ۱۹٤٤-۱۹٤۳‏ عند وصول 


الحرب الى إيطاليا » حاول أن يحمي رومة 
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وحض الملك على إبعاد موسوليني. كما أدان 
المدينة. أراد أن يكون» مثل بوا 
الخامس عشر» ul‏ وفوق المعركة. ألم 
تكن البلشوفية EE‏ الخطر ذاته الذي تمثله 
النازية » إن لم يكن أكثر؟ 


قصف 


إبادة اليهود 


وصلت العلومات حول نفي اليهود 
وإبادتهم إلى الفاتيكان في وقت مبكدّرء ولكنها 
لم تكن واضحة» وحكاياتها الجنونية بدت 
مستحيلة التصديق. في ربيع ۱۹٤۳‏ » عرف 
يوس الثاني عشر كل شيء وشعر بعدم قدرته 
على العمل . فلمّح في نصّين علنيين إلى الإبادة 
العرقية» في رسالة الميلاد ٠۹٤۲‏ وفي خطاب 
إلى الكرادلة في ۲ حزيران (يونيو) .١9157‏ 
لكن التلميحات ob‏ عامة. فلم يذكر لا 
NN‏ 
Je bt‏ شن دد أن يدافع عنهم . 
للأساقفة مسؤوليّة أعمالهم . فلم تخل 0 
من التباس. وبعض الاعترافات جرت مزيدا 
من القمع من الجانب الألماني... في حين كان 
للمداخلات الدبلوماسية بعض المفعول في 
سلوفاكيا وكرواتيا والجر» حيث توقف نفي 
اليهود إلى حين. وفي إيطاليا بقي البابا صامتا 
يوم توقيف اليهود في ١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) 21١547‏ وتدخله الصامت منع من 
أعمال نفي جديدة . 


1y 


فقليلا إذن ما ss‏ البابا وذلك بحكم 
سياسة مدروسة مبنية على الدبلوماسية. بعد 
زمن تمنى بعضهم لو كان هناك موقف نبوي . 
Ak‏ اركح :نايا كلك مر ا le‏ قال 
الكردينال ديغنر في ميونيخ سنة NATE‏ «حكم 
التاريخ المتأخر يحملنا على القول بأن بيوس 
الثاني عشر كان عليه أن يعترض بشدة أكثر . 
على كل حال لا يحق لنا أن نشك في صدق 
دوافعه المطلق ولا في صدق أسبابه العميقة) . 


۳. زمن ga aji‏ 
الحرب N‏ الاحتفالاات 
والممارسات الكنسية. فهناك كهنة كثيرون في 


السجون » والانتقالات عسيرة ) والوقت ليس 
للاتهامات فقط» بل للتفكير والتوجهات 
الجديدة . 


BL‏ ولقاءات 


في المعتقلات والمنفى والمقاومة التقى كهنة 
Lite,‏ سا ةرجالا ونا له 
يكونوا قد التقوهم من قبل في رعاياهم . وكان 
ذلك اكتشافا لكثيرين . ورای بعضهم هنا طرقا 
Ge‏ للحضور المسيحي. وقدامى «الشبيبة 
tiaki Au‏ أمسوا حر كة :العائلانث 
الشعبيّة» التي أرادت أن تكون دائما حركة عمل 
كاثوليكي» ولكن كحركة شعبية لا كحركة 
نخبة فقط . أرادوا أن يعيشوا المسيحية قبل أن 
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يتلوا قانون الإبمان. في هذه الظروف العصيبة 
اهتموا بالخدمة الاجتماعية . وفي ميادين عديدة 
شعر العلمانيون بضرورة تدبير أمورهم 
بانفسهم » وأخذ المسؤوليات بدون الرجوع 


وسائل جديدة للرسالة 


في تموز (يوليو) ۱٤۱۹ء‏ قرر مجمع 
ك ee e‏ 
«رسالة فرنسا» يإدارة لويس 
al CA Ep‏ 
الفرنسية التي فقدت الإيمان أو الروح المسيحية . 
عن حضور ولغة جديدين. سنة ١91547‏ ظهر 
للأبوين غودان ودانيال كتاب «فرنسا بلد 
الرسالات)؟ فأحدث صدمة قوية . يرى المؤلّفان 
أن الغودة je‏ الوثنية الم تمس الهامشيين hä‏ 
CAFR‏ من کان المدن اا فالرعية 
on nn a‏ 
غريب an Art‏ تغييرة . كان هذا ا في 
أساس انطلاقة «رسالة باريس» التي تهدف إلى 
زرع الكنيسة حيث يعيش الناس» أي فى 
جماعات الأحياء السكنية وجماعات العمل 


مع نهاية ١4414‏ » أراد «الكهنة العمال) أن 
يجيبوا على الحاجة إلى الوجود الكهنوتي 
الحقيقي في عالم العمل. وكان الأب لوف» 
في مرسياياء قد بدأ يعمل على BA‏ بتفريغ 
السفن وتحميلها. فخلقت هذه الاختبارات 
الجديدة إزعاجا لدى كهنة الرعايا . 


مبادرات عدة 


كتير فر اباد زات ظهرت في سنوات 
of‏ اسا الأب لوبري مجلّة «اقتصاد 
وإنسنانيةة a 1441 u‏ مبادرات. علمية 
قادرة على ابداع فكر يجعل الاقتصاد في خدمة 
امان We N‏ مر زا 
للأبحاث ومجلّة «شباب OAE AS‏ 
لكي يجد دواء لعزلة الكنيسة وسط عالم ابتعد 
عنها. GI‏ «الينابيع المسيحية»» التي تدشر 
تابات ابا الكئيسة a‏ اسنها يسو عه 
مدينة ليون سنة ۱۹٤۲‏ » وهي تضع كتابات 
الآباء في متناول المسيحيين المهتمين بالعودة إلى 
ينابيع الإبمان. وفي سنة ul ۱۹٤۳‏ الآباء 
الدومينيكان في باريس مركز الأبحاث الليترجي 
الذي أصبح نقطة انطلاق okei dd‏ وفصول) 
ولكتب ومؤتمرات (قانف oare‏ أعادت إلى 
الليترجية مكانها في الحياة الروحية . 
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إعادة النظر في الأساليب الرعوية 


«مثل كل رسالة. فإن كسب الطبقة العاملة 
لهو عمل مضن وقد يبقى طويلاً عديم الفائدة . 
a ee‏ 

.. فهؤلاء الرسل» الذين عليهم أن يصيروا 
Ea‏ عليهم ES‏ أن بی and‏ 
التهم حتى من رفاقهم . عمل كهذا: يتطلب 
كهنة قرروا قر EAN‏ سهم له. a‏ 
يفضله السيد المسيح... عي آلا يفكروا 
بالعودة عنه. هناك انطلاقات إلى الرسالة لا 
تسمح بالتفكير بالعودة... وقد يكون هذا 


ثانيا - النتائج الدينيّة للأحداث 
السياسية في ما بعد الحرب 


.١‏ وضع المسيحيين الجديد 


نقل الحدود 

تسببت الحرب في خسائر فادحة في بلدان 
أوروبا الشرقية والوسطى: روسياء بولنداء 
يوغوسلافيا... ففقدت بولندا ثلث AH CR‏ 
يينهم عدد كبير من نخبة رجالها bib)‏ 
جامعيون» كهنة) أعدمهم الروس والألمان. 
إتفاقية يالطا )1480( حددت مناطق نفوذ 
للحلفاء. فتقدم الاتحاد السوفياتي نحو الغرب 
Liz‏ بلدا AE‏ قروا (ig‏ 
Esel‏ کیا EFEN T‏ 


الانطلاق واحدا منها... «نحن أعضاء العمل 
الكاثوليكي العمّالي» مستعدون لأن ندخل في 
الطبقة العاملة. فهل أنتم مستعدون» يا 
حضرات الأساقفة» لاستقبال من St‏ بهم 
في الجماعة المسيحيّة وللاحتفاظ بهم؟ كل هذه 
الدراسات” تحيب: كلا فكنيسة فزنسا لم تكن 
مستعدة للغد: لم يكن لديها المؤسسات ولا 
الروح الضرورية لذلك...) 


( غودان ودانيال» «فرنسا بلد الرسالات؟») 


55 لفون اس OR‏ من أراضي ألمانيا . 
PB ia een‏ 
تسببت الحدود الجديدة في Nas‏ عراب 
عديدة وبخاصة الألمان والبولنديين . فكانت 
النتائج الدينية هامة: كثير من المسيحيين أصيحوا 
عرضة للاضطهاد» مباشرة أو بوجه غير 
Sana‏ قبل الاتحاد السوفياتي. في ألمانيا 
أصبح المسيحيون في حالة شتات: .= 
يعيشون في مناطق بروتستانتية والعكس 


المسيحيون والسياسة في أوروبا الغربية 


فى أوروبا الغربية»ء حمل المسيحيون 
مسؤوليّة كبرى في السياسة. ففي حروب 
المقاومة R c‏ رغبة في خحلق rt‏ أكثر 
‚Aue‏ و کون السو تن في بلدان عديدة» 


Ymo 
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سه = 


ة ثالثة في وجه الشيوعيين والاشترا كيين . 

إنها الحقبة الرائعة» حقبة الديمقراطيات المسيحية 
وما يعادلهاء في إيطاليا وألانيا وبلجيكا... أما 
في فرنسا فاختاروا تسمية غير دينية (الحركة 
الجمهورية الشعبية). خرج الكاثوليك من 
تقوقعهم حيث حشرتهم العلمنة منذ بداية 
القرن. أكثر من ستة أشخاص من أعضاء 
العمل الكاثوليكي اصبحوا مسؤولين في 
الحكومة المؤقتة .)١545-١9144(‏ 
الحركة الجمهورية الشعبية الحزب الأول في 
فرنساء لعدة شهور. نجاح الديمقراطية المسيحية 
هذا يعني أيضا تفتت اليمين التقليدي Biti‏ 
امتهم بالتعامل مع الحتل الألماني. ساعدت كل 
هذه الأحزاب الديقراطية المسيحيّة الكاثوليك 
على قبول الدبمقراطية والنظام البرلماني» في 
حين كانوا قبلا يرفضونه. في الوقت عينه 
أدخلوا في التشريع عددا من الاهتمامات 
الاجتماعية والأوروبية. هناك من تكلم على 
أوروبا قاتيكانية يديرها البابا والأساقفة. وهذا 
لبن NE a Here‏ 
ال ا klar se a‏ 
الأساقفة. ولكن» رويدا رويداء دفع الخوف 
من الشيوعية البابا والأساقفة إلى النصح 
باتتخاب أعضاء الديمقراطية المسيحية . في فرنسا 
دفعت القضية الاجتماعية الكاثوليك نحو حزب 
الحركة الجمهورية الشعبية» لكنه بدأ يتراجع 
بسرعة أمام اليمين الذي استعاد قواه» في حين 
قام تيار من المسيحيين اليساريين - وهم -is‏ 
وانتقد توجه الأحزاب الديني كله . 


5 3-3 


وبقيت 


511 


؟. نتائج الحرب الباردة 


بعد انتصار ۱۹٤٤١‏ بسنتين » دخل حلفاء 
الأمس في خصام. أظهر الاتحاد السوفياتي 
إدارة السيطرة في مناطق نفوذه. ففي بضع 
سنوات» في أوروبا الشرقية» تمكّنت أحزاب 
الأقلية الشيوعية» بواسطة المذابح وبدعم NEN‏ 
السوقياتي» من شغل كل المراكز الإدارية. 
وفي البلدان ec‏ أيضا الأحزاب 
الشيوعية القوية» خاصة في فرنسا وإيطالياء أن 
تفرض ذاتها عن طريق الإضرابات العامة . وفي 
سنة ۱۹٤۹‏ وقعت الصين بكاملها في أيدي 
شيوعبي ماوتسي تونغ . أضف إلى ذلك » في 
السنين التالية» تسلّم الشيوعيين الحكم في فيتنام 
)108 ثم OAYo‏ وفي كوبا .)١1959(‏ 
فأصبح هناك كتلة شيوعية iip‏ من ٠١١٠١‏ 
مليون إنسان تهدّد سائر البلدان يإرادة التوسع . 

وراء الستار الحديدي الذي يفصل بين 
قنظر. hy‏ شطهادات. د 
الخ HE‏ لت 
بجت لدان ی الاتحاد السوفياتي » 
اتخذت محاربة الدين أعنف أشكالها في بلدان 
البلطيق . في ليتوانياء ساند الكهنة المقاومة 
الوطنية ضد حر كة البلشفة السوقياتية حتى سنة 
.© ما أدى إلى إزالة عدد كبير من رجال 
الإكليرس. وكاثوليك أوكرانيا الشرقيون» 
بقيادة الكردينال سليبي السجينء» ذاقوا 
الاضطهاد المرير. كما شملت الاضطهادات 
الأرثوذ كس (af‏ بالرغم من خضوع رؤساء 
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الک ا ا وفي كل بلدان 
الشرق .لفاك ل ا کات a del‏ 
المسؤولين الكاثوليك» تتهمهم فيها بالمتاجرة 
بالعملات الصعبة وبالتعامل مع العدو... من 
بينهم الكردينال مندزنتي في OAE A‏ 
والمطران بيران في تشيكوسلوفاكيا والمطران 
ستابيناك في يوغوسلافيا والكردينال ويزنسكي 
في بولندا, منذ سنة ١167‏ بدأت حر كة التدكر 
للستالينية فتحسنت أحوال المسيحيين في بعض 
البلدان كبولندا (الإفراج عن الكردينال 
ويزنسكي) وساءت في بلدان AS sp‏ 
حيث بقي الكردينال مندزنتي محتجزاء مده 
خمس عشرة سنة» في السفارة الأمريكية في 


بودابست . فتجمعت البلدان الغربية في كتلة 
ثانية حول الولايات التحدة» في الحلف 
الأطلسي (معاهدة حلف شمالي الأطلسي 
Pr ‚(rag‏ الأحراب الشيوعية في هذه 
البلدان متواطئة مع ما يجري وراء الستار 
الحديدي . من هنا وجب الحذر تجاههم . لذلك 
ففي NIEA iu‏ صدر مرسوم من مجمع 
الإيمان يمنع كل تعاون بين الكاثوليك 
والشيوفيين الك «الكدراتك االشيوعية: كانت 
تجمع جميع الحرومين الذين يحلمون بمجتمع 
أكثر عدالة. من هنا تولدت ماسي الضمير لدى 
الكاثوليك العائشين وسط مشاكل زمانهم 
اناع 


(Emmanuel Mounier) 4i pe عمانوئيل‎ 


AASA) عمانوئيل مونييه‎ Br 
مجلّة «الروح) سنة ۱۹۳۲ لتعميق القيم الروحية‎ 
وللبحث معأ عن ثورات زمنية تتطأبها هذه‎ 
القيم . في کل کتاباته » يظهر اهتمامه بتحرير‎ 
من الثقل الاجتماعي والسياسي‎ ER 
ag إن علوي الل ك الحا‎ aa 
الملحدين ولا سيما الطبقة‎ se 0 


الفقيرة: 


۳. نهاية الاستعمار والكنائس الفتية 


فی العشرين سنة التي تلت pr‏ 


«(واجب التجسد» لو كنا أمينين ولم نسئ 
لجع ل اكليف و ماقف 
تبدو مناقضة للذوق السليم: أن نموت عن العالم 
وأن نلتزم به في الوقت ذاته» أن نتتكر للأمر 
اليومي وأن نخلصهء أن نتألّم من الخطيئة وأن 
نفرح بالإنسان الجديدء أن لا نحسب قيمة إلا 
القيم الروحية الباطنية» ولكن أن ننتشر أيضا 
في الطبيعة لنكسب البعد الشامل إلى جانب 
البعد لاطي "أن ر ug Ya‏ اا 
الملوك فى الوقت ذاته...») 


تفسخت كل الأمبراطوريات الاستعمارية التي 
ER‏ الدول N‏ $ 


a 


Yay 
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الشعوب المستعمرة استقلالها وظهرت المسيحية 
كديانة المستعمرين المستوردة من N‏ 
ca,‏ الح ر كات القومية تعيد للثقافات القديمة 
مكانتها وتي ماضياء غالبا ما تضفي عليه طابع 
المثالية» بعد أن كان الاستعمار قد شوهه. ألم 
تأت فكرة حق الشعوب بتقرير مصيرها من 
ER!‏ ثم إن الحركات القومية لاقت 
را لها “لي BEAT PERL BE FE.‏ ا 
بعضهم الما ركسية. وتحول صراع الطبقات إلى 
صراع الشعوب المستعبدة الخاضعة للسيطرة 
الأجنبية السياسية والاقتصادية والدينيّة. هذا 
يفسر مقاومة البلدان التي تحارب في سبيل 
استقلالها للمسيحية . 

مزل 43545 طلبت mel‏ الشيوعية: إلى 
المسيحيين فيها التحرّر من التأثير الأجنبي 
بالحصول على الاستقلالية في الشؤون الثلاثة: 
الحكم Y)‏ علاقة بالفاتيكان) والإدارة والمالية رلا 
أموال من اوروبا) والكرازة (لا مبشرون 
أجانب) . تلا ذلك طرد كل المرسلين الأجانب 
وأسر أو إعدام كل المسؤولين الدينيين الأمناء 
Re Ybbs u u)‏ 
برومة. بلغت الحرب الدينية ذروتها مع الثورة 
الثقافية سنة oia » ۱۹٦۹۸-۱۹٩٩1‏ 
An‏ فلك يهول البلدان» ال و JE‏ 
الاستقلال» بدأت تؤلف العالم الثالث الذي 
راع ی ورا رو و اول A‏ 
يما فيها المسيحيون مسؤولية فقره . 


IA 


و الكنائس الفتية 


اهتم المسؤولون الكنسيون » على وجه 
العموم c‏ بالتمييز بين التبشير والاستعمار . ففي 
Nato ANAL,‏ پوس الثاني عر 
أن الكنيسة فوق القوميات وأنّها ليست 
امبراطورية مرتبطة باوروبا. ويعبر البابا عن 
خوفه من الشيوعية التي تتهم الكنيسة ظلما بأنْها 
استعمارية . وكثيرا ما كان يو كد أساقفة البلدان 
المستعمرة شرعيّة المطالبة بالاستقلال » كما فعل 
‚FIIR‏ الكاميرون 1۹٥0٥0 iu‏ والكونغو 
البلجيكي ورواندا-بوروندي سنة "ه9١2‏ 
انتهازيون يحافظون على مصالح الكنيسة 

del,‏ الأساقفة الأوروبيون يتركون 
مراكزهم شيئا فشيئا لأساقفة محليين. وأراضي 
الرسالات» التي كانت مرتبطة مباشرة برومة 
حك . ee ee oe‏ 
أبرشيات بكل معنى الكلمة تماما ككل أبرشيات 
أوروبا القديمة . حلفت إزالة الاستعمار كنائس 
فتية مستقلّة حقا. يجب التذ كير هنا ok‏ هذه 
الاستقلالية ظهرت منذ زمن بعيد في الكنائس 
البروتستانتية» في ما وراء البحار» حيث لم 
تكن A‏ كزية التي تربطهم بأوروبا قوية كما هي 
الحال في الكنيسة الكاثوليكية . 

في رسالته «هبة الإعان) «Fidei donum»‏ 
»؛ یذ کر بيوس الثاني عشر بأن الكرازة 
في بلاد الرسالة ليست حكرا على أشخاص 
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عنها ويامكانهم التعبير عن هذه المسؤولية 
بإرسال بعض كهنتهم الا برشيين ليساعدوا مؤقتا 
al SL‏ 

إن الكاثوليك يشاركون تماما في تشكيل 


عقلية محيطهم. لذلك يبدو أن أخذ المواقف 
من قبل بعض المسؤولين عن الكنائس والمنظمات 
المسيحية » «كالعمل المناضل»» قد ساهم ليجعل 
المستعمرات القديمة . 


الكنيسة في الصين الشيوعية 


«دخلت الجيوش الشيوعية مدينة شنغهاي 
في ۲٤‏ ايار (مايو) ۱۹٤٩۹‏ . لم يخف الأب باد 


تانغ » رئيس مدرسة القديس اغناطيوس في 
زيكاواي» من التعرض للخطر بسبب الدفاع 
عن الشبان الموكولين إليه... في ربيع NA‏ 
شارك في مؤتمر للمدارس الخاصة شرقي الصين 
برعاية مكتب التربية . وفي نهاية الدورة» طلب 
إلى المؤتمرين إقرار إعلان مشترك يلتزمون فيه 
بتشجيع حركة الاستقلال المثلث (عن 
الفاتيكان). فقام الأب تانغ وتبعه أربعة 
مندوبين» وأعلن رفضه. ثم شرح بوضوح 
بعض نقاط أساسية من العقيدة الكاثوليكية 
وعرض المفهوم الصحيح لاستقلالية الكنيسة 
في كل بلد وطلب إلى الحكومة أن تتفهم 
ذلك . وأنهى حديثه يإظهار الأساس الذي 
يجده حب الوطن في الإيمان المسيحي... فصفق 
له المندوبون ثم توقفوا منزعجين . فشجب 
القرار» لكن الأب تانغ كان قد لفظ حكما 
على ذاته... ففي نهار التاسع من آب 


ya 


(اغسطس) ٠۹١١‏ حوالى الساعة الواحدة 
بعد الظهرء أتوا في طلبه: تريد الشرطة أن 
تكلمه... في سجنه» عزضواغليه تراس is‏ 
E‏ لتقلا ول رفم حاولوا تحطيم 
إرادته ليستغلوه بالرغم منه. فكانت ليالي 
الاستجواب الطويلة حيث الحرمان من النوم 
والتوتر الداخلي اتحدا لاستنفاد آخر إمكانيات 
اا ر و N ou N‏ 
تانغ المنهوك يردد: «يا يسوع ومريم ومار 
يوسف» خلصوني». وتمادى الحراس في 
تعذيبه حتى راح في غيبوبة. لكتهم حاولوا 
إمساك فريستهم قبل أن يفلت من أيديهم فنقلوه 
إلى مستشفى السجن في ٠١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر). وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
١‏ ؛ عند الساعة الثامنة صباحاء انطلق 
الأب تانغ إلى الوطن النهائي» . 


(جان موتنترليه» شهداء الصين يتكلمون) 
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الأب جوزف كرداين 


Wi‏ الديناميّة الراعوية 


واللاهوتية 
طرق جديدة للعمل الراعوي 


.١‏ العمل الكاثوليكي في أوجه 


ليس لعبارة «العمل الكاثوليكي» المعنى ذاته 
في كل البلدان» وإن كانت تعني كل أشكال 
رسالة العلمانيين. ففي Ula‏ هي منظمة 
أحادية عر كه LS Sl a‏ وفي 
بلد pe‏ في عداد العمل 
الكاثرليكي » الجيش المريمي وهو منظمة روحية 


TV + 


في العالم كله ابتداءَ من عام ه55 ١‏ . يتوخى 
ame aus dal U, EN u‏ 


بصرف النظر عن الأطر الاجتماعية 


في بلدان عديدة» ومنها فرنسا» يشدد 
العمل الكاثوليكي المتخصص على تبشير الحيط 
Be‏ الأوضاع الاجتماعية. بلغت هذه 
الحركات المتخصصة في فرنسا ذروتها في 
السنوات NAT N AO‏ حر كة الشبيبة 
ا "طوس ا العام امس 
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اة الدارعة اة EN At‏ 
المسيحية» الشبيبة المستقلّة المسيحية إلخ... 


وهناك حركات البالغين التي وجدت هيكليتها 
في الخمسينات العمل الكاثوليكي هو 
ee, a‏ 
زسالة الأساقفة.. هذا يفرض. فكرة er‏ 
الذي تعطيه السلطة للحر كات 
وللمناضلين »ع كما يفرض ستقلال هذه 
ا كات عن NN‏ ك 
شك في أن الالترام المؤقت مطلوب من 
المناضلين» لكنه شخصي. فالأساقفة يولون 
الرسالة الأولوية في اهتماماتهم . ثم ولدت 
الشبيبة المستقلة وفي الوقت عينه 
انضوت التجمعات القديمة للدفاع عن الدين 
تحت لواء حركات العمل ESE: AKS‏ العام 
للرجال والنساء . 


الكنسية 


المسيحية . 
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رعاية الأشد فقرا والكهنة العمّال 


gab وورسالة‎ an A تأسيدن‎ 

وكتاب الأبوين دانيال وغودان «فرنسا بلد 
الزات ولاك Ns a)‏ 
سوهار «انطلاقة الكنيسة أو انحطاطها) سنة 
17 ؛» كل هذه المبادرات والكتابات شددت 
على العمل الراعوي تجاه كل محيط فقد الروح 
المسيحية وبخاصة تجاه عالم العمال. استحالة 
دخول الكهنة في علاقة مع العمال في محيطهم 
العائلي قد حدت ببعض الكهنة إلى الشغل في 
المصانع سنة AALE‏ إتهم أعضاء «رسالة 
باريس) و«رسالة فرنسا): رهبان من سائر 
الرهبانيات وكهنة ابرشيون» بالرغم من ضالة 
عددهم ٠٠١(‏ في سنة (AOE‏ هذا الاحتبار 
عرف عنه جلبرت سيبرون أمام الرأي العام 
في كتابه «القديسون يذهبون إلى الجحيم) سنة 
5 ,؛ فكان له أثر كبير . فهو يعني تغييراً في 
نمط معيشة الكاهن التي كان يظن آتھا تحدّدت 
نهائيا في الجمع التريدنتيني وفي المدرسة الروحية 
الفرنسية . لم يعد هؤلاء الكهنة يلبسون الثوب 
الأسود» بل أصبحوا يعيشون جماعات في بيت 
عادي ويشتركون في العمل مع غير المسيحيين 
ومع الشيوعيين... فتسبب هذا في الكثير من 
da‏ لا من جاتب المسيحين. التقليديين 
فقط » من قبل المناضلين في العمل الكاثوليكي 
a‏ الع متهي اليه ie‏ .وما 
الكاهن المباشرة هذه التي تبدو وكأنها أصبحت 


2 
= 


kun 


۳۷1 


الرعية والليترجية والكرازة 

إن اختبارات» كاختبار الأب ميشونو 
اللعازري في الضاحية الباريسية كولومب» 
أظهرت إمكانية تحويل الرعيّة إلى جماعة رسولية 
(«الرعية جماعة إرسالية» OAEI‏ وانطلق 
الأب راميليو من الليترجية ليجعل من الرعية 
جماعة . مبادراته» التي وصفها بعضهم بالغريبة 
(وجه الكاهن إلى الشعب في القداس » إعداد 
للزواج والعماد...)» GES‏ كل الرعايا فيما بعد 
في حياتها اليومية (الجماعة الرعوية والليترجية 
.(NAEV‏ 

ER EURER TE a S 
ف الثلاثينات مع ماري فارج‎ lu كرازة‎ 
وفرنسوا دركان. وكان جوزف كولمب»‎ 
مدير التعليم الديني في ليون» المنعش لهذه‎ 
١۹٤٩ العديدة» منڏ‎ aus“ الحركة . في‎ 
(الشفقة الكبرى في التعليم الديني المسيحي,‎ 
ينابيع الكرازة» لأجل تعليم مسيحي فاعل»‎ 
جرح مفتوح في جنب الكنيسة) يشدد على‎ 
نقص التعليم المسيحي. ويطلب العودة إلى‎ 
الينابيع الكتابية والليترجيّة وخلق رابط بين عرض‎ 
الإيمان واختبار الأطفال الإنساني. فيجب أن‎ 
يكرك اليم ال تدر ود بع ارا‎ 
إلا ما أمكنه فهمه في كل مرحلة من مراحل‎ 
الحياة وبلغة هي في متناوله. من هنا انطلقت‎ 
عدة مؤسّسات فربت آلاف معلّمي التعليم‎ 
. المسيحي الحترفين أو المتطوعين‎ 
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؟. اللاهوت والخحركة المسكونية 
عودة الكاثوليك إلى الكتاب المقدس 


مع ظهور البراءة الباباوية «نفحة الروح 
القدس» AET‏ أصبح الكاثوليك أكثر حرية 
بالنسبة إلى الدروس الكتابية . فظهرت ترجمات 
عديدة وأهمها S)‏ جمة أورشليم للكتاب 
المقدس» . تشهد على اكتشاف حقيقي للكتاب 
المقدس في الأوساط الكاثوليكية. فالكتاب 
يدرس لذاته بكونه كلمة الله» ولم يعد 
كمستودع استشهادات فقط لإسناد آراء 
لاهوتية. وصدرت مجموعة «القراءة الإلهية) 
تضم كتابات اهل الاختصاص في الكتاب 
المقدس الكاثوليك. وهناك دراسات تاريخية 
عديدة في مجموعات مختلفة («واحدة مقدسة) 
و«لاهوت») Jas‏ على أن اللاهوت لا يتخطى 
الزمن. كذلك العديد من النصوص - اليتابيع 
الطقسية والآبائية (الينابيع (il‏ ر 
وتترجم بطرق عمليّة . 


المسيحانية وعلم الكنيسة 


تجدد علم اللاهوت وأصبح U‏ 
وك بان تیار دی شاردان: AAN)‏ 
٥‏ ) اليسوعي لم يعترف به رسميًا في حياته 
فلم يستطع أن ينشر شيعا . لكن كتابه «الظاهرة 
الإنسانية» انتشر بسرية تامة ولقي نجاحا باهرا يوم 
ee nee‏ 


Yyy 


الأب تيار دي شردان 

المسيح (panchristisme)‏ أو أنه یرد كل شيء 
إلى التصوف الكو (Cosmomystique) e‏ أو 
إلى المسيح الكو (Cosmochristocentrisme) E‏ . 
يقول إن المادة تحتوي على قوة روحية نكتشف 
المسيح من خلالهاء وإن الكون يتوجه نحو 
ikä‏ ال «أوميغا» «(Omega)‏ أي عودة 


NIE) (OLSN‏ ولويس ريشار في كتابه 
«الفداء» يشهدان على أن الحياة المسيحية 
بين الحربين ولا يزال يتطور. فحاول دي 
مونشاي وكونغار ودي لوباك وسواهم إيجاد 
جذور الكنيسة في التاريخ وصوروا الكنيسة› 
لا كمجتمع كامل تنبا المسيح عن كل تفاصيل 
تنظيمه» بل كسر النعمة ومر كز لقاء المسيح . 
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هذه العودة إلى الينابيع 


امسن 


الأساقفة السماح بقيام اجتماعات بين سائر 


المسيح الكلي (Panchristisme)‏ عند تيار دي شاردان 


(\Ao0o-\AA\)‏ 1° دة a ar‏ تنشر 
N‏ بعد موته . 


Sc‏ القول » على وجه العموم» بأنّهء إذا 
كان هم علم اللاهوت الأول في القرون 
الأولى للكنيسة تحديد وضع المسيح › E‏ 
وسريا + با إلن Arge‏ 
التالية: تحايل وتوضيح العلاقات الوجودية 
والتأثير الذي يربط المسيح بالكون... 

كل "أعمالناء: au ls‏ 
البعيد والمباشر في العالم الروحي » تساهم في 
تحقيق المسيح بكماله الروحي... 


تقدّم الحركة المسكونية 


سهلت الحرب أسباب اللقاءات في Al‏ 
المشتر كة: جمعيات مسيحية عديدة وحدت 
المسيحيين في خدمة ee‏ 
سئة NALA‏ تأسس في أمستردام مجلس 
الكنائس المسكوني» الذي أخذ wen en‏ 
مختلف الحركات المسكونية: إيمان ونظامء 
حياة وعمل» والمجلس العالمي للرسالات التي 
حافظت على اجتماعاتها الخاصة. وصار 
باستطاعة كل كنيسة الدخول في المجلس 
المسكوين على ul‏ الاعتراف بأن «يسوع إله 


YVY 


بالعمل » أتحد بقدرة | الله الخالقة › sal‏ 
Y‏ أداقها ca‏ يل اماد لها حيا, “وها أن لا 
شيء باطني في الإنسان أكثر من إرادتهء 
فقلبي بمتزج إلى حد ما بقلب الله... 

كل نمو أحققه في ذاتي أو في الأشياء 
يضاف إلى إمكانية الحب الذي في وإلى تطوّر 
تسلّط المسيح المقدس على الكون» . 


(بيار تيار دي شاردان اليسوعي 
«امحيط اللهي») 


خض يض اکان المسكوني كنيسة فوق 
الكنائس » EI‏ إنصات » جماعة 
انتظار» Lese See ebs‏ 
موضوع معين: إفانستون (NAE)‏ نيودلهي 
...)١57١(‏ ظلّت التحفظات الكائوليكية تجاه 
الحركة المسكونية قائمة. فهناك تجاذب بين 
القائلين بعودة الإخوة المنشقين إلى الكنيسة 
الحقيقية» أي كنيسة رومة وبين القائلين 
بالمسيكو یی أ رار ني ر كا plan‏ 
في شهر أذار (مارس) ۰۱۹۰۰ اعترف «مجمع 
الإيمان» بأن الحركة المسكونية «عمل رائع) 
وثمرة من ثمار الروح القدس» كما خول 
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الطوائف . فالكاثوليك يستطيعون أن يصلوا 
«الأبانا» مع غير الكاثوليك . توسّع الأب 
كوتورييه في أواخر حياته ( 37 rar‏ 
بدراسة هذه المسكونية الروحية التي أسماها 
«الدير غير المنظور) . 


۳. توترات وأزمات 


تعرضت سنوات بوس الثاني عشر 
N‏ “مق التوترات: والآزمات 
المتداخلة. إنها نتائج عدم تفاهم ومخاوف 
ةة وشا دليل على أن هناك» في عدة 
اا و ومضاعي و ا 


علم اللاهرت 


في شهر أب (اغسطس) 21١95٠‏ نشر 
بيوس الثاني عشر الرسالة الباباوية «الجنس 
البشري) حول بعض آراء ale‏ 
العقيدة الكاثوليكية. ينتقد البابا ما أسموه 
«اللاهوت الجديد) أي التفكير اللاهوتي 
المنسجم مع الفكر المعاصر والذي يعير التاريخ 
أهمية كبرى . يدعو البابا إلى العودة الى صحة 
التعليم التومائي في ميداني الفلسفة واللاهوت . 
وبصدد العلاقات بين المسيحيين» يحذر البابا 
من التضحية بالعقيدة في سبيل الوحدة. لم 
يذكر اسم أحد» كما لم يذكز قائمة 
بالأخطاء . إِنْما نكتشف بين السطور اللاهوت 
واللاهوتيين المحكوم عليهم. فنظرية تعدد 


الأصول (عدّة أشخاص في أساس البشرية) 


تتناقض وعقيدة الخلق والخطيئة الأصلية. وهذا 


V4 


الكلام هو ضد تيار دي شاردان . والجدل حول 
الطبيعة وما فوق الطبيعة وحول التاريخ والعقيدة 
يعني بعض اللاهوتيين السوعيية لاان كو 
لوباك وبويار اللذين أجبرا على ترك التعليم وعلى 
عدم النشر. وفي سنة ٠۹٥٤‏ كان بعض 
الآباء الدومينيكان على صلة بالكهنة العمال 
ah‏ ل EEE AN‏ 
لکن تحديد عقيدة الانتقال سنة ١965٠‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) سر قلوب الغالبية الكاثوليكية› 
ق حين خلق نوعا من النفور في الأوساط 
المسكونية الأرثوذ كسية والبروتستانتية. 


قضية الكهنة العمال 


في فرنساء لم يكن ممكنا أن يتجاهل 
المهتمون بالكرازة انتماء قسم كبير من الطبقة 
PET‏ ,والعمال.. لن "الد الكيوعن .جرا 
ونقابات. فظن بعض الكاثوليك 
باستطاعاتهم الالتزام إلى خان ال غين 
والتطتامن امعم وتاي HE‏ للمسيحين 
التقدميين . في كتاب yao iu gb‏ 
يعتبر الأب مونتو كلارا 
a ol‏ في المجتمع يجب أن يسبق التبشير. 
فمنع مجمع الإيمان التعاون مع الشيوعية . ثم 
أصبحت رومة قلقة من نمط حياة والتزام الكهنة 
العمّال. واعتبر البابا أن الكهنة العمال لم يعودوا 
رجال الروح» وأنهم يشكّكون في دعوة 


أن 


والأحداث والإعان) , 
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العلمانيين الخاصة» وقد أصبح الكهنة العمال 
علمانيين . ويريد بيوس الثاني عشر أن يحافظ 
على كمال الكهنوت» فهو يتمنى وجود 
إكليرس رسولي ولكن من دون خلق نوع جديد 

الكهنة. وبالرغم من جهود الكرادلة 
الفرنسيين » في اول آذار (مارس) Aog‏ 


Je Jun äysll zei‏ الكل عن الحم كر 


الوقت في المصانع. من المحة كاهن عامل» 


الآخرون يتابعون cjl‏ شاعرين باتهم 
مرتبطون بالطبقة العمالية التي و أن الكتسية 
قل أهملنها.. فكان لهذة القضية تأثير ميق . :يبن 
أن إعادة تنظيم إكليريكية «رسالة فرنساة وخلق 
«رسالة العمال» (كهنة وعمل (SHE‏ يعنيان 
أن كنيسة فرنسا لم تتخل عن تطلعاتها الأولى . 


أزمات أخرى 

ظهرت في فرنسا توترات بين مختلف 
حر كات العمل الكاثوليكي للشبيبة (التجمع 
الكاثوليكي للشباب ار فالمزارعون 
alle SE‏ اللو ةا 
والإنسانية ظانين أن حركاتهم قادرة على أن 
تسمها بطابعها الخاص» في حين تشدد الشبيبة 
العاملة على التبشير وتعتبر انه يجب أن نقبل 
بموسسناث. الحركة ”العمالية التي eh‏ 
خارج الاهتمامات المسيحيّة. لذلك انحل 
التجمع الكاثوليكي للشباب الفرنسي سنة 


. ١ كه‎ 


Yvo 


وفي ايلول (سبتمبر) NAV‏ ظهرت 

ول مرة قضية التعليم المسيحي. فطلبت رومة 
je‏ لاه سر ران م لكر لوطي A‏ 
الديني في باريس» من ينهم جوزف 
كولومب. كان بعض الأصوليين شكوا إلى 
رومة التعليم المسيحي التدرجي الذي دعاه 
بعضهم «التقدمي» . اتهموا طريقة كولومب 
Si‏ لا تعلّم الأولاد كل العقائد المسيحية منذ 
الصغر: الخطيئة الأصلية» الثالوث... اتهموه 
be ge‏ 
طبيعية» إذ إنه يدعو إلى الاختبار الإنساني 
والديني لدى الأولاد . 

في نهاية حبرية البابا بيوس الثاني عشر 
الغنية بالميادرات » ظهر بعض المعوقات . بيد أن 
الحبرية الجديدة والدعوة إلى المجمع ستسمح 
لهذه الجهود التي ظهرت بعض الحرب أن تؤتي 
كل ثمارها. 
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الفصل العشرون 


كنسة! لمجمء الفاتيكاني الثاني 


(AAAA) 


إن معالجة التاريخ القريب خطيرة دائماء 
إذ ينقصنا البعد الزمني لكي نقدر الأحداث حق 
قدرهاء التي لم تعط بعد كل ثمارها. ولابد 
أن ja‏ النزاع في التفاسير لشرح بعض 
Be en‏ 


أحداث ذات مغزى ظهرت في العقود 
اة فا جمع الفاتيكاني الثاني يبدو نتيجة 


عشرين سنة من الأبحاث الرعوية واللاهوتية 
ونقطة تحول في فكر الكنيسة اللاهوتي الذي 
كان يستوحي المجمع التريدنتيني . فإن المجمع 
الفاتيكاني قد حقّق تجديد الكنيسة في عالم 
يتطوّر بسرعة» وأيقظ YUT‏ كبيرة. من جهة 
Er‏ داق أل سر التفاهم القائم بين الكنيسة 
والعالم قد انقشع. بيد أن صعوبات أخرى 
برزت للوجود. فا مجمع حرر الكلمة وكان لا 
بد للأزمة الثقافية العامة من أن تترك نتائج في 
قلب الكنيسة . 


ره 


أولآ - المجمع الفاتيكاني الثاني 
.١‏ مقدمات 
البابا يوحنا الثالث والعشرون 


في ۲۸ تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۰۸» 
خلف بيوس الثاني عشر الكردينال رونكالي 
أخذا اسم يوحنا الثالث والعشرين . و كان للبابا 
الجديد من العمر سبع وسبعون سنة وقد حسبوه 
بابا انتقاليا. وهو من أصل ريفي مر بالسلك 
الدبلوماسي في مراكز مختلفة. وفي سنة 
0 ؛ أصبح بطريرك البندقية وطارت شهرته 
كرجل طيب . وخلال تنقلاته في بلدان 
عدة» ومنها فرنسا» رأى كيف أن العالم تطور 
كر وان الكيية- عائية دون كين هد 
القطاعات. فأراد يوحنا الثالث والعشرون» 
طبقا لروح الإنجيل» أن «ييسّط الأمور 


VY 
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البابا يوحنا الثالث والعشرون 


w 
5 


المعقّدة) . فتبنى نمطا جديدا. فهو أول بابا خرج 
من القاتيكان منذ ۱۸۷١‏ فزار سجن رومة 
وحج إلى لوريتو وأسيزي . لكنه بقي تقليديا في 
بعض النواحي» إذ لم يكن ممكنا تغيير كل شيء 


إعلان المجمع 


كثيرون كانوا بانتظار ما سيفعل UL‏ 
جاءت الدعوة إلى المجمع. فكانت المفاجأة 
العامة . ففي Yo‏ كانون الثاني (يناير) 2١9595‏ 
أعلن يوحتا الثالث والعشرون نيته W‏ في أن 
يدعو إلى سينودس أبرشية رومة وإلى تجديد 
الحق القانوني وإلى دعوة مجمع للكنيسة 
الجامعة. فتمسك الناس بالنقطة الأخيرة. كان 


YYA 


ييُوس الحادي عشر وبيوس الثاني عشر قد فكّرا 
في الأمرء وإن بطريقة غامضة. ولكن كان 
bs‏ أن عهد المجامع قد edy‏ نظرا لإعلان 
عصمة البابا ولسهولة الاتصال برومة. لم يكن 
لدى يوحنا الثالث والعشرين أفكار واضحة 
حول محتوى المجمع » فعين له هدفين كبيرين: 
تحديد الكنيسة والرسالة في عالم يتبدل بسرعة» 
والعودة إلى وحدة المسيحيين التي كان ينتظرها 
وشيكة؛. كنا كان المسيحيون الأوائل يتظرون 
عودة الربً. فهمٌ الكنيسة ليس محاربة الخصوم 
بقدر ما هو إيجاد لغة تكلم بها العالم الذي 
تعيش فيه والذي يجهلها. «يجب نفض الغبار 
الأمبراطوري) الذي يغطي وجه الكنيسة . 


إعداد ا مجمع 


عدت اسفارافة ان وا ملت إل 
جميع الأساقفة والجامعات. وتألفت اثنتا عشرة 
ak‏ للإعداد» تسع منها على عدد ae‏ 
الرومانية. وظن بعضهم أن المجامع الرومانية 
ستنظّم وتدير المجمع» لكن كان هناك أوجه 
he‏ نة لرسالة العلمانيين وأمانة سر لاتحاد 
المسيحيين يرأسها الكردينال بيا Bea)‏ 
ومساهمة لاهوتيين وأساقفة من بلدان عدة 
لتهيئة سبعين موضوعا كأساس للعمل. وأعد 
النظام ثلاثة أنواع من الحلقات: اللجان 
(الأساقفة EE ITS T‏ 
وقدمتها للجمعية العمومية (جميع الأساقفة) 
حيث كان يإمكان کل اسقف أن يتكلم (عشر 
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دقائة او ثم الجمعيات العامة » برئاسة 
البابا » التي تت a‏ النص نهائيا . 


؟. سياق امجمع 


الدورة الأولى (خريف :)١957‏ مجمع 
يوحنا الثالث والعشرين: من اصل 5/٠١‏ مدعو 

من أساقفة ورؤساء عامين» حضر "4.٠.‏ 
G‏ أوّل تجمّع كاثوليكي عالمي. كل القارات 
والأعراق ممثلون . 
البلدان الشيوعية لم يتمكنوا من الحضور. 
التجديد البارز للعيان» بالنسبة إلى المجامع 
السابقة ‏ وفقا لإرادة يوحنا الثالث 


E 


بيد أن أساقفة عديدين من 


قو 
والعشرين » وجود مراقبين مسيحيين أرثوذ كس 
وأنكليكان وكاثوليك قدامى وبروتستانت... 
وقد ازداد عددهم من ”١‏ في بدء المجمع إلي 
۳ عند نهايته... وفي الدورات التالية كان 
ا Wilde‏ مق يكم رسيم اناي يوم 
الافتتاح الرسمي 115 تشرين الأول (أكتويرم 
5 نبه يوحنا الثالث والعشرون المجتمعين 
من تحربة التشاؤم والأصولية. في ١‏ تشرين 
N‏ الكردينال تيسران» 
الذي كان يرأس الاجتماع العام » بانتخاب 
لجان جديدة للمجمع › مما يعني الاستغناء عن 


ww 


اللجان التي gal La‏ ويحمل على الظن ان 
a‏ تعقو الاك اذا لقانم eb‏ 
الكردينال ليانار الكلام» وطالب deb‏ 
الاقتراع لكي يتمكدّن الأساقفة من التشاور 
والاختيار بحرية تامة ومعرفة . 1 0 فيستطيع مطارنة 


۳۷۹ 


كل بلد عرض أسماء مرشحين بمثلون اتجاهات 
الجمع العميقة . فظهر اتجاهان: غالبية» في خط 
يوحنًا الثالث والعشرين » يهمها تكيف الكنيسة 
مع العالم والحوار المسكوني والعودة إلى ينابيع 
الكتاب al, pl‏ غالبيتها و ale!‏ 
الرومانية وأساقفة بلدان ذات طابع مسيحي قديم 
(ايطالياء اسبانيا)» همها BUH‏ على وديعة 
الإيمان. طوال انعقاد المجمع» كان من الهم 
التوفيق يه اک el‏ أحيانا ا 
صيغة أفضل» لكنه قاد إلى إضعاف بعض 
النضصوصض:+ لم تود الدؤرة الأولى إلى أي انض 
ee‏ امجتمعون أنهم لن ينهوا السبعين 
موضوعا وقرّروا حصرها في عشرين . على كل 
حال» بدا المجمع مؤتمر أناس أحرار» لا غرفة 
لاعتماد نصوص معدة سلفا . 


موت يوحنا النالث والعشرين 
ومجيء بولس السادس 


ف ا رول ۴ عرفت 
الرسالة البابوية التي أصدرها يوحنا الثالث 
de el age‏ الأرس) ارا کور 
خاصة وإن البابا يكلّم «كل الناس ذوي الإرادة 
ا ري An‏ 5 
e pi‏ كان Pa‏ بأسره يتتبع بتأثّر نزاع البابا 
الطويل. وقد توفي في Y‏ > (يونيو) 
355 . وفي ۲٣‏ حزيران (يونيو) اتشخب بابا 
الكردينال مونتيني » فأخذ اسم بولس السادس . 
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كان البابا الجديد رئيس أساقفة ميلانو وعمل 


قبلا في الأمانة العامة لذولة القائيكان:. و كان 


ونشيط ومتصواف. وبخلاف يوحنا AN‏ 
والعشرين » كان يبدو ضعيف البنية؛ فقرر 
سريعا متابعة أعمال المجمع . 


من الرسالة «السلام على الأرض» 
١‏ نیسان (أبريل) ۱۹٦۳‏ 


«إن تطور العلوم واختراعات التقنية يقنعاننا 
أن هناك نظاما رائعا يكمن في الكائنات الحية 
وفي قوى الطبيعة. وعظمة الإنسان هي في 
aS‏ من اكتشاف هذا النظام ومن صنع 


Lande)! تستخدم هذه القوى‎ glaa 

لكل كائن بشري الحق في الحياة وفي 
الكمال الحيوي وفي الوسائل الضرورية 
والكافية SLA‏ محترمة › وبخاصة في حقل 
الغذاء والكساء والسكن والراحة والعناية الطبية 
والخدمات الاجتماعية... 
لكل إنسان الحق في عبادة الله بحسب ما 


مجمع my‏ السادس 


تطرقت الدورة الثانية إلى عدّة مواضيع 
(خحريف :)١957‏ عمل الأساقفة الجماعي 
في الليترجية وقرارا في الاتصالات الاجتماعية . 


٠. 


يي 
بولس السادس الأراضي المقدسة. منذ زمن 
بعيد لم يكن قد خرج بابا من إيطاليا . إنها حجة 
إلى الينابيع وبادرة مسكونية» إذ التقى البابا 
ايار ياست امان مر ee‏ 


كانون الثاني (يناير) ۰۱۹٦٤‏ زار 


TA: 


ملي عليه ضميره. وفي إشهار دينه في iLE‏ 
„all Kalt!‏ 

لكل إنسان الحق في حرية اختيار حالته... 

لكل إنسان الحق في العمل والمبادرة في 
الحقل الاقتصادي... 

U‏ نعتبر إعلان حقوق الإنسان العالمي 
للمجتمع العالمي... 

لذا نتمتى أن تستطيع منظمة الأم المتحدة 
Gy‏ بعد يوم أن تكيف بنياتها ووسائل عملها 
وفنا الماع lei,‏ ر 


واقتصر عدد المواضيع على ١7‏ . 

في الدورة الثالثة (خريف AATE‏ دار 
الجدل بين الآباء على الحرية الدينية .. واقترعوا 
على عدّة نصوص وأعلنوها: الكنيسة 
والمسكونية والكنائس الشرقية. عرض المجمع 
وفي كانون الأول (ديسمبر) NATE‏ في 
رحلة إلى بومباي بالهند» تعرف البابا إلى العالم 
الفالث . الدورة الرابعة والأخيرة (ايلول- 
كانون الأول/ سبتمبر -ديسمبر) ١5560‏ انتهت 
بالاقتراع وإعلان كل النصوص المدروسة 
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سافر بولس السادس إلى نيويورك» إلى منبر 
EN‏ المتحدة حيث تركت صرخته N‏ حرب 
بعد اليوم) انطباعا قويا. ونهار ٤‏ كانون الأوّل 
De‏ 
نوعه في تاريخ الباباوات» ودع المجمع المراقبين 
غير الكاثوليك. وفي السابع من كانون الأول 
(ديسمبر) في كنيسة القديس بطرس في 
رومة» رفع بولس السادس والبطريرك 
E E Î‏ 
تعد هذه البادرة مرحلة هامة على طريق 
EN‏ ۸ كانون الأول (ديسمبر) 
2556 اختتم المجمع احتفاليًا وانتهى كل شيء 
في جو من الأمل . 


۳. انفتاحات اجمع الكبرى 


ee ee‏ أن يكون 
بسنا رعو يتوجه بالكلام إلى إنسان اليوم . 


ر من عمق التفكير العقائدي» فلم يأت 


المجمع بای تحدیدات أو إدانات» كما أنه R‏ 
يصدر أي حرم كما كانت الحال في المجامع 
الشابقة: 


علم اللاهرت يعود إلى الينابيع 


يشدّد القرار حول الوحي الإلهي على 
وحدة الوحي» هذا التقليد الحي حيث لا يجوز 
التميبز بين الكتاب المقدس والتقليد الشفوي . 


۲۸1 


فالوحي ليس مجمدًا في نص بل إِّه محفوظ 
في ET‏ اي كت El‏ 
الجديد. والعودة إلى كلمة الله تحمل على إعادة 
الاعتبار» في الكنيسة EAI‏ إلى 
وعبات نط Sehe‏ سیت 
الجدل ضد البروتستانت أو الأرثوذكس: 
كهنوت المؤمنين العام » الكنيسة شعب الله 
أكثر منها مؤسسة قانونية» عمل الأساقفة 
الجماعي . هذه العبارة الأخيرة تعني أن الأساقفة 
يحملون » 
المسيحي SE‏ 


مع أسقف رومة» ولية الشعب 


انفتاح على سائر المسيحيين وسائر الديانات 


كان إعداد القرار في «الحرية الدينية) من 
أصعب النصوص » إذ كانت وطأة قرون من 
الجدل ثقيلة. و كما كان في عهد غريغوريوس 
السادس عشرء كانت LEN‏ اة up‏ 
الانطلاق من الدفاع عن الحقيقة وعن الكنيسة 
الكاثوليكية كديانة حقيقية وحيدة. فرفضت 
الأكثرية هذا الطريق المسدود وطلبت الانطلاق 
من الشخص البشري ومن حقوقه التي لا 


تمس» ومن بينها > الوصول بحرية إلى 


الحقيقة التي يقرها الضمير . فالحرية قسيمة شاملة 
لا يمكن أن يطالب بها الكاثوليك وحدهم عندما 
يكونون أقليّة مضطهدة. فهي أيضا من حق 
الأقليات غير الكاثوليك العائشين في محيط 


ريك 
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EEEE ee 
أن ينظرؤا أولا إلى‎ aa الفلوائقن. المسيحيّة‎ 
الأمور المشتركة: المسيح والإنجيل. فلا يجوز‎ 
اتهام المسيحيين غير الكاثوليك بخطيئة‎ 
الانفصال . فليعترف الكاثوليك أيضا بنقائصهم‎ 
وبمسؤوليتهم التاريخية إزاء الانفصالات: هذا ما‎ 
الول‎ os v يطلبه القرار الصادر في‎ 
عن بولس السادس‎ NATO (ديسمبر)‎ 
وأثيناغوراس . القرار بخصوص «الديانات غير‎ 
جديد المجمع. حاول‎ aa هو من‎ Ges 
امجمع هنا اكتشاف ما تحتفظ به سائر الديانات‎ 
من معرفة اللهء بدءا بالديانات المسماة بدائية‎ 
حتى التي تشترك في تراث الوحي التوحيدي‎ 
كاليهودية والإسلام . «تأسف الكنيسة للبغض‎ 
والاضطهادات ولكلّ مظاهر محاربة السامية‎ 
تيهنا كانت تاها وفاعلرها» وجيت‎ ag 
إلى اليهود» . هذا المقطع مر بصعوبة في إطار‎ 

الشرق الأوسط الشائك . 


كنيسة تحاور عالم اليوم 


في قرار «نور الأم»» ا ا الكنيسة 
في سرها: شعب الله مدعو إلى القداسة حيث 
الأساقفة والكهنة والعلمانيون والرهبان يجدون 
مكانهم الميّزء وتظهر مريم في علاقتها بسر 
الكنيسة. وفي القرار «فرح ورجاء» » الكنيسة 
في عالم اليوم» وهو أطول نص في امجمع » 
يضع امجمع الكنيسة في حالة حوار مع العالم . 
عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تغيرات هذا العالم 
التي كانت أساس عدة نزاعات وأخطاء في 
الماضي . كما يجب اعتبار الإلحاد كما هو 
والبحث عن أسبابه. بعض مشاكل العصر 
5 بطريقة مميزة: الزواج والعائلة» الثقافة» 
الاقتصاد » المجتمع السياسي » وبناء السلام . 

إن تأسيس أمانة سر لغير المؤمنين (نيسان- 
(ابريل) )١57‏ يعطي جوابا لهذا الاهتمام . 


من القرار المجمعي «فرح ورجاء) 


وقلقهم في هذا الزمن » ولا سيما الفقراء منهم 

إن كل ما هو حقيقي وطيب وعادل في 
المؤسّسات امختلفة جدا التي ينشئها الجنس 
البشري ينظر إليها المجمع إذن بكل احترام . 


TAY 


NAT‏ أن الكنيسة تود معاونة ودعم 
هذه المنشآت في حدود وإطار ما يتفق مع 
مهمّتها ورسالتها... يهيب المجمع بالمسيحيين 
كمواطنين في المدينة الأرضية والسماوية أن 
يقوموا بواجباتهم الزمنية بأمانة ونشاط مهتدين 
بروح الإنجيل . إن أولقك الذين يتذرعون بأنه 
ليس لنا على الأرض هوية دائمة وأننا نسير نحو 
عالم آت وبذلك يسمحون لأنفسهم بتجاهل 
واجباتهم البشرية ليسوا على الصواب. فقد 
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فاتهم E‏ الإيمان ذاته يفرض عليهم هذه 
الواجبات بشكل ملح وکل بحسب دعوته 
الخاصة. و كذلك ليس بأقل خطأ أولعك الذين 
يسمحون N‏ بنقيض ذلك... إن هذا 


الفصل الذي يقيمونه بين الإيمان الذي يدعون 
الانتماء إليه والسلوك اليومي... يعد من أخطر 
أخطاء عصرنا). 


عصر جديد 

تقاسم كثيرون الانطباع U‏ عصراً جديدا 
قد بدا فى الكنيسة: الفاتيكاني الثاني أنه a‏ 
المجمع التريدنتيني. وهم يتكلّمون عن «ما قبل 
المجمع) و(ما بعد امجمع). ويظن بعضهم أن 
الكنيسة» التي عاشت أربعة قرون بحسب 


ا مجمع التريدنتيني » سوف تعيش سنين عديدة 


بحسب الفاتيكاني الثاني . يكفي لهذا أن تطبق 
النصوص! بيد أن الامور لم تجر- في الواقع - 
هكذا تماما. فإن إعادة النظر فى تطبيق قرارات 
الجمع» بالإضافة إلى الأزمة الحضارية» 
أظهرت حاجة الكنيسة إلى الثبات حيث تجد 


اختلافات الرأي فيها تعابير أكثر حرية . 


قاموس المجمع القاتيكاني الثاني 


أولاً: سياق المجمع 


- الدورات: المراحل التي التأم فيها المجمع: 
الأول ع جر VER AR‏ 
الثانية: ۹/۲۹ إلى ١55 ۰۱۲/٤‏ 
الثالثة: ٩/۱۰‏ إلى ۰۱۱/۲۱ ١954‏ 
الرابعة: 9/١ ٤‏ إلى ۰۱۲/۷ ١956‏ 
- الجمعيات العامة: حلقات يومية ۹۸ 


(الآباء والمراقبون والمستمعون). 
- الجمعيات العلنية: حلقات رسمية مفتوحة 


ثانيًا: الأعضاء 
- الآباء: جميع الأساقفة والرؤساء العامون 
للرهبانيات الرجالية . 


- المراقبون: مندوبون عن الكنائس 
والطوائف غير الكاثوليكية . 


YAY 


- المستمعون: بدةا من الدورة الثانية › 
ملو عن العلمانين والراهبات 

- الخبراء: لاهوتيون دعوا ليساعدوا اللجان 
أو اختارهم أساقفتهم . 
ثالنا: المسيرة 

- مجلس الرئاسة: عشرة كرادلة عينهم 
البابا ليديروا الندوات في الدورة الأولى . 

- المنشطون: أربعة كرادلة يديرون 
الجلسات منذ الدورة الثانية . 

- الأمانة العامة: امين سر وخمسة 
مساعدين مسؤولون عن التنظيم . 
رابعا: الاقتراع: يتم بنعم أو لا أو بطلب 
تعديل: تفحص اللجان المسؤولة عن المسوّدات 
المطروحة لبحث طلبات التعديل. عندما يقبل 
ztl‏ المسودة بوجه عام» لا يثبت إل طلبات 
التعديل التي قبلت بالنص . 
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خامسا : اللجان: في بدء المجمع Pre‏ 
Ne al‏ سق عن عضرا و اا 
Aus‏ أعضاء. او كرذينالا اليرأسهاء Yes‏ 
الدورة الثانية » وصل عدد الأعضاء إلى ثلاثين . 
أ كل لجنة تعين 
et‏ اة 
تضم مندوبين عن لجنتين أو أكثر يهتمون بوضع 
المسودة. وبالإمكان قسم اللجنة إلى لجان فرعية 
بهدف القيام بعمل خاص . 


نادي za‏ 
- المسودة: كل نص يظل موضوع جدل 
قبل أن يقبل نهائيا . 


= الدستور: تعبير استعمل لاربع وثائق: 
الليترجية» والوحي» والكنيسة» والكنيسة في 


العالم المعاصر . 
- القرار: نصوص تبدو تطبيقا لمبادئ WE‏ 
N)‏ المسكولة». لكا الشرقة 


الكاثوليكية» وسائل الاتصال الاجتماعية› 
وة N aba N‏ 
وخدمتهم ) N‏ :رسالة العلمايين ع 
نشاط الكنيسة الرسولي . 

l‏ - البيان أو التصريح: مبادئ وقواعد سلوك 
تظهر فكر الكنيسة: علاقة الكنيسة بالديانات 
غير المسيحية » الحرية الدينية » التربية المسيحية . 


ثانيا - نتائج pakl‏ المرتقبة وغير المرتقبة 


.١‏ الغد الباسم 


بدأت المؤسسات التي نادت بها نصوص 
المجمع تظهر للوجود بسرعة في السنين اللاحقة . 
وامجالس الأسقفية) وهي إحدى علامات العمل 
الجماعي» تأسست في كل البلدان. وقد 
اقتصرت Gel‏ على تنظيم تناك كانت 
موجودة. فالمجلس الأسقفي الفرنسي iei‏ 
Sky gem‏ لورد 0343534 ویون 
الأساقفة على عدة لجان تجتمع مرات في السنة . 
مظهر آخر من مظاهر العمل الجماعي: سينودس 
الأساقفة الذي يلتقي حول البابا يعاونه في إدارة 
الكنيسة الجامعة. وقد اجتمع للمرة الأولى في 


TA 


تشرين الأول (اكتوبر) ANAN‏ وهو يضم 
Is yay‏ ثلثاهم منتخبون من قبل امجالس 
N‏ من الدورات الدراسية 
برنامجه غير محدّد» يشمل الأخطار التي تهدد 
الإيمان» الإلحاد» الزواجات المختلطة.» تجديد 
المدارس الإكليريكية» الحق القانوني... كذلك 
القول عن الجالس الرعوية التي تتأسس بشيء من 
الصعوبة في الأبرشيات. والرهبان والراهبات 
يحدّدون قوانينهم وفق ما als‏ حياة العصر 
وانطلاقا من القرار حول تجديد وتكييف الحياة 
الرهبانية . 

جاء القرار حول الليترجية نقطة انطلاق 
لنهضة ليترجية: استعمال لغة البلاد» إمكانية 
المناولة تحت الشكلين » إظهار أهمية ليترجية 
الكلمة» القداس المشترك... هكذا في سنة 
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قوبلت هذه التغييرات برضى عام » بيد أن الذين 
اللا تينية أطلقوا أولى تهجماتهم › 
عن الكردينال لركارو 


c1۷ 


يحنون إلى 
فكان على البابا أن يدافء 
المسؤول عن هدة CAILE‏ 


؟. كنيسة تخاطب العالم 


مدو أن الكنية del‏ ب ا إذ 
في أهم قضايا العالم. 

ورحلات البابا ولقاءاته وأعماله 
المسيحيين وغير المسيحيين . فقد ذهب إلى مقر 
N‏ المتحدة في نيويورك سنة ١958‏ وإلى 
البرتغال والى اسطنبول حيث التقى البطريرك 
اثيناغوارس مرة ثانية سنة 2١951‏ ثم إلى 
جنيف وأوغندا ١959‏ وإلى الشرق us‏ 
سنة ۱۹۷٠‏ . وفي سنة ١157‏ التقى رئيس 
أساقفة كانتوربري. كما جعل إدارة الكنيسة 
المركزية إدارة عالية تتألف من مختلف 
الجنسيات فأصبح الأساقفة الطليان مذاك أقلية . 
يۇ کد البابا» في رسالته «ترقي الشعوب» 
u‏ 537 4 أن Lil‏ الا Some Zeh‏ 


ee 


.<”\ 


Lund‏ حب 


شاغلا عائيا . كما يجب أن يشمل التطور كل 


القطاعات: الاقتصادية Gil,‏ والروحية. 
ويجب توجيه العلاقات الاقتصادية للدفاع عن 
Al el A u A‏ “كان 
re‏ هام في المجالس الأسقفيّة وفي 


سينودس سنة ۱۹۷۱ . كما أن بعض مسيحبي 


YAO 


البلدان الشمالية أخذوا ينتقدون الجتمع 
الاستهلاكي وتبديد الموارد العاامية . 


#. توترات سنة ١957‏ 


= 


على البعد» تبدو سنة ١958‏ سنة 
فاصلة » ER ı.‏ بل في 
ای ٨۸‏ في فرنسا وسواها : 
ولدت اضطرابات (zb) „U‏ 2195/8 
في فرنساء في الجامعة» وامتدت إلى المصانع 
حتى انتهت إلى امجتمع كله بما فيه الكنيسة . 
فانتقدت المؤسسات الكنسية وشرع المسيحيون 


يتناو بول الكلام في الح وها إن الشارع 
دخل الكنيسة»» «الروح القدس اعتلى 
الحواجز». وها أسقف باريس» الكردينال 


مارتي » يعلن: op‏ ا لمت ما والكهنة 
يجتمعون للتحاور. كأن إحدى وظائف الإيمان 
هي الاعتراض على امجتمع . وفي الوقت ذاتهع 
يتهمون الكنيسة بأنها ضامنة للنظام القائم . في 
نظر البعض » لا يسير تطبيق المجمع بالسرعة 
المطلوبة» فيجب حث الخطى. في نهار 
العنصرة ۸٦۱۹ء‏ احتفل عدد كبير من 
المسيحيين والكهنة بأفخارستيًا مشتر كة للإسراع 
في وحدة الكنائس» في حين ترك كهنة 
عديدون 0 
الحياة البشرية في الزواج والعمل والالتزام 
ae‏ 
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رسالة th‏ البشرية) 


النسل. إذ أراد البابا أن يحتفظ بالموضوع 
ar‏ أسدد"الدراسة إلى. Ne‏ 
الحد من الموقف التقليدي في الكنيسة بخصوص 
منع الحمل . لكن البابا لم يتبع كا نصائح اللجنة 
وفي رسالته «الحياة البشرية» (تموز(يوليو) 
(AA‏ رفض كل الطرق غير الطبيعية لمنع 
الحمل . فلقيت: Ad‏ لا من قبل غير 
الكاثوليك فقط » بل من قبل العديد من 
الكاثوليك في البلدان المتطورة . أما العالم الثالث 
فاستقبلها بطريقة أفضل . 

ررد ي ا أن ee‏ 
ee‏ كل المواضيع الد 


مه س 


a2‏ (تحديد 


النسل» رعاية المطلقين » تبتل الكهنة...) لم 
وقد عبر بعض as.‏ ومنهم الكردينال 


عله على ee‏ 
الشخص البشريء بل من وجهة نظر 


يولوجية. وفكرة «الطبيعة» التي يرتكز عليها 
الموقف الرو ماني ل تخاو من :اللبمن . هل توقف 
a ee‏ غاا 
يجاهد ضدها (كوارث iab‏ أمراض > 
موت)؟ من هنا Op‏ كثيرين من الكاثوليك لم 
يقروا بأن الرسالة موجهة ة إليهم. وهذه إشارة 
إلى تراجع في السلطة الباباوية . فالمسيحيون » 
وال ا الس يستصعبون 5 
غد .هوم A di‏ اد من مل عن طرق 


تنمية و تحرير 
من رسالة er‏ الشعوب» لبولس السادس 
۱1۹1۷ 


«إن الحدث الكبير لعصرنا الحاضر هو أن 


المشكلة الاجتماعيّة قد أصبحت „le‏ هناك 
حالات من الظلم تصرخ إلى السماء... هناك 
شعوب بكاملها محرومة من كل إمكانيات 
المبادرة الشخصية ومن كل مسؤولية... 

إن التقدم الذي نحن بصدده لا يقتصر على 
مجرد النمو الاقتصادي» بل يجب» لكي 
يكو أصيلاء: أن یکرن ناملا ».أي أن وی 


ra 


بكل إنسان وبالإنسانية كلّها... يجب بناء عالم 
يعيش فيه الإنسان» كل إنسان» بصرف النظر 


عن عرقه أو دينه أو قوميته» حياة إنسانية حقة 
متحررة من كل العبوديات المتأتية عن الناس أو 
عن طبيعة لم تخضع بعد للإنسان... 
كانت التنمية هي الاسم الجديد للسلام » فمن 
يرفض أن يعمل لها S‏ قواه؟) . 


وإذا 
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سلطة =„ >‚ والبعض يرفضون اسناد حق 
الكلام Fe) al‏ عاز بين ) يتكلمون في امور 
مدلأن (Medellin)‏ وولادة 
«لاهوت التحرير) 

في شهر أب (اغسطس) 2١558‏ زار 
Ea Ta u‏ (بوغوتا p‏ 
s‏ أعلن: ial‏ 0 هو 0 كما 
أله أدان بعنف حر كات التحرير. بيد أن فلسفة 
ey‏ فق نظر N‏ تقود ce‏ الفشل › 
لأنها تدعم رأسمالية الشركات العالمية المتمركزة 
في امير كا الشمالية والتي تدعمها أنظمة امير كا 
الل الك ن ال م وا ا 
محافظة Lily‏ متضامنة مع هؤلاء. في سنة 
5؛ مات الأب كاميليو تورز الكولومبي 
في حرب العصابات في معارك التحرير. ويقول 
لاهوتيو التحرير إن على المسيحيين أن يشار كوا 
في هذه الحروب بغية الحصول على العدالة في 
سبيل الفقراء. ولا يقتصر هذا الجهاد على 
الحروب in‏ وإن كان هناك من ظلم » 
فلأن البنى السياسية والاقتصادية هي التي 

كان لهذه الآراء المعارضة ردود فعل لدى 
المحافظين ae‏ الذين پجملون | 
أمام هذا كلّه وعبر عنه مرات عديدة في السنين 
« کان Eb‏ 


التالية: AA)‏ نعم؟ ابل N‏ 


YAY 


أن ما بعد المجمع سيكون أياما مشمسةء فإذا 
بالغيوم والعواصف والظلام) سنة ٠۹۷۲‏ . 


ثانا - خيبة ورجاء 


.١‏ ضعف الديانة وعودة الروح الدينية 


كان الظن أن المجمع قد قد جعل الكنيسة أشد 
جاذبية . لكثنا نرى في السنين اللاحقة تأخرا 
öl‏ في الممارسة الدينية وفي KWR]‏ 
بالسلوك المسيحي Al e‏ مثل فرنسا 
واضح تماما وإن لم يكن وحيدا. في 
السات کان ٠‏ من الفرنسيخ يقار كون 
في قداس الأحد. سنة YY 6١9475‏ سنة 
NV NAVY‏ وقي التمازينات »> INN‏ 
طبعا تختلف هذه الممارسة من منطقة إلى أخرى 
وليست الحسابات سهلة une‏ في عدد 
الأطفال المعمدين pe‏ نضا وإن كان pl‏ 
وهبوط سماع التعليم المسيحي أكثر 
أما i‏ عدد الكهنة فجلي: من 
إلى 


5 


سه 


أهمية . 
بروزا. 
٠‏ كاهن أبرشي سنة ٠۹٦۰‏ 
iu YJ,‏ ۱۹۷۰ و ۲۸,۰۰۰ 
. تكريس الراهبات بلغ الألف 
۰ ونزل إلى ٥۰۰‏ سنة ١95748‏ وإلى ٠‏ 
يتر كون خدمتهم الكهنوتية ليتزوجوا أو ليلتزموا 
سياسيا واجتماعيا (خمسة او ستة آلاف). 
الريجات» الديية A el‏ أيضاة و نة 
الطلاق قفزت من /٠١‏ سنة ١9517‏ إلى IN‏ 


3 


Km 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


سنة ١51/9‏ وإلى لك VRAS‏ م اها كنة 
الشبان a‏ تعني يف انعدام الأخلاق 


تضارب التفاسير 


هذه هي الأرقام › 7 التفاسير فتتضارب . 

يرى علم الاجتماع الديني › الذي بدأ أعماله 
قبل المجمع بزمن على يد لوبرا وبولار Lebret et)‏ 
aga ol «(Boulard‏ تقهقر السلوك الديني في ya‏ 


نابع من انتشار ظاهرة «روح العالم» المتصاعدة 
منذ القرن التاسع عشر. فالكنيسة لم تفهم 
امجتمع الجديد الذي اتخذ بناه خارجا عنها. فقد 
سقط الحائط الأخير. ولكن يمكن البنيان على 
أسسه. ويرى بعضهم الآخر» على عكس 
ذلك » أن الانحطاط بدأ بسرعة في الستينات› 
فكان .لازم انذاك ثمرة عادر Gi Pe‏ 
ثمرة المجمع. فقد Se‏ صفو الكنيسة قلّة من 
الناس ن أنهم تقدفيون: لاهوتيون ع 
وعلماء طقوس » علمانيون من حر كات العمل 
الكاثوليكي . ففقدت الجماهير ثقتها بالكنيسة 
التي تطلب إعدادا طويلاً للوصول إلى الأسرار» 
ولك ارخ u U‏ 
عقلانية . ومرة ثانية أدانت الأقليات المستنيرة 
رذات الفعل الشعبية هذه. والنتيجة أن الجمهور 
لم يفقد إعانه المسيحي› بل ابتعد عن الكنيسة 
أو ابعد عنها . 

N‏ شك أذ ey Aa‏ كبيزة هن 
المواقف: فالأصوليون» على طريقة المطران 


Is بخز‎ 


TAN 


(Lefebvre) pb‏ ترفض اجمع رفضا باتا 
ولا ترى في الأزمة الكنسية سوى قضية داخلية 
في الكنيسة» أي هدما ذاتيا من دون أن يكون 
هناك أية علاقة بقضايا المجتمع المعاصر العامة 
وغيرهم» وقد كانوا لاهوتيين فاعلين في 
الجمع » يتكلمون على تفسير خاطئ للمجمع 
ويطالبون بتقبل صحيح له. مع ذلك فهم 
روان الک عر اجه رد فل ie AN‏ 
في الحضارة الغربية . ا شك أن الكنيسة aa‏ 
شيعا من هيمنتها على لجتمع ؛ > وأن | 
الفاتيكاني الثاني » الذي حرر الكلمة» سمح 
يقيام أنشطة في الكنيسة آتية من الخارج: D‏ 

كانت المؤسسات السابقة للمجمع تتمسك به 
بداعي الخوف والضغط المعنوي» لم يتمكن 
زمن ما بعد المجمع الإبقاء عليه بقوة الإقناع 
الداحلي» . هل بدأت المؤسسات المجمعية تعمل 
بسرعة وبطريقة سلطوية في نظر مسيحيين لم 
يعدو ا اي اا ا ال a‏ و 
اک ھان فا ا لم ری به 


عودة الروح الدينية 

في مقابل تقلّص الممارسات الدينية» ظهر 
منذ السبعينات عودة إلى القدسيات والتذين: 
كانت سنة VATA‏ في فرنسا بدء غسل كامل 
للأفكار. فالعلوم والفلسفة ولا سيما 
kas A‏ :والسياسة والاتسظة الرسمية». لا 
تعطي أجوبة مرضية لتساؤلات الناس وقلقهم . 
فعادت الروح الدينية ولكن مع التباسات 
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كثيرة. فغالبا ما تدفع إلى اللامنطقي وإلى 
er‏ الأفكار الشبه دينية يبقى كبيرا: عرافة» 
< باطنية › مار سه العلوم piah]‏ تغدد 


البدع» هو من هذا القبيل . يريد بعضهم أن 
يرى في عودة الروح الدينية حظا للمسيحية . 
كما قامت حركة حول شخص يسوع لا علاقة 
لها بالكنائس: أوبرا-روك حول يسوع» يسوع 
المسيح بحم مثالي » «غودسبل) (سنة Na‏ 
الذي أثر في الكردينال دانييلو. ثم هناك 
الملصقات والكتابات: «يسوع En) ya‏ 
يحبك )... 

وفي الكنائس بالذات» دخل تطور 
الحركات العنصرية البروتستانتية الكنيسة 
الكاثوليكية آخذة اسم «لمواهبية): في سنة 
۷ في الولايات المتحدة» وسنة ١917١‏ في 
أوروبا»ء حلت العاطفة والانفعالية محل 
العقلانية والسياسة: الظواهر الغريبة» التكلّم 
بلغات » عجائب الشفاء» حضور الشيطان... 
كل هذا عاد بقوة. وبشكل آخرء أخذت 
حركة تيزيه تجمع جمهورا من الشباب من كل 
البلدان ممن لهم علاقة بمجمع الشباب 
(AAYE)‏ وشرعت الأديرة التأملية تجذب 
الكثيرين. أظهر استقصاء أوروبي أن التدين 


۶ 2 


يبقى في كل البلدان واقعا اجتماعيا ويعطي 
علامة على ذلك أهمية الشخصيات الدينية في 
وسائل الإعلام: مارتن لوثر كنغ» الأم تريزاء 
يوحنا بولس الثاني . وأصبحت الديانات الشعبية 
تعطي علماء الإجتماع مادة جديدة. وصارت 


TAA 


مارتن لوثر كينغ » زعيم الزنوج 


مواسم الحج» التي تشبه أحيانا نوعا من السياحة 
التقوية » تجتذب الجماهير . هل هذه العودة إلى 
الذي فو كن ر اض E‏ ك ا 
من السابق لأوانه الجرم بذلك . 


؟. السير على طرقات خطها ا مجمع 


انفتاح على العالم 


كان RR‏ “بولسن. السادس. قد قال .في 
ر «حبير في الأمور الإنسانية): «ديننا 
هو دين الإنسان»... أظهر البابا اهتمامه بالقضايا 
العالمية في رحلاته وفي دفاعه عن حقوق 
الإنسان والعدالة» فولدت الفروع الوطنية للجنة 
«عدالة وسلام) سنة 2١951‏ وهي تكرس 
las‏ ليذه nel 33) US Lil‏ 
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وحضورهم وعملهم في كل ميادين الحياة 
الاجتماعي» وغالبا ما ينتج عن التعددية فى 
الالترام توترات بين المسيحيين . فالانقسامات 
se)‏ والاجتماعية تمر في قلب الكنيسة. 
والتمييز ب بين الروحي والزمني لا يبدو دائما مکنا 
EE‏ فبعض حر كات العمل الكاثوليكي 
تتمنى التأكيد على اختيار سياسي دقيق. 
فيتسبب كل هذا في جدالات جديدة . As;‏ 
يوحنا الثالث والعشرون تأثيرا بالغا عندما استقبا 
صهر خروتشوف › ففتح بذلك بابا على الشرق 
تبعه فيه بولس السادس » الذي أسند المضي قدما 
بهذه المهمة إلى المطران كازارولي. كما عادت 
العلاقات الدبلوماسية مع يوغوسلافيا 
AV)‏ ولاقت قضية الكاردينال مندزنتي 
رئيس أساقفة الجر حلا سنة AAYA‏ 
استقبل بولس مسؤولين 
سوفياتيين . وعندما توقف في هونغ كونغ سنة 
eN AVe‏ = الصين «فالمسيح هو لها ایشا 
الفادي الحنون» . 
البلدان الشرقية حيث يستطيع البابا مرة أخرى 
تعيين أساقفتها. لك المساومات المضنية تتوقّف 
عادة عند حرية العبادة . 


وفل 


فتح المجمع أمام الكاثوليك طريق المسكونية 
واسعة. كان بولس السادس قد التقى عددا 


A 
A 


والبطريراة أثيناغوراس الأول » في 


كبيرا من مسؤولي الكنائس المسيحية: بطريرك 


YAL 


أو رشليم 


القسطنطينية » بابا الأقباط» رئيس أساقفة 


وغيرهم. فتلطفت القوانين 
الكاثوليكية بخصوص الزواجات الختلطة؛ فلم 


كانتوربري » 


يعد الزوج غير الكاثوليكي يشعر بنوع من 
الإذلال كما في الماضي. ومن دون أن تكون 
الكنيسة الكاثوليكيّة عضوا في مجلس الكنائس 
المسكوني» فإنها ترسل مراقبين إلى اجتماعات 
المجلس الكبرى وتتابع أعماله بانتباه» فإن 
مشاكل هذا المجلس قريبة من مشاكل 
الكاثوليك: إنه يدعم الشعوب المجاهدة في سبيل 
te‏ لذ انهه تدس 
كما أن افلس ا لاقن 
اعتراضات من الشباب في اوبسالا سنة EATA‏ 


وتركه بعض أعضائه . 
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نادت «قليل من الاوراق والخطب وكثير من 
الأعمال»! 

على مستويات مختلفة وفي بلدان عدةع 
عدت وثائق مشتركة بين الكنائس . ففي سنة 
ee‏ الدائم لأساقفة 0 
وفلس se,‏ كرة مقر 
بموقفهما من تجارة السلاح. وفي سنة ٠۹۷۲‏ 
لاقت الترجمة المسكونية للكتاب المقدس ناحا 
باهرا. ونشرت مجموعة دومب عدّة وثائق 
وض ا N‏ بيو Bed‏ 
والكاثوليك حول أكثر من موضوع: نحو ol‏ 
إفخارستيا واحد (۱۹۷۲۳-۱۹۷۱)» وحول 
اتفاق الخدمات (AYY)‏ الخدمة الأسقفيّة 
OAY‏ الروح القدس ثم الكنيسة والأسرار 
(۱۹۷۹)» خدمة المناولة في الكنيسة الجامعة 
(AAN)‏ 

ومع ذلك فهناك شعور باستنفاد الطاقة 
على صعيد المسكونية الفكرية. وتتمنى NEN‏ 
الشابة أن تكون هناك أعمال مشتركة عديدة 
تسبق الو حدة ادي 


الكرازة بالإنجيل 


كان موضوع اجتماع سينودس ۱۹۷٤‏ 


«الكرازة بالانجيل للعالم المعاصر». هناك طرق 

لمواجهة الموضوع. فأساقفة البلدان 
المتقدمة يفكّرون خاصة بقضايا التعلمن والابتعاد 
r‏ ارس Yia‏ في حين أن ER‏ 
افريقيا وآسيا مهتمون بتبشير غير المسيحيين بلغة 
تحترم ثقافاتهم . | کا الو 
يحاولون خلق رابطة بين الكرازة والتحرير 
الكرازة بصعوبة انتشار المسيحية الواسع في 
بلدان عديدة . 


وأساقفة 


لم يجد السينودس حينئذٍ ET‏ موحد 
لهذه الآراء فأسند إلى البابا E‏ وضعه. فنشر 
بولس السادس في كانون الأول (ديسمبر) 
٠‏ الإرشاد الرسولي «واجب الكرازة 
بالا نجيل) أي «تبشير إنسان اليوم) . 
إلى الوثائق المجمعية التي كانوا يعيدون ذكراها 
العاشرة 4 بو وبك إلى 5 اا اة “فهو 
يبحث» بطريقة لبقة» كل pobe‏ الكرازة في 
العالم المعاصر: ضرورة الكرازة بالرغم من 
0 
الدينية؛ كرازة تأخذ بعين ei‏ الثتقافات 
القائمة (تأقلم المسيحية)» العلاقة بين التبشير 


يعود البابا 


الإحباط وبدون التناقض › مع احترام 


ai أن‎ LANI على‎ 


«تبدو لى ملّحة عودة المسيحيين إلى 
ذواتهم » الى محيطهم c‏ إلى ثقافاتهم a c‏ 
إخوتهم » وحملهم على إيجاد شخصيتهم 
المميزة. لم يعد ضروريا أن يكون الاهتداء إلى 


> a IE et 
az عندما يهتدي يهودي إلى‎ 775 
0 ol إردادوا يدا ولا نقول‎ sea 


lea a a AT نقصوا‎ 


۳۹۱ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


ee‏ إن أراد هندوسي أو مسلم يحملونها... فلندع الروح يغير قلب الهندوسي 
أن يصبح مسيحياء فلا بأس بذلك فوط ان وال و ایک لدي كان أن في الاس 
يكون ذلك لدواعي صافية وانطلاقا من وعي لا والذي نحن عليه اليوم » وليستخدمنا كما يريد 
يحدث. لكن يجب ألا يحملهم ذلك على لكي نساعد الغير على التغيير: 

قطع علاقتهم بالهندوسية أو بالإسلام . بل على ما أروع هذه الدعوة وهذا البرنامج!) 
العكس» فليكن لهم ذلك طريقة خصبة 


لاحترام تقاليدهم والتقيد بالقيم التي 


(سرج دي بور کاي) 


والتحرير » دور الجماعات Kala Yi‏ ... (يجب تغيبر جغرافية الكنيسة 

il‏ كنيسة الفرن N‏ أكثر كفاءة ا 

بتبشير إنسان القرن العشرين... وإِنّه لفرح أن تفقد كنيسة الغرب شيئا فشيئا هذه الهيمنة 
شبه المطلقة التي مارستها منذ البدء. ففي نهاية 
القرن العشرين» ينتقل مركز الكنيسة نحو 


نکرز ولو زرعنا بالدموع) . 


. الكنيسة الجامعة ا لجنوب أو الشرق أو الغرب . فالترايد السكاني 

في افريقيا يعطي هذه القارة مكانا في الكنيسة لا 

الكنائس الحلية - كنيسة رومة يزال يكبر. ولكن أكثر من نصف الكاثوليك 

. 8 موجودون في امير كا اللاتينية . فالبرازيل 0 
ee‏ عبن اكير ll a EE al‏ 


8 a E E A إنما هناك ملع اسع ميد‎ te) 
En ل الممارس » وبالبابا‎ A Fr N 
يزداد أهمية في العالم‎ ya T a ir a ns الكنيسة‎ 

الكنائس idal‏ من جهة أخرى. وقد أظهر الكاثوليكى . 
سينودس سنة VAVE‏ هذا الواقع . إن سرعة 
الاتصال وتعدّد وسائل الاعلام تبدو وكأنها 
تسهل خلق لغة عالمية في الكنيسة وفي العالم . 
لكن الواقع هو غير ذلك . فالخصوصيات» أو لكل قطاع كبير في الكنيسة مراكز اهتمام 
کی e‏ اليه وواد old ch‏ كاه ب فكيينة ارت Lu‏ 
لاسيما عندما نتهم اللغة العالمية بأنها لغة الغرب ‏ بقضايا التعلمن والبحث عن سلم ced‏ وذلك 
Be,‏ بفضل نهضة أخلاقية . و كنيسة أمير كا اللاتينية 


مراكز اهتمام مختلفة 


Yay 
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مدعوة الى مواجهة البؤس والاستغلال 
الاقتضادئ: +#الثورة الاجتماعية . فالنزاعات 


اللاهوتية النظرية Lb‏ تهم مسيحبي امیر کا 
‚ul‏ 
i‏ في بولنداء فالنزعة الاكليريكية 
والاكثار من المقدسات هما في أساس النظام 
الكنسي وشرط من شروط استمرارها. فلو 
u ara 2 e‏ 
كانت كنيسة فرنسا على مثال كنيسة بولندا 
لخلقت مرة أخرى حركة معادية للإكليرس 


كالتي كانت في بدء القرن العشرين. كما أن 


هناك عدة تناقضات. فالعلاقات بين طوائف 
دينية مختلفة في الغرب تبقى بوجه العموم 
مهذبة » لكنها في الشرق الأوسط مرادفة لعدم 
التسامح والحرب الأهلية. i‏ في الغرب فهناك 
مجالات أخرى لعدم التسامح . وإذا ما أضفنا 
التوترات داخحل „AS‏ الحلية لأسباب لاهوتية 
أو سياسية» فهمنا صعوبة إيجاد كلام واحد 
للكنيسة الجامعة. وإن استعمل المسؤولون 
الروحيون لغة روحية أو عقائدية أو تقوية تبدو 
مناسبة للجميع e‏ فهذه اللغة تبقى غير قادرة على 
الجواب في الظروف الراهنة . 


Kar 


تحديد الحكم المركزي في الكنيسة 


بجدينات NN‏ الكتسية الروماية تخاو لت 
أن تجيب» ولو cj‏ على هذه المشاكل. في 
مف el Fall, Er a‏ 
للكنيسة مبادئ حكم مركزي. ذكرنا أن 
الكرادلة ينتمون الآن إلى كل البلدان. وأهم 
من ذلك أن الحكم ذاته أصبح Gle‏ إذ لم يعد 
أعضاؤه إيطاليّين يختار بعضهم بعضا فحسب . 
فاستلم كرادلة من كل البلدان أعلى 


ee‏ الكردينال الفرنسي فيو أصبح امین 
سر الدولة؛ والمفردات ذاتها تحسنت . فامجمع 
المقدس أو محكمة التفتيش أصبح مجمع عقيدة 
اا SE‏ الزات إن اعد hy‏ 
على الموظفين» وقد شددوا على طريقة 


البابا يوحنا بولس الثاني 
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LE iati‏ إن ممارسة il‏ جماعا في 
المجالس الأسقفية» وسينودس الأساقفة الذي 
اجتمع سبع مرات وضع جا للمركزية 
E E TE‏ 
فبعضهم يتكلّمون على خيبة الأمل» إذ بوسع 
النظام الروماني وضع يده على الموسّسات 
الجمعية» كما أن الموظفين غير الإيطاليين في 
رومة لا يلبثون ان يصبحوا رومانيين . 

طبعت كل خصائص حياة الكنيسة هذه 
نهاية حبرية بولس السادس الذي عبر غالبا في 
سنواته الأخيرة عن قلقه وأحيانا عن حزنه. هذا 


ومع ذلك 


الوضع يفسر انتخاب يوحنا بولس الأول ثم 


يوحنا بولس الثاني سنة 1۹۷۸ . اختار الكرادلة 
في شخص يوحن بولس الأول رجل المصالحة ‏ 
راعيا يهتم بالفقراء وفي الوقت عينه إنسانا Y‏ 
ينتمي إلى الديوان الروماني» ولكنه إيطالي 
مستقل بالنسبة إلى الفريقين. أما انتخاب 
الكردينال فويتيلا فجاء نتيجة للتوزيع العالمي 
للكرادلة . وهو يعني استقلال الكنيسة عن 


السياسة الإيطالية وعن الكنائس الغربية . ولمعرفة 


تاريخ حبرية يوحنا بولس الثاني » فليراجع 


القارئُ الصحافة اليومية 


طريق يمتد إلى عشرين قرنا 

N‏ يو جد alle‏ نهاية لتاريخ الكنيسة 
كوتس الال ا إن لاسر مر 
القديمة أو الملكية في فرنسا. فما بدأ يوم 
العنصرة سنة الثلاثين لا لقد 
مشينا الطريق & cin‏ عديدين u,‏ 


بشجاعة بعضهم وبترددات بعضهم الآخرء 
كما شعرنا بمأساة بعض الأوضاع. إن الأمانة 
لإنجيل يسوع هي ثمرة روح العنصرة» وهي 


تسمح للمسيحيين اليوم أن يتمسكوا بالتقليد 


Yag 


الحي وأن ينقلوا الوديعة 0 PE N‏ 


١ ae Je‏ لاقي متتيحيو 
أن يفعلوا ما فعل اولئك . 
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موت يسوع وقيامته - العنصرة . 

استشهاد اسطفانس . 

اهتداء شاول الطرسوسي . 

رحلة بولس الأولى . 

«مجمع؟ اورشليم 

طرد اليهود من رومة - رحلة بولس الثانية . 
بولس في قورنتس . 

رحلة بولس الثالثة . 

اعتقال بولس في اورشليم وسجنه في قيصرية 
نقله الى رومة - تحت الحراسة 

اضطهاد نيرون » واستشهاد بطرس (؟) 
استشهاد بولس في رومة (؟) 

تدمير اورشليم والهيكل عن يد القائد طيطس . 
ثورة بركان فيزوف ۽ تدمير پومپي . 

نفي يوحنا في جزيرة بطمس » اقليمنضس Gl‏ 
لرومة . 

موت يوحت )$( 

اضطهاد في بيثينية : رسالة بلينس الى طرايانس . 
ثورة اليهود الجديدة . 

استشهاد بوليقربس في ازمير (أو ATA‏ 
استشهاد يسطينس في رومة . 

بداية البدعة المونطانية . 


شهداء ليون e‏ أيريناوس يصبح اسقف ليون . 
اهتداء أبجر ملك اورفا (نصيبين) (؟) 
الجدال حول عيد الفصح في زمن بقطر اسقف رومة 
حرب أهلية : سبتيمٌس ساويرس ينهب ليون 

اضطهاد سبتيمس : تحريم التبشير اليهودي والمسيحي 
مساواة كل المواطنين الأحرار من الأمبراطورية فى 
حقوق المواطنة ۰ 
قاليسطس Gil‏ لرومة وانشقاق هيبوليطس . 

بداية حكم الأسرة الساسانية في بلاد فارس . 

اضطهاد ترحيل بنطيسانس اسقف رومة وهيبولنطس . 
شهبور » شاه الفرس . 

بداية تعليم ماني . 

قبريانس اسقفًا لقرطاجة . 

اضطهاد عام » استشهاد فابيانس اسقف رومة . 
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الكتاب المسيحيون وغير المسيحيين 
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. قورنيليوس اسققًا لرومة » انشقاق نوقاطيانس‎ | ١ 
. |اضطهاد عام : اعتقال رؤساء الكنيسة‎ 7 
. استشهاد قبريانس » واسقف رومة سكستس‎ | ۸ 
. شهبور يأسر الامبراطور فاليريانس‎ | 4 
. الحكم على بولس الشميشاطي في مجمع انطاكية‎ | ۸ 
انطونيوس في البرية (؟)‎ | YY 
. غزوات البرابرة في الشمال واستشهاد ماني‎ | ۷ 
. اهتداء تيريدات » ملك ارمينيا‎ YA’ 
. ديوقلطيانس امبراطور‎ | 14 
مكسيميانس يشارك فى حكم الامبراطورية بصفة‎ | 6 
. «أوغسطس»‎ | ۳ 

قنسطنسيوس كلور وغاليريوس يشاركان في الحكم 
۷ | بصفة «قياصرة» 
۳ | منشور اضطهاد المانويين . 
4 | منشورات اضطهاد المسيحيين . 
٥‏ |مناشير جديدة . 
1 | استقالة ديوقلطيانس . الحكم يصبح ثلائيًا . 
"0١‏ | قسطنطين امبراطور فى غاليا » فوضى وحرب أهلية . 
۲ | منشور غاليريوس بالتسامح . 
۳ |انتصار قسطنطين عند قنطرة ملفيوس . 

السلام الشامل في الكنيسة . 
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„us‏ وآباء ال الكنيسة الأباطرة الرومان 


مجمع آرل (القضية الدوناطية) 
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موت القديس باخوميوس . 
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موت القديس انطونيوس الكبير . 

مجامع محلية تقبل حلولاً وسط مع الاريوسية . 
العفو العام من جانب الامبراطور يوليانس . 

موت يوليانس الحاحد في الحرب الفارسية . 
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مجمع ارمينيا الأول . 

باسيليوس Gil‏ لقيصرية القبدوق » ومرتينس a‏ 
لتور(فرنسا) 

امبروسيوس اسقفا لميلانو . 

موت قالنس في نكسة اندرينوبوليس . 

الكاثوليكية دين الدولة . 

مجمعا القسطنطينية وأكويلا . 
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مره كيدي‎ (EE 
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هيرونيمس في رومة بقرب البابا دماسيوس (PA-YA EYA YAY)‏ 
إعدام برسقليانس المبتدع . 

أهتداء اوغسطينس . 

مذبحة تسالونيقى . اللغة اللاتينية لغة رسمية للطقوس 
تحريم عبادة الأوثان نهائيًا . 

اوغسطينس اسقفًا لهيبونا 

موت امبروسيوس » ومرتينس اسقفًا لتور 

يوحنا الذهبي الفم اسقفًا للقسطنطينية 

«اعترافات» القديس اوغسطينس 

ألاريك يستولي على رومة وينهبها 

إدانة بيلاجيوس 
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الكتاب وآباء الكنيسة الأباطرة الرومان 


. ., مصر |اليونان وأسية] افريقيا أيطالياغاليا]‎ fe, 


(500-48) فالنتنيانس” (؟9-45١11)‏ 


: الأحداث السياسية والدينية 


اضطهاد المسيحيين في بلاد فارس 

انتهاء كتابة اوغسطينس ل«مدينئة الله 

موت اوغسطينس في هيبونا الحاصرة . 

مجمع افسس 

بداية رسالة القديس بتريك في ايرلندا 

اجتماع افسس الفاشل 

مجمع خلقيدونية - اتيلا في غاليا . 

استيلاء جنسيريك على رومة . 

نهاية الامبراطورية الرومانية في الغرب . 

اضطهاد الفندال للكاثوليك . 

قلوئيس ملك EIN‏ 

الكنيسة الاشورية تتبع النسطورية . 

الكنيسة الأرمنية تختار المونوفيزية . 

تعميد قلوفيس . 

سيزاريوس اسقف آرل . 

القديس بندكتس في جبل كاسينو يؤسس نظامه 
الرهباني . 

مجموعة قوانين يسطنيانس - استعادة يسطنيانس 
للمناطق المفقودة . 

تدشين كنيسة «الحكمة المقدسة» في القسطنطينية . 
قوانين القديس بندكتس . 
إدانة اوريجانيس 

مجمع القسطنطينية الثاني 
الغزو الصقلبي للشرق 
تبشير اوغسطینس للانكليز . 
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أشهر الكتاب ومؤسّسي أشهر حكام الغرب 
الرهبانيات ألمانيا فرنسا انكلترا 

الهجرة » بداية التقويم الاسلامي . 
اورشليم في أيدي العرب . 
زحف عمرو بن العاصي على مصر . 
مجمع القسطنطينية الثالث (المسكوني السادس) . 
استيلاء العرب على اسبانيا . 
شارل مارتل يوقف العرب عند بواتبيه . 
مولد الدولة البابوية . 
مجمع نيقية الثاني (المسكوني السابع) شارلمسان 
شارلمان امبراطورًا للغرب . : الف (A1‏ 


معاهدة فردان (فرنسا - ألمانيا) . 

كيرلس وميتوديوس مرسلان لدى الشعوب السلاشية . الحلاج 

تأسيس دير كلوني . (arY-A0A‏ 

اوتون امبراطورا للامبراطورية الجرمانية الرومانية اوتون الكبير 
المقدسة . avr-arı‏ 
تأسيس أديرة جبل أتوس : 

عماد دوق بولندا » مياسكو . 

عماد فلاديمير أمير كييف . 

اسطفانس ملكا للمجر . 

الانشقاق بين الكنيسة البيزنطية والكنيسة الرومانية . 

قرار انتخاب البابا من قبل الكرادلة . هنري الرابع 
الاتراك السلاجقة يهزمون البيزنطيين في من كرت . غرية 11۰71-17( 
قرارات الاصلاح لغريغوريوس السابع . 

خضوع هنري الرابع الجرماني في كنوسا . 

تأسيس دير الشارتر . 

في كليرمونت : البابا اربانس الثاني يدعو الى الجهاد . 

تأسيس رهبانية «السيتو (السسترسيين) . 

استيلاء الصليبيين على القدس . 

معاهدة فورمس (نهاية Jab‏ حول حق تعيين 

الاساقفة) . 

المجمع اللاتراني الأول . 

الجمع اللاتراني الثاني . 

إدانة أبيلارد . 

برنارد دي كليرفو يدعو الى الحملة الصليبية الثانية . ; فردريك 
قتل توماس بيكيت في کنتربري . بربروس 
فالدو ينادي بحياة الفقرفي ليون . 114۰-10۲( 


۳۹۹ 
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خضوع فردريك باربروس في البندقية . 
ge‏ اللاترانى as!‏ 

جلاء الصليبيين عن اورشليم . 

بداية الحملة الثالئة . 


الحملة الصليبية ضد الألبيجيين . 
بداية الفرنسسكان . 

انتصار الاسبان . 

المجمع اللاتراني الرابع . 

اعتماد رهبانية «الاخوة الكارزين» . 
بداية مجمع التفتيش . 


| المغول يغزون أوروبا . 

. مجمع ليون الأول‎ |\ YEO 

عودة الامبراطورية البيزنطية . 
موت القديس لويس في تونس . 
4 || مجمع ليون الثاني . 


1 
2 


14۱ 
a:‏ 
١‏ "| مجمع قيينا : إلغاء نظام الفرسان الهيكليين» . 
YYY‏ بداية > المئة عام . 
وباء الطاعون الأسود . 
بداية الانشقاق الكبير . 
البولنديون يهزمون الفرسان التوتونيين . 
بداية مجمع قسطنس . 
١ ٥‏ | الحكم بإحراق يوحنا هوس في قسطنس . 
احراق جان دارك في روان / مجمع بال . 
مجمع فلورنسا بين اللاتين واليونانيين . 
استقلال الكنيسة الروسية عن البيزنطية . 


الحملة الرابعة - الاستيلاء على القسطنطينية . 
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أشهر الكتاب ومؤ سسي 
الرهبانيات 


دومينيك (عبد الاحد) 
)۲1-11۷۰( 


٣س‎ a أينوق:‎ 


(1111-114۸) 


فرنسيس الاسيزي 
G 55-1141‏ 
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ا ) 


توما الاكويني 


(NYVE-NTYV) 


(ot) 


مارکو بولو )۱۳۲٤-۱۲۵٤(‏ 


ا لجلاء عن الأراضي المقدسة-الكونفدرالية السويسرية . )۱۳١۸-۱۲۷۹(|‏ 


البراءة البابوية (واحدة مقدسة Unam Sanctam‏ . 


اوکام (4 Ar‏ 
غريغوريوس بالاماس 
هم 
نيقولا كاباسيلاس VID‏ 
كاترينا السيانية 
(y y- Yey)‏ 


باباوات افينيون 
(iryy-1fıo)‏ 


الانشقاق الكبير 
SO EY- YAY)‏ سرجيوس )1١79471(‏ 


(| )١ E 0-114) حناهوس‎ 


سقوط القسطنطينية في يد JAI‏ ونهاية حرب المئة عام | محمد الثاني )١ 10-1١ EEDA‏ 


بین فرنسا وانكلترا . 


(VEAS EON) 


baa’ 
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أحداث تاريخية 


طبع N‏ يد غوتنبرغ » في ماينز ايراسمس 

إقامة محا كم التفتيش الإسيانية ١085-١4‏ 

اعتمد منث الكونغو . بمهمة البرتغاليين 

الاستبلاء عى غردطة من قبل الملوك الكاثوليك ؛ ميكيل - أنجيلو 

كريستوفورو كونوميو يكتشف أمير كا 1١55-76‏ 

الكسندرس 6 ينسم العام على إسبانيا والبرتغال توماس مور 

وصور البرئغاليين إلى الهند (قاسکو ده جاما) oro YA‏ 

كتشاف البرازيز على يد البرتغاليين رفائيلو 

بداية تشييد كنيسة القديس بطرس في رومة ١510-1487‏ 

كتاب «مدح Ol‏ لإيراسمس l‏ 

LES‏ «العهد اجديد» لايراسمس و «الاوتويها؛ لتوماس مور ؛ | لوثر 

معاهدة بولونيا الدينية بين البايا وفرنسا AY‏ 10671-1 

نهاية مجمع اللاتران الخامس ٩١١+‏ قضية» للوثر زفنغلي 

استيلاء كورتيس على المكسيك وماجيلان : حول العالم VOPNA EAE‏ 

كتابات لوثر الاصلاحية الكبرى 

حرم لوثر واجتماع فورمس توماس منتسر 

حرب الفلاّحين في ألمانيا 8 ١570-١‏ 

موت مينتسر وزواج لوثر إغناطيوس دي لويولا 

أنصار الاصلاح «يحتجون» في سبيرا ١005-١1‏ 

«شهادة» إيمان اوغسبورع 

أنصار إعادة العماد فى مينستر ؛ إغناطيوس دي لويولا : ميلنغتس 

١650-1١ EAV la ee 

استشهاد توماس مور فرنسيس كسفاريوس 

كتاب «التكوين المسيحى» لكلقين ١١07-١205‏ 

استقرار كلقين GE‏ في a‏ 

مجمع التفتيش في رومة ؛ فرنسيس كسفاريوس في الهند | كلقين 

بداية مجمع ترنتو ١555-1-48‏ 

فرنسيس كسفاريوس في اليابان تيريزا الابيلية 

الفترة الثانية مجمع ترنتو \oAY-\o\o‏ 

سلام أوغسبورغ الديني 

البرتغاليون في مكاو فيلبس نيري 

السينودس الاصلاحي (الكلقيني) في باريس 1049-0 

بداية الحروب الدينية في فرنسا بطرس كانيزيوس 

نهاية مجمع ترنتو \oav-\or\‏ 

كتاب «التعليم المسييحي؟ الروماني 

كتاب «القداس الروماني» خوان دي لا كروث 

انتصار لييانتو ال لبحري على الأتراك 1041-10۲ 

مذبحة سان برتولومي روبرتس باّرميني 

ليسوعى سی ريتشى ف الضين ١571-7‏ 
é)‏ 
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1007-104 
فيرديناند الأول 
10-100 


رودولف 5 
كلاه ١5١-1١‏ 


روسيا 
Toul‏ 
١000-7‏ 
إيقان 5 الرهيب 


Au 


Tee 
17 
١14 
١5٠ 
111۵ 
١515 
١ 
١ ا‎ 
yırr 
114° 
TEA 
110 
١4 
yY 
IYA 
١58 
VAY 
١86 
1194 
V€ 
11۳ 
\V\V 
A 
\VYV 
VA 
\Yor 
\vo\ 
\Yoo 
١/4 
\yır 
ya 
\vvrY 
VY 
YA 
١48 
١7 
var 
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أحداث تاريخية 


حرق جردانو برونو 
ليسوعي نوبيلي في الهند 


«المدخل إلى الحياة التقوية» لفرنسيس دي سال ؛ تأسيس كوبيك 


التقسيم الأول للباراغواي 

قبول قراءات مجمع ترنتو في فرنسا 
محاكمة غاليليو الأولى 

بداية حرب الثلاثين عام 


تأسيس جمعية نشر الإيمان 


' محاكمة غاليليو الثانية » رهبانية بنات الحبة 


كتاب «أوغسطينس» لجانسينيوس 
معاهدة فيستفاليا 

إدانة «القضايا الخمسة» 

إقامة النواب الرسوليين 

تأسيس ارساليات باريس الخارجية 


us‏ «التاريخ النقدي للعهد القديم» :تلان i‏ سيمول 


«الفصول N‏ الغليكانية 

جان سوبسكي ينقذ فيينا من ILAI‏ 

سحب مرسوم نات 

إدانة كتاب «أقوال القديسين» لفينيلون 

إدانة الطقسين الصيني والملباري 

البراءة «الابن الوحيد» 

الحفل الماسوني الأول في لندن 

الانفصال الجانسينى فى اوترحت 

إغادة تكوين الوه الورافيين لق با ورت 
«اهتداء» جون وسلى 00 
معاهدة الحدود في پاراغواي 

بداية نشر «الموسوعة؛ 

زلزال لشبونة (البرتغال) 

طرد اليسوعيين من البرتغال على يد يمبال 
معاهدة باريس : خخروج فرنسا من كندا 

نة النظاميين في فرنسا 

LLII‏ يحل الرهبانية اليسوعية 

استقلال الولايات المتحدة الاميركية 
سينودس پستوا 

بداية الثورة الفرنسية 

الوضع المدني للاكليرس 

الحرب الفرنسية النمساوية ؛ مذبحة ايلول (سبتمبر) 
رعب القضاء على المسيحية 

الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا 

المجمع الوطني للكنيسة التشريعيّة 
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مؤسسو رهبانيات/ كتاب 


فرنسيس دي سال 
/51 11-120 


Je 
114-10 


منصور دي پول 


1311-A! 
ا‎ 
111-۳ 


بو سيبية 
لاا ا عءل/ا١‏ 
سپنسر 
و وء/ا١‏ 


ريشارد سيمون 
\VIY-YITA‏ 


JAY 
VIE 
جان غيون‎ 
١/4 


فينيلون 
\YY\o-\1o\‏ 
فولتر 


١4-0 


الفونسو دي ليغوري 


1YAY-1 147 


تسنتسندورف 


NVI 


ويسلي 


1۷41-۳ 


5 


روسو 
\YYA—\Y\Y‏ 


IT 


باباوات 


بولس 5 


١15١-١656 


A اربانس‎ 
١555-١1 


١٠١ اينوقنطيوس‎ 
1100-TE 

۷ الكسندرس‎ 
\ TY- 56 
١١ أينوقنطيوس‎ 


١584-11 


N اقليمنضس‎ 


\vVY\=-\ Y»: 


بند کتس 5 3 


1۷9۸-1 


اقليمنضس ٤‏ أ 


YYY- YIA 


Tosg 
\vaa-\vvo 


يبوس 7 
۱1۸۲۳-۰ 


ملوك 


بوريس جودونوف 
110-10۸ 

فرنسا : 

1 ٤ لويس‎ 
1۷19-۳ 
15 لويس‎ 
\VYE-110 


١5 لويس‎ 
١/451 :لاا‎ 


لجمهورية الأولى 


1۷۹۹4-۲ 


قنصلية ناپوليون 
1۸1-14 


انكلترا : 
شارلز الأول 
١554-١516‏ 


كرومويل 
١508-4‏ 


Yo» 
A111 
: إسيانيا‎ 
Y کارلس‎ 


1۷۰9-79 


ا 
\ver-\ve‏ 

امبراطورية النمسا : 
ليويولد الأول 
TOA‏ ل 
ماري -تريز 
١‏ 

3 جوزيف‎ 
١ 


\VYAN-\VE: 
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موت پیوس ت في فالنْسيا 
معاهدة دينية بين فرنسا والكرسي الرسولي 

تتويج نابوليون على يد پیوس ۷ في باریس 

احتلال رومة على يد الفرنسيين 

القبض على ينوس V‏ 

معاهدة فونتنبلو الدينية 

تنازل ناپوليون عن العرش ؛ إعادة الرهبانية اليسوعبة 
لأيام المئة ؛ إعادة البناء 

كتاب «دراسة في اللامبالاة» للامنيه 

كتاب «في البابا» الجوزيف ده مستر 

في ليون » تأسيس جمعيّة نشر NN‏ 

ثورة في فرنسا ؛ كتاب «المستقبل" للامنيه 

تمرد في يولندا ؛ تمرد عمال صناعة الحرير في ليون 
الرسالة العامة «انظروا» لر ررر An‏ 

جمعية القديس منصور دي پول ؛ حركة أكسفورد 

تمرد عمال صناعة الحرير ؛ كتاب «كلمة المؤمن» 

كتاب «احياة يسوع» » تأليف د .-ف . شتراوس 

بداية الاتفاقات غير المتكافئة فى الصين (نانكين) 

مجاعة في ايرلندا age!‏ ب CAS‏ 

ثورات في اوروبا ؛ «الحعصر الجديد» ؛ أيام حزيران (يونيو) 
في باريس ؛ البابا يهرب من رومة 

اهر اروا 

قانون فالو حول التعليم في فرنسا 

انقلاب لويس نابوليون ۲ كانون الأول (ديسمبر) 

مجمع بلتيمور العام ؛ نابوليون إمبراطوراً 

حرب القرم ؛ عقيدة براءة مريم من الخطيئة الأصلية 
ظهور العذراء في لورد 

كتاب «في أصل الأنواع» لداروين 

بتر الدويلات البابوية : توحيد إيطاليا 

حرب الانفصال ؛ مملكة إيطاليا 

التمرد البولندي ؛ حياة يسوع لرينان 

المؤتمر العمّالي العالمي الأول ؛ كتاب «سيلًبس» (قانون الإيمان) 
حرب بين يروسيا والنمسا (سادووا) 

کتاب «رأس المال» لكارل مار کس 

عصر ميجي في اليايان 

فتتاح الجمم الفاتيكاني الأول 

تحديد عقيدة عصمة t LUI‏ 

الحرب الفرنسية الالمانية ؛ نهاية الدولة البابوية 

الحكم الحلي في باريس ؛ الكاثوليك القدامى ؛ حركة النوادي 
«بداية الصراع الثقافي» 
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مؤسسو رهبانيات/ كتاب باباوات 


ديديرو 
\VAR-\YYY‏ 


بنتوا لابر 
\VAT-\VEA‏ 


اج .دي ميستر 
YAYY-\VvorYr‏ 
لامنيه 

١805-8 
١ هلام‎ - ١ 1607م‎ 


نيومن 
VAIA’‏ 


ليبرمان 


١805-81 


لاكوردير 


YATIA Y 


ديهائلو 


١ ملام‎ ١ 0م‎ Y 


ينه 
١865-1804‏ 


YAY+-\A\ ° 


كتلن 

١1م ١‏ - الام ١‏ 
اوزانام 
\Aor-\A\TYT‏ 
قويو 
\AAT-YANT‏ 
كارل مار کس 
YAAT-YANA‏ 


1۲ لآون‎ 
\AYa-NATY 


موس ۸ 
م١‏ 
غريغوريوس 15 
\ALT-YATY‏ 


4 پیوس‎ 
١ 


ملوك 


روسيا : 

بطرس الكبير 
1YY9-1 AY‏ 
كاترينا 5 
1۷41-۲ 
فرنسا : 

لويس 1۸ 
\AYTE-NANE‏ 
شارل 31٠‏ 
YAY- AYE‏ 
لويس فيلب 
YARA-YAY:‏ 
الجمهورية الثانية 
١855-8‏ 
نايوليون ۳ 
YAVY+-\AoY‏ 
الجمهورية الثالثة 


۱۹6۰۹-۰ 


انكلترا : 
فكتوريا 


1۹۰1-۷ 


النمسا : 
فرانسوا جوزيف 
١9١ 5--8‏ 


سردينيا- إيطاليا : 
كارلو- ألبرتو 

مم ١83-1١‏ 
فيتوريو- إيمانويل 


١ 41-4 
: بروسيا-ألمانيا‎ 
E فريدريك-غليوم‎ 
VATSA Ee 
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iw‏ أحداث تاريخية مؤسّسو رهبانیات/ کتاب باباوات ملوك 
LE AVO‏ التعليم العالي الكاثوليكي في فرنسا ؛ eh‏ غيلوم الأول 
إقامة الجمهورية الثالثة YAAA-YAN\ NASY-NAYY‏ 
6 قوانين ضد الجمعيات الدينية في فرنسا ؛ 
ER‏ القرباني العالمي الأول (ليل) لاثيجيري en Ära‏ 
2١‏ قوانين مدرسية في فرنسا 1۸41-9 N za a‏ الأول 
AAY‏ إنشاء جريدة الاكروا» \Aoso-\AYo‏ 
AAE‏ قوانين فى فرنسا تجيز إقامة النقابات والطلاق حون Yu‏ 
جماعة الدراسات الاجتماعية في فرايبرغ ۱۸۲1-۴۴٤‏ ۱1۸۸۱-9 
64 التقسيم الاستعماري vs! EN‏ 
u 65‏ الشبيبة العاملة الفرنسية المسيحية اي رلندا 1441-8 
n ۷‏ النقابات المسيحية الأو ۱۹1۸-1۸ 
VAA‏ نخب الجزائر ؛ المدرسة الكتابية في اورشليم ألمانيا 
0١‏ الرسالة البابوية العامة «الشؤون الجديدة» أ.لوازي غيلوم Y‏ 
5 الرسالة البابوية العامة : «وسط الاهتمامات» ؛ «هدنة» ١918-1844 ١150-١817‏ 
684 كتاب «العمل» لموريس بلونديل شارل دي فوكو جمهورية قايمار 
VAAT‏ الإعلان أن الرسامات الأنكليكانية غير صحيحة 1411-0۸ 14۳۳-4 
4 مسألة درايفس ؛ تأسيس حر كة العمل الفرنسي م . بلوندیل هتلر 
۰ _ ترد البوکسر فى پیکین 1۹64-1 1460-۳ 
1۹۰۱ انون خافن بالج مات والكمناعاك الدب فی Li‏ ه . بريمون us‏ 
۲ كتاب «الإنجيل والكنيسة» للوازي 14-1۸10 aa‏ انکلترا 
65 الفصل بين الكنيسة والدولة في فرنسا ب . كلوديل جورج 3١‏ 
۷ رسالتان بابويتان عامتان «باحتجاج» » (برعاية» ؛ إدانة العصرنة 1400-4 arı I‏ د 
٠١‏ إدانة «الاخدود» ؛ القسم الخاص برفض العصرنة په ا الیزابث ۲ 
مؤتمر الإرساليات البروتستانتية في ايدنبورغ تيريزا الطفل يسوع 
4 _بداية الحرب العالمية الأولى )١۱۹۱۸-۱۹۱ ٤(‏ عم ١/1‏ 00 الولايات المتحدة : 
6 لابح الأرمن في تركيا أ . شفايتسر بوهم روزقلت 
7 الثورة الروسية ؛ عروض سلام من بندكتس 39 ۱۹319-9 149-۳۴۳ 
69 ظهور «الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين» »رسالة «أعظم من هذا» | . كرداين كيندي 
١‏ عودة العلاقات الديلوماسية بين القاتيكان وفرنسا 1۹1۷-1۸۲ 1۹1۳-1 
١6‏ اجتماع في ستوكهولم لهيئة «الحياة والعمل» 
7 الشبيبة المسيحية العاملة ؛ الأساقفة الصينيون؛ إدانة «العمل الفرنسي»| ج . مريتان فرنسا : 
14۲¥ اجتماع هيئة «الإيمان والتنظيم» في لوزان ١1‏ الدولة الفرنسية 
4 اتفاق اللاتران ؛ أزمة اقتصادية فى الولايات المتحدة AE‏ 
yarı‏ الرسالتا ن العامتان #السنة الأربعون» t‏ الستا فى حاجة إلى هتلر فى | ر .بولتمن 
AYY‏ السلطة» t‏ معاهدة دينية مع ألمانيا vavana | l‏ الجمهورية الرابعة 
5 الحبهة الشعبية فى فرنسا ؛ الحرب الأهلية فى إسيانيا ر .غوارديني \AoA-\480‏ 
۷ س الرسالتان العامتان «باهتمام بالغ" ١910-11 N! eT‏ 
۹ _بداية الحرب العالية الثانية a‏ الاتحاد السوفياتي : 
NAT‏ اليهود ؛ فرنسا » بلد ارساليات؟ ف .مورياك 5000 ستالين 
هيروشيما ؛ نهاية الحرب \dor-Narg \AVe-YAAo‏ 


tet 
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Lsu تار‎ Zus! 


ie Re 
ملع التعاون مع الشيوعيين‎ 

جمهورية لشعبية في الصين 

رسالة عامة > البشري» ؛ عقيدة انتقال العذراء 
إلغاء حركة ER‏ 

لقضء على الست لينية + الانتفاضة المجرية 

بداية I‏ اخامسة في فرنسا 

بك ك ا 

الرسالة العامة أم ومعلّمة» 

استقلال اخزائر ؛ بداية الجمع الفاتيكاني الثاني 
«الوكيل» ؛ الرسالة العامة «السلام في الأرض» 
نهاية ا لمجمع الفاتيكاني الثاني 

الرسالة العامة «تقدّم الشعوب» ؛ سينودس الأساقفة الأول 
حركة ايار (مايو) ؛ رسالة «الحياة الانسانيّة» ؛ ميدلين 
تيزيه : مجمع الشباب ؛ السينودس الرابع ؛ التبشير 
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مؤسسو رهبانیات/ کتاب باباوات 


كارل بارث 
45خ ١58-1١‏ 


ب . تيليش 
3 2 


كخم 1۹310-1 


ايمانويل مونييه 
140-10 


ديتريش بونيفر 
١980-65‏ 
مارتن لوثر كينغ 


١158-9 


يوحت ۲۳ 
1۹3۳-0۸ 


1 بولس‎ 
1۹۷A 


يوحتا بولس الأول 
YAYA‏ 


يوحنا بولس الثاني 


EF 


14۷09-۸ 


البرتغال : 
سلازار 
1۹۷-۲ 


الصين : 
ی و 
14۷1-14۹ 
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